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الى الذى قفى صباه وشبابه فلاحا يدرث الأرض 
وكهولته وشيخوخته شرطيا تحرس الأرض والعرض ٠‏ 
اليك يا والدى ٠٠١‏ أعدى جهدى 


سليم عرفات المبيش 
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سم الله الرحمن الر حيم 


هه نجه 


سس مساك اسه 


ان معرفة ما حولنا غريزة ٠٠‏ هكذا يقول أصسحاب نظرية المعرفة 
ويسمونها بالاستعداد الفطرى للتاريخ , ويقال أيضا بأن الانسان يولك حغرافيا 
منذ اللحظة التى يحاول فيها التفريق بين ندى أمه وسريره الذى ينام فيه وهو 
زر فسيع » برهانا منه وقدرة على التفريق بين الاختلافات المكانية )١(‏ ومن 
الجغرافيين من يعرف علم الجمغرافيا بأنه « دراسة الاختلافات المكانية » أو القباين 
الأرضى بمعنى التعرف على المفارقات الجوهرية بين أجزاء الأرض بجميم مجالاتها 
لهذا 'نكون قمة الجغرافيا التعرف على شخصيات الأقا لهم «بالتلمدمومء2 لمعه 8 » 
فكأن الاقليم بهذا التعريف هو قلب المغرافيا » فون المنطقى أن تكون الشخصية 
الاقليمية هى قلب الاقليم » ومن ثم يتيقن أعلى مراحل الفكر الجغرافى )١(‏ وهن 
هذا الايمان »2 و بدافع الإنشماء لهذه الأرض » كان التوسةه نحو محاولة تشخيص 
مدينتنا مديئة غزة وقطاعها بالدراسة والتحليل قدر الجهد للتعرف على ملامحها 
وقسماتها عبر ناريخها المديك ٠‏ 


وحقيقة 1-5 لتنا هنا بازاء 1 قطاع 43 متفرد بتخصا نس ومزايا معيئة بل 
أدام « مدينة » داخل اقليم برزت فى ملامحه قسمات ميزتهة بقدر كبير من 
الخصضا ص والصفات شسادل فيها ع المدينة بتأثيرانه عليها كما أثرت هى علية ٠‏ 


أما اذا أضفنا للمدينة وعهى غزة كلمة «» قطاع « فقطاع 5 مص طلح 
عسكرى سياسى حديث جدا يتنافر ثماما مع هزايا « الاقليم الجغرافى » انه وليد 
السياسة العسكرية الناحمة من انفاقيات رودس سئنة ١95494‏ العسكرية التى 


0ك 





: الجشر افيا مغن اها وعرهاسا ' الوسدية دع دوسفب أب المجاج‎ ٠» دوه ولدردج وزميله‎ ٠س‎ )١( 


القاهرة ص "ا , ه" ٠‏ 


(؟) دء جمال حمدان ٠‏ شسخعصمية مصر / الكزء الأول ؛ القاعرة 2 ١98٠‏ ص ٠ 1١١‏ 





فصلت فهمأ بعد م دوق خطومل الهدنة سبية ١6‏ لخر ج الى جين الوجسود 
ما سمي لأول مرة بعم هادا التاريخ 2 قطاع غزة » (") ٠‏ 


اذا لم يكن القطاع بما تغدمنه من قرى ومدن ابن الجغرافيا الطبيعية التى 
لا تؤمن بالخطوط والحدود الهندسية البشرية ٠‏ فبددينة غزة فى المقيقة وقراها 
لم تنزع على الانفصال فى أية حقبة من تاريخها عن ظهرها الممتد شمالا وسنويا 
وشرقا عبر سهل ساحلى خصيب أكبر كثير فى حدوده ومساحاته من قطاعهسا 
الحالى الذى اقتطم قسرا أعقاب مسرحية عسكرية سنة ١138‏ من أرض فلسطين 
التى هى أيضا جزء من سوريا الكبرى والتى لا تنفصم بحدود عن الوطن العربى 
الكبير ٠‏ لكن هذه المدينة بقطاعها ‏ اذا ما سلمنا فرضها بهذا التعبير العسكرى 
الجائر ب هى جوهر دراستنا كجزء من اقليم أصبغت عليه الظروف الطبيعية 
بصفغات ميزته عن سسائر المناطق ٠‏ باذلين الجهد للنفاذ الى « روح المكان » حتى 
لتسنى لنا أن تحدد قسمات هويتيا وشخصيتها الكامنة دما العرقه علمسساء 
الحغرافيا باصطلاج »0 عقر بة المكان » ٠ )١١‏ 


وعليه فاننا نرغب بهذه الدراسة أن تصيل الى أبعد من ذلك بالتوغل داشل 
مكننو نات هبذه المدسينة حتىي نمساك بمفتا ح سرهسا الذى متحها اللو د على مين 
العصور دون أن يأتى عليها حين من الزمان كانت فيه مندثرة »2 وهذا قمسة 
فلسقتها المكانية , التى نتمنى الوصول اليها لا من خلال الوصف الجامد أو عن 
مار بق الأسلوب التقريرى اججرد سرد ركامات من الوقائع والأسيداث التاريضية 
خاصة لمدينة ذات موقم تمين بزخم تاريخى دسم واكب معظم المضارات بل 
وكان لكل منها بل وللعظم القادة الكبار عبر التاريخ القديم والحديث اث 
وحايك فى هله المدينة ٠‏ 


بل نصل الى عبقرية مكانها عن طريق الأساوب التركيبى الذى يحفظ 
الرصل بين الظروف الطبيعية والبشرية ومدى التفاعل بينهما ويدرس الفاعلية 
الاإيجابية للمدينة بما حولها , لهذا لم يكن غريبا أن نجد بحثنا فى « المداينسة 
وقطاعها » ليبس مقتصرا بالدراسة على علم الجغرافيا أو التاريخ وحدهما سل 
وجدنا أنفسنا نخوض ولو بطرف لدراسة شخصيتها فى التاريخ والجغرافيا فى 
الجبولوجيا والاركيولوجيا فى الانثروبولوجيا والمتيورولوجيا ٠‏ فهذه جمعاء 
(عا) قطاع غزة يأخذ شكل المستطيل يضيق فى الشدمال الى حد يصل فيه الى 'نسعة كيلوعترات 
لا يليث أن يصمل فى الوسط الى ,لاه كيلو١ض‏ يتسع فى أقصى «ارفه الجنوبى عند الحدود المصرية 
فيصل لنحو ١١‏ كيلومترا بمساسة تقدر بحو 658١‏ كيلومترا هربما « انظر الخريطة »م , وطول 
الفطاع يصلل الى د؛ كيلومترا على ساجل اليحر المتوسيعل ٠‏ 


030 رقع ةل امتلعقرام هم القعض70 راي مسسمعايحيك لمسماعع 8 ,سممامم م23 , [ ,م 
8 بط ,1915 ,34 ,810 روعمم 
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بتفاعليها الذى لا ينفصم حى النى أمدت المديئة بعتعس الخلود ٠‏ اساتملاضة من 
جغرافيتها الخالدة وتاريشها البعيد ٠‏ 


فدراسة مدينة غزة وقطاءها بهذا المفهوم ومن خلال هذا المعنى م تحفل 
بأية دراسة جادة لا على المستوى الأكاديمى المتخصص أو التقافى العام ٠‏ 


ففى العصبور التى سبقت الميلاد كان يأثى اسمها عرضسا فى ثنسايا 
المخطوداات أو النقوش على جدران اللمعابكد ‏ هذا على سد علمنا ‏ وكان المؤرشون 
والسائعءون يتعرضون لها بفقرات عند المرور بمنها كما جاء وصفها والحديث 
عنها من قبل هيرودوت في القرن الثالث قبل الميلاد كما سياتى ذكره وهصذ! 
حالها فى الفترات الرومانية والبيزنطية على ما كان لها من مكانة مرموقة أما 
فى العصور الوسطى فقد حظيت بالمديح واأوصف من الرحالة العرب والمسلمين 
حتى أنى القرن التاسم عقر قمة التحلل العثمانى وذروة التدخل الأجنبى الأوروبى 
برحاله منتشر دن بالدراسة فى شتى الممحالات » فقدمث بعثة فى بداية مسعينات 
القرن التاسمع عقر وهى «مسم غرب فلسطين ‏ صاكعلوط متعادة/ 1ه لإعانية 
فابتدأوا المسيح بمددينة غزة ولم بصسرو! حنوبها بأبة دراسة فكانت أول دراسة 
قأمث بعملية مسم ظاهرى للمدينة وأحيائها وبعضص مساجدها وقراها الشرقية 
والشسمالية دراسة طابعها الاحصاء الأفقى أكثر منها دراسة علمية ورقعت جميع 
هذه البيانات على خرائط بمقياس رسم ا بلعدءر١٠١١‏ فى قرية دير البلح فقط . 


وفى عسام 1885 أتى ,د شوماشر » ا0لنقصسطءة .© الكى كمسل 
ما ظل فصوة فى هذه الدراسة فقام ميج د شان يونس » وقراها الشرقية 
ورفح وشر بها منتوغلا فى « الشيخ زويد » لبعودوا ثانية للمدينة ٠‏ وأشذت دراسته 
الطابع السطحى الجترد ذكر ما رآه بعينة من أطلال وظواهصر حغرافية ود بمغرافية 
في صفسحات محدودة أشية بتقرير رسمى سنتعرض له فى نحيله ٠‏ 


ومع بداية العقد الأول من القرن العشرين كنتب 65زه2 .ل متاتدماا 
أول “لتاب عن « تاريخ مدينة غزة 0828 05 لإلأت عط آه لزثاهأ5ل]ظ سرد فيه ثار 3 
المدينة من الألف الرابع قبل الميلاد حتى نهاية الفترة العثمانية وكان حافزه 
فى هذه الكتناية كما ساء فى مقدمة كتاب , الأستاذ 51821 الذى سبقه فى الكتابة 
عن مدينة غزة سنة ١86:5‏ فى كتاب عأقنت) عطدكتةؤ لئاط عتل 0هنا معدت (م) 


222222 ااا 0300 


(45 !11 كوا مستامهم 1ن منعاون ناز أن لزعلايرة مطا ماع طء 11د 21 لبن لاملصمت عع رك 
1870 تضع لهم نعل 
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والتى لم يذ كن فيك الحمية الاسراثيلية فى التاريخ فكأن «ماس» بهذا درد على 
« ستارك » ليحشو هذه الحقبة فى تاريخ المدينة » والتى سنراه لا يمثل حتى 
ولو جرال إعتراضية فى محلدات ار بخها و5 فهذا هو دأب المستشرق عد عا 
وغيره من المستشرقين فى حملتهم فى التشسكيك فى الدور العربى الاسلامى 
فى العدضارة الفكرية والعلمية فوق تراب منطقتنا * 


ولك مطلع الثلاثبئيات رسئة ١99‏ » بدأت حملة أركيولوحية جادة 
بحفائر هامة فى مواضم وتلال بالقرب من مدينة غزة وما حولها قام بها السير 
فلندرز بترى ‏ 2لناء ورعلمتلز1 عزه فى منطقة « تل العجول » دونها فى 
كتاب أسماه « غزة القديمة » 0828 نترواءعهة جاء ذلك فى ثلاث مجلدات (6) 
سبقها بالحفر فى « تل الفارعة » وتل جمه *) سنة 1955 2 وجنوب 
شرق مدينة غزة مع زملاثه ستاركى وهاردنمغ مستلضو .نآ سه كانمامة آل 
لتمولنا هذه المفائر ودراساتها بمزيد من المعلومات الدسمة عن المدينة وظهيرها 
الذى اشتمل أيضا مواقع أثربة فى م الخلصة » وعيدة « وكر نب » « وبشثن السيع ٠"‏ 
« وخربة الفار » وجميعها كانت تتبع مدسة غزة بصورة أو بأخرى تتفاعل معها 
كنقاط عسكر ب على الطر بق الأؤدية لها والتى سيرد ذكرها فى حيلك ٠‏ 


وفى النصف الثانى من ثلاثينيات هذا القرن ( 1950 195/8 ) اكتشفت 
بعثة د كولت » غ01 عطتصوع ول 11 7( الآثرية أثناء حفر ياتها فى 
« العوجاحفير » نقوشا كتابية ووثائق بردية وأوانى فخارية والتى كان يطلق 
ليها اسيم ونصسستان أو 2هوووهة2 باليونانية أبانت الدور ااذى كانت 
تلعبه مدينة غزة اداريا واقتصاديا على هذه المناطق وسنكشف النقاب عنها فى 
مكانها 7 


وممن كتنب عن ماك بنة غزة من أبنائها فى أواشر الثلا ينات وبداية 
الأربعينات الشيخ عثمان الطباع فى كتاب له لم ير النور بعد وما زال مخطوطلا 
أسماه » انحاف الأعزة فى تاريخم غزة » انبمع فيك النوج التاريخى فى سرد الوقائع 
والأحداث وهما أضافه حك بدا عن المد بئة تعر ضيه المكتاية عن بعفن الأسر الغزية 
ولبس حميعها اعتمد فى دراستة على اجتهاده المسسخصى وما كان دروي له 
الى ,1 ,100017 م01 3 ,0020 أمعاعطه بعضافط "لز 
ر#ا) نل الفارعة يتم الى الشرى هن «دبلة غزة بنحو عششرين كيلومترا ويطلق عليه بترى 
اسم بيب بيلت 1:65 طاءع1 كما أطلفوا على « تل جمة » الذى بقع شمال شرق الصارعة 
ببحو ١١‏ اكياوهترا أسم جدار عاصمة انمالك الفلسطليئنى 4 
19 ,لمماكحه.1 ,11 جعاع2 طاع3 ,مسناسمط عاو لمآ صن تاكلعما8 لط ,ل 


11 غم ممتتومع 12 طز 14 ,م صمناء مان مضاصط ,أام عتطاممعقصباط‎ 205 0/١ 
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المسئنون من أبناء المدينة ومما لا شاك فيه أن دراسته أضافت شسيئا لمعايسته 
فترة الحرب العالمية الأولى انتهاء بالأتراك وبداية بالانجلين تثمئى أن نرى 
كنابة مطبوعا 0 


وقد استغل قاثمقام مدينة غزة السيد عارف العارف وحوده فى المدينة 
فكب كنتابا بعتوات 2 تاريخ غزة « لم نشره فى عام 1١352‏ وك اتاد شية أسلوب 
د هابر » والشيخ الطباع فى سرد تاريخها بأسلوب تقريرى مفعم بالأحداث 
التاريخية ومعثمد اعتمادا رئيسيا على كتاب زميله ا مقئيسا من 
الشيخ الطباع ومضيفا اليهما ما استجد على المدينة فى الأربعينات وما استطام 
الوصول اليه هن أوراق لدى بعض السكان المحليين فى نهاية حكم الأتراك ٠‏ 


ومن كتيه التتى نعتبره فيها رائدا ‏ كتابه عن « القضاء بين ايدو 4 (8) 
سرئة 5 الذى بعتير من وجهة نظر نا و سحق مضا لما المهى الآن بالدراسة 
الانثروبولوجية الحضارية والتقافية لما دونه فيه من عادات وتقاليد البدو خاصة 
قبى « الوشم » مما بعد أول دراسة انثروربولوجية لهذه الفئة السكانية لأبناء لوبي 
.ملسطين فى الوقت الذى كانت جميع هذه القبائل تتبع مديئة غزة اداريا » على 
الرغم هما أثير من جدل حول كتابانه 0 


وفى بداية الستينات طالعتنا مطبعة جامعة اكلاهوما بالولايات المتصدة 
بكتاب بعنوان «غزة في بداية القرن السادس الميلادى(١٠١)‏ » لؤلفه 108826 .0 
ركز فيه المؤلف على تاريخ المدينة فى مستهل القرن السادس الميلادى بأسلورب 
علمي «تادب مستعرضا ظروف سكانها الاجتماعية والاقتصادية واصفا حياتها 
“البومية بصورة أشمل من التدقيق فى تاريخها ٠‏ 


نلك هى المراجم الأساسية التى انخذت من مديئة غزة عنوانا لدراسستها 
اشتركت سميعها بمعالجة الجانب التاريشى المحض ولما تعرضت له من وقائم 
تاريخبة على مر العصور . دون أن تتناولها بأسلوب تر كيبى شامل يتع_رض 
بالتحايل والدرس لمدى تفاعل عناعسر بيئتها الطبيعية والبشرية بتلك 
الأحداث ومدى تأثير ذلك على المدينة كمدينة فى حجمها وت ركيبهسا الوظيفى 
و تأ ثر ددا على ما حولها دن مواضع وقرىق ومدن ٠‏ 


0ك 


(8) عارف العارقا , تاريخ غزة 2 القدءسى ,2 ٠ ١5949‏ 

(9) عارف العارف , القضاء بين البدو » القدس ؛ 1١995‏ * 

0ع مناه 05 حأ أسضرع 1م10 ,لإلاتاخطعكت طاعزة تزلروء عط قط ههه ,تإعم لوط .6 
.865 ,1085م #تامطه1 


1١١ 





فلم تكن المدينة كما سنوضح العيش فى فراغ فهى جزء من كل أولا وجزء 
'نميز بالقدرة على العطاء لما حوله ثانيا ٠‏ 

ومنذ الستينات لم نحل المدينة بدراسة علمية جادة - على حد علمنا ب 
باستمناء ورودها ضمن مقالات سغرافية اق سسياسية » وأحيانا اقتصادية )١١(‏ ليس 
الاء على الرغم من أن هذا القطاع حرى بالدراسة الشاملة فهو يمثل الآن كثلة 
بشرية هائلة تحمل على عاتقها مستئوليات جساما فوق مساسة محددة ؛ ونحن 
أبناء القطاع وإجبنا يفرض علينا أن لكون أدرى بشسعابناً والجغرافيا كمسا 
شولون « كالاحسان تبدأ بالاقر بسن بل وبالبيت قصمط غه مساوعط بتطصفرومء06 
(؟١)‏ فنحن وبدون مواربة كمواطنين لنينا على المستوى الثقافى بهذه المدينة على 
قدر عراقتها التى تضعها فى مصاف أقدم عدن العالم قاطبة ٠‏ 
لقدراتنا وملكاتنا » لنقائصنا ونقائضنا , خاصة ونسن نعي فى بحر متلاطم 
الأمواج باتهميج فيه الفكر وسسالفر بحنا عن « غزة » بالذات لشبيان جوهرهما 
والكش.ف عن معدنها وتحديد دورها الحضارى والانسانى فى مصاف الحضمارات 
العر بقة والتليدة * 

فالمديئة ‏ مدينة غزة ل بقطاعها تمر اايوم بأخطر بل وأضشسيق دهايز 
تار يتى معتم وتسيحب الى أحرج حافة جرف هاو بة فى ثار يخهسا القديم 
وا لحف مث 1 فهى تستدرج لمحو علمس شخصليتتها العر بية الفلسطينية الاسلامية 
ببداية التخفيف من ماه الملاميح عن طر يق حقنها بدزارع يشير يه 0 مستوطنات 4 
للق واقم جغرافى ومن ثم تاريخى جديد يسيطر على المدى البعيد 2, يدعم 
هذا الاستيطان ويلازمه التسايل السياسى تعدو طريق الضدم والالحاق الاقتصادى 
تارة أو بما السهي بالحكم الذاتى المشروط ثارة أخرى ٠٠‏ 

ولا يفوتنى هنا أن أضغط على حقيقة أود ذكرها قبل الدخول فى هذه 
الدراسة ستنى لا أفسسح فرصة لشعلط التأويل وى : أن « شخصسة مدينة غزة 
وقطاعها » مهما تبلورت وعرضئاهمصا للاضاءة الساطءة ووضعناها نحت 
ميكروسكوب مكس فلن تخرم عن كونها خلية وملمها من شخصية فلسطين التى 
لي بدورها حزء دن شخممة الوطن العر إلى الكبير 5 

فدراستها لا تعنى الاقليمية السياسيةٌ الشسسيقة . بل انهسا الاقليمية 
الجغرافية المنيرة » فهى دراسة عن شخصبة مدينة مم ما جاورها من قرى وحمدن 
ودواضع ضمن اقليمها الكبر ,. لاله ليس هن السهل علينا أن نتركز عسلى 

٠ ١95ا/ التنمية الاقتصادية فى قطاع غزة 2» محمد على شخاوصى , القاهرة ؛‎ )١١( 
من‎ ١ الاسم رقم‎ ٠ الجغرافها عشز اهنا ومرهاضا‎ 050 
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شخصينها فى عيارة موجزة أو محاولة بسيطة فمدينة غزة غنية بتاريخها خصبة 
بقسمات شخسايتها الوفساءة فهى « مجمسراء اليمن »> بالتعيين العربى القدم 
م وسيدة البشري » باأوصف اليونانى والروهاني وأول السام من دية سر 
كما وصفها الرمالة العرب د وتعليز الملك » بتعير الظاهرى « وبوابة أسسيا 
ومدخل أفريقيا » كما ورد على لسان نابليون » وميدان تطاحن الأمم ٠‏ كما قال 
جودج آدم سميث « وغزة هاشم 6 اسجك الرسول ٠٠‏ حمل ممغتزلة أنثر جم موقعها 
وموضعها , اقتصادها وظروفها الاجتماعية لتفسير شخصيتها الفذة ولقد تغزلوا 
منذ عصورها التاريخية قبل الميلاد بكرومها وقميحها * بفخارها وتلسسيجها 
بجامعاتها وساطة سكانها وسماحتهم ؟ 

وقد بذلت جهدا أتمنى أن تكون ثماره على قدره س فى مسم جميع آثار 
المدينة وعمقدسانها القديمة دراسة وانصو درا ورسما ,2 حاولت خلاله أن أجمع 
بعضص الوثائق القديمة التى تخص بعض الأسر الغزية لدراستها وتحليلها 2 
وقد تتحاوب العديد منهم تجاو با فعالا ومثمرا يتناسب مع ما ثمبين به هصذا 
الشعب من أصالة دكرم مما أثرى الدراسة ودعمها . 

وأخيرا أتمنى أن اكون قد وفقت فى رسم ولو أجزاء من ملامح هذه المدينة 
الخالدة ووصفها ' مؤمنا بأن الكمال لله وحده 2 الومعثتر فا بأن النقد المناء و 
البناء نفسه الراسيم الشامخ الذى أتوق لسماعه وقراءته , مع وافر شكرى 
ونقديرى لبناته مسبقا ٠‏ 

والله الموفق الى أقوم سبيل ٠‏ 
غزة ‏ الشجاعية 
سليم عرفات المبيضص 
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خطة البحث : 


بالطبع ومن وحى استشفاف « الروح » لعناصضصر شخصية هذه المدينة. 
الخالدة . ومن واقبع فاعليتها ككائن حى إتفاعل تفاعلاا أيكولوجيا بكل العناصر 
المحيطة بها . من موقم حدى » وموضع اكرى بو ليسى » لعبا دورا فى أمنها والدفام 
عنها : الى البنية الجيولوجية التى ترتكز على تربتها المدنية وتحيط بها ' ومدى 
قابليتها للعطاء والتمويل الغذائى والصناعى , الى المناخ المسيطر على سماثها 
وما تنفئه من حرارة وانزجيه من غيث يهبها الحياة ٠‏ 


هذه الأضمومة الطبيعية بدأنا بها مكونات الباب الأول . كمدخل طبيعى , 
وحيوى بفسر الى أى حد منحت هذه المحالات الطبيعية فرصة البقاء المخالد 
للمدينة مبتدئين بالموقع والموضع ٠‏ ثم البئية الجيولوجية والحركات الأرضية 
وآخيرا المناخ بعناصره المختلفة واسهامانه » مع عدم اغفال كيف اسستطاع 
الانسان العربى الكنعانى والفلسطينى البانى لهذه المدينة أن يك .ون عنصرا 
جغرافيا موجبا ويشكل ثم يعيد تركيب تربته ويغرسها فى اطار بيئة حدية 
ليست بالذلول الهين استطاع أن يعيش معها فى توافق سعيد * 


أما الباب الثانى / نقد اتخذنا من العنصر البشرى مادة الدراس_.ة 
وأساسها بأحداثة الثار بخية ووقانعه اللحر ببة كاستحاية وتعحدك مستهلين فصو !» 
بالعصر الحجرى الحدين بأقسامه القديم والوسيط والحديث كعصر تميز 
بأهميته الحضارية كما سنرى أتبعناه بالعصر الحديدى الفلسطينى متجهين 
بعدها للفترات التاريخية التى تعرضت لها المنطقة من القوى الحضارية شرقا 
« كلدانية وبابلية واشورية » والفرعونية يجحافلها ثم اليونانية والرومانية 
و'لنبطية العربية والبيزنطية فالاسلامية والعثمانية مع ما اندس بين هصله 
اعقب هن هجمات عارضة « صلسية ومغولية » وقد أفردنا للقرن التأسسسع 
عشس المبلادى فصلا خاصا لما تمين به من ضغط هجومى يكشف على الرجسل 
المريشى عسكريا وسياسيا واجتماعيا كبداية ممهدة للغزوة الامبريالية 
الصهيونية التى شكلت بعمق جراح هذا الشرق الأوسطى للقرن العشرين ٠‏ 


مع حرصنا الشديد ونحن نترسم هذه الحقب ألا ننفصل عن المدينة 
من الداخل لنتلمس استجابة سكانها وظروقهم الاجتماعية والاقتصادية. 
والسياسية ‏ بقدر الامكان ‏ وعلاقة هذه جميعا بتحجم عمرانها ووظائفه وما 
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يصمبها من تمدد سكنى وسكا نى داحل سدودها وشارجها من عصر لآخر لايمانما 
بأن الانسان ككائن حى وليس العالم الطبيعى هو عنصر الحشرارة الفعال 
وقاعدنها ٠‏ 

نذا غلف دراستنا لهذا الباب طابع «الجغرافيا التاريخية» للمدينة والقطاع 
لتعدد مناحيها ومجالاتها فى الدراسة وأكثر الفروع الحغرافية سيرا لأغوار أى 
اقليم وقدرة على اكتشاف جوهره وكيانهة فمعظم من كتيوا عن أى اقليم دشلوه 
دن باب ا+جغرافية التاريخية » (؟١) ٠‏ 

ونظرا لخصوية ناريع هذه المدينة ان لم تكن بحق مصغرا للتاريخ نفسه 
لم لا وقد بدأت مسار الحضارة من ٠‏ منطقتنا منطقة الهلال الختصيب )١2(‏ » 
فقد انخذدت أسلوب التناد ع الزمنى فى ظهور المدن والقرن والمواضع العسكر يه 
للقطاع ميته ثا بالأقدم فى « تل العحول وغزة وهنهيا بالأحدث حتى نبدو الصورة 
واضحة فى الدلالة على أهمية كل موضع ولتبيان دورها وأعميتها التاريخية فى 
ظهور ما يليها ٠‏ أى بأسلوب التاريخ الطولى بالنسبة لتتابع ظهور المدن والقرى 
والمواضع الأثرية » وأسلوب التاريخ العرضى لكل حقبة زمنية نستعرض فيها 
ما أتجزه انسان المديئة من تطور عمرانى ونشساط اقتصادى ونمو اجتماعى 
وثقافى حتى لدو الصورة متكاملة لحد ما ٠‏ 


وبناء على ذلك ب ولمنفيذ هذه الخطة ٠‏ فان معظم «هراجع هذا الكتاب 
كانت جغرافية بفروعها المختلفة الطبيعية منها والبشرية وأبحاثا وكتبا تاريخية 
قديمها وحديثها ودراسات اركيولوسية ومراجع دسمغرافية وأبحاث ودراسات 
جيولوجية وهيدرولوجية » ونظرا لأن المدينة وقطاعها لم يحظيا بالدراسة 
المعمقة فى أى مجال من مجالاتها ‏ ياستثناء التاريخية منها ‏ فقد كان الحصول 
على معلومات لتغطيتها أمرا ليس بالسهل ويعتمد على لله من شتات متنافسر 
ومثناثشر من كتب الرحالة والبحانة والحوليات الرسمية والوثائق والمستندات 
فى الدوائر والملؤسسات الدينية والمجلات العلمية وما تمخضت عنه بعثات الخحفر 
من دراسات وتعليقات » معززة بالزيارات الحقلية الهادفة لكل موقع وموضع 
أثرى سواء أكان أطلالا لمدينة قديمة أو بقايا لآرضيات من الفسيفساء وكذلك 
الهرابات والمساجد والكنائس والأسواق القديمة والحمامات والخانات حدى 
المزارات و بعض. الأضرحة التى لها دلالالتها التار بخية ولعله من المفيد فى هذا 
المقام أن تشحكدء همة مثقفينا وعلماثنا ومؤسسائنا الدينية ٠‏ لخاصة ادارة 


0ك 


(1) شخصبية مصر لمرجم رقم ؟' صل ٠ ١15‏ 
)١4(‏ ج١٠‏ برونوفسكى ل ارثقاء الانسان . ترجمة دء عوفق شخاشيرو سلسئة عالم العرفة 
ب الكويث ١4ؤ9اا ٠‏ 
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الوقف ٠٠‏ وأثرياء هذه الديار لكى يهبر! وييبوا ثراثا تركة الأسداد بالغالى 
والنفيس للحفاظ عليها وتثرميمها فمي شواخص حضارتنا الثابتة وهى « أوراق 
الطابو » لأرضنا ومجدنا وتراثنا وأن لمبجميع ما تناثر منها ليمثل النواة « لتحف 
غزة » الأثرى 2 فهى مديئنة تملك رص._سيدا هاثلا من التراث والآثار لاقامة 


“١ 6 متتحاتب‎ « 


فهناك الكثيرون ممن يقترفون السوء يجهالة عند هدمهم لمساجدنا القديمة 
المنتشرة فى أحسيائنا القديمة بقصد بناء مسحد سديث فوقها , وهذا سريمسة 
فى حق التراث ب فمازالت أراضى الوقف واسعة فعلينا بالحفاظ على القديم 
بالترميم وبناء المساحى الجديدة على أراض جك دلق لأن هذه المساحد وما دونه 
من طراز معمارى ونقوش وكتابات هى سسمة من سمات اللشسخصية العربية 
الاسلامية لهذه المديئة , تفرض عليئا الحفاظ عليها واجلالها ٠‏ ويا حبذا لو 
شكلت أجدة أو عيئة رسمية مهمتها المحافظة على هذه المناطق الأثرية يكون من 
مهامها : 


0 اتقاطل على هذه المبانى بنترهيمها من الأموال المئاسحة محليا‎ . ١ 


؟" ‏ اصدار قرار يعدم هدم أو بناء لأى أغراض سكنية أو 'نحارية في 


* ل لا يجوز استخدام الأسمنت المسلح فى ترميم أ اعادة بناء أى شىء 
فى هذه المناطق الا باذن خاص من الهيئة أو اللجنة المختصة ٠‏ 


اهمال الآثار التاريضية هو فى حك ذاته انكار للذات والشخصية العربية , 
ولسخصمية هذه المديئة وما يتبعها من قرى ومدن والحفاظ عليها ملمح لتفسج 
حضارى وثقافى راق . كما أن ثراثنا الحضارى بشخوصه وثوابته الشامخة 
هو محيع لنا ولزوارنا وآبنائنا ليقرأوا منه قصة أجدادهم وفرصة نر بوية لبادث 
بها النمط التقليدى المدرسى في ندريس مادة التاريخ والعلوم الأخرى « كلاميا » 
فمن خلال هذه الأماكن الأثرية « والمتحف » ب كما لتمنى ب تكون الدراسة عملية 
قيد الإانسان وطربقة انتاسه وبنائه وكيفية استخدامه لأدواتة التى يخلفهسا 
لا تقل أهمية عن ما ينطق من قمه من أقوال ومأثورات 0 


1١ 





اختصارات 


اعدوووعا1 لماسعتده 8ه واممباءة يمعتعسة معتل ذه أقتسسةت : ال0قهم 
.تأعممعدع 18 أمتسعتده 2ه واممطء5 تتمعتعدسنم عط 6ه ستاعلليظ : 5885012 
جع 50 لفاتماره عسلاوعلة1 علا 2ه لمتلكاتاه1 : .15 

08 [0عطعنة سمتام روط له لمسيمل ؛ .صر 

القتالاتتف لناناط للمتاة 1ه 1تركره عمسمتاوعلو2 ١‏ ار 

,010111137 المللونءها1تزوعهة عتمتاوعلوط : 12150 

ناه لامتامنه[رده أعوم15 : هداز 

.2011136 عادولا 1م روعتحريرم م لان 

لم1 مطلتوقلو8 معطعئوط معل الستاعمازء2 :+ باطراع 


١/ .- غزة‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 


4 نه الموية لمشعموه 0ش لحج يو بن :كع تنسح سو مرح جد صم يهال 





ممت اعالانه ٠١١‏ رايا اهجة :م/م طباجا باينا لد د هبيج :انين معو 0 الاتتحعجماة طب عسجتسحج بن :تنه ملا اكيصد يحايب يجيه 1 ال 0000 


العوامل الطبيصية المسثولة عن خلود اأدبنة 
© موضعا ٠٠‏ وموقعا 
© جيولوحيا 


© عناخسا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لقد خلق الله سبحانه وتعالى الانسان بقدمين يدبان على سطع القشرة. 
الارضية فيما تسميها «م بالتربة «ى ورأس في الهواء يستنشيق أكسحن وتاثر 
بعر ارانك ور بادك وأمطاره اأعشامر زر ئيسية للسماء ٠*٠‏ 


نيو اذن في حقيقتة ,١‏ الواسطلة 4 بن بن السماء والأرض 2 ونناج دَنْ ا 

الواسطة الحيوية التى سباها الخالق بالعقسل ذى الفكر المدير . وفى أحسن 
نقريم ٠‏ يتأثر يما حو 4 درؤئر فيما يحيط به ؛ يتفاعل وينفعل ,2 المي من 
ردود الفعل هذه ١‏ السضيارة » بمفهيو مها اللادى والثقافى 


فالتربة هى دجال الإنسان فى انطلاقاتنه سعيا وراء رزقه , وبنوع تكو ينها 
توفر له عناصر غذائة وادواته , فان كانت فقيرة « كالرمال » فانها غاليا ما 
نطرده ٠‏ وتسذبه ليا ان كانت طيبة غنية » وهى بجميع أنواعها اللختلفة وكل 
:راكيدها المتنوعة غير ولود الا اذا تدفقت عليها المباه ونسريت شلال مساماتها 
سيواء في صورة أمطار أو أنهار وعيون وآيار فالمصدر واسك هو الميماء ٠‏ تمازج 


مميبعها ملعم الور لتدايضيا ا هه الدرارة 3 فت مشج اأزرع والكاة غذاء ووقودا 
للانسان وحيوانه ٠‏ 


ألم يكن من الماء كل شىء حى 18 ٠0‏ 


و عليه كان الاعحاز بى كثايه الكر يم م« هو الذى خلقكم من علين ثم قضى 
أجاذ 0 الاتعام ؟ » قما دم الالسان ولصحمه وعتظلمه الا ناج حقدقى هما تاتتحساء 
اللدر به وتفيضن به السماء ولن يكتيب له البقاء لو استغنى عما تعطيه هذه الأرضي 
العايية ولو لغترة وحيزة م ٠‏ كيف لأ وما !4 الا دك لها تلوب فيها يسيع 0 
رضعنعصما من عناصرها « واليها ثر سعون » لقد اختزل الخالق باعساز دعسكم عيلاه 
٠‏ الدورة الحياتية » فى تعمك قرآنه بقوله « الك الذى اذى مسال الرياح فتمير 
يها 3 فييسطله فى السيماء كيف بثسياء قَّ يمح لك كسيغا فشر ى الو دق لسار من 
لاله فاذا أصاب ك0 هن إشماء َس عياده اذا صم الس سس وك 7 اأروم 16 ٠*4‏ 


سكذا باننا بع تر كبدى مننظم قبدآ بالرياح ل تشتهى سسعادة الانسان مسا 
200 الأرضص دن اناس لوفرة الأمطار ‏ ثلك هى العروة الوثقى بسن السماء 
والآأرض وما بينهما الانسان * 


فاللحخصلةء مقادها أن الأرض نر باتهأ واستقرارها سات ديا 0 والسماء 
بعناصرها « مناشيا والانسان بعقله وتدبيره ثالوث ينسيج الحضارات » عمسذده 


لملا 





الدراسة الايكولوسية نود تاآكيدها فى التوطئة عن العوامل اللبيعية المسلواية 
عن خلود مك يننا « غزة » ما الأرضص والسماء الا الركائن الجوهربة واأقدمات 
الأساسية التى لا بد من وعيو حيدا قبل الولوج فى تراكمات الأسداث التار يخيد 
البشرية التى يعتورها الكثير من الشكوك سواء المتوفر لدينا وهو قليل - وما 
اتطمر منه واندشر بين طيسات الأرض ب وهو مازال الكثير .ب الذى نبحث 


ا 0 


الم نر أن أعرق السضعارات وأاقدمها ما نشأت الإ على ترية طينية فضصية 
تغمرها المياه الوفيرة سدواء على ضفاف الثيل أو بين حنيبات دجلة والفرات وحول 
سهول آنهار جنوب شرق آسيا أو فى وديان وذرى جبال المناطق الممطرة تالهمن 
والشام ؛ فأمدث الانسان بشيراتها ومنسته الأمان على غذائه فأقام البئيان وشباء 
العدران الشسامخ مقاوما الزمن ميا دفعنا أن تللق عليها 0 عدجأ ثعب الدنيا «( 


وذوق ثرى أرضمنا فلسطين سا قامت عضارة - عاصرت بل واكبلت ننساء 
الأهرام فى معس والبابليين والآشسورين فى العراق وهنا فى غزة وفوق رباشها 
وضقاف أودنها نفسآات مرالن اسقيط ان واكبيت ند كلما سيسي؟ د كسرهة هس 
بحضار نيا سضارة مهس وما بلؤهنا قبلى لشيس دار ضرا إن لاقن ى١‏ مسترانيتها ١‏ 
فالحغرانيا بأرضيا وسسمائها دبى الى سمي ماما التار يخ بل توسيه ولقرده. 
و مدينك 8 زه أسي ار عا الفر يدم ١‏ فوىي لم اتنبدذن قعل ؛ عاشيتك حب حتلم ولأدنها 
ولم نمت ٠‏ مناقضة كل ااأنظاريات التى تقول ان المدينة أية مسينة كالكاتئن الى 
يعيقى ثم يموت )١5(‏ لقد اندثرت عقا بعضن المدن الساسلية فى فلسملين فى 
سج 3 الزمان 0-3 مشل افا 58 حينةا ع عسقلان مه المشدل 503 فب الا ما ينس 
غزة أسماته راثم ها لخدث ف موضعها وموقعها لم بوعدر ها أهليا الأصاحيون م ف 

والسي تسم فى دراسة روافك المسمود اا الأرضن اللمعلياخ 
بموضعها وموقعها ,2 بمساطة انسار بها أو صعرو بلىدها س باستقرارها أى زلؤالها 


والسماء سحرارتها وماثهاأ ب هاه مجميعا تملع البقاء والاستقرار ٠‏ 


جمس حيو ستيه برهت 1309 لواجيو تع و زوه وز موجه مراع تله وروسيور ال 


دمع سبال حيداي بد سغرائيةا الدن ب. الماعوة ,الا توسد الدية + 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





اكوضع والموقع : لديئة غزة وثل العحول 


أثير كقير من اطيدل حول دو ضع ولنقسسأة مداينة غزنة مناه عصيو نر م قيل 
اليلاد . سل نشأت أول ما نشأت فى حنطلقة « تل العجول ؛ الواقعة على اللثلة 
الضمالية القريرة من فم الواد ه وادى غزة ‏ ؟ لما يرى فلسرز بتري ٠‏ أم أنها 
كذانت قم منذ أن يدت لينائها الأو لى فى دوضعها اطالى الواقهة على خط 
عر قن نا شوال 0508ذظ الأستواء وعلى 2007 طو 5 54 شرقا 2 دبك 3 عن الساسل 
اكد 


كلخ : كيلو مر اث 3 للقس سيا ر درو ( الى الغرب مية , ثماما ما مواتل عامجا 36 
,» فير ردن تسن 1 أيام الاس كنار الأكير كن القرن اأراببع قل ايلاد 


ودما ضاعف من هذا النقاش ما ودد من أسصماء مثل « غزة الك بلق وغزة 
الك مه قل ميمه ل لهنا المتدل م أصمم علي4ك معظسم الآر البو أو جين من أن 
غمزة اللجديدة نقع على أنقاضص غزة القديمة فالواضم وااواقع غاليا ما تدوارث 2 


وما لام نام اذى اشع فررقك المددينة الطالية 0 5 متدرا ذوق مد ترق م الام البدن 0 
الا نتيجة الإارسابات المتراكمة دن أنقافى بنيانها القديم عبر القرون ٠‏ واو أن 


هذا الفول رِوْسْدذ بشىء من الحذر والتسنئل ٠‏ 


قفي عام "١‏ قبل البلات أسملها كل دن ديودرسي إلااه)ين'<! وبروفى 
رطصمما و غزة القديية » تمقميا مع التدبير القديم مدمة0 ستعتعاولا وقال جيروم 
عقوتت ل أن مسوقع مدينة غزة القديمة من المصبعبي تحديده وانها ربما 
دمرت أيام الاسكنار جاتيرس ‏ هلمن قلاشضول نمام ثم أعيد بناؤها ليطلق 
عليها اسم داغزة الجديدة » وربما كان ذلك على بض سا يوسن سق 
سثة لاه قبل الميلاد (5) ٠‏ 


فموما اشختلفي هاه | لسدميات فقي مساك أمو ل ثاعة لا تممعلنا ندميك عن 
عردن الوسيع وهو أن مو ضيح ره غزة اخالى سواء آكان فى « ذلى المجول » 
الو أقياه جما ابيا المدبنة المالبية لمعي كياو لتر ابت أو نسات دسي مو قمهيا الخالى 7 
نظل الا الأو ضعين مقو وها لحاءنا مسن اقخيم حثراقي ملميخي واسه . تذالكه شار وف 
مناشية واحدة فالسسيعة كيلو مترات لا تنقلنا من اقليى لاقليم آخر متياين ٠»‏ 
( انظى خربطة رقم ٠ )١‏ 


م طلود وواقههري د ستواتاي وين ذ روك ورياك باوجوره دع بيسويوة سياه فيه اليا (لالقتم مسد جية ليق 


5ع ,7-11 ادر ,1966 ,مك5 كط يمممت ام لك مطة كه ماو !! ,عوكلا .خثزر 


؟ 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 













نعو 












5- 








جح لخ ب وباج م 














سخا قوفو ا 10 


عر بلك 4م مقر وخ تمع ثيه ول المجول 





وكلا اللوضعن تل العحول » وَغْرْة , بيقعان على تلة . الأولى قريبة جدا 
دن البجر ١‏ كيلو مثر ) والثانية رز ه؟ كيلو مترا ) أبعك هنها متمشييا مسيع 
الأسلوب القديم فى اشتيار « التلال » مراكز للاستيطان . النظام الاكروبوليسى 
لاسشسيفاء ضوايط الأمن والدفاع وسرط منطقة سهلية تسيطر عليها ٠‏ لكنْ 
سدقى اسثثناء واحد بين الموضعين عو ان « تل العجول » تنقم على سافة واد 
وباأقرب من نهاينه المصبية وعند أكئر اتساع له ٠‏ بينما غزة تقم على إكلة 
وسمل منطقة سديلية خصية ٠‏ وقديما تشكلت وتوعلنت سميع المواضيع مند العهر 
الحجرى وحتى الانسان العربى الكنعانى وما بعده اما بالقرب أو على حاف نهر 
أو واد . وسنرى "ليف اسنقعاب . وادى غزة س من منابعه عند الحافة الجنوبية 
ايضسة المخليل من ور محص اه الأوس هلك عتك دان السيع وحماي مصرية أنى 
عديك عن عيامم الأو اضمع الأثر ب الاسةيطانية القديمة ٠‏ وهذا لآ صسرر طول اليقاء 
لهذه المواضصم سواء لقرب المياه السطحية منها أفى الحوفية أو لكون الواد خذقا 
أماميا صعب استيازه ويسهل الدفاع عنه * بالرغم من كل ذلك ب كثير منها 


ماشميك لفترة قصدارة وا نا ثرت وأخرىق ماهر أاءق أمايسول لز ايا و العهسسا 


3 0 


وموضعها ٠‏ وربما نسولت نعمة الموقم على الواد التى انفردت بها « تل العجول » 
عن غزة الى نقية عندما أدى ركود مياه الواد عند المصيب الى انتشيار مرض. 
اللارنا 3 مكان م قل العيجو ل » فهعروا مو ضسكهم متسدهان شمالا ندر هو بسع 
مك بن غزة الحالى عل سعد زعم «فلندزر شر فى امس كو ١‏ ثله ولبييتعدوا عن البدجر 
قليلا » ومياه الآودية الراكدة مسستعيضين بدلا منها بينابيم المياه المحيطة بمدينة 
غزة وضياعيها الجوفية القريبة ب كما وصفها كثير من الرحالة كما سترى هس فوفر 
بالتالي عناصر الأمن والغذاء لها ليمنسدها الشارد هذا عن اأوضس ‏ الث 


أما الموقع مل سا5 فهو لس الآخشر لخلود المكان فسواء أكان موقم 
مدينة غزة الحالية أو موقم « تل العجول » فانهما يمئلان أول واسة للراضة 
تقف عندها نلك القبائل العربية القادمة من الصمسراء العربية ‏ الحزان البشرى 
الهاثل والأول .ب لتصحل رسالها فيها لتجد الطين والخصب هن بعد الرمال والقحط 
ولماء الوفير بدلا من مياه العيون المتنائرة وسهل بعص اأرمال العظيم ٠‏ لتصيجح 
مناقة غزة لهؤلاء أول مدرسسة لتعليم الزر اعة والاستقرار لمن تعسود ال عي 
والترحال ,2 فيشجيح من بملك القدرة واأرغبة على التعليم فركتب له الاستقرار 
اذا قبي حصب بقاري لتحكم موقعها الحدى ب يبن المزروعم واللامزروع فهى شر 
الصسراء شمالا وأول البعر المتوسعل جنوبا - منطقة انتقال - سسيمة من سمات 
الحذبي سعات العنفس ااأبشرى العربى ذا اأوجوه السور داثم التواقد 2 تترى 
سراياهم موجة اثر موجة على مر التار يخ ليتمركزوا بها » تمولهم بعطائها الوفير , 
فيفتدونيا باليذل والعشسية فكان دس شلوةد المكان وسمود السكان ٠‏ على النفيفن 
من « تل العجول » التى سبقتها سسكنا ولم. تحارها بقاء مستمرا فقد. ثلاشى 


6 


الدنوب على طاول الفترات الثار بضية و عماتى العدر ب العالية الأول » 





اميا ا كموق قمع ديل أ ا بعك أول فس ده مكسيو 7 م لتو كْ 3 تطفر ا من مجك بل 


واكن بوظيفة حك بلاق 5585 وظيفة الموقع العسكرق المتقدم 55 والممناء احيانا سور مدابنة 


قر الجنوب 03 لم لا وقد ننم سكا نها لواب غزة 32 لكن أبم بنسوها فقك 
أ لمت لنا الما ثر والدراسات الأركيو لوحية من أدوات زراعية و“«“لى ومجوهرات 
وأوان فخارية البسبوحة الاقتصادية والحياة الاجتماعية الترفية التى كان 


ينعم بها سكانها ٠‏ 


اليسم_مسا | لد ابيع سس 
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سا0 


خريدلة رقم ( 


سدمة نا 0 الحصنو 0 4 كتقطلة النهيهنا 50-0 ف للو لو 537 م1 شي حك 
2 ا 2 7 ره ل : ث1 






































الموقم البحري 


وحائظت مدينة غزة القديمة على موقعها منذ نشائتها سحتى اليوم اللق يعد 
عن شاطىء اليدصر ينعدو ثلاثة كيلومتراك ونصفا ( در؟ كم ) من الغرب , 
احتلت موضعا فوق ثئله فسيحة إلى حك ها ( كيلو مث مربم تقر يبا ) تنتوافق 
ذبى مسأ سيأ ممع متعطللءات وطاقات أبناثيا الأوائل فى العصسر العربى الكنعاني 0 
قثن اناس هذنم + اأمله » ثمأن واربعين مترا ( ؟ متر ) عنْ مساوق لطعم البتغر 
وسيط منطقة سه هلية أقل منيا ارنفاعا أحسيحت وكأنها جزدرة من نفعة وس عسل 
عجرى زادى قديم . سسحفها حزامان طوليان اكاثر منها إرتفاعا الى الغرب والضشرق 
مني" موازيان لساحل اليسر المتوسشط ٠‏ 


أما الدم١١‏ الى 0 فيحك نطاقا م" الرمال 0 50 كد هن 2٠١‏ هما ا 00 
ام ل كك ل وي رق 5 لل 


0 


شمب خ نا سهاو ا لبي و دعبام تان البعور كيباو در انل ل 


علييا 0 انان اطخر نلة رقم 3 ( 


اوسمسطك السحزامين و قم لهو #مسسيم مد ين غزة ذوق حرام الث أقل 


اتشفاف ا 0 ٠‏ 0 مارآ ( فوق بت قلع البعدر , 


هذا الموقع الاسترانيجى « الأكرو بوليسى » ساعد المدينة كثير! فى توفير 
اقعى دربعات الدفاع عنها ٠‏ 
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القطاع جبيولوجيا : 


س4 هما الشر بط الساحللى الممسمبى 0 قطاع غزة » والذى هو هزع للا لتعحزأ 
من السهل الساحلى الفلسطينى يشببه جيولوجيا ومورفولوجيا الساحل الشمالى 
لسيناء بشكل كبير , لما يتميز به من ظاهرات بارزة من سسلاسل وسواف 
دان لجو وفيا علي 


فالكثيان الرملية فى القطاع نمقد على هيئةٌ -حزام طولى مع احتدات سال 
البحر المنوسط من أقسى الشمال الى الجذرب تصيل ارتفاع بعضها الى سبعين 
مثرا عن مسكتوي مس طح المس ييا في ب اثلة النصر «( عرب قرية دبك شانون 
حيث تصسل الكثبان الرهلية الى أقعى امنداد ليا نحو الشرق فى قرية بيت 
حانون : ويعدها تضيق نطاق الكثيان الرملية السساحاية الحديثة التكوين 
كلما انجهنا جنوبا فتمتد الى الغرب من قرية النزلة وحاليا وتصل أعلى نقطة 
وشسط هذه الر مال الناعمة عنك م ثله الشسيع رقسوان »© ون تفع هو"'مترا عن 
سطم البحر » ٠‏ وعند مدينة غزة وصلت الكتبان اأرحلية الى الغرب قليلا 
من الماك بنة لتمقيط بها فى انحاه اطينو بِ لتتسعى بعدها هذه الكنبان الرملية تمل 
أضيق خاصرة لها الى الغرب من «١‏ دي البلح » ثم نأشذ في الانساع قليلاا فى انجاه 
مدينة ان يونس والى الغرب منها مباشرة حتى رفم لترتفع أعلى الكثبان شمال 
غرب شان يونس فتصدل الى « 58 مترا » وشمال غرب رفح الى 08 مثرا عن 
سطم البصس ٠ )١7(‏ وعلى العمسوم يتراوح عرض ها ما بين ؟ كيلومش الى 
© كيلومترات داخشل القطاع ٠‏ 


تأخذ هذا الكثبان الرملية الشكل « الهلالى » وبعض الأشكال المتعرجة 
وذلك لسيادة الرياح الغربية والشمالية معظم العام ٠‏ وهى متحركة نحو 
الشرق ٠‏ 


وقبل أن نترك الكثيان الرملية والساحل للقطاع تستوقفنا ظاهرة 
جيولوجية ومورفولوسية ممقلة فى حواف لها وسه ش_ديك الاتصحدار تطل 0 
البحصر مباشرة تتألف من تكر يناد طينية سمراء خصبة كثلك الواقعة على شاطىء 
البيصس قبالة « ابتك لاهيا 4 و عبتيام شس اماي : 3 القديخ رسوان » همناء اليندون 
القديم » « وسانة الشيع عحلن » والحانة الواقمة قل شساطيء دس البليج 4 
فالتعر بة البحربة الشاطئية مي المسئولة عن ظلاهرة الارتفام 7 ارقف ,؛ 1 
لكن التكوبنات الطينئية ربما كانت نئيسة لإارساب طمى النيل أثناء الفيضان 
عندما قذف بارسبا مان الطمبية فى اليجر المتو سل أتحماها أدوام ابعر 


وراد سه جنا حيطا الا 1 سمه نض عه وجي إوجهم ستعومسيع جا احور سجس جب عرد 


ةق .1941-1-42 ,ننم ,لآ أععطة 10,000 : ١‏ رصمكلا عساوع لوطم 
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أو ترسبها على شاطيء غزة ٠‏ والتى انخلم منها فبما بعد مناطق استيطانيسة 
وموانيء هامة للمدينة فى العصر اليونانى والرومانى ٠‏ هذه الرمال حدت بل حددت 
بقوة طريق المواصلات القديم 3842152 918 طريق البحر » أوحدت من التوسع 
العمراني لفسكة المهبنة وساثر ولي القطااع 0 نصو “الغرب لفدرة ما ردق 2 الظر 
الخخر بطة رقم رندكق 

اما الى الشرق من القطاع فهناك الكثبان القديمة غير المتحركة والتى تالف 
من تلال هن الجر الرمل المتماسك « الكركار » تنتشخلله طيقات رقيقسة من 
الرمسال ال أو ذات 0 الى والتى تعرف محليا 2 الصحمرة 5 نر كز 
جميعا مع طيقات من التكو ينات الطباشيرية ٠‏ 


هاده الثلال تعجفب بالقطاع فى الغالب” من اشرق مستهثة من ال أن 
الجنوب وجميعها بشراوح راع م بس 8٠١‏ الى 86 مترا قوق سسطح البجر 
باسلامناء « ئلة المنطار » شرق غزة التى عسل ارتفاعها الى 66 مترا ٠‏ سصاهمت 
هله العلال بور ر تمسى كتقاط للمراقبة 0 مناطير « على من العصور : 


وتكوينات « الكركار » أمدت سكان غزة بحجارة البناء فيئوا متها 
با تدع وتخترها لدفن موتافع فى ترات فنك اقدم الور وني عضرت 
اخالى : بالاضافة لكونها الوعاء الخازن للمياه الحوفية لمساميتتها فأمسصت تمثل 
'الرصيك الاحتياطى الهائل للمياه وبمرتنفعاتها القرقية حددت طر يق حورسن 


أما التكوينات الطيئية الحمراء والمنتشرة شرق القطضصاع فقد استغلهنا 
الانسان العربى الفلسطينى الغزى فى تشكيلها وصنم منها لبنات العاوب 
ليسيد بها بيته » بل تعدى ذلك وتفئن فى صناعتها لارتفاع نسبة الحديد فيها 
قصسنم منها أدوانه وآنياثه الفخاربة الذى شملمك معغلم استياحاته واستاءت 
شورة فائقة كما سخرق عند مقار نتيا بالأوانى والأدوات الفخارية المع بة والدى 
عثر عليها فى « تل العجول » و « دير البلم » وأماكن عديدة من القطاع 1 


فمنها صشع أدوات التخزبن ومصاسدحه وخزيئة ماله وظطلل. بطورها حتى 
أمست قنبلة لمدفعه. وقاليا يصب عليه تقوده كما سئرى ٠‏ 


وللتكويئات الطيئية أهميتها للزراعة خاصة لو علمنا أنه إلى الشرق من 


غزة تتالف الثربة من مزيج التربة الطينية المختلطة بالجير الايوسيني الذى 
تنقله الرياح »2 اللو يس الصعطرارى » فكان لهذم م التوليفة 64 المحي و لوحية أثر ها 





»/الجلة 8 57 محذ عم باج هت تاذلا 


(0348 ,8 رط هه له جا عطا كله «ومماملك1 عرفل اك از 


15 
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فى شهرة أراضى غزة بزراعة القمس والضعير الغذاء الرئيسى للسكان مندذ أقدم 
العصيور وقيما بعد بالمميفسات والكروم . 


هذه الامكانات المرولوسية بكو بناتهسا المعطاءة وفرتث لانسان هذه 
المدينة عناصر البقاء والصمود من زراعة ومسناعة وحتى الظصروف الأمنيسة 
و لعسل « اسسترابو © في العصي اليوثانى خير مها أوجز ذلك بقوله « تربة غزة 
ناعمة ودن السيهل العمل فيها ,» وان أدوات وآلات الصار ثواسجه صعوية فى 
تطويقها لأنها تغوص فيها ولكن الكثير ا خصوبتها وزراعتها » )١5(‏ ( الظن 
خريطة رقم : ٠)‏ 


وفى نهاية العصر الجيولوجى الحديث « البلايوسسين © تعرضي القطناع 
كمجزه هما تعر ضص ل» السهل الساحل الفلسسسطينى لحر كة هيو فك امنا ننم من 
مدا يئة 0 يافا » شسمالا سستى رفم نويا متوغلة الى يدن السيمع شر قا عيل صيعيه 
قمع كبيل ' طرفه الضيق عند « بشن التسيع » وقنسنه الكييرة تمتك من يافذ 
ستى رفح [ حوض بكر السبع - غزة ] )5١(‏ * 


وبرى العلماء أن هذا الحوض الكسارى فصل هضية الخليل عن النقب 
ثماما كما فصل انكسار سيل مرج بن عام بين اطجليل وجيال تابلس ٠‏ 

أدى هذا الهبوط بطبيعة الحال الى توغل مياه البحر المتوسط على هيئة 
لسأن ماثى امثد حتي بشر السيع فنجم عنسةه ارسابات بحرية سيرية يمكن 
رذسها بوضومح عندك مشضسارف مد بنئة در السبيع الغر بية شخاصية وسولها بصفة 
عامة .٠‏ وهذه التكوينات أكسبت التربة العلينية وزابا جعلت زراعة القمع 
والشعير فيها ذات شهرة فائثقة فى نوعيتها وجودتها عززت مكانة غزة بصفة 
خاصة الاقتصادية فى الأسواق العربية المحيطة بل والأوربية ٠‏ 'لراجع بعد 
ذلك هذا اللسان البحرى متحها للغرب فى انجاه موقعه الحالى نتيجة حركة 
ارثفاع لبساطن الأرض فى عهسير م البلايستوسين 6 فا تسحب مخلف أ وراعه 
مستنقعات وبحيرات متئائرة أخذت تجف 'اركة وراءها طبقات حديدة صسماء 
حول تسرب المياه السطجية الى أعماق بعيدة , لذا كان الوصول الى المياه 
الباطنية فى القطاع وغزة خاصة لا إبتحتنا بج الى الحفر لأعماق بعيدة 2 بمحيث 
لا يزيد عن خمسسين مثرا شرق المدبئنسة وخمسة مشي مثرا الى الغسرب 
منها بالقرب من الساحل ٠‏ وهنا يكمن سر آخر من أسرار إقاء المددية 


)05 7 متتل 81قناناعل ,أععله8 معطا ,تطمم “ممع رلتنوعام ومرل 
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برهو سهولة المحصول على المياه الحوفية خاصة وان المدينة نتلقى اللحد الأدنى 
هي كمية الأمطار الساقطة على فلسطين كلها ٠‏ فاشتهرت كما سار قي محفر 
الأبار واقاماه السواقى عليها لزراعة الخضصار والفاكية من حولها 0 


من هنا اختلفت طبيعة التكو ينات الجيو لوحية للتربة وخواصها الث ركسية 
فى القطاع من التربة الطيئية والرملية المتركة والرملية المتماسسكة ( الكركار ) 
ويمكن توزيعها وفقا لموقعها الجغرافى بالنسبة التقريبية من الشسمال للجنوب 
كالتالى : )١١(‏ 


: ل منطقة بيت حانون ودمره‎ ١ 
من مساحة أراضيها أما الثربة الصقراء‎ /5٠ نشمل التربة الطينية على‎ 
؟ثر من مساحتها الباقية:‎ ٠ فتغطي ١٠؟/ منها فى حين تحتل الرمال والكركار‎ 
: ؟ ل منطقة جباليا والنزلة‎ 
٠ من مسراستها‎ /٠١ ثربة رملية وكركار ٠١65/ز والتربة الصفراء تغطى‎ 
: ل منطقة شمال شرق غزة‎ » 
٠ رمال وكركار‎ /٠١ من مساحتها و‎ /86٠١ ثربة طينية‎ 
٠ سوال غرب غزة ( مسروع عامر والسيفا ) وبيث لاهيا‎ 4 
وتربة‎ /٠١ تالف من تربة رملية تكون ٠/الر من مساحتها وتربة صفراء‎ 
* ني٠١ طيئية‎ 
: منمقة غزة‎  ه‎ 
٠ تربة صغراء‎ /٠١ من تربتها طيئية و‎ 
٠ ) منطقة وادى غزة والمغراقة ( تل العحول‎ 5 
٠ من مساحتها‎ /٠١ تر بة طينية ٠ث/ر وصفراء‎ 
/ا ى منطقة النصدرات وأبو مدين‎ 
٠ ورملية وكركار وصفراء 59/ هن مساستها‎ /3٠ ثربة طبسبة‎ 
: س منطقة الستميرى والسيع الوسطى والمغازق‎ 8 


نر دك طينية 00 ورملية صشر ١‏ » الل" ورملية 1 6 من مسا ستها . 


لاصف 6 انكر ناج سجا جتنا « تامسو جه فده وم اي دور م قناز الس مع معي 


(١؟)‏ النلور الرراعي في قلاع غزه ١‏ الشردى عن عديرية الزراعة سا تاريخ 1578/5/58 * 


أيه 


غرة - و 





م منطقة دير البطبع : 

ثربة طينية /1*٠‏ ورملية صفراء ٠‏ ير ورملية عواهى /"5٠‏ من مساحتها 
٠‏ ل منطقة شزاعة وعبسان وبنى سهيلا ٠‏ 

تربة طيئية ١٠8/ر‏ ورملية صغراء /٠١‏ من مساحتها ٠‏ 

: منطقة شان يونس‎ - ١ 

ثري طينية دكثر ورملية صفراء ومواصى دلاث/ر من مساحتها ٠‏ 


: س متنطقة رفح‎ ١ 


ثرية طينية ١"بز‏ ورملية صفراء ومواصى ٠ت/‏ ورملية /5١‏ من مساحتها ٠‏ 
للاحفل من شلال التوزيع الجغرافى للتركيبة الجيولوجيسة للتربة ان الأراضى 
الطينية الحيدة للزراعة تتوزع بنسبة كبيرة حول المدن وفى المناطق الأبنوبية 
والجنوبية الضرقية والوسعلي والضص_مالية الضرقية من قطاع غزة مما سسسهل 
قيام حرفة الزراعة المبكرة ٠‏ 

وهكذا يمكن إجمال فضائل الجيولوسيا على المديئة وما سولها بانتشار 
تربتها الطينية الأصسبة الممزوجة الى اقمى الشرق بتربة جيرية ساعدت على 
زراعة الحبوب وشهرته شرفا كبا كانت المادة الخام لصناعة الفخار لأبناء 
المديئة ولبناء بيوتهم منها وفى الغرب حددت الرمال بكثبائها المتحركة نحو 
الشرق الطريق التجارى والعسكرى فاصبح أشهر طريق عالمى قديم ( طريق 
اليبس لقان حثاء )ا يمر بسحذاء مك يناء غزة عير ته ححا فل الاميراطور باتك 
العسكرية القهك بمة وفشثك ارب رقوافل التسار يام السلم ومن سا6 الرمال 
الناعمة صنم الزجاعح ومن رمالها المتماسكة والمنتشرة إلى القضرق دن القطاع 
على هيثة تلال استمك الانسسان العربى الفلسسسطيتى ستجارتة فقام بتحتهيسا 
ونا بها لبناء منزله ٠‏ 

فبقى لنا عنصر ميو لوجي هام أضفي على المدينة م غزة » وما سساورهها 
نعمة الهدوء والاستقرار التكتونى لسكنها وسكانها وهى « الزلازل » ومدى 
تعرض المدينة لضسرباتها على مر الأسقاب ٠‏ 


الزلاول : 

وللاسفل أن نصيب غزة وما حولها! من الهزات الأرضية قليل مدا , 
فالزلازل فى فلسطين عامة .. وكما هو الوضم فى اقليم البحر المتوسطل من 
النوع المعتدل عكس الحال في منطقة الأغوان التى تضم بها الزلازل بعنف وذلك 
لحدانة تكوين الإخدود الأفر يقى العظيم والذى تعتبر منطقة الأغوار الفلسطينية 


إمتدادا شماليا له فيط فى مسر الاليجو سي 6 اع 


52: 





ساوج ست وح دحك انملكت ع مناه بعال طعا جت ج00 تلم عار عه نحن كسح ننج سدم وو لجاااع اه ال حدوريسج وبح اجاسطا امول جباحمم جا مناه لتحت عر مد كنالنتسدط شه كنا خالفقا الغ تلاط اإنخياضا ذه انال 








فالجيولوجيون يرون أن هناك مراكز للزلازل فى فلسطين فى منطفتى 
صقك و تايبلس « داكن سطحيية 4 وأخرى أقال عنقا فى د اللد والرملة 8 


و برق اليك « سا سرج » «5186688» (؟؟) بأن خطوط الانكسار اليولوسية 
القريبة من ساحل البحر فى الجنوب هى المسئولة عن وجود المركن الثالث 
رالأقل عنفا مما سبقه ٠‏ وهى منطقة م غزةٌ -س دير البلج » والذى يقمع فى قطاع 
متك من يثرن السبع ع كال البلح ب مواز للسعاسل ( أنظر خريطة رقم © ) 
وسليه فمنطقة غزة هي على صوامشى الزلازل تتلقى الحد الأدنى من ضر باتهيبا 
ونتكس عندها أخفب موحاتها الضارية فلم يحدث لها كما سدث لبعض المدن 
النى دمرتها الزلازل كليا 2 بل تعرضلك لهزات حزثية أثرت على بعض بنماتها 
القديمة ٠‏ ولعله من الأهمية أن نتتبع ما تعرضعت له غزة والمدن الفلسطينية 
من هزات أرضية على مدار أكشر من الف وخمسمائة عام (9؟) ٠‏ 


00 





نز بدت تك ده عسوا اط سح اد اراز الات 201318 1 

















السنةء ملاحطات 

1 مياذد ري أحدنت الرلازل اغرارا فى غزة ولابلس وببيت شري 

5 شر بث غزة وعسناان والرملة وكانت قوبة ٠‏ 

اا ى ضردت فزة وعسقلان وكانت السمائر شديدءة وحاءث حلم بعثرى 


على شاطيء الدينة ٠‏ 
م دمرت اازلازل ١‏ الرملة وتعدفف ثاباسس وددرت اريحا وحمظم 
بيوت عما همع خسائر فى الأرواح واكتسيحت الأمواج ميثاءها 
وذحرت بوتا فى الخليل وغرة وطبريا ٠‏ 


153 م عربت غزة واأرملة والكرك ٠‏ 

10 فربت غزة ودمرت فيها مدرسة قايتباى تدميرا تاها ٠‏ 
1/4 م شضربت غزة وككانلت ظوبة واستمرت متقطعة لعدة ايام ٠‏ 
ل لكلل شربت غزة وكانتشليفة ٠‏ 

1 ضربت فغزة ثلاث هزات فى ست ثوان * 

٠ هرة شفينة فى غزة‎ 1١ 


اذا نصسيب غزة مصدود من أضرارها لتوسى لنا وتقشنسي الى شسسموم 
بنيانها القديم الذى ما زال ماثلا فى أحزائها العديدة ٠‏ 








اس مصداء نه جروا 


(10) .2علفتايوط اسم لعسالنت ,لمونعطصحث ,خآ ,40:60 ,صم ,1952 ,2 ,لدلا لل 1 
(فقةق عصتاد2216 2ه عناو10هلق 51 .وم ,1950 ,1 .1701 .[,تظ,1 
(علو) درجات الزلازل عند لإناعطء1ع “التالى من ١‏ ب ؟ درجة شفيفة جدا لا يلحظيا الفرد العادى 
+ ه 5 درجات لا تحدث أشيرارا أو لسائر ٠‏ 
/ا ب 8 درحات عنيفة وتسبب أضرارا مادية ٠‏ 


:. درحات فما فرق عنيفة ق الحا أضضرارا مسيم 0 
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خربطة ره 
مناطق الزلازل فى فاسطين 





وتضاريسيا يمثل القطاع نثمة للسهل الساحلى الفلسطيتى ويصل الى 
ذروة اتساعه عند هذا القطاع ليعدل شرقا فى بثر السيع رصعته بعضن التلال 
ذات اجر الرملى المتماسبك جذايت الانسان العربى الكنعانى الفلسطينى للاستيطان 
فوقها طلا أن ديام من الأمن وقوة فى الدفاع فأفمسيحرت هذه التلال دوثا ب السهل 
الممشتع فوق أر ض منيسطة في عمومها فلار عجرب أن نجام بأقدم حدضارات فلسطين 
العربية الكنعانية قد اشتارت مواقعها الاستيطانية فوق تلال متتل « ثل السييع ب 
تل أبو عريرة ا تل حمة ‏ ائل الفارعة ب تل العتجول اقل رفم وثل السلطان » 
وى جميعا باس مناء الشلين الأشير.دن نقح على ضئاف وادى غزة بالاشافة ألى م ينة 
)0 غزة «( الواقىة على يله وسيعصد أرض مسب عايأة 0 وعاسه لمم لسكل التفياز سي عاونا 
أو مانها بصني المد بن عن طييرها فلا صيال ولا وديان تعوق الاتصال دءن المدنة 
وتدمالها الزراعى | أممييم شر قا أو شهالا أو سوتوادآ ٠‏ ذيناك اتنصضال أرفى 00 


فا لأر من سياية ومفتو ميك فى أقعى وأعيق امتداد لها على طو 9 الساءيل الفلسطيني ٠.‏ 
الأحوال المناخية : 


ان الأرضى وما عليها درآة عاكسة للسسسماء وأحوالهيسا » فالتفر وعم 
الأستقرار في الأحوال المناشية معناه ثى المقام الأول اشطراب فى ظواهفدر 
الجغرافية البشرية على الآرض وعلى رأسها تنقل القبائل ومن ثم التغير فى توزيم 
مراكن العمران والاستقرار سدواء على مستوى القرية أو المدينة وستى الحزب 
وبالتالى تبدل حالة الاستغلال الاقتصادى وححمه مم ما ينسم عنه من ازدصصار 
مناطق وزوال أخرق . 


فهل ازدسام مراكن الاستقرار فى منطقة التنقب ظهير غزة وما حولها يعنى 
أن مظنا كان فى اماظن أغزر ميا هو عابيه الآن ؟ فقد داءت الآثار والأطلال ع 
وحتى القوة الرومانية البيزنطية مثل ( سبيطة ب 
ميدة آرنب س المشاشس تل الفارعة _ تل أبر هريرة وعسلوج الخ واجاء 


و سود ملءني عامرة ذى الماضى 
ذكر سوالي ثمان وثلاثين ماسرينة في النقب فى عاايك من المصادر القدسيية ٠‏ وعاصرت 
غزة حميم هذه المراكز الاستيطانية المندثرة وبقيت هى » فهل يعنى ذلك ثيات 
الأسوال المناضة حول غزة عاسم استقرارها وانك يذابها على مناطاق ظير هأ شرقا 
0 دنوبا 59 


هناك رأي للسيد همتسحتون «صمأعستلحطلك »ه شول فيه ان أسساب الهحرات 
السامية » مرده للجفاف الذي صيب المناطق الانتقالية بين اقليمي اليسر المتوسط. 
والصحراء ٠‏ وإله ساقت سلسلة من التغيرات المناضية تناوبت فيهسا فثرات 
الحفاف وفترات المطر الغزيرة شلال العصور مستعينا بأفكارة هذه مع ما افترضه 


ون 





« بروكنر , “ماعنا من وسود دورة نكشر فيها البقع الشمسية كل خمسةة 
و ثلدئة أو اسدى عضرة سنة واستنادا على هذا فيس هنتنجدر ن الأحداث التاريخية 
من قيام حضارات وانحطاط. أخرى وهن هجرات البدى وهجمات البرابرة وتقلص 
التحارة أو تقدمها على أساس تغير المناخ من غزارة المطر أو حجفافنه ٠‏ وكأن 
منتتحتون بهذا حاول الوصول الى ايجاد علاقة دين الدفعات المناخية من ناحية 
ومن [الأسوماث المساضدة و الاستماعية و الإقتصسادية 2 راصية ضر ىق مسسندلا 


ومفندا أراعه مضه بأطالال المدن امشفارة والمندثرة فى ظهان ذَرْة في النقب (55) ٠*٠‏ 


ولكى يدلن ستتتحتاون على أراته هضهه قام بزيارة مد ينة غزة خاصية وانها 
تمثل جزءا هن الحزام الانتقالى بين العاسراء ومنا البدحن المتوسيعل الذق صو 
ملب وسوروضر وجل مدان بحثة ودراساتة و التقى بالير غات 01 خرم] 
الميقس النمساوي الذى عاش ثلانن سسانة فى كنيسة دير اللاثين فى غزة محدثا 
منتنحتون بأنه لم يسمم بمحن أصابيت الزرع بين مدينة غزة ووادى الشيربعة 
فى الفترة الواقعة بسن سسنتي 1١/81/35‏ و ١159١05‏ م سسوى مرة وإسدة وكان بافى 
السنين كاف فى غلاته ويصدرون ما يزه عن ساجتيى , أما الأرض الواقعة شرق 
وادي الضربعة سسحتي بشن السيع قانك أقد بيك فى نفس الفدرة عشم هرات (©8؟) ٠‏ 

ولعل رد السنيك غات كان منافيا لآراء سكت حتون ذي عددد مرات الحفاف 
والقحمل العاسياءة فى النترة الورحيزة زر 9*٠‏ سيرئيك او وى ليا عن تعد فترا 
الفص. فى ظطهس غزة عنه فوق المدينة وهوامضها لقرب مداينة غزة من همسسوب 
الرياح الفكسية الممعارة وقلة تأثيرها كلما اتجهنا شرقا وحنسويا مما مع سل 
التذبذب أكثى وضوسا شمال النقب وجنوب غزة كما سيتضم من دراسة المعطيات 
الرقمية عن كميات الأمطار ٠‏ كما اننا لسنا بصدد الرد هنا على آراء هنتنجتون 
لكننا نوضس بأن الظروف السياسية وتوزيم واختلاف مراكز الثقل الادارق 
والعسكرى للامير اطور يات المتتابعة هع الظاروف الصسية وانتشار الأوبتة كانت 
كفيلة باقع هجرات شيرية وهحر مناطق واستيطان مناطق أخرى والتحول عن 
طرق تحارى واكماش مدنه الى طريق أخرى وانتعاش مراكن عمرانه ٠‏ فليست 
الأسوال المناخية سوى عنصم لا ننكره من حملة أسياب وعناصر سياسية واجتماعية 
وسهمية 520 الي 5 


وما دمنا بهذا الصدد فلعله من المناسب أن تعمحيسب عَنْ السؤال مل ا مناخ 
المائق كان كا هو علية البوم 4 هناك فريقان 'استكدما كن الرسسكائل 


(55) .1910 ,تمعصمة ,دمتأمتم1أمص مد قاذ تته عسلتافعلو8 ,اماهستاملة1 مامالا 
51 .متزر 


ره؟) عارف العارقه ,؛ التضساء بدن البدو 55 القددى ١5‏ هن ٠ 155١5‏ 


أسة 


إن 





لدراسة جذوع الاشجار والظاهرات الجيولوجية والمورفولوجية والاركيولوجية . 
ليؤكد فريق أن المناخ. ليم نتغير وقد كان فى الماضى على ما هو عليه اليوم و يترأس 
هذا اأرأى السيدان وولى الإلاملالا ولورنس مع2236هآ1 ويوضحانه فى 
كنابهما أت كه ودع صره 1111 نز (553) مستشدهدين كئرة السادود والصهار يم 
التى تفنن فى انشيائها أحدادنا العرب الأنياط فى مدن النقب السسابق ذكرها 
وحذا حذوهم الرومان والبيزنطيون ٠‏ ولعل قصية أبينا ابراهيم عليه السبلام 
866 قعم واختلافه مع ملك الفلس طينيين رقائدك سيشه ( سيفر التكوين - )8١‏ 
على ملكية بثر الماء فى بثر السبع ما يكفينا للمدلالة على تدبذب كبية الأسطار 
وندرتها مما دفعهم فر الآبار والصهاريسم وتفننوا فى سفظ كل قطرة ماء تييط 
عليهى من السماء ٠‏ ولعل هنتستون يتصفاف مع هؤلاء لكنه يتميز 
تذبذب الأحوال المناشية وظروف الهسجرات والاسصيطان 


بالر بعك بين 


أما أصحاب» الرأى الأ فيروت أن الأمطار كانت أغزر ممما فى عليه الآن 
بقودهم كل من السيد سسستاركى 862167 .نآ .ل وهارد نسغ 8 .1 
في كنا بهما اعاءم طاء 8‏ (/ا؟) مفسرين كثرة مدن النقب وسدودها 
لغزارة الامطسار 2 والرأ ىق الأرل هيو و الأرجح والأصوب فاذا ما رجعنا للكنب 
السماوية المقدسة الكناب المقايسن والشرآن الكر يم تيحكد وصيات الأول للهضاب 
والسهول الفلسطينية ونظام المطر فيها وما تضمنتةه الآيات القرآنية من أنواع 
الأشسار « كالثين والزيتون والاعناب والنخيل ووسائل استثمار الأرض ينطبق 
على نفس الحال اليوم ٠‏ وهسذا لا يمئم من وحود ذبذابات عليه عن المتوسعل 
العام 6 * 


أما عن الحرارة كعتمس مناشى حيوى فيرى الأستاذ جر يجورى 01086139 .ل 
أن درحات الحرارة لم تختلفب فى الطخانب السورى من القديم عنها حنىي الوقت 
الحافس مستدلا على ذلك بأشسار النشيل فى الجنوب والتى مازالت منتشرة ٠‏ 
فلم تزد عليها الحرارة لتعوق نموها كما أنها لم تقل عن معدلها لتحد من 
انتضار زراعة الكروم عل الساحل اللجنوبى الفلسطينى أو فوق الهضاب ٠ 78١‏ 

اذا لا خلاف على حدة ذيذبات العلرى وقدرنها شرق وجنوب غزة ونوفرها 
بكمية معقولة فوق ملرينة غزة مما جعل الاستقرار كر ثباتنا منه فى ظييرما 





5ه هات كله دقعم 17711 مطل ,ععتعن لوط لله 0117 ى 
زفقة .11 رأعكت7 لاع ,عص لل ,لآ صم ازعسماة سال 
لاثدان من البعثة العى قامت بالطضييات ثى ل المحول وثل حمة وثل الغارعة م لماروسين » 

ويدعى بثرى أن تل الفارعة سي ام اذا 
ليق 587-007 مد 1934 مم1 ومو ا ال 


أن 





شرقا وسنويا فأضحت مراكن الاستقرار فى الشرق والجدوب مسار تمويل 
بشرى للمدينة غزة فى احوال التذبذب المناخى أى منطقة حجذب أكشر منها منطقة 
طرد ٠‏ ويقى موقع غزة على طر بق حيوىق ى برى وبحرى لمحطة وقاعاءة عسكرية 
وسدوق تجاربة ما أو حجى لسكانها باله تأقلم على ذيكابات المعار شور ثيم ظاعى ا 
القحول و المتعسب ماادم وثراث فألا راسن فى شٍشعسة ا بصسفة خاصسة 
فى غزة م وعامةك فى لطن ٠‏ ف أردتك على انها الاجتماعية والإقتصاد 3 ونعدانها 
الى نمل الاستقرار المشرى فيها ٠‏ 


فندرة الأمطار وثاءياك بها شكاء وانسباسها صيقا . طبعت الانسان العربى 
الغزى باطدر الممزدج بالقلق سيكو لوجيا والميل الى الاإدخار اقتصسادنا فمحفن 


الصهار 4 فى الصخور 


وفى منتصاف بيته عفر آيار « الجمع » ليتلقف من آسطم منازله كل قطرة 
ماء تسود بها السماء شتاء ليسك سناساته ذا ما أتى الصيف وكثيرا ما حفر آبارا 
أخرى لخزن الغلال فى نفس المنزل ليطمئن على غذائه كاستياطى عند الحاجة ٠‏ 
وأشاد « الهرابات » حول قراه ومواطن استقراره الصسوامع شلال ورهييك لك 
اذا ما سل الفححل أو داضينه الكر ورارث اليفربة 20010 الى رابات كاثيرا ما ثراها 
منتشرة حول المدينة وشرق دس البلح « الدميثة » وقرى ان بونسن « عسسسان 
ل شدي سهيللا 5 وشزاعة ع ٠‏ كما كان لقلك كمية اله لان ا ترة أثرها على نادرق 
الغطاء النباتي الكثيف أى قلة الأشحار ‏ الكبيرة ذات القيمة الخفسية 2 فأثر 
بالعالى على نمط السكن الغزى فأقام المساكن الطينية منها أو الحدرية ذات الطراز 
القبابى المحشوة بالرمال والفخار خالية من جذوع الاشسار فى الغالب الأعسم 
( باسضئناء أشار اطميز س السدر س. والب لومك « الصقصاف » والسلفا ٠‏ 


وتحداىي اتلس للدرة الأمطار واحشياسها 2 موعدها أسيانا الى معتقدك | نك فنرى 
يات عقر جم سكان المدينة في معظم غصورها الوثنية والمسيسية والاسسلامية 
ينطلقون من كنادسها ومساحدها « للاستسقاء » « صلاة المطر » ومناجتهون الى 
ساحة المدينة يطليون من الله عن وسل الغيث ٠‏ 


ومن المناسب أن نورد جدولا نتضم فيه كمية الأمطار الساقطة فى قصيل 
الشيفاء لعيك بك مي المسن الفلسطينية أقار نننها بم يعطل دن أمدلار على راي غزة : 


6 
٠. 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





ود كال ممن© ظجيو اباس عله ماحد التتحت لدبا «ماويمتا مزه #امفطلاطع ما لاسي لس ماع مطعوهة جيه للسدملاك لمعه الات ماحد سكت محيمر جيك امعد ليل امت وكيد لك و مل تمهف باد مسيم سه 


الدينة ععدية الأمطان م باكلليمار , 


عه 1 5" ماطيدار 


0 
1 


0 0 7 0 

١ 141 0-4 

:1 ا . و 5 ٠‏ ,0 

ع 

حبق لاك ماطوومرا 


غر؟ 5ه مللبيدتن 
ىإ 00 


مالك 
ا 0 
تمكحضل ٠5س‏ 0ف" 


القن 3 


الخليل 


امه ملليجار! 


دوما فى أأسسئة ٠‏ 
خرلامم دلطبوار 


٠ 
ا‎ 
ْ٠ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 


2 مسو ا سحي س صم وح ص وج انق ا ا 0 رن 
0 


الصا امف 
م 
أ 


بر الصيع 11 0 974 وما ٠‏ 


ال اا ااا 


جرع 


م 


الا ا ااا ااا اا 111100000 1 1#171#71#171[1ذذذ 0 


معدل كمية الأمطار الساقطة في الفترة الواقعة من سنة )59(1955٠ 1١9590١‏ 
لتبين أنها المدينة التى تمشسل الحك الأدنى لكمية الأمطار الساقطة باسمثناء 
دشر السيع كييك سحيام العيقن وق لكى تكمل الصو رة على امعمرع أنه غنة 8 قطاعها وق رد 
الجدول التالى لكميات الأمطار الساقطة التى تكقف لنا عن تضاوؤل كمية الأمطار 
كلما انسهنا جنويا تدجو صبحجراء سسئاء . 


د جيب وود جهو بيج متعم ال لاي اتح عن > مدر الال لناها حلالا علد 00٠‏ تفار ٠)‏ دع كتتاطا مهمد م رهد 7 لتاق "اش لاهسا" 2317 بيذ تددن شفط عاتب هه بن ٠‏ 


اكديئة أو القرية ]أ هممية الأمطار , باللليمتر, | 


١ 7‏ «اتسشباعد .املاع جتحتج :]1 العا تسديو يوا لصحت ا دامتعال د عجعج م جو 
جد ا ماده ستحوتله 0 اد جنارم عدوي اجيم جسسيجه لاا 5 00000 - 


بتك لاهيا ا" ملطيوينا 


عه رحج لمعه مسح تت سج وت 


غسسلة ”م امس 


6 1؟9 0 


0 1١1 


الحلساة 3 


جد عمسو تس نح مان وكاو ممصم ر بر جسم حورن ومجاصحيوت محيم ارس باجنا املا ددج ساق وت سج موسي سوق جو 501ل سدقم سك جعدر اناده شومم نح دو 





ظ 
0 
5 اام ( 
ا 
1 


وهمأ يعو من قلة كمية الأمعطار منا و بين حابن غزة كثرة لمالى الاق قالاي 
تن بك على 56 ببوما ادرف ؟ى السلة لا ضاصيوا 0 ذااكف موق منعاقة الكرمل 


)55 تصطفى الدباع : بلادنا قاستطين 2 ١‏ انمع الأزل . دان الطليية د ابوروت 1554 
صن /ا5 .. 58" وذه و0 ١١5‏ 


2( 10 ,قاط بقللا ,لسمعاففعسسعل ,1978 ماصموممع وعم انا أعلنفف12 اعهترو1 
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في سديفا مما أكسيها شهرة فى زراعة الفوااكه وخاصة الصيفية مثل « الشمام » 
والبطيةم .6 


وهنا ل بام لبا من ثو ضمح مدلول ظاهر نى العمل والحفاف سس ذي قلاع 
رةه تسيا دل دو فى فلسعلاين عامة فلا علاقة ‏ كمسا قد بتبادر للذهن لأول 
وهلة . بين الأمطار وظاهرتي الخصيب والمحل ٠‏ ذقك تصيل كمية الأمطار 
الى أعلى معاءلى سشوق و ملازمها القحط والمعدل وقد تصصسل كمية الامطار ع تعض 


السئين الى حدها الأدنى وتسمم بالخصب قد أصاب البلاد 


2 
وما يدفعنا لوصف أسئك بالممل والخصب هما القمس والتسعير كغلة 
غذانية رئيسية وسيوية للسكان لذا كان الملحك الأسياسي الذى يخلق سنة 
الخصب أو المحل هو موعد سقوط الأمطار المبكرة فى المقام الأول حمتي بتسنى 
للسدير ب الخمو فى قن سياه الانيات الأولى مع عدم وجورم الصقيم يانيها 5 05 ا نظام 
ستوط الأمطار على أشهر الستة القمتوية ابتداء من توفمسر حتى يناس وفبراس 
أيدفمع النبات للنماء ولو بكمية قليلة ٠‏ وعل النقيض يحدت « المحصل » اذا 
ها تأشر موعد سسقوط الأمطار خاصة فى توفمير ودسمير وقلت كميتها عن 
اللعدل فى ينابر حتى لو اعقيتها بعك ذلك أمطسسار غزيرة في فبراير ومارس 2 
فتكون الفرصصة قد فانت ارحلة انبات القمم والشعين ومن ثم يتضاءل نمو السياق 
قيصيدها المعحل ولن تفيف الأمطار عندها الا اللحاصيل الصيفية والخزان الجوفي 
للمياه الباطنية ٠‏ 


اذن فموعد سقوط الأمطار المبكر وانتظام هطول كميتها على مدار الشهور 
الشثر 3 الأو لى هما الفيصل فى لتحلارك « الخصيب ق امحل » مناء ألاف السستين 0 


واندو بين سول هنا لو ضيح كمية الأمطار الساقطة على مد ين غزة على مدار 
أشمور الشسضاء لسئواتك عاق يمكس لنا ظاهرة الننك يدب فى كمية الأمطار سواء فى 
مضروعها السنوى أو فى معدلها الشهرى * 


(عو) بلم متوسط كمية الامطار الساقلة على مدينة غزة من سسنة تكرام حتي سسنة ١5‏ كلم 
ما مقداره ١ر9١4‏ ملعليمشر كما يلم فوسك كميسة الأمطار على امه ينس في الدثرة الواقما 30 
سنة ١5١١‏ حتى 151٠‏ ما يمادل لارلا؟؟ مللم ٠‏ 


5 


امعد ع حصحن بن سحوطه اتبيه / لل :مل تت بغار شدعد على :مومهل نانبلل عحق: الا ملحن .كن عه ات ع6 اتطات ال مال هعد ساكعنا انه اجل ”.بسو ها عتم لحجاببمسحسد 
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السنة اككتوبى | أوثمين | ديسمير مارس | ابريل | اللمجيوع 

معنت حدم ل[ ص معي دسحي سن( وحم عد ع سيمع وجومصم ا وسعصدم*** إ ومسممعد سسمستتص م وبي سمي جمس سمه  |‏ دحمب مسر اس 
/ة 8/1" لام » لغرل 000 و١‏ كرا | كحوء١ط‏ | لارام درغاة 
55/158 دالا ليك المكاليل كم !ا بلكل “ركه آل14ا أ عره؟: 
7١/89‏ لكين لسن كرون 1 غولاذ | كرعم |[ كر»ه كما 
7/١/1‏ م3 ان خم ا ١‏ #اركلا | عاذ | رهم 1 
10 ؟/ راض در ؟١|‏ “ارهكا الركاة هل | كراة | لاه" تركو 
لفت ةن ارك ؤرهء 6 ادل درلا كوؤه [اس ارس ااا 
لفتداءقف الأشلين اد لذن ا 1خ ؟ حرثلاة كبا تيكمة 











فالتدذيذب واضم على مستوى أشهر الشتاء فى السسنة الواحدة كما أن 
التباين أوضع على مستوى كمية الأمطسار الساقطة فى الشهر الواحصهد لعدة 
سنئوات ( دراسة الجدول أفقيا ورأسيا ) لسبقى المجمل النهائي لكمية الأمطار 
أعلى من سك الجفاف ٠‏ 


نخلص من هذه العحالة الى نتيحة مفادها أن س العناصصسر الحيائينة . لهذده 
المدينة قد أمدتها بأسساب البقاء والخلود ٠‏ فا.لوضمع هيأ لها الأمن: والأمان والموقم 
كان ومازال استرانيحيا كبوابة بسن قارنين وواحة بعد صصراء وقاعدة عسكربة 
وسسوق تنجارية بين اقليمين متباينين ودهليز الملك , والخط السساخن بين 
امبر اطور يتين وأخيرا العمق الاسسترانيجى للدفاع عن أهم شر يان عالمى وهمى 
نام السو يس 1 


وسيولوجيسا »2 ذات تربة طينية وتكوينات رملية وجيرية أمدت المدينة 
.بالخصب الزراعى ومواد البناء والصناعات الممكنة من فخارية وزحاجية وتنضساريس 
مهذبة 0 


وبشريا : فان حيوية الانسسان العربى عل مر عص.ورها التاريخية قد 
استوعب جميع هذه العناهر فاستغل هذه الامكانات بعقلية خلاقة أثرت وتأثرت 
بما حولها من حضارات عريقة تحيط به من الجنوب والششسمال كبا سيتضيج » 
فتحدت بالثالى هذه المدينة الفناء لأكثر من خمسة الاف سانة ليت رغم الأعوال 
والمحن » رفضت الهزدمة والمساكنك بالشحدهد المسحمر . ففقدلت كل اأفقسوق 
العاتية من فرعونية وبابلية واأشورية ٠٠‏ وحتى أحدنها العثمانية والبر يطانية ٠٠‏ 
فى اذابة ملام الشدخصية العربية سواء الكنعاتية والفلسطينية لليدينة وطمس 
سددماتها وتراثها الثقافى الخالد على مدى التاريخ على الرغسم من منجنئيقات 
التدمر ‏ والقذائف المحرقة . وأعمال السيوف على الرقاب قتثلا وتقعيلا ٠٠‏ 
أو وفنا بالمسقق ملنين . 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الشافى 


و #سماستسص دج سعدا تجن السو اجومجاطط الا جد با هنجللا تل لبج بجحام لتك لم0 ؟ ند اطخ )4 لطر للشلا تلطه لغم كد غات كلت تسح سه :امح 6 الذي عه اادج سارا مجح رجن ا ةاكز 20700 مذ عد جحي حدر دمغ ليح سر كوج حسين ل اجا 1517 جراد كعد السماط ةب عو ااا لست الس :د سطع انبا تبان زه اتج بط وو ا ٠‏ 1 .ا 


حضارة غزة فى العصر الحجرى الحديث 


© تل العجول تميزت بانماط حضارية خاصة. 

© وادى غزة عقدة حفارية بين فلسطين وممر 

© العارين صناعة "كنعانية فى تل العجول تأثرت بهسا الحضارة 
المصرية ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








غزة فى العصر المجرى الحديث : 


بدأ الانسان مسيرة الحضارة فى منطقة الهلال الخصيب عندما وشع بده 
على النبات والحيوان متعايشا معهما فزرع فى العصى الحجرى القديم ب وقبل أن 
يصل الى العصر الحجرى الحديث .. أشجار الزيتون والفساكية ودجن الكلب 
والطيور مستقرا فى مسكينه ليجنى تمار ها زرع مكو نا ل نواة القرية ٠‏ 


فالسسيادة الحقيقية للانسسان لاتكمن فى الهيمنة على العوامل البيئية 
الطبيعية ‏ لكنها وليدة وعى الانسان وادراكة للعالم الذى يعيش فيه ٠٠‏ وهذا 
ما وصل اليه الانسان فى فلسطين فى العصير العتجرى السحديث ٠‏ من هنا أصصبح 
هناك اتجاه مكئف ونشط من نهاية القرن التاسع عشر وستى الآن فى البحث 
عن المواقم الأثربة الفلسطينية المنتمية لرحلة العصر الحسحرىق العحد دث صسسفة 
خاصة , على اعتبار أن تاريخ هذه المواضع يسبق زمنيا مثيلاتها من المواقم فى 
مصىس والعراق والمنتمية لنفس العصسر فأثار العصير الحجرى الحديث الفلسطينية 
تدمين بأهميتها وتنوعها ومدى ما وصل اليه انسان هله البلاد من تقدم فى 
الفن المعمارى والنحت على الرغسم من عدم ثواقن عنصي التكامل الموضسسوعى 
مما يصحب معهر بطها بنفس المقياس الحضارى المتكامل لحد كبير فى المواقمع 
الأخرى , لأنها تشتمل على مظاهص معمارية وتعبيرية فريدة فى نوعها كالتحصين 
المعمسارى والنحت والتشكيل الصورى الانساني , مما يسفن البأحث لزيد من 
التنقيب والمداومة على البحث تلك المرحلة حتى يضمعها فى مكانها الحضارى ٠‏ 


وفى الحقيقة ؛ اعتبر كثير من العلماء « مرحلة العهر الحجرى والنحاسى » 
مرحلة انتقال الى التطور التاريخى » اتجه الانسسسان فيه للبسحث عن استغلال 
موارد دكته الملبيعية المعملية المحيطة به ففى فلسطين أثبيت البحث والسقيب عن 
و جود حسارات مدملية تمن كرت فى هو أضيع ممختلفة فى طول البلاد وعرضها 2 
ولو أن هناك تكثفا واضصا فى الجنوب الفلسطيئى «١‏ جنوب شط مطن ١٠؟‏ ملم 
تشرينا » والذى ير بسنوب غزة ٠١‏ هذا على ذمة ما م الحفر والبحث فيه » ٠‏ 

ولقد فقسمت هذه الحضارات الفلسطينية الى مراحل ثلاث متصلة : 

أولها : حضارة وادى غزة ومنطقة أر بحا 2 الطبقة الثامنة من دل ارجا 6 » 


والثانية : الحضارة الغسولية*) ٠‏ 


(لا) نسبة الى موقع تليلة الغسول شمال شرق البحر الميت بنحو كيلوهترين ' 





والثالتة 31 حضارة يدل البسسيع 7 


ونغطى هذه الحضارات فترة زمنية تمتك من تهساية العصى الحجرق 
الحديث في أواسططل الألف الرايمع قبل المبلاد حيث تنطورت الحياة فى فلسطين 
يكامل مظلاهرها فى هذا الععس بعد أن اسستخدم معدن التحاس والذى يهمنا 
هنا درهضارة وادى غزة » ,2 وخاصة منطقة ما تل العحول » النواة لبداية 
السكن :فى مديئة غزة على حد رآأى بترى ٠٠‏ (انظر شريطة 5) ٠‏ 


والذى يجب ألا غيب عن الأذهان » أن لبس هناك مواضع أو مواقع 
تمين فى معزل عن قير ها فان كانت الممفساراث الفاسطينية فى مواقعها 
ااختلفة لم تتصل بحضارات فى بداية نشأنيا , الا أنها احتكت وتأثرت بل 
واثرتك أحيانا ذى الحضارات المحاورة لها 


فى شمال بلاد الراقدين كانت هناك « سفسارة حلف » الذى تمكن 
انسانها من صناعة الأوانى الفخاربة والأدوات الجر ب والطينية والعغامية 
والنحاسية وكذا الأشتام الحجرية التى استطام أن يؤثر . بفضل المه المضارى 
1 تيال سوريا فى منطقة «١‏ العمق » الا أن هذم الحشارة ه حضارة حلفب هس 
م لصيل نأ ثيرانها الى فلسطن التى المسلاك حضارائها كما ذار 0 بأنها محلية 
ل ومن افيه أن نكر بأن « وادى ثمزة » ومل طول معثراه الأدئى فى 
غزة والأوسط فى ثشتمال يثرن السيع قد اعشوشيت عليه مواقم حضارية 
قددمة تلفت الانتياه 2 فاقت فى عددها الطمسة عفر موضعا فقط على ضفاف 
مجر أه الأدنى في عن ن ٠‏ مسمتغلا وسود الماء القسر دب من مطح الأرضص 
اذا ما فيض لم الاحتماء شلفه ثنياته ومستعنانها نه متمركزا فوق تلال ليضمن 
عنصي الأفروق . فكان التوطن واضييها دشع ا را من العلمساء لتسميتها حميعا 
د بحضارة وادى غزة » أو محموعة وادى غزة » والتى نضم على رأس قائمتها 
دا امل العصول. » الذدى ثمين بأتمساط ستيار نه خاصة الفخاربة منها ما مسز ناه 
هذه المنطقة عن غرها خاصة باألوائها وكثرة ما عثر من « جعارين » تفوق فم 


كيه 
نوعها وعددها ما عثن عليه 0 فلسطين دل وفى مصس ٠٠‏ فالأوانى الفخارية 
ذاتك الوتسجدهم الحمراء التى عد ر عليها كن وادى غزة تشسسية الى سما كيار 
مشيلتها ف منطقة ٠١‏ الهمامية 4 تصتفياد فق “ادن الت نيك 04 


0 « أن هناك اتسالوز حضيار نا فلسهلينيا ف الأافن الرابعة قبل الملاد 


بيو 
)2 0 الكااكو أمثى 20 في فترة ما قيل الما م 7 


وعلى ١‏ أن غم 3 قلة ما اكناسهب من أو ني فخسار به فلسطينية فى صباءت 
الاي الا انه وسحك سا بك سنها و دان تلك الى 000 شمال وسسنسوب نمس 
والعراق (1 وتليلة الغسول ٠‏ (انظى الشكل ) ٠‏ 


سسي دي مموا! سد صوم دست لاسجماوك وير ساوكا اشكاة 10 


1 104 ,قعصل وزقكث طتامى أحرزونلا له نهدل جاعم تزاتحمع قط ,لاساضتكة ال 
134-135 .تزجر ,1988 708 .1.1820 1 7 ا 0 8 
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خويطة رم مواضع صضارات غزة وبشى السبع والفسول 
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اوجه الشبه بين الآوالى الاعخارية الفلسطينية وامصريه 





ررسا كانت عحضار ساثل المجول مه ترب ملديئسة غزة هى القنطارة 
وصمزة الو صل مع سضارة الوحه البحرى فى دصر فقد تعرضت صناعه الأوانى 
الثعقارية ف مغر الى تسول سضشارق فأدصسحت تصنع من «١‏ الطفل »4 بدلا من 
طمى النيل كما أدخل عليها بعض الزينات واأرسيو م في منطقة م حغسدارة 
حرزة » أو « نقادة الثانية » وكان من أهمها الأوانى ذات المقابضن المموجه 
الذى بنى م فلندرز بترى » ثاريخه التتابعى على تور شكل هذه الأوالى 
والذى يرى أنها استوردت من سئوب فلسطين كما يدل على ذلك اأرسسسوم 
النى عليها 5 ٠‏ 


كما اكتشسف قى « المعادىق » فى الوجه البخيرى المصرى بعض الأوانى 
الفخارية ذات الغطاء الطيني التى تمتلىء بالزيوت من فلسطين وتذهب للمصر 
فاعتبرت لذلك « حضارة المعادى » سيلقة وصل للسشسارة الآسيوية اافلسطينية 
في الشمال بمحضسارة صنعياء فقس فى المسنوب 5 ٠.‏ 


ولقد عثر ححديثا في منطقة « در البلح 4 وبالقرب هن شاطئها على نفس 
ادن الأنواع من الأوانى الفخاربة ذات الغطاء سنتسدث عنها فى سجينك 


فحضسارة وادى غزة ٠‏ لم نتفساعل فقط تأثرا وتأثيرا بحكم موقعها 
الحغرافي فى العصر الحجرى الحديث بل تعداثهة عيقا حتى الصناعات الممجرية 
القديمة لا ضمته من ثراء وشنى بأشكال الآلاتك الجر بة التى تعود للعصر 
المجرى القديم 0 الأسفل » فقك قام السيد « مكدونالك » بدراسسة وافية على 
الأدوات الصوانية والحجرية التى عثر عليها فى مواضمم مختلفة من « وادى 
غزة » استطاع من شلالها أن يستشف مدى التفاعل ومدى التأثر بالحضارات 
الأخرى واضعا اياها فى ميزان التقدير لما جاورها فى مصر ٠‏ 


فققد بح بأن الأدوات الحجربة فى مواضع وادى غزة متأثرة فى أشكالها 
وملامحها ‏ « الأنواع من ١1ب‏ 8 » بتلك المنتشرة فى مواضصع حضارة 
دش البنسسيع والتى منهأ فى مواضسيع « شربة الميطار » وخربة الصس فقدى 
« وثل أبو مطن » وتل السبيع ومنطقةه بشي ابراهيسم شرق مدينة بثر السيع ' 
وجو بعها تمثي حضارة واسدة تر جم للعصر الكالكو ليثى فى فلسطين و 298969 سيلة 


يدع دجيو د “ماعر امته " ضح يشما إنتإطا ناج ماس اذائف ءاعدا جد متعمد م 


ر؟*) دء ابراهبم رزقاله ل موضوعات فى الجغرافيا العاريخية , القاهرة ١935‏ ص 55195 ٠‏ 


9 دء ابر اهيم رزدانه , امرجم السابق ص ٠أمء‏ 
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قدم » كما عش على أثاثات قديمة لبيوت أشسيه بالكهوف وآأدوات سجرية 
صوانية ومخازن وأنفاق وهى من الوفرة والكفاية لتوضم مدى التجانس 
'الحضمارى ششسية التام بينها وبين تلك المواقع الواقعة شرق مدينة بثر السبع فى 
منطقة « المشاشى » وخرية « السويدائى » وكرنب ٠‏ وكما فى دراضيع غرب 
المدينة س بئى السيمع . أيضا فى مواضع « أبو يحيى » وأبو محيلق « وأبو ارفيق 
ودادى الزميل * سيث تم العثور على أوان وأدوات سصرية صوانية ومساكن 
ومواقد للنار (4؟) ٠٠‏ وعلى حواف نفس وادى غزة والى الشرق من مدينة 
غزة نفسها نم التنقيب هن قبل السيد ‏ 8[زكنها2 .1 فى منطقة أبو هريرة 
عثر فيها على أدوات صوانية نسبه مثيلاتها فى مواقم بش السسبم السابقة 
الذكى كذلك الحال بالسيسية لا عشر عليه في منطقة م تل الفارعة » وتل جمة 
وتل العجول ٠‏ 


أما الى أى سوياك تأثر لح سارة 8 بشن السيم 0 ظلهى غزة مغ سارة 
تليلة الغسول فان المبك « باروتك كه أمعره2 ,ل )06 درق ومثله فى 
ذلق حلوك عاأعهبا0 .ل الذى شول بأن حضارة بشر السيع عندما وصلت 
الى مرحلة النضيج متخذة رضعها النهائى من التطور بدأت بالاحتكاك بالحضارة 
'الغسولية شمال شرق البحر الميسثك (5؟) شرقي الأردن التى تمثسل امتدادا 
جغرافيا وتاريخيا للاجزاء الجنوبية من فلسطين « أقل من ٠٠١‏ مللم من 
الأمطار »ه ٠‏ من هنا كان التشسابه بين الأدوات الصوانية الغزية « الأنواع من 
١78‏ » بتلك المي توحد فى حضارة تليلة الغسول ٠‏ 


أما بالنسية لثلك الأآدوات الغزية من « ١8‏ ١؟‏ » فيبدو التشسابه 
بينهأ وبين الأدوات المصرية حيث يؤكد « ماكدوناله » بأن مواضع وادى غزة 
كانت أكثر عرضة للتأثيرات الخارجيسة مما سدى بالسيد ع2 
'المله مقارنة 3 الأدوات الغزية وتلك التى ق جات فى منطقة الفيوم سيو 
سصبيثك ترق أن السكينة والفاس التى عثر عليها فى وادق غزة 142 والفأس 
:المتلاسة في منطلقة هم وا 8 ولرأس الرمم .لنطقة ‏ 11 والسكينة 
وذيل السمكة لو ضع 83 هذه الأدوات تشبه تلك الفؤوس التي عشى عليها 
فى الفيوم والتى نرجع للفترة النيولوئيسة » أو ما قبل الأسرات ٠‏ ويرى 





240 174 طرق ,1701 ,183 
رودم 0طعلة 2م88 ه16 لرقأاوللا ناطث لله1ا ثه مناه جكنعيته قطن رفأمجروط ,ل 


185-17 ,زم ,1955 5 751 .1 


ركم 0-4 ,015114 5 شفقة ,ةا يعصتاوء1ل22 لتنعذممعء ا رمزاة :م لمعه ,اعم !اي .آل 
ل د 


(علو) هذه الأسماده تعود للمائلات الفلسطينية التي كأنك تمتلك هذه الأراصي بمراقمها ٠‏ 
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أيضا ان هناك تشابها فى الفن المعمارى وفى الأدوات الصوانيسة لحضارة 
بش السبع وحضارة المعادى فى مصر على الرغم من ان الصائم فى م بشي السسم» 
يبدى انه كان على درسة من المهارة الفنية الفائقة اذا ما قورن بالصسسائم 
المصرى (/19؟) ٠‏ 


وعليه نحد ان هناك تسابها حضاريا يفكس ظروقا اقتصادية واستماعية 
متقاربة تبدو فيها مواقم وادى غزة بانها تمثل م عقدة حضارية » على الطر يق 
بين بثر السبع وتليلة الغسول من جهة وحضارة مصير السفلى عبر سسيئاء من 
جهة أخرى ٠‏ 

فمن الواضح المؤكد بأن أقدم العلاقات التجارية بن سكان وادى غزة 
وظهيرها فى ش السيع لانت قائمة عر سميئاء عم م حشارة المعادىق » ومصر 
السفل التى بدورها كانت همزة الوصل مع سحضارة الصعيد ولقد أكد العديد 
من العلماء من أمثال «١‏ "ليغ 4 والمؤرم مأسييردق أن « لعروق اللمعرين القدماء 
والعرب الكنعانيين والفينيقيين روابط تنشد بعضها بعضا وليس المصريون سوق 
ساميين انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهم » (8*) ٠‏ فالعلاقات قائمة بن 
شعوب هذه المنطقة ذات الأصول السامية العربية الواحدة ٠‏ 


ففى منطقة « المعادى » + وجدت كميات من القار « الأسفلت » أثببت 
الفحص انه مستورد من منطقة البحر الميت وذلك لاستخدامه فى طلاء السفن 
اللصر بة (59*) كما يبدو جليا التشضسابه بين الأوانى الفخضارية ذات الأيدى. 
السميكة والمموجة فى كل من تليلة الفغسول ووادى غزة والهمامية فى صعيد 
مصر (50) ٠‏ 

كما أكد السيك « فلندرئ بترى » فى كتايهة « فزة القديمة » )5١(‏ على 
هذه العلاقة الحضارية القوية بدن « حضارة تل العمحورل » ومصس من لشسلال 
ما اكتشف من آثار ومنها « الجعارين ه وطويهمة ذات الدلالة التى تعكس 
لعضص العادات والتقاليد للسكان والتى ستخدمو نها للحمابية من السحسر وفى 
الاحتفال بالمناسسبات الدينية المقدسة ولحماية الملوك عند تسميتهم فمنح 








(ففق .187 .مج ,ةئأط1 ,1955 ,5 .701 ,نط1 

(8؟) أحمد سوسة : 'اريم حضارة وادى الرافدين . الجزء الأول هس وذارة الرى سب بغداد 
١4ؤاطا‏ ص 6ؤ؟ ٠‏ 

(5) د. ابر اصيم زرقانة 5ظ موضوعات فى الجغرافيأ م ال مر مع السابق ص كنم .ه 


ر٠ة)‏ منتتفايك عتطاتانطلمط© سمتستأامعاوط مط 06 قحم ل1أععصصمن عط مممادروكة ,ل 
134-10 ,2 ,1958 9 ,لها ,1,185.31 أمتتزوظا عتتاماولطة:2 مقطا طتدم 


)3 اص بآ لملا مققة تطعاعسصة ,مامط 
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٠. حى‎ 


كن ثُُ غم 0 
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لجع ل مس ع ع عه حم عاج سي حت مرجم معدو ع لم ته كات _ ٠‏ ا بعل ل اس وج جه ل ا عه تع تح مه لج ا 0 0 1017 
0 


شك جان» ”7 نولش الئالن تناه د الحزكنا لهت 11877 كل عاج ب )!1 3 :انط مندن» لمتطلة 371 لان لا لشت الت وجا بطم كاه هه لطبا قا لوالا تامع قب عه باج مت عله فس جاح زكايتج جع تق يه جف 16 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





الأسم العفملن عد ذا هاما فى حياة الأفراد أنه 3-2 كما العتسر و لك 0 سمل له اتحزأ 


٠ )55١( من شخصسيته‎ 


وما إسدعونا للحسك بمث عن م الجعار بن « فى تل الفحول ما تميزت به عن 
المصر بة أضا ' ففى أسحك فصول العمل والتنقيب دىئَّ 2 تل العمحول « 0 على 
اكثر مي سمسما ثة مجعر أن بسحالة مجان وسليمة أدا ما و حك وهم متهشه.ا فيفوق 
هذا العندد التنسايع مهسا 1 في حا ثم العثور على 0 عار دن 4 فى مواقم 
فلس علينية أسشرى مثل تل الدوير ٠‏ لخيشن. » وثل الفارغة وأبو شوشئشة 
م حازر »4 هذه الأعداد ناقت فى احصائها ما عش عليه فى أ موقع من المواقع 
لأعيرية وصدكا يتحو نا للتساؤل عما اذا كانت هذه ,ر الجعارين » فعاذ من انتام 
قل لوي كتعانى محل أم لذ 4 والاحاية دؤكدها فلندرق ترق » قاثكلا بأن عر سنن 
اليدمار بن مسناعة كنعانية لآ مراء فيها وان كل من باعي بأنهسا مفكسوسية 
لا محة لدعواه فبي كنعانيسة الأصسل صسئعها الكنهعا نيون قبل وشلال الحكم 
اأيكسوسى » ٠‏ فل و تضسف» السيك غ1 بأن هناك نوعا من الجعارين 
اأكتعانية التى عدن عليها فى ى قل العحول » نمثل المر نحلة الأولى لبعضص اللجعار؛ نْ 
0 صناعتها 2 واصما اياها بأنها حميلة وهتقنة وربما أحيل من 
الجعارين المصر بك (579) مت نيعا العلاقة سنها بسن المصر بة منها من خاال دراسة 
النقوشٌ.ى والرسومات التى عليها مؤكدا انه ليس من السهل معرفة مالي -حداك 
التغير والانتقال من الكنعانيسة الى اللصرية ولو انه يشترض ان هذا الانتقال 
ربما حدث قبل دشول الهيكسوس انس ناحو قرن من الزمان (56) ٠‏ 


المصير به 


بالاضافة الى ما توسيسهة هذه السعارين من دلالات وملامم الأحوال 
الاجتماعية فانها تكس اننأ 5 ن التلروف الاقتصادبة حيث ييايق عسل بعطايا 
( اللوحاتث 9 ١١‏ ) صورة لعسسم كائن حى بشرى يرندى ملابس مزينة 
ملفوفة على حسده أكثر دن طية و يبحمل فى اسدىق بدية قرعأ من مسعلب 
النخيل وأحيانا زهرة اللوتس ٠‏ وفي يعضايا يقف انسان رائها احدىق يداب" 
واقفا ئارة وراكعا نارة أخرى »> وظير ثلى عضها صورة ثعيان بحمله انسان ٠»‏ 
وال بعضها شكلا ساديدا سحن اير السسان وله رأس صقر ليمثل حانسا من 
الألوهية ريما للاله سجورسن , أو رغم لوحة 15)صور من 0-5١‏ 95) وريما رمن 


الناله الشيمس 5 


1 عل ا ممح لصوب ج تم مج جه اوليك بعد وال جاتر وصور وس وبمك سو ع ون 


4 99 صر ,1948 ,19 تطمعدعق عملتلموئتلة © عحدو8 ,اللا قاط 
(5:) 1 ,93 ,مم 2150 ,م«مت نللا .فض كا 


م 





والذى يعنينا هو لا أى الحضارات أقدم بل أن حضارة وادى غزة 
فى آل العجول والمواقع العديدة الأشرى هى ذات طابع عربى كتعالى فى 
سق رنها الأولى ومنك أقدم العصور الحجر 5 و لم تق حامدة فى مكانهيا سل 
لعدت تخومها لتصل بحضارات عريقة فى الجنوب . تمثل عقدة حضارية 
ذات قول وتأثير وموصل حك للحضارات خاصة بعد أن تخطى انسانها فى 
كلا المنعلقتين مرحلة العصر الححرى ٠‏ 


م 








تجاذج من جعار دن عر بية كتعانية عدر عليها قي 0 950 العجول 2« 


/اه6 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 


لمعتسو بلي ا0اذز ينات ١‏ لباتتعام الاب موود بجدد اران سوج قالط بعد جع مجر همرت بتكا لكبو اماس ريه جمدب 2 ملكة 57 هد يريع نرج هط 0 هعور ووم ليح جوتي و وبرج هوي عي ع سل ته 0ه ا ”تكس ف رن بوط لحا »حدم لقاء طلاك الداع لومطعاكد !004/17 :+7310 بيوطنا بال بهد نااك طالاات ته فاضا 61 نتن للقا"ك4 ب 17ج جناق و1 ؟ سوب وستهان سلطا 110001157 ٠‏ 


العصر البرونزى القديم والوسيط 
© تل العحول مديئة عرسة كنعانية ذات حضارة 
© الهكسوس بغزر اكديته 
ون ظيهور اسم غزة ودفع 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





حدم 








استمريت الاتصالات المضاربة بسن فلسطن ومعس فى هذا العصر ؛ لكنها 
نميزك بمميزات خاصة فى النتشار الفمخار الرمادى والبرتقالى المصفر وقد زينته 
الرسومات الملونة باللون الأسمر مغسافا اليه الفخار ذا الأيدى المموسة والذى 
وصل الى معير السفلى طوال عير ما قبل الأسرات الأول م 50٠٠‏ 9506© يم » 
من فلسطين والذى عثر عليه فى منطقة « نل العجول » ٠‏ وفي الطبقة الثانية عششرة 
فى بيسان لتؤكف استهرار المواصلات الخضارية بين عسضارتىي فلمسطين ومعم (5ة) ٠‏ 


وفي المرسلة الأولى من عمس البرونز والتى توافق عصير ما قبل الأسرات 
الأشير في مص « ©0٠06 515٠‏ قم » ويصطلح علية أسيانا بعصر الجر والتحاس 
الأصير لظلنامع1هة) عنهل) , كما يطيب السيدة « كيئون » اسستخدام تعبير 
دما قبل المدنى » هصهط:ل]-مامظ»ه ٠‏ وقد ازدهصر فى هلم الفترة بناء المتازل 
والبيوت العامة التى لا يقدر فرد عادى بمفرده على بنائها كالمعابد والمقابر » وظهور 
الأواني الفخارية المتميزة بالخطوط المتقاطعة والمتمو.ة والتى اكتش.فت فى أماكن 
عديدة من فلسطين فى أريحا ومجدو وتل العجول ووثل بيت مرسم وتل الدوير ٠‏ 
هذا مما يوضم لنا اتساع نطاق الجانب المضارى فى فلسطين وبلاك الشام عامة 
حيث ساد نظام سكومات المدث 3)806 010 كما ازدهنر نظام الاتضال السياسى 
والحضارى والاقتصادى وبدا الاحتكاك بالحضارات المجاورة آمرا لا مفر منه بشكل 
مكتفب سواء ممع الشمال بحضارة الراقدين أو مع نوب فى مهس ٠‏ 


فتواحدت بالتالى المدن المستقلة فى الشام عموما واستصرت مسائفلة على 
إستقلالها الذاتى تحيط بها الأسوار الفشمة لتعزز استقلالها ,» مستغلة التلال 
لتغئم البعد الاستراتيحى والدفاغات القوية , ولا مانم من أن 'نختسار موقعها 
وموضعها خشلف واد ماثى ليزيدها منعة وقرة كما هو الخال في « تل العجول + 
سماية لها ضسد الأشطار الخارجية المغيرة » فانحصرت كال مدينة فى شكونها مع 
ممارسة نشساطها الخارحى بشسكل مستقل وا تجيل ظيور « تل العحول »© فى هذه 


رة) 2ه أقطا طكايت متا ماع ممه 15 لصة أمرووظ 08 وعم ل1متندسدك عط ,تاماسم كز 
رققث عقدوع8 ماقا مط عنمقعءط ولم1مع2 هذ أعو8 موء!8 126 01 ماهم بعطاه 
4 .م ,1954 ,موقعتاطهة 
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الحقية ف ل ع امت شأوا دشار نا اا 2 ألما و تلم ليما دن ونفة عل اطلذايا 20100 
بعكها التضار ى ودورضا مع دا ساورها قوق هاده الس سما هن أرفنا فلسطين 
الأسميأة «١‏ قلاخ غزْة 4 * 


بدات هذه للسينة ٠‏ قل العجول » تسال بقية المدن العربية الكنعانية فى 
فلسدلين ب في سبالها وسهولها ‏ تنخد من موضعها على تل «النظلام الاكرو بوليسي» 
تتصلة من موضيعها عل فم الاق وعتك اقصى الستاع ار اه كوه وفاعيا بلورها 
موقعها الهام كمدشل رئيسى نسر الأراضى الكنعانية الساحلية 2 ووقوعها بالقرب 
من ساسل اليمضن التوسعك فيا عدا بسكانها ندق المزيكء من الاستمام «لتمحصين 
مك بنتهم فأقاموا سولها سورا ضما يحيمل بها ولقاء عقي فلسدرز نترى عل 
أسياسات وبقايا مبان أذ جع للألف الثالث فيسل المبسلاد أما السسور فار نفساعه 
خمسون قدما ويتراوج عرهنيه ما بين مثر و تصيف الأثر م أما النفق قيصسل 
طوله الى خمسمائة قدم كان الأهالى يحتمون به عند الشيدة ويعرود كلاهيا السور 
والنفق الى عام 5٠٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وقد أقيمست هذه المدبئة على مساسة تقدر 
ما من ١؟‏ عت ٠؟‏ فدانا « لا يقل عن 6١‏ دوتم » (*) رانظر صصدورة ١ذ-‏ 7 ) 


سقا لقد استازت الممن الكنعانية في صذا العصسر بالقوة والمنعة فى المناطق 
إطبلية متل « ببوس - القدس 4 سلسو ل و 05 دأربع « الخليل © بيت رمم 
وتل الدوير ٠‏ كذلك بالنسية للمدن الساسلية ٠‏ ومعظظلمها لا يزيد مساستها 
على « عشرة دونسمات » من هنا ندرك الفارق بينها وبين مدينة « تل العجول » 
التى تتفوق بثمانية أمثال هذه المساسحة ٠‏ ولا غرابة فى هذا الامتداد الواسسع 
شخاصة لو أدركنااظر وف تكوينها المغرافي عند مصب الو اذى وساجل المصن 
لتحتل موضعا وموقعا شبه جزرى فالوادى يمتك بمياهه جنويا والبحر غربا 
فلم نعك بالتالى قرية صغيرة كما كانت فى العهر المجرى تعيض عيضة رعوية 
زراعية مغلقة داخل سدودها » بل أمسحت وبقضل التربة الختصيبة سدولها ووفرة 
المياه تلعب دورا رئيسسيا هاما على طريق الساسل التجارى والسيكرى ؛ ليس 
هذا فعصسب ٠‏ بل انل موقعها البينى وسط ظروف مناشية مثباينة الى ححد ما 
خلقت أنواعا من المزروعات ء فالساحل امتاز يأعنابه الحيدة التى اشتهرت بها 


57 القدم وفي الصرق (مكان زراعة اليو ب, حسووي تسل الى 2 دش البببع 04 الى 


(عاد) قام فلندرز بترى بالتنقيب فى قل العجول فى الفترة الواقعة ما بين سنئة ١98١‏ ب 
سنة ١9588‏ واضعا كنابه 0 أهع 81 )2 فى ثلاثة مصلدات , كمسا تم نشيرها فى 


سلسلة مقالات مسن : 


6 .1-6 ,تزطظز يممغصمة ,1934 عصياك ,1 اعوط كمملظ عطا لصة أمرناع8 تمعنمسم 


١ 





دي فيك 8 8 ا إذة ارم 0 والزراعة ذلك ليع را ايفة 5 عك ا بالاضافة ان انتششار 


1 ريك أ 0 المصسبة والمياه ألد ى لمكن العثور علييا على أعماق بسيطة لعفسيت 
يمكن زراعة الخضار والفاكهة 9 قله الإمكاناك الملل عي هيجل نت ا ل ل الى 
الإنسان الذى احرف الزراعة دل والصناعة كما مسسلراق بعك مادق لب وسيزة ل فى 
العصر اليرونزى الوسبيط ‏ . هذا التنوع فى الانتاج منج المؤعلات الكافية لقيام 


مسينة قيأناع ضنيم بع الماع المكان ااستدرارا 3 5 30 دما الما ضديك الموقم 


ووظيفيا : استطاعت م قل العجول » أن تقوم بوظائف مدة ب كسوق 
ملية ا و كحصن وملحسأ وقت الخعار بالاضافة الى مكان للعبادة 2 كما بينته 
الأدوات المكتسفة مثل 0 والغؤوس والآلات الحربية كرؤّوس ال رماح والمتاجر 
النحاسية للا لها من دلالات سمربية وقدرات صناعية بالاضافة الى « الجعارين » 
وما عثر عليها دن رسومات مثل « الحية » لكانتها الدسيئية شخاصة لو علمنا أن 
عادة « الحية » كانت عادة كتنعانية يستيل عبليها من 'نماثيل التعابين الكثيرة 
فى 'أملكن: الساؤة «قتداء عد قل العملي ,زا اللية + إلى بيتة سه ترجم تازيضية 
للفترة الواقعة ما بين ١٠٠٠؟‏ ب (5٠١‏ قءم ") أى عند نباية العصر البرونزى 
القديم وبداية الوسيعل » كما كان للثعابين أهميتها س كرمن . تحرس الآلهة يضعها 
« مينا » موسا القطر دن فى ممس فوق رأسيه ٠‏ 


وهكذا كان الانسان العربى الكنعانى في شاه المديئة «اثل العمجول » ٠‏ 
وفي كل المدن الى أنشسأها ذوق اكجبال والسيول أول من احترف الزراعة مستخدما 
امول والمحراث اما احترف الصناعة بما عثر عليه من أوانى فبخارية وأدوات 
تحاسية و أن الأسنان 00 فنستك «( دف أن للكئنعا نين فى فلسطين ممضارة 
خاصة فى عهد اليرونن أطلق عليها « حضارة الكتعانيين » ٠‏ 

ومن أقدم الوثائق فى العصر البرونزىق القدسيم ذلك التى تعود للصملة 
المصر بة على أرمن الكتعانيش أيام الأسرة السادسة والتى تتمقل مذكرات ضابط 
مصرىق يدعى « وللى الصيات فيها ملك عسسكر ب قام بها أيام ( ثببى » فى 
الفترة الواقعة ما بين سننى 955؟ ‏ ه/ا؟؟ قبل المبلاد (5/8) ستدل منها على 
المزرو عاث الى 3 امنا قائمة على الأر اضى الساساية م أعناب ود ٠.‏ 

لفك أثيشت عا بك من الدراسياث الار كيو لوجية بأن هناك فثرة ثهر ضدت لها 
مدن البلاد للتدمير عند نهاية العصر البرونزى القديم أعقبتها فترة من الفراغ 


رعار) يمكن رزية هذه الأدوات والمجوهرات فى متعدات رو كفلن بالساسن ١‏ متاح حكومة 
فلسطين ) ٠‏ 
54 .95 ,م ,1961 ,لمه:0 ,قطده«قط2 فط 08 أطلرعظا ,لقص 


الا 





السكانى ناتجة عن الغارات الأمورية والتىي دمرت عدديدا من المدن الكنعانية الخبلية 
والساحلية في تل الدوير « ليقن » ومجدر رتل بيعت رسم والظطاهرية وبيسان ٠‏ 
ولكن الى أي سيك وصناءت صملهة الموحة فى تدميرها وامتضادها الى تل العجول 19 


ترى السيدة « كينون » بأن العناصر الأمورية قد وصلت الى فلسطلين دن 
فلن فها الضمالى الفير بي مسد لك على ذلك بالسيا» الكيير دي صتاعة الفشار ١‏ لني 
عش عليها فى بعضن المواقع الفلسعطلينية والأماكن التتى قدم الأموريون منها(ةة) ٠‏ 
لاما نرى السيد « ميللارت » أن بعض هذه الضعوب الوافدة قد قدمت من شربة 
الكرك سيث عش عل فخار يبحمل اسمها معتقدا أن مصدره قه الى مم ماع 
وافدة من العناصر الأناضولية وهى العناصر الحررية (60) , فقن كانت خربة 
الكرك وقتها من أكير عدن شرقى نهر الأردن فى نلك الغثرة ٠ )6١(‏ 


العصر البرونزي الوسيط , ١1645 5١٠١‏ قيل الميلاد : ٠‏ 


واصسل المصس بون سوم انهم واتصب_الاثهم بالعرب الكنها ان في فل سهان 
متخذين من الطريق الساحلى الممن الوسيد الذى يريطهم باليلاد عبن سيناء التى 


لم تمثل مانعا أو عائقا للمواصلات فقد كانت « الفرما  »‏ ماثة فى تل 
« أبو سيفة » الوم والتى تعد ميلين شرق القنطرة الشرقية » مثابة حجر القفز 


للحملات الفرعونية نسو أرضن الكنعانين . وكات لسر اليها المياه بواسسلة 
قناة تأتيها من أسك فروع الئيل ٠‏ ويطلق عليها « قلعة طاريق -««دورس » أو طريق 
الفرعون ٠‏ كما سجاء فى أوراق المردىق التى عرو للفرعوف 0 انستانى الأول » 
كما وردذ ذكسر هذا الطريق فى قصة « سنوحى » أيام المملكة الوسعلى فى 
القرن العشرين قبل الميلاد ٠‏ 


ونظرا لحيوية هذا الطريق أنشيأ عليه الفراعنة عدة نقاط بها ححاميات 
مسكرية ومسطات وآبار فى مسافات محدودة لتسهيل مهمات القوافل والجيوشش 
وحمايتيا (؟ه) كما عثر فلندرز بترى على بقايا مساكن فى « تل آل أبو سليمه » 
بمنطقة الشيخ زويد تعود الى ما يزيد عن الفب وخمسمائة سئة قبل المبلاد 


امسه» ب طاشن ممطيحد دامج هد نالحد انها 0ه" لان كلل عا عاص ات حودة « ل 


2450 ««زم ,1905 ,ممغدمسة ,قصمة برلامط عط عط زمه 1معطعنة ,«مرصمع1 ,131 ,1 
لجيه مودعم لوم لممأقلط رعاطتظ مطا 06 4ههط عط" رتدممط ك الآ همه ,152-1586 
.4 ,جم ,1967 هقننحام امه [1تطنا 

(ءم أققه نروعم علا صذآ انق مممعدظ ولسوا لمسة عتطتتامء [هطه عط رأسملك11 .ل 
.18" .5 م1960 يانلضعظ ,قتاماهمت نمه 

7, .هم ,ااا عاطتق قفط1 1ه صما مط ,لتدمعقطة‎ 183-14 0١١ 
.5ط رألامنمطم ,لا‎ 8, 0 
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قل نكون بقايا اساسا لوقح حاحية فصر نه على العلى بق الساسلى ٠‏ ولو أن مناكئ 
آراه تقول يأن الانتصال البجرىق فى ات اللحقية دين فصر وفلسهلين قد سيسق أن 
لي كن لازم الاتصال البيرق 695 لتظل بالدالى 0 ل العحول 04 مر كز امداد وق نموا دن 
وقلعة على الطريق لها أهميتها كسركز حضارى أيضما ربما كان لسكانها دور ما فى 
مععال التعدين و بصفة خاصة تعد بن النساس فى سسيناء : فالمصر بوت لم سذلوا 
سدييكها لإاستغلال معدن النحاس على الرغم دن وسوده كي سسيناء إللا بعك عام 0 
قبل المبلاد 528 دخل الحضارة الأصير يه متأخرا عن باقى حضارات اليجنر المتوسط. 
ودما عش عليه فى يسلا دل ومن علي 5 الآثار لقن كبنية عامل ممشعجثم كنعا فى 
الأصل كتنب بلفنه الكتعانية عمارات محروف مصربة (8هة) لدو سى بوحود علاقات 
ما من الكنها 320 وامصرين دل لقك 0 ك العيال الساميو ن ثبي مك « سعرابييت 
الخادم 8 دي ثاء الذين ساعدوا في عدن الفيروز مع المعس بل نقوشما تل على 
إن لهم كنا بات خاضصة كما مجاه في أخيار أحك ملوك الأسرة الخامسة أله كان ذو عله 
عن 3 أفرادها ثلا لة. مالل دمونف هما يؤاكد أن الأاهالى الذين قيلوا التساون 
يجهيلون اللغة المصربة (8ه) بل لم يتردد المعر بون فى عبادة [أمتيم بالطقومي 
السامية ٠‏ ليعكس ذلك أول شادل واستخدام خيرات الأخرين فى التار يض 
وريما كانت حشارة د« ثل العجول » وما جاورها بحم موقعيا الجغرافنى ومجاورنها 
لسدمناء هبى أول مَنْ أمد نهم بطاقنيا البشرية الكتعانية واستعاننت ريما بالحدابد 
والتحاس لتصهره في محدينتهأ ل دل المعدول 1 فقا عن على 0 معدر 4 3 أو أشه 
شرت لصور المعادن فيها . 


نيقى الصسورة العامة لادالة السياسية والاستماعيبة وكذا الاتتصسادية لأرض 
العرب الكنعاامين فى فلسطلين فى العصير البرونزى الوسيط ل مهزوزة وغير 
مستقرة فهى مقسمة الى وحمدات سياسية ضيقة فى مداها اللإغرافى وبالتالى 
فان نزاعانها القبيلة تيقى محسودة كدوامات موضعية : تعس غالبا عن ضعف 
النفوذ المسبرى التى لم كبن أيهم الرغيسة فى لد شلش ذفو ذهيم السسياسى 
والاقتمادى ركه ٠‏ 


نقد عكر غيل « جعاررن ٠‏ يأسيم الفرعون « سسيزوسسكر بس الأول » الف 
حلم ممس مأ بين عامي 1595-191٠‏ قم 2 مناطق عدة مثل مجدو وتل اخوير 





ساد مسج جهن اج عضت بيجا رجيمم مره ييه لان 
كم مص دلفى هراد الدبام ٠‏ بازدنا قلايطين 2 القس م الأول مه الأ الأدك ٠‏ تبروبحه 13955 
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٠ ٠. 9 ٠. 3 42 5 37 0 .‏ 3 3 
وسازر -« أبو شوشة »و ٠‏ حثى بدا النسود المصرق في الاش جاذل بالذشعفب 
1 


أيام الأسرة العالمة عترة 18٠٠‏ قبل المبلاد (لاه) مديدا هذا الخال تندزر 
اليكسوسى لفى عام ١75١‏ قبل الميلاه تعرضيت مصر للوجة اليكبودن الثى 
احتاستها قادمة من الصضمال فتسيدوا ليم مدنا ومنها هدينة « نئيس » شرق الدلنا 
ليتخذوهنا عاصية ليسم ولينتهى في مصس عوك م العزاة اله سيبئة 0 ولتدمضل تقس 
المنازعات الدولية ٠‏ ولتدقم ملوك مصر بعدها الى اعتمات استرائيسية وتكتيك 
سوك ويك يبقول ل هاجم سابى له تهاجم . القل ارب أل ها وراء سسناء حستى لو تقار 
الى الخرب داخل وادى اليل (للمة) ٠‏ هكذا ؛! منكف آلافي السئين شرحت ذه 
الحكمة العسكرية ى اذا داز التعبر ب اتجمل هن سيناء وتخوهها فى فلسطين 
عمقا للدفاع عن معس وأولهسا أراضى السام ٠‏ لقف أكك معفلم الدراسسات 
الأركيولوسية أن فترة اليكسوس ( قمر المروائ الوسيطك الثانى ) ٠‏ امتازت 
بكثرة بناء المدن في اليلاد وازدياد نمو التطور العورانى ووصلت ملدينة « ا ثل 
العجدول «( الى أزصى عمسورها شعلى الععياء السمو اذى استطام اليكسو سن أن اشوا 
مدنا ذات سم سيد فى منطقة القدسى كما أخذت مدينة ثل العجول تزداد فى 
أصميتها وتقتنوا فى لحصين المدن بيناء الأس.وار المائلة والمينية من اللعجمارة 
وستشروا الشنادق سولها وااقلاع وهذا النظلام كان بمثابة تكتيك دساعى ضسك 
المنجنيق (05) 

رسا شادوا تبات الوه عسي أت بالنسية 5 شمن السكبيرة لى الداية م 
أشاءوا فى اتعميمها دمك ذلاك بالنسية للمدن والقرم ى الصشرة 200100 بالنسدية 
لماك الى وردت فى قوائم فرعي نية ) م( تم ملك مجعمو عقيل من أسماء اث واكام 

ى فلسطين وسوريا في الفدرة الواقعة هما بين اقلت العفرين والتاسمع عاص 
قبل المبلاد والتى تمن دن خدها 2 حيث جاء ذكر المدن المححسنة النتى قأومث 
الخزق الفرعو نى لعلقت مثل «م ذل الع ول » دوتل الدوس وعسقلان على الساسل 
وتل فسسلثك رسم وفيمة هعور قوق هضية الخليل 0 


وفي الال العمسكرى . فقد أمدوا البلاد بأدرات وآلات سربيدة سدينة 
و كان م اطصمان 4 من أمهم الوساثل الى أدشلر ها على الأفاهيم والأساليب العسيار 5 
وكذا العربات ذات العمملات م فأسهتت هده الفاهيم والأساليب م 
على ددى القر نين الثامئ عكثس والسابع عشس قبل المبلاد فى مصى وبلات الكنعا نيس ٠٠‏ 


باه 134-135 ,نم ,لللمتقللف 8 
بحم اعامي لال . صسيناء للسرية عي الكنارين 2 الارجم السارت من كام ثم 
ركم 2 م ,19585 ,137 50 شضظك ألم 26 


رجلو) سمهي ضاي التواام 2 أىاام اللسنات » وتغم مج وعدن ٠‏ الأولى منهما مم عاءة إسماء 
المدن والحكام يلنت عضرين علدينة وثلاثين ساكيا 2 أنا القائية الثانية قفد شمات 1" هعديئسة 


5 ١ ماعن‎ 


ا 





كما آشافت ب للمعرين خامة ل بعدا تكتيكيا فى القتال العسكرى مفاده أن 
اهجوم 3 وسيلة للدفاع ٠‏ واث الدفاع عن مصر لاإ بد أن كون خاريج واديها 
فى عمق سيناء وتخوميسا حنى جدود أرضى كنعان الجنوبية ٠‏ وهكذا أشترج 
المكسوسٌي مصر من عزلتها السعيدة وانغلاقيا أشن فع خادج حدودها فى حبر ونب 
عديدة ومتكررة خاصة نحو أرضى العرب الكنعانيين فى فلسطين ٠‏ أيام الأسر 
النامنة عشرة والتاسعة عمرة والعشرين كما سيظهر فيما بعد ٠‏ ولا غرابة اذن 
آن نجد نهاية الهكسوس كانت ؛ فى « نئل الفارعة » قرب ثل العحول حيث لم بعد 


لهم ذكر في التاريخ بعد هذه الواقعة ٠‏ 


ومن الموائم العر بية الكنوانية التى كانت منتشرة ولها شأنها فى فترة 
اليكسيو سن ذى 3 فلسلن وبالقرس من هما تل العصجول » هى ذل القارعة 
آش معاقل الهكسوس ونئل جمة وسعارار التى قال انها ءا تل أبو شر يرة »6 20 
سميعها مسورة ثماما مثل تل العحول تعمبطها سعدران ضخية و تقع على < 
يمكن روؤننها بوضوح )6١(‏ وقد شمايها الور ست العمرانى والزراعى فى هذا 
الخصير كما قنام المكسو واس بثر هيم معظمها حم ى “نادت «اثل الفارعة »و يطلق عاسها 
0 ارو مين » منائيسة تل العسول مش د مت القاعدة العسكرية اطع .4 
لاه سوس كبا مسية ول 5 

دن الن الرليسية في قفاسنان أيام اليكسو سن زر ملايئة حاصور ع 1106 
فى الضشمال وهى دن أهم المدن. الكنعانية دما ادعشازت :4 دن تخصينات غانقةهة 
ومساسة فاقيت مساسة 3 المدن العربية الكنعانية حيث بلغت 0/ا١.فدانا‏ فى 
سعد يا ريحيطيا سور عنما ل ل ا تل المشرفة » فى صا ريا 
و لكيش على نون 5-0 . كما العاتقد ان مك بن ساصو نر 101201 رما "كات 
عاصمة الكنعانيين )1١(‏ رفسم هذا ويؤكده انها المدسنة الوسيدة الى ذكرت 
فى أر شيف مارئ بال راق والدى إلى جم لللقرن الثامن عقر قبل المجلاد 6 3 


ذلك لنبين أن مدينئة غزة سمتى هذا اللمين لم يرد ذكرها كمادينة فى 

جميع الو انو ثق والخحفر بيات ليس لكو نهسسا لم تكن موجودة بقسدر ما هو عائد 
0 وتحود أية دراسة اركيولوسيسة حادة فى ْ موقم المدينة الجالى أو بالقرب 
منئها ٠‏ فتعاعدتك الدراسات والحفر بات فى سجمييع 30 الكنعانية السابق ذكرها 
باس تثشاء هو دم مدينة غزة وهذا بعتير ثغرة فى سلسلة الدراسات الآر كيو ل سية 


السب بجي اوحمس لج اااوبوجنان ا سر روا و مس يو 


63١‏ 0 0 ,جم ,6986 ,12,0 ,نمضتم 8ه لمقط مطكة 
ركى 12-19 ,قم ,1960 ,19 ملظ" رأعسلدية ,م 
)35 ,رم ,1516 ,تممتهطم > 


3 





لمك بنك عر بقة شال انها مو حودة فنك القرت السسا لم عقمر قمل المبلاد على بك ينها 
العرب اللعشيين والمسكسن (اثن ٠‏ 


خراب تل العجوول وظهود غزة ثم وفع : 
مبع نهاية الدمس الس وفزىق الو يهل كانت نياية الوكسو 5 على 3 القائد 
الفرعونى حمس ١رة‏ أ ب لاهمهة١‏ ق*ءم مؤسس الأسرة الثامنة عر 0 لون 55 
ح ةا ىن م") ف اجر راج المكسوس.ى دن محس وملا حقتهم 0 سميتاء حتي اجر 
معاقلهم فى التطقة المدودية فى 0 كلل الفارمة 0 9 شاروسن 4 الحصينة فكان 
أعفلم كسار داساك الذي دام لات سكين أو أكثر تبك ثيه اسمس قوة 
الصس والمثابرة فى حين دل على عظمة العدمءود الهكسوسى المتمثل في منعة 
امد ينية وقو ة دناعاتها وغزارة رصيسها امو بثى ٠‏ الى أن سسقطيت سد ذلك 
خاصا يا ١‏ لخر دمب و( أفيك يمير سن لخقنيا معد ذلاك دك بن «اثل المحول » الى منييتك 
بالقافب والتدمر (02) ٠١‏ وال أصمسسن بااسقوم هو ودن نيسك من ابنائة أمنست 

الأول ثم تحتمس الأول ستىي نير الغرات 


فيل يعني هذا ان لمدينة « تل الفارعة » مكانتيها العسكرية والادارية التى 
ثاقت فى العمير اليكسيوسى هديئة تل العجول ؟ ريما كان الآمر كذلك فاتخد 
المكسسعوس هن ال الفارعة قاعدة عنسسكرية قوية اتوي شر نهم فاميزن 
الوكسوس بنا: المسن والاس تحكامات العسكرية والقلارع مما نفئنوا فى ثرخيم 
القاديم هن المدن ٠‏ قلا صحب أن تلمك الوكسوس عن ثل العصول ليجعاوا من 
تل الفارعة قاعدة لهم 


ان انهزام الوكس.وس وعلى ائره للمير ما بنة حاثل الفعجول » يعشين العلامة 
الفارقة فى سحياة هذه المديئة فيرى السيد فلندرز بترى بأنه من جراء التخر يب 
الذدى أصاب المدينة من اعمال وانتشسار أمراض الملاريا دقع المواطنين من أبناثها 
للهجرة والتوحه شمالا والتمركن فى جنوب موضم همدينة غزة اطالية ( حى 
الزشون ) ٠‏ مكونين بذلك النواة الأولى لدينة غزة الحالية )385١(‏ 


والتى بدأ اسمها لور فعلا في القرن السادس عثمر قبيل البلا فى عدة 
وام حفر اعرنة اللصمر بن دعل ووه ١‏ نا كيلم مع بشابة العمسر البر دتزق لاروك 1 
وبدأت تظير اسم « رقيد«ي » ( رفح ) كنقعلة سراسة بد بدنة سية على طول الطريق ب 
طاريق سورسى ب الساحلى والذى بدا سب بالنتساط راكيوة من جراء ازدياد 


ركث 15*11 انيم ,تنقمة أن بيتك معطا عه ب«وعماناط مطل نم11 م 


(514) برمساحد , مارح فقيس ادن أقدم العصيون الى الفتع الفارسن الرضمة لسشبممن كمال , 
هرم ب ؟ 


كله ,1939 للتمااصمط ,11 يلولا ,نمم امفمتعمم بسيو 


1 





النفوذ المصرى للأسرة الثامنة عششرة بعد الغزوة اليكسوسية حنى كاد المصريون 
أن يستائروا بالأهزاء الجنوبية من الأراضى الكنعانية ؛ فهزيمة الهكسوس علمتهم 
أن يدافعوا عن النفسهم من العمق ب التى هى أراضى , فلسطين » ٠‏ 


فهل كان ظهور مدينة غزة ورفسج عيبل سساب عحرة سكان مدينة تل 
العسجول ؟؛؟ 

آم أن اننا مدينتى غزة ورفح كانتا معاصرنين لمدينة تل العجول ولكنهيا 
أقل شأنا اداريا وعسكر يا لما لم تكن لهما لات الأهمنية 5 أم تاي القصور أي 
البيحسث الا رركيو لو جحى عن هو ضع ونسأة امه شتين فالى الآن لم تعحظيا بأى دراسة 
أو سفريات جادة خاصة غزة فى عمين ثم التنقيب فى اثل رفس . ريما كالت 
الاجاية على هذه الأسئلة متكررة اذا ها ذكرنا اختلاف وسيدة نظر المياحثين 
والار كيو لرجين بهذا الصنده وعبل رأسهم فاتدرز بتري الذي يرى عصسرة مكان 
ل العمدول بعك حملة اليكسوس وانتشسار الأعراض هيا النواة فى تأسيس 
ماين غزة ذى القرن البنادس شلثاسر قبل المبلاد أده ذى ذلك 0 ميلك الميام سار أى 


0 ااتتقيب ل معوم القديسي ادرف امومن , 


وخالفهم مو وجعا )) استرايرت 4 الذى الععييى منطقة ا ذل العصول 0 أرب نك 
قثن هن ممقاء قلغل اعخرى تصارى, الام ديل غزة اأتى “تان موقمها ق مو قرا 
اطالى أي قريب عند ويؤيده فى ذلك الأب ٠‏ سورج غات » الذى يرى انها هنك 
ان بناها الكتعانيون هى فى موضعيا الآن "٠‏ وهناك رأى ثالث يقول صناسية أيه 
(دوارد سليسر 352[ عتوم12 بأن المعنيين كانوا يمتلكون المنطقة الواقعة من 
حضرموت سحتنى قرب غزة منذل فصر التاريخ دان هؤلاء الناس بر يمون للقرن 
السابع عشم قبل اايلاد وقد أنى بعدعم السبكيون واسستولوا على انس المنطقة ٠‏ 
وعليه يمكن القول بأن الممنين أو السبئيين هم بناة غزة الثى ارتيعك اسمها كثيرا 
سد سعقاات أصس حاب نسارة الشوابل سن الشرق والغرب والتى تعس قوافلهسم 
ممص أء غزة (66) ٠‏ 


ومن استعراضنا ليذه الآراء جد أن هناك نغمة سائدة وقاسم مضشترك 
قيما بين آراء فلندرز بترى وادوارج لسر وهو البعد الزمنى فكلذهما انفق فى 
ان نشأة غزة لم تتعام القر نين السايع عقس والسادس عذس قبل الميائد معتيدين 
اما على الحفريات كمعطيات. مادية أو الوثائق والنصوص وبعضدهم في ذلك 
اولبرابت ه38 ٠‏ 

كم 14 .طم بلأداة عترم لط لل 

6190) وليم' فاء أدلبرايت .. آثار فلسطن ل ترجية زلى اسكلتدر وادء وسنمك عبد التسادر 
مسمد ل المجلس الأعل للشسكون الاسائمية ب الكتاب الحادى عقى ب القاهرة 151/١‏ ص 19 ب 44 ٠‏ 


3 





أضأ أ خسم 3 4 ارسية النظر اأفاثلة بأ ا بن شن ل ؛ اقم ا ذلك آ 31 ىق كلجل العمن 
المرد نزى الى تيمك فان هذا الاعتقاد متسكوك فيه ! 0 بأن م العلة » الواقعة 


5 محدينة غزة الآث من الانسام والامعداد (١‏ كيلى مثل هرابم ) القر سنأ تحيث 
لا شوق إمكانأت الفدرة الكتما تيساك 08 كرة عه كيل العصمر البروترق الى سيعك اه 
559 اشغالها أو احاطتيا مسور وان عدم المساحة 'تفوق أضشعافب مساسة أى مك يشل 
كنعا 5 3 معافسي ةج أعلك لامر َه شرقيا أن حتويها أو فى ُّ ثمااها اذ ١‏ | خاصور 
1001 »4 الماصمة الكنعانية الذى بلغت مساسنيا هلاظ يدانا ٠‏ والتى لم 


تتحاون أى مدينة أخرى فى مساحتها على عمرة أفدلة » 


ركون مقيولا الاعتقاد بأن 0 غزة سات بعد الفترة البكسوسية 
) القي 3 السادسي عئس قبل المبلاد ) 3 دوم مدعها ومشاعتها الخالية ) على العلة) 
وذلك لامتمام الشائل العر بية لتقدمها وازدهارها التسارىق تسانده اهتمامات 
الفراعاة بالمسية شاعدة ادارية وسياسية وعسكرية على الطريق المساعمل 
( طاريق -سوزس ) وذا وصلت اليه هاءه الامير الور بات من -مضارة و نقم كفيل 
بأن فى بمتما انان كاك غدزة المساتوبة كما مللمسية تعيسك ذلاك وفى القعصر 
اليرونزى اطديث ن » شاصعسة لو عامنا أن الفدرة اليكسوسية نيزت باأرضا 
الاقتم.ادى الذى سام فلسطين بواسطلة النجارة تأصببح لزاما على ا!أسكان أن 


3 تمطترا و قعيم ومو ضعهم اللحد بد 0 مغؤة » لرعان كن اراي اأسءا واثر بقياء 


والخمات ١‏ 3 لكر 5 التي عدر عليها فى سارو با غزة و سموا ليا مي الل والاس له 
المترعة على 1 355 الأصرق )8 4417 


و3 سخرى فيما لعل ثبي متعاقة دان البطع م تقار العيور ون 3 الى 4 ٠)‏ 


ولا يعئى هذا بالضرورة أن البلاد كانت تعيش فى أمن وسلام يل على 
المكس من ذلك سادتها فترات من الاشثتلال والدمار لكثير من المدنث فى المواقع 
السربية الكنعانية كما هر الخال فى «م تل العجول © وتل ببت رسام جئوب 
الخليل وسجدو ٠٠٠‏ الشى دمرتها الحروب أكثر من أريم الى وس كرات خلال 
قرنن ونيف دن الزون ( ١8٠٠‏ س ١١5١‏ قم) (05) ٠‏ 

وقيل أن قترك العصي المرى نزى الوسيط لنا وقفة أردنا أن نتحدث عنها , 
حانبا لأعميتيا التى شملات سوالب عديدة على سكان هذه للنطقة أى نرى أنها 
توجت عنذا المععس ألا وسيى قدوم أبينا ابراهعي, عليه السلام الى فلسيطين ( أرضٌ 


أاعرب العتمانيين ) في عام ٠هم١‏ قبل الملاد دعب الصعوبات الى واسهيا فى 


لاد عم سيلا سما ناج جعي بعصت فاعطديقة ١‏ لس 6 عن قح قكاووق 


رثن ليم أو لير ادش ب آثأن فلس يلين 7 رسع ال ابن ا لوه 
1 دأ ارايت د اثار فلسياين الم جع الاين دن 354 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





أقولىي بالعسرا 0 بيه 0 فالبعضن صقي آن موا 0 يلات الموعة فيل ذاك ١‏ إلا أن ناك 


أسعماتها بان قدوم أبينا اعراضيم أي السام لان في الى 3 الداقمة 1 ١‏ 


0 
5 َه 


العر رو نزي الوسيهل 8 

“باب مسرا اس مشتبافة عم ييا لآ تمان لد المعاكية 3 لبآ 
الأعم ٠‏ أو سيدأ س يلك أو أعار رف أستماهيةه أسمبانا 5 فقبكه هامر سر الأنساء دعسا 
ميدأ 


1 1 


ادن 0 جياه 0 لو 38 5 دائيهة لالف سس ميل الى سيالة !)أ لماز دم و 
لأبناء عليه الأر من للد 8 عباوت الأصنام والقنمس والقعايين واخيرو انات لذي 
تمان بر مسس الذرعونية ويطلقون عليها احوياك علدباة له الله رع ' ٠‏ داحون ٠٠‏ 


التوسياهءه ١‏ مايا 


ماس 0 انون لان ألم . ققدم لمبلشوم مأأو عدا نية لك م وممل م 53-3 «- أن دي 
الا أسماء سميتموها أنشم وأباوكم » فالمسرة اذا عجرة بلاغ ٠١‏ والا مان أراضي 
مجحق ليا العراق النى قدم هذدها بخصسها ودوذرة فياه آنهارها القياضة أكثل وشياء 
وأحسول مملاء دين 0 كتعان ذا الأمطار المتك بذ بك لها صيا» شى مخاطاق استقرارهة 
م الخليل ٠‏ أل بشن السيع كو بااقرب من غزة شسة الصعمراوية ١‏ الأرضي النى 
3 تعماى الا" يالكيه. والجهد ٠‏ 0" بخناف كلما عداء فى التوارة أيرنا أبراهسم م 
أببيالك ملك الفلسطينة على ١‏ 5 رالا 5س ماء اليش ذورق أرذن 2 0 المع 20 
آق كوا جا شرق مك ين غرة فى 0 جبرار. ؛ عاضصية أيومالك 3 أو تل أبوى فس 6 3 


الواقعة قن تدردق المربمة ‏ أسدى روافف روادى غزة ٠‏ كمداينة واقعكه على سا 


المسكون سن المناماق المسرارية فى رت المع و لزراعية عليكت سوال قرة 5 
وقى أقام أدوانا ابراهيم على جه الأرقن بدا سار أي » سما وراء الرعي دقبت القسط. 
وقد مارسى أبناؤعا بعضا من أنواع الزراعة الفصلية بنساح الى حد ما )0/1١(‏ 


وما نود تاكيده هنا عن رحلة أببى الأنبياء س آنها تركنك العلياضات وآدار 
فاقت تأشراتيا على أى سدث فى تفوس 5 العرب الكتعانيين وأسفادهم 00 
الفلى ينين واللسامين فوق أرضى فلسطين ستى غزة . آثار! ظلت مطبوعة فى 
أفتدتيم بل تعدت وغطت مناحيى سياتهم الاجماعية 0 سادية والسياسية 


وسمانى النفسية على سكانيا العرب حتى اللآن ولمدى أكتر من ثلانة آلاف سلة , 


لم شاعل معها أى قوم أو شعب أن ينال ها تأثر بها 9 معها العرب 


دن الكيماتة ا 


الفاس حايييم 30 1 3 3 مؤمنين ١‏ أر 1 انا سن بان 1 قوم إلى 6 اقمع اج 4 
ا 4 2 سدوارة 2 عمرات >" د عدم 3207 دين الاسلام 0 


القرأن وأص حك شخص ياثيم تثمين بهلا بع الحد والتدين . فاشتقرا دن اسممه 


ااال الا 


وه 16 ادر ,18066 1 كلامم لنملات1 ,200نة مقط المعاممت دم 0 
للف 26-06 الر 1858 ..لك1 ,ممق كم مك1 


١ 





سدم مد ينتهم « اليل » بل وقسموها الى أسياء أطلق على كل حتى «غللة » واوقفوا 
مسا ات شاميعة دن آر اضى فلسعلين وقفا للحدرم الاسر سحي اشاء لمسمتلزمانه 
و نقد يم الخدمات لمسصده بل ىلافقراء واللسا كن توما سمئى الفلا العوبى 
الفلسطينى وفى غزة خاصة بتيارك بتقدىم أول سزء من انتاسه من القمم النقراء 
ويسيرتة بر صباع اليل » ٠‏ 


والدلالة الثانية هى أن آبانا ابراهيم جاب البسلاد هن أقصى الشدال 
0 تايل » لأقصى التو ب شرق غزة وبر السيع لكى لمم الببلاغ ححتي انتيى 
به المطاف واثوفاه الله عن وعحمل كبىي «١‏ الحليل 6 * 


والنقعلة النالنة : نوسى بدلالة ناريخية فكما حاء فى التوارة أله اخثلف 
مم اسمالك ملك الفاسطيتيش ؛ هذا معناه أن الفلسطينيين قدموا الى البلاد قبل 
عام ١80٠‏ قبل اليلاد وهى سنة قدوم أبينا ابراهيم عليه السلام فى حين تؤكن 
الدراسات الاأركيو لوحية والأبسمات العاسية ات قدومهم كان 3 اندياء القرن 
الثالث عفس قبل الميلاد ٠‏ ليدل على أن - التوراة ‏ لا يمكان الركون اليها كمرجع 
خاصيية لو علمنا بأن ما حاء منهسا من أسقار وأشيار حمعت حمسا وفقنا 
لما يذكره بعضص رجال الدين بعد قرون عدة.من الشستات ٠‏ 


أما اذا صقت له الثوراة ب فممناه أن قوم الفلسطينين مسق قدوم 
القباتل العر بي البهودبة سساة قرو تقر ا 0 2.7 


؟ا“ 





الفصيل ا لرا بع 


ا2020606060ي2ة2ةز2ة2ز2ز2 2 1 1 1 1 1 12121212 1 1 1 1 1 1 1 1 ذزذزذزذآذآذآذآآآذآ ااام ملاظ 


العصر البرونزى الحديث 


0 غزة العاميمة الممر دك على أرفني الكخعانين 


رفم موقم سار فى حتقم شصر 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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العصر المرونزى الحديث 153ه١ا  ١٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 


العقين العصمر البرونزي الحديث أمتلانا سيم اريأ صاشرا لغدرة المكسودى 0 
قلم يطرأ أى تغيس على نظام 00 امد مناة الدولة 3 فبى الملاك ولم شدل سدورق 
الغزاة من 1 | ليتسو سس 3 الى فراعنة مدر الاين شوم الامبر اطور يه الا أية 
8ه ب 80؟١ا‏ قبل الميلادت 7ب والتى اتطلق منلوكيا مكسرين أغسلال ااعزلة 
السياسية السعيكة دغل سوك ود مم الى الغزو لق الشعمال ليضدموا مج بسع البلاد 
السورية مسققين انتصارات عسكرتة دلى كثير دن الشعوب وليعيدوا عديدا من 
مراكز القوى المدنية على شريعلة الأرضنى الكنعانية لتفقه احداها دورها المدينة 
هامة ذات ميان ادارق و عند كرق لدتؤول الى ما ينة أخرق 0 و باخدم الجشر افى 
اشام ع دوقن القرة الفرعونية الغازية فى المنوب 0 كيان اج ليأ ديئة غزة أول 
نلدن الكنمانية على التخوم المصرية ان نتأهل لدور العاصمة الكنمانية الافليمبة 
ولتاغذ مركز الثقل الادارى والسياسى فى أرض. كنعان كللها وتسابب مديئة 
محاصور 211 أصميةاها ومكًا ننها اكعاميية تنما نبة فى الشمال فاختارت الإادارة 
طهر د لحكم الضنوابط اطلغرافية دك ينظ غنة قاعاءة رئيسية لهم وللبعو لمهم من 
الع راو ماس سن 0 5 او تاتفال أعةه مزووسة كتاعدة عسكربة 
ومرالن ادارق وتحارق عام للم تنافسها ذق هذا اللدور سوق ملابلاي عد قلان 
وأسادود 1/١‏ على الساحل ل 


لكك سوأ سدم 0 غزة (0( عاامشنا قأم السحزم مسري الثالتثك بسكم اذانك المتعددة على 
فلسطين وسورنا دن العراق 5512-1558 أ اقم قاطعا المسافة بين « ثارىي »؛ 
شرق القنطرة ستى مديتة غزة فى تسعة أيام بصيوةب.ة ليبرعن على سدارته 
العسكر 3 وقوة اندفاعه فى ذلك الوقت مال اأصعدراء أي الو لمك التي بقال 
فيه ان سفنةه الخربية المبعدرة فى اليسر المتوسط. قك رمى بعضييا عنك شواطبيء 
غزة (5ل/ا) واضممانة سلامة الطريق ‏ طريق الفرعون ب أقاموا عليه محطات 
عسكر بة كمشافن وححتفروا العديكء من الآبار في مسافاتك ديحددة اكسهيل مهمات 


يي 





موب ج امور المع اه 





ع0 8 رط ,1844 ,07 ,طم انف اث 
اقفف .8 رصم ,نط1 أفمعمطت 
(ك/ا) سمدن السين عبر التاق . سنوريا رمسمين ه ١‏ مر 55137 م عن ايم 3 لنفية 


العركام؟ )4 اه 





الجحافل العسكرية والقوافل التتجارية ٠‏ واضممانه ميمنة الطريق الهسام هذا 
جعلوا من المدن الشرقية لمدينة فزة وتل العجول قلاعا عسكرية لهم فى دل جمة 
وتل الفارعة وأقاهوا أيشما فى « ا ثل رفح » على الساحل وعززوا مكانة تل العحول. 
العسكرية ٠‏ 

فقد أبانت الدراسات الأ ركيواوسية التى قام بها فلندرز بترى وزملاؤه سنة 
5]وا. فى م لل حمة » على آثار ترجم لتحتمس الثالثك سئة ١58٠‏ قبل الميلاد 
ومن انقاض وسفريات « اثل الفارعة » وحدت آثار نر جبع لي مسيس. الأول سنة 
1 قم وسيتى الأول سنة 111 قم ورمسيس الثانى سنة ١595‏ ومر نفتاح 
١56‏ قءم والذى اشتهر بكثرة اعامامه لفلسطين كما وجدوا اسم سيتى الثانى 
5٠‏ قبل الميلاكد محفورة عل حرة من الفخار (0/ا) فى نفس الموقبع لتظهر -جميعا 
أهمية موقعها كتقاط عسكربة ففيها احتفل تحمس الثااث بمناسبة مرور العام 
الثالث زالعشرين على اعثلائه العرش وسط خبرة حتى يقال, انها أول هرة «رد. 
فيها اسيم غزة فى الآثار للدلالة على مكانتها ركلا) ٠ ٠‏ 

فى حين وصفت مدينة غزة بأنها ٠‏ العاصمة المصرية فى أرضي. 
الكتعانسن (لال/ا) فيدات حياتها فى الازدهار فى سين كان هذا ثمئة الضمور 
الدبمغرافى تمدن القائمة خولها خاصية الى الشرق إنها وفوق المناطق الجبلية 
لشم مبالاة الاهتمامات المصرية لها فتركوا المدن الدائيلية الجيلية بصفة خاصة 
على .حالها لا لفقرها وعدم أهميتها الاسترانيجية الثى انصبت ع لىالطروق الساحلى 
الفرعو ني فمسب بل كرد فعل لمتعلاد والتقزم هذا المدن بصورة لا تلفت الانتباه 
فلم تشسكل فيما بينها وسدة سياسية تمنحها القوة للتهديد أو الغزى لهذا أدار 
المصر يون ظهورهم لهذه المناطق فنادرا ما تودهت سمملاتهم حو ادال فى فلسطلين 
ساعد هذا الاتعؤال الداهلى على انتشار ظاهرة « الممالك المدنية » الثى هى أشيه 
بقباثل تعيش كال «منها فوق مما سد مسدودة من الأرضس لمارس ساطتها 
عليها (0/8 ٠.‏ 

وعليه بدا نوع من الكضصف المدنى والاستقرار البشرى فوق هذا الطريق' 
الشاحلى 'أم لا وقد بلغت حملات تحثمس الثالث النى جهزها للغزو من فرقف> 
سسيعة 2 أسحيلة سدم رية عل حضارات الشدمال حتى وصابت شاطىء الغفرات 4 
لتعرك من ورائها ثراء علميا ووثائق نار يخية وجدت فى « معبد اأسكرنك » 
يصعيد مضير منها قاثية تضم ١١9‏ مدينة كنعائية كانت تحت امرة ملوك قادش 
ومجدى يفلسطين يساعدهم « الميتانيون ©» فى بلاك الرافدين ويقدمون لهم العون 
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والمساعدة للتعصدى وتنحدى الساطة المصرية (9/9) ٠‏ وعلى أرضض « مجدو » المدينة 
العر بية الكنعانية قامت أول مع ركة فاصلة تدور بين 'تحتمس الثالث وملوك 
كتعانث ثراكبت من بعدها معلومات ونقوش من ينها ما عشن عل قير أسيام فسباط 
.هده الحملة منقوشا عليه المواقع التى مرت عليها الحملة مبتدثا بالسهل الساحل 
حتى سفوح الكرمل مخترقة أراضى سهل مرج بن عامر حتى وادى بيسان الى 
جس بنات يعقوب ومنها الى الأراضى السورية )6١(‏ محورا عسعكريا أبديا , 
.وممرا لا محيد عبنه 2 فى السام والحرب ٠‏ وهذا هرو أمنحتب الثانى 1535اس 
00 قىم ب العحهن سوملائين عسكر يتين مقصيك ابيقارع الهزيمة 2 بالميتا بين 4 
ى الشمال محالى انتصر عليهم ١١م‏ وكالعادة ثرأكت لنا سحلات صلده. الحملات 
0 بض المسن الكنعانية منها « قرادشس وجازود وافيق ايسواكه 4 ومن أهم 
ما زودتنا به قاثمة بتعداد بعض المسجونين اللدين وقعوا فى الاعتقال » وزيما 
.نكون لذكرهم هنا انعكاس للدالة الاجتماعية والتركيبة السكانية للمنطقة فى 
ذلك الوقت فقد ورد فى القائمة لا؟١‏ رجلا من حكام « رثتو » وممأ هو جدير 
.بالذكر أن « رثنى » أطلقيا الفراعنة على نلك الأراضى ا'واقعة فى شيه جزيرة 
.سسيئاء «حدى الطور, أما سكانيها فيطلق عليهم م« القساسو » (85) ٠‏ 
وهناك هل/ا١‏ من أبناء حكام رثنو 2 و 3560 من قبيلة « اللابيرو » وهحى 
قبائل بعوزها الاستقرار وبلغ عدد المسحونين من قياثل الشاسو اللدوية ١65٠٠١‏ 
شخس فى حينل وصل عدد الخورق مم11 458.٠.‏ نسسممة وهم من عامة الشعب 
ونحو ١901/6‏ شخصيا من 1160865 هن سكان شممال. سوريا وقرابة »١58619‏ 
من العائلات التى تنتمى لسككتان شمال سوريا (*) أيضا (85) ٠‏ 
ليست «بذه الأرقام وليدة اخحصاء بل هي آقرب الى المجموعة العشدوائية 
'التى وقعست فى الأسر أو الامتقال الفزعوثى عند قريام المملة لس لوم من للال! 
:صورة ولو حجزثئية عن التركيب السكانى الذى مسقل الحوريين أكثر قليلا من 
ثلث المجموعة فى حين نجد الشاسو وهى القبائل ال.دوية التى تسكن جلوب 
.وشرق غزة تمثل هالإ من المجموعة أما « الخابيرى » والتى كانت مصدن ازعاج 
الحكام الأقاليم قلا تتعدى در“/ من المسجونين ٠‏ فى حين نجد النسبة الكبيرة 
من بن هذه الأعداد هم من سكان سوريا الذين يشكلون أقل قليلا من نصف 
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العدد الاجمالى هة/ » وسدر وا شسسهنا أن أعداد من ألقى القبيش عليهم أثناء 
الحملة يأخذ فى الازدياد كلما اتجهنا نحو الشمال وربما كان يتناسب ذلك 
وتناشسب:* عدد السكان ففى الطنزوب حيث الصدراء والقباثل المتقلة وقلة عدد 
السكان تقل النسية فى حين تزداد شمالا للاستقرار على الأرضن الزراعية وبالتالى 
شدة المقاومة ٠‏ 


ومن لماعل التى أضماءت لنا مساحة شاسعة وكضفت عن أسداث هامة 
غطت حقبة تقل قليلاا عن قرن من الزمان لهذا العصر كانت « رسبائل ثل 
العمارنة » التى ضحت ذى مجموعها نان لوسبة من الطين أرشمت لعهام تلحقمس 
الرابع ١505 ١51١‏ قبل الميلاد الذى عقد الميتانيون معه معاهدة سلام' لما 
أصما بهم من ضعف 2 كما أمداتنا هذه الرسائل بمعلومات تعود ل أمنحت الثالث 
؟- 554( يم وأمنحث الرابع ١59354‏ س لاغ كا تم (05) ٠‏ 


وما يعنينا من رسائل ثل العمارنة أن نصف مجموعها أرسل من ملوك 
كنعان والباقى أرسلته ممالك شرق أوسطية ( حيثيينل ‏ ميتيانيين ب بابليين - 
قمارصة ) وقليل أمنها مرسيل من ملوك ومس الفسهم الى أولئك الماوك والشعوبيه 
جميعا ..٠‏ لنتبين ‏ كثافة المراسلات. بملوك كنعان والتى تضم بدورها الأهمية 
الاسترانيجية بين القطر بن" ومدى .حساسية هذه المنطقة بالنسبة للأمن المصرى 
كاإمتطقة ان نطام 'وكموة فلع منقكم, فى العوق اللتفبااع عن ممص ٠‏ شخاضية عندما 
كشفت لنا بعض الرسائل النى تحمل . اسيتغاثات أطلقها بعض قادة الحاميات. 
فى الأرافى الكتعانية فنك من أأس رمو هم 0 بالخبابيرى » كعنص مقلاق دفع عض 
المكام أحيانا لعقم انفاقات معهم 2 وهؤلاء 0 الا دارق » أش بيك بقسائل متنقلة 2 
أو فئة من الأجانب لم كن لهم حقوق الملكية )060 وفضاوا الانتقال والانتشار 
داخل المباطق الجيلية © .ذثرق آخرون بأنهم نووع هن المرتزقة حر ضتهم القرى, 
الحيثية بأسيا الصضغرقر للعملي شبيالم الكتعا نين والمصر يبن عندما أشك الاصمال. 
يستشرى أيام أمنحتب الرايع « الحخنائون 4 ٠‏ فى حين ورى المؤربخ « بوسيفوس » 
بأنهم عرب واخوة للفينيقيين (85) وهذا بناقض ادعاء بعض ا محد ثين الذين يدعون, 
بأنهم طلائع العبراثيين ٠‏ 


وقد عيبكست رسائل بل العمارنة ٠‏ ومن الودهة الجغرافية 2 أهمية كثير من 
المدن الكنعانية يشكل أشببه بالتصنيف الاقليمى ضم كل منها عدة ددن ففى 
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نعلاق السهل الساحلى لأرض كنعان أو ضحت ثلاث مدن هى غزة وعسقلان وحوبا 
لم يافا 4 وأوردث مسن جازر ‏ وجات د ليقن ب مجدو ‏ كيدن عرسة كنعانية 3 
وغيردا من المدسن الجبلية الداضلية ( خريطة /ا1). 


وصكذا ظالتك مدينة شزة مستفلة بأهميتها لعاصمة اقلسمية كتعائية ومركز 
اذارىي مصيرى كما حاء فى رسسائل ثئل العمارنة (*) ومما يؤكد هذا الازدهار 
ما جاء بوثيقة ترجع بتاريخها للفترة الواقعة ما بين ١١8٠‏ ب 05١؟١‏ قبل الميلاد 
أى في الحعيات الأول من 0-2 م الآأسرة التاسسعة عشرة قبن ما رآه 5 الرحالة 
المصر يدن للمدن الكتعانية له ومن ضمئها مجدو وحويا ورفح وغزة » ذات 
المراعى الحجويلة واطينائن الحضراء ذات الثمار الناضجة من كل نوع ولم ينس 
يصب « الفتاة اجميلة التى تقوم بحزاسة الكروم ذات النظرات الاخاذة 8 
تأخك الألياب. » (لالع ٠‏ 


رمن أهم ما بينته رسائل تل العمارنة الضعف الذى بدا وميرب لسع 
الدوكة الفرعونية شاصة يام 0 أخيثاتون 4 و كيف مدأت. شعو ب. الأرض, الجنعانية 
في مدنها المخئلفة فى طول البلاد وعرضسها الانتفاض فعملت القبائل البدوية 
فى قطع طرق القرافل التجارية ونهبها ؛ واندئعست شعوب المدن بالثورة ضد 
المصير ييل هما دفع السلطة لارد عليها مما أدى الى 'تخريب وتدمير عديد دن المدن 
مثل أريحا وثل بينت مرسيم ودمر.سكان لخيش « تل الدوير » المعابد المصرية 
فيها ٠‏ وباخت أوجها عندما قام سكان غزة بتدمير المراكن الادارية والخصدون 
العسكرية فى المديئة .2 ويصف: يعض الضباط المصروين ردود فعلهم جيسال 
السكان الثاثرين قائلا.'( لقد أتلفت. أمتعتهم ودرقت ودمرت هلهم وحاصلاتهم 
فأخذوا يهربون الى الجبال كالأغنام وانتئس الجوع فى أنساء القلاد ) 'وبالرغم 
من ذلك لم تتمكن بعدها حمانات اخناتوكث من اخضاع ثورة السكان أو القدرة 
على استتباب الأمن , قبدأ بعدها النفوذ المصرى فى الالكماشي (8) وهكذا 
استفظلتن : المدن الكنعانية يعشاصر شخصيتها القومية العر بية الكنعانية فلم تفقدها 
بالرغم من ازدياه النفوخ المصرى لعدة قرون خاصة .فى أهم هبر اكازهم غْنْة ومن 
ثم فى باقى .المدن ٠‏ ورغم تبحريض ونهديد .ملك البابليين الذى. أرسبل رسالة 
رسالة لأمناتون ( أمنحتب الرايم ) يدفعه فببها لعاقبة المهاجمين لقوافلهم قائلا 


أليس الصاين .. سوريا فى الأدب القديم ع بيروت ب 1587 هن لكاب 15 * 
(88) تاريخ معي الى الفتح الفارسى ‏ المرجم السابق من لاه؟ ب 9ه؟اء 
للع سباع رسعالة ذات أهمية أرسلها قائد دديئة غزة ويافا اسمه 1غ1]طنو" وهر كتعانى 


أو لا مسشعطة.. المنك الشرهو نى ف بقدم 4 الولاء واشلاصسةه في عفر ادع بوابة غزة ويافا 55 راجع 
1 يم ,م ألأط1 م316 اله 
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خربطة () اكمن الرئيسية الفلسطينية الى وردت فى رسائل تل العمارنة ' 





اله ( كتتعان هى أرضكم وملوكها هم خدامكم ) (85) ٠‏ 


ومادمنا بدح ما أوردنه رسائل كل العمارنة » فقد ظور ولأول مر 
مصبطلح « كنعان 8تنالة38ك- لامتكا ٠‏ مع بداية النصف الأول عن القرن 
الرابع عشر قبل المبلاد متضمنا فلسطين وأجزاء من سبوريا نحبت اسم .اقليم 
كتعان «تلطممئلة5 أأخمط1 (65))» ( انظ خرن بطلة رقم م و 9) ٠*٠‏ 


ولم تفقد مدينة غزة مكانتها سواء الادارية أو العسكرية بعد كل هنذه 
الأحداث بل استمرت ميحتفظة بمكانتها كعاصمة كنعانية وقاعدة عسكرية لا غنى 
عنها للحملات المصرية فقد ساء ضمن قاثمة المدن النى وردت فى حملة سيتى 
الأول 0 1١*69‏ 7ب ١١9+‏ قم ) الشى تضمنت سبعة عشي موقعا كنعانيا كل من 
رفم «.2813» وجاء اسم غزة مقترنا باسم كنعان ليشير الى مكانتها كعاصمة 
كتعانية ولها قيمتها العسكرية لمصر (50) ٠‏ وسبدو أن هذه الحملة كسابقاتها 
نهدف لعاديب قبائل الشساسو البدوية المتمردة فاتجهت اللمابة حتى مددينة صيدا 
لتعود بعدها الى بيسان وجازر حيث دارت معارك هناك ٠‏ ولم ينس سيتى 
الأول حفر آبار مع طول طريق الفرعون من ثارى حنى رفح وغزة ‏ 0-6 
لبلب المياه ما ذكرت نقوش معبد آمون بالكرنك ٠ )5١(‏ 


وبيدو أن التمرد ظل مستعرا خاصة في الأجزاء الجنوبية من أرض كنعان 
وبالقرب هن غزة فلم تهد؟ بالثالى سرايا الجيوش الفرعونية الثى آخذت تترى 
عبر هذا الدهليز الساحى فاكمل رمسيس الثانى 159٠‏ 5؟؟١‏ قمما انتهى 
به سلفه سيتى الأول فقاد حملته ضد سكان البلاد فى الجنوب ليواصل حملته 
ضك الحيثيين فى الشمال 2 فأخضيع سكان الملاد المتمردين من قبائل الشاسو فقال 
( هاجمت سنا آرو « أى جنوب كنعان » وأنزلت بلاثى على قبائل الشاسو فخر بت 
ديارهم وقثلت رجالهم وأهلكت أبقارهم وأموالهم » وأسرنهم وأجبرنهم على دقع 
'الجزية وقدمتهم الى الآلهة تعبيد فى المعايد ) (59) ' 

فلم يهدأ سكان البلاد ولم ستكيئوا مهما طالت هددة بقاء السيطرة الأجنبية 
واليطن الدى أنز لوه على السكان من قشل ولب مب لمييع مصادر الذروة الزراعية 
عن الثورة والمقاومة , فهل حى الصحوة الناحجمة عن سوء معاملة المصريين 
والبعلشض الذى أنزأوه على السكان دن ققل وأعثر سسبه لموجميع مصادر الثروة الزراعية 
هنها وحتئ الحيوانية , أم هو التحريض « الحيثى » كقوة مناوثة للمصريين فى 
الشمال للسكان ودفعهم للثورة . كما تحلو للبعض أن يفسروه ٠‏ أو هو ضعف 
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مح لس 
خريطة () حدود ارضي كلعان 





وانهيار السلطة المصرية أغرت السكان وقبائلهم بالتمرد واعاراضص سبل القوافل 
والثورة ٠‏ أم دخول عناصر جديدة كما بر ضسح دخول العيرانيين من القرق 
والفلسطينيين من الغرب لأرض كنعان ؟ ٠‏ 


والرد على هذه الاستفسارات يأتى هن « مرنفتاح ١١١١ ١158‏ قهم 
الذى قام بحملته بمطاردة القبائل العربية الكنعانية وممحاصر نهم فى « بجازر » 
وانتصاره عليهم مما دفعه لتلقيب ئفسة « محاصر <ازر » 559) بعد أن استولى 
على عسقلان ليبرهن على قرة دفاعات المدبئنة ومقاومتها ٠‏ فالعبرانليون 
والفلسطنيون قد قدموا مع بداية القرن الثانى عضر قبل الميلاد ولم يضلوا بعد 
لدرجة الاستقران التى تمكنهم من المقاومة كما ثلقى الحيثيون ضربات متواصلة 
من الملوك المصر يبن وكاثيرا ما انهزموا أمامهم مما يقلل استمال تأثيرهم على السكان 
الكنعانيين ييقى التمرد الكنعانى من سلطة المصر ييل الضاغطة هو المحك والدافع 
لغليان السكان الذاتى ٠‏ ولعيق مديئة غزة أكثر المدن ‏ بحكم موقعها الجغرافى ب 
بقاء نحت السيطرة المصرية فى أرض كنعان محتفظة على قسماتها العربية 
الكتعانية بالرغم من استشسراء الثقافة المصربة فيها بكل أبعادها المضارية وفى 
مجال حياتها المخريلفة كما سيتضم مما أبانيته أحدث اطفريات على شاطيء دير 
البلح والتى نعود لنفس العصر البرونزى الحديث الذى نحن بصدده ٠‏ 


فان كانت ثل العجول فيما سيق قد لعبت دور العقدة المضارية كسمة 
غالبة فى العصور الحجرية فان غزة أخلات دور العقدة العسيرية كصفة سائدة 
على شخصيتها فى العصير البرونزى بقسميه القديم والحديث : ومنطقة ارتطام 
سد بة ّ 


يدفعنا هذا للتساؤل عن السر فى استثمرار التواجد المصرى واصراره فى 
أكثر الأوقات ضعفا على الجنوب الكنعانى فى غزة ورفح ومدنها الشرقية ( تل 
جمة ‏ الفارعة ) ٠‏ هل همى الدوافع الاقتصادية ؟! أم أنها الأطماع السياسية 
لفرض النفوذ والتصدى للأعداء القادمين من الشمال ؟ أم انها أرض الدفاع 
من العمق عن وادى النيل ذلك الدرس الذى استوعيه ملوك وصر من الحملة 
الهكسوسسية 9 ٠.‏ 


وريما استعراضنا لواب ومقومات احياة الاقتصادية للآراضى الكنعانية 
فى العصر البرونزى الحديث يلقى لنا الضوء عن مدى اغراءانتها وجاذبيتها 
للسلطة المعربة , هذه المغرافيا الاقتصادية ‏ اذا جاز التعبير . لأرض الكنعانيين 
تقشست عل سا نطب قير ناب تامسن الثالث « مير #معتسسطعطع 1 ؟, الذى كات 





(55) بر يستد ب تاريخ معي امن أقدم المعيور سحي الفتع الفارسي ام امرجم السبسابق 
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بتلقى ضرائب البلاد 3 ستدارسها دراسة محصولية علنا نسستقرقىء من دسل 
سطورها الحواثب الكامنة وراء الغزوات الفرعونية على بلاد الكتعا نين و نسماء و ضدعع 
هراميها والتى يبدو من خلالها أن السمة الاسترائيجية هى السائدة أكثر هما 
.هي دوافيع اقتصادية ؟: سن 


ملكية الأرض ( 55) * 


كان الفراعنة المصريون اذا ما اسكتولوا على أراض يعقيرونها ملكا خالصا 
لهم يسبغ القائد المصرى اسمه عليها فعلى سبيل المثال كانت مدينة غزة ب 
ملا خالصا لتحتمس الثالث وأسماها « المدرينة التى نواصر هيا الحا كم 5 وحكد! 
أطلق عليها رمسيس الثائى بعد أن حكمها ٠‏ وكان بالتالى السكان الكنعانيون 
مضطر بن لدفع الضرائب الى الفرعون المشرف الأول على زراعة الأراضى فيها 
ومجبى ضرائبها بنشسه وقد جساء ذكر ثلاث مدن بالقرب من بيسان 
(مسوممه؟ - ممعءل2 - سسطلوط) تفعل مثل عذا الال ٠‏ وكانت هذه الضرائب تؤول 
قربانا للآلهة المصرية التى ألمقها تحتمس الثالث ببعض المدن الكنعانية كآلهة 
الها فقد قدم ضرائب مدن كاملة للاله آمون بمعيد الكرنك بالصعيد ٠‏ فمدينة 
عسقلان أمسحت ملكا للاله م بشاح « بد ع له الضراثب ٠‏ قبا لفغي هنا أصبيح 
اجتماعيا أكشر منه سياسيا عل المدرينة بحيث عزلت المعتقدات الداخلية للأسر 
الاحلية واستيدلت يألية المصريين 2 كذلك الحال فى غزة صاسية الاهتمام 
الفرعونى الكبير والنى سبق أن أوضحنا كيف اعتدى سككان غزة على الآلهه 
ودمروها داخل المديئة وكان جزء من هذه الضرائب ينفق على الجيوش المصرية 
فتجهز بها العربات الحربية وياخذث بعض ها رجال الحكم وكانت غزة تقسدم 
ذلك (86) ٠‏ 


المحاصيل الزراعية : 


وردث أسماء عديد من المدن الكنعانية الثتى ترسل « القميح » الى الاله أمون 
فى الكرنك أيام تحتمس الثالث ولكن لم توضح الكميات المرسلة » وفى قائمة 
أخشرى تر جع لرمسيس الثالث حاء فيها أن الاله م ناج » فى هاليو بوليس اسدلم 
من أرض كنعان كمياث من القمح 13098 ,مانطظه» فى السنة كما استلم معبد 
0 بتاح ) فئ ممفيس ٠؟‏ وحدة 6[ علط كل سيئة وهذا يعني أن مقدار ما استلمته 
المعابد المصرية من أرض كنعسان ما بعادل ٠٠٠١‏ لش أو ١6١‏ كيلوجراما (؟1) 
قرسا ٠‏ وسدو أن هذه الكمية مجرد هبات رمزية اذا ما قيست بثلك الهباتك 
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التى تقدمها مصر نفسبها الى معابدهم (93) ولم تكن مصر بحاجة لاستيراد القمج 
من أى مصدر فما كانت تجمعه غالبا ما تزود به الجيوش المصرية المرابطة فى 
المدن الرئيسية فى غزة وعسقلان وجويا « يافا » ٠‏ والتى كانت ثخزن 'كميات 
كبيرة منهة كرصيك احتياطى وقث الحرب كما هق الحال فى « يانا » وكثيرا ما كان 
سسكان المدن يتجهون بضرائبهم « كالقمح » ليسلموه فى مناطق التخزيين أى 
المخازن ٠‏ وفى بعض الحروب كان الجنود ينهبون كميات من القمح كما جاء فى 
رسالكين أيام, تحتمس الثالث وعند حصار د مجحدو » (لا3) ٠‏ 

الزبث : 

زيث الزيتون على العكس من القمح فمصر الفرعونية كانت مستوردة له فهى 

لآ تنتمحةه بل وقامت الأسرة الثامئة عشرة بمجهودات لزراعته كما ورد فى احدى 
وثائق الأسرة التاسعة عشرة 2 ويؤحد الزيت كضيرا ثب يقوم ناستهلاكه واستغلال» 
الجنود ورجال الادارة المصرية فى المدن اللكتنعانية نفسها كما ورد ذلك فى 
رسائل تل العمارنة ٠‏ 


النبيد : 

خاء 'ذاكره فى معظم السبحلات. وكان بقدسر « باطرة » أيام 'تحئمس . الثالث 
فقام بلغ فى سيئة 55 من سكم اعمس الثالث 5 جمليتيه من النبيك بتحصو 56 
الف ندر ١م55‏ أرسل صر , 
الثروة الحيوانية : 

فى مجال هذه الثروة ورد ذكر الأغنام والماعن بأعداد قليلة بحيث لم 
يتعد عدد ما ذكر منها فى قائمة الضعرائب ثلث عدد الأغنام التى سلبت عند 
حصار مجدؤ ووصلت نسية الماعن للأغنام ٠١ : ١‏ ليضفى دلالة ‏ ولو بسيطة بت 
عن قلة هذه الثروة التى كانت تقدم فهى لا تعدو كما ذكرنا س عن أعداد رمزية 
تضفى الدلالة على الولاء للآلهة ٠‏ وقد 32 ايه ملوك ليان الجنوبيين -- 
ملك سازر ٠‏ 

أما الخيول فتبدو أهميتها على الرغم من قلة ما كان يطلب منها فقد وصلل 
عدد ما أخذ فى احدى السنوات ألفا وخمسمائة حصان تقريبا (89) ٠‏ 


ةك 
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المواد المخام : 

لا نبتعك عن الحقيقة كثيرا اذا قلدا يأن الأخضاب فى ذلك العصر لعثير من 
المواد الاسثرانيحدية الحساسة والهامة وقد ذهبث مصر لاستيرادها , وكلها من 
الشمال الفينيقى » ولما كانت أرضى كنعان تمثل الحدود الجدوبية بأمطارها القليلة 
المذ بذية فان الاستفادة دن أخشما بها ضقيلة فى كميتتها ولم درك ذكرها 57 اللهم 
الا عند ارساء السيفن المحملة بالأخشاب على هوانىيء أرض « الرئنو  )‏ ريبما كانت 
غزو أو العر يس القادمة من الأراضى الفنيقية ومتجهة الى مصر ٠‏ أما الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة والعاج فانها بطبيعة الحال غير موجودة فى أرض 
كنعان أما تلك الكميات التى كانت ترسل منها لملوك مصر كتلك التى استلمها 
تحتمس الثالث من أرض كنعان فهى وان كانت ضثيلة فى كميتها ‏ كما جاء 
في رسائل ثئل العمارنة فهى مستوردة من خارج أرضص كنعان ٠. )٠٠١(‏ 

هذه النظرة السريعة لطبيعة ثرواننا الاقنتصادية فى أرضص كنعان س ولو أنها 
حزثية ‏ الا أنها تمثل نماذج واضحة للثروة الزراعية والحيوانية والمواد الخام 
الزراعية التى لا تختلف عن ثروائنا اليوم لتوحى ونؤكد رأى من يقولون بعدم 
تبدل الظروف المناخبية منذ آلاف السدين حتى اليوم ٠‏ : 

هذه الثروات لم تكن سبيا لذب المصر بين لها فالدوافع الاقتصادية للحملاثت 
امسر بة غير واردة فلم يكن هساك اهتمام اقتعيادى وافسبح تجاه الأراضى 
الكنعانية » وان كان هناك هذا الاهتمام فاته ممحدود ولم زد عن مجرد الزويد 
الحاميات العسكرية ورحال الحكم الادارى بمؤونتها مع بعض الفسساتك الرمزية 
المرسيلة للآلهة ٠‏ 

فالحقيقة أن الأراضى الكنعانية ( خاصة الجنوبية منها ) ايس لديها ما تقدمه 
لليمس يبن الا أقل القليل. بحكم ضآلة مواردها فى الوقث الذى نتمتم فيه مصر 
كدولة غبية بشراء زراعيى وحيوانى يورصلها أرسملة الاتتفاء الدانى ودزيام > 
وان كان هناك ما نستئورده مصر من أرض الكنعانيين فهو النبيذ والعسبل والقار 
كما جاء ذكره سايقا ٠ ٠‏ 

وعليه يمكن تنحية الجوانب والدوافع الاقتصسادية المصرية لبلاد كنعان 
والتوجه نحو أهميتها اللغرافية فى موقعها البينى والحدى بين سضارات تليدة 
فى الشمال فى أرض الرافدين وشبه جزيرة الأناضول وبيل مصر الفرعونية , 
يربطها جميعا هذا المسر الضيق الذى يبدأ من رفح وثل العجول وغزة القاعدة 
العسكر ية .التى انصيت اهتمامات المصريين بها ومعها عسقلان وحجوبا « يافا » 
كقواعد انطلاق تحمى ظهورهم ومخاز ن الموين اسقياطى عند تصديهم للقيسوق 
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خريطة )٠١(‏ اخريطة الوضح موقع مقبرة دير البلج 





الى 








خريطة )1١(‏ الوقم الاستراتيجى الهام لدن متنطقة غزرة على الطريق البعرىق 
د أو طريق حورس » 118189 0715م 





الكينية فى الشمال ٠‏ فلا غرابة أن تدفع المدن الكنعانية الثمن غاليا لقاء موقعها 
ذا من تدمير ونخريب و-رق .. وكثيرا ما بانت فوق ثلالها وبين طبقاتها المحترقة 
والتى نعود للعصر البرونزى الحديث فى.( لخيثش . جازر ‏ مجدو +٠‏ الخ ) ٠.‏ 
مما جلب الخراب عبليها وعلى اقتصادياتها ٠‏ 


ومن أحدث الحفريات التى أجريت فى غزة نلك التى جرت سنة لاوا 
بالقرب من شاطىء مدينة دير البلح والتى كضفت عن وجود مقبرة ترجع للعصر 
البرونزى الحديث عثر فيها على مجوهرات وأوان فخارية وتماثيل صغيرة ل 
وجعارين ومجموعة فخارية. كبيرة ميكانية الطران وقبرصية ومصرية بالاضافة 
الى بعضن الصناعات المحلية. الكنعانية ٠‏ يبدو أن معظمها كان يستخدم لزن 
السوائل مثل النبيذ والزيث والحليب لأن لها غطاء )٠١١١‏ وصفت جميعا بأنها 
من أغنى الأدوات والأشياء التى عثر عليها فى فلسطين وأكثرها تنوعا. كما لم 
يكشف التقاب عبنه ( خريطة 5٠١‏ و0١0).‏ 


أما الأوانى الفخارية فبترجمع جميعها للفئرة الواقعة ما بين القرئين الثالث 
عشر وحتى الحادى عشر قبل الميلاد « سرائجات ‏ قدور ب جزار » غليها بعض 
الرسومات ملونة باللون الاحمر' وعلى هيئة دوائر وهذا! 'النمط كان شائعا فى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد كما عش على « جغارين »:أو أنتام تحمل ثلاث 
عنها اسم تحتمس الثالث وواحد عليه اسم أمتحتب الثالث وآخرى تحمل اسم 
أمنحتب, الثانى وتحئمس الرابع وأمنحتب الرايع ورمسيس الثانى وهتاك جعران 
واحد..يحمل اسم رمسيس الرايع ( منتصف القرن ؟١.‏ قيل الميلام ) مما يعمكس 
الفترة الطضويلة للسيطرة المصرية والاهتمام بالأراضى الكنعانية ( انظر 
الصور 5 ؟١1 ٠)‏ ْ 


لقام عدر على مع هليه الأشياء بجوار أكفان فختارية 0 موميات ) نشدت 
ان هذه المقابر استخدمت ابتداء من القرن الرابع عشير لنتى نهاية القرن الثانى 
عشس تقرتبا قبل الميلاد (؟١٠)‏ ومنها ما يشبة محدوياته بعض المقابر فى محصر 
ومنها ها ليس له شبميه فى كثير من المواقع الكنعانية مثل بيسان ىثل الفارعة 
ولحئيش والتى' تعود لنفس الفترة ٠‏ وهذا بدل على ذرجة من الشركز. على طول. 
الشاحل الغربي وقلة الاهثمام المصرى شرقا حتى فى نطاق حدؤد غزة الطبيعية 
نفسها ٠‏ 

-فهذه الأكفان الفخارية لم "يعقن عق فيل .له حتى فى « تل الفارعة » الى 
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الشرق قليلا ٠‏ فهى هن أقدم ما عثر عليه عن عادة دفن الموثى فى فلسطين , 
ولم يعشر فلى. شبيه لها الا فى ثلاث مقابر بالأردن ترجع للفئرة الواقمة بين 
القرنين العاشر وحتى السايع قبل الميلاد أى أحدث هن هقابر دير البلح فى 
منطقة « سحاب » جنوب شرق عبان ( ١7‏ كيلو مثر ) وفى جيل القصر يمدينة 
عمان نفسها ومنطقة « دبون » ومما مو معروف أن عادة دفن الموثى فى أكفان 
فخارية ( موميات ) بدأت مندذ عهد المملكة الوسطى خلال الأسرة الثانية 
عفشرة ٠ )٠١9(‏ 

ان اكتشساف هذه المقابر في منطقة دس البلح بدفعتنا للتسساؤل عمن 
هم الذين كانوا يستخدمونها ؟! فبالقرب من المنطقة وحثى الآن لا توجد آثار 
تؤكد أن هناك استقرارا بششريا فى صورة مدينة أى قرية حتى يقوم سكالها 
ند فَنْ موناهم باستثناء د ئل العددول » الى القش.مال منهاا ٠‏ وعبل ضوء ذلك يمكن 
وضع علرة افتراضسات منها انها اما كانت لكبار الضسباط المصريينه وكبار رجال 
اداراتهم العاملين فى أرضص كتعان ٠‏ 

أو كانت لبعض الكتتائب المصرية المتمركزة في المعاقل والحصون الكنعانية 
القريبة مثل تل العجول وتل رفح وتل جمة وتل الفارعة الى الشرق أ لمدينة 
قديمة داشل دين البلبح لم تكنشف يعد خاصة ران مدرينة م الداروم » فى الغترة 
الرومانبية لعبت دورا مركزيا هاما ربما قامت على انقاض مدينة قديمة ٠‏ 


وهناك امال أخين بأن هذه المقاينر كانت لحكام كنعانيين ذوى سلطة 
اندمجوا فى الحضارة المسرية وأشذوا عنهبا الكثثير مع الحفاظ على ثراثهم وصناعاتهم 
المحلية توارثهما من بعدهم السكان الفلسطينيون الذرين دفئوا موثاهم بنفس 
الطريقة فى أكفان فبخارية ٠ )٠١5(‏ وما بقى فى باطن الأرض لهذه المنطقة فهر 
أعظم ويدتظر الدراسة والبحث الجاد ٠‏ 


وهكدذا ومع نهاية العصر المرو نزى. الحمدربيث تبنتهى مرجلة دن الصرام لاله 
الرعاة والمزارعين أو قل صراع الله الوم لوالطين ٠‏ هده المعادلة معاداة الصرام 
بين الرمل والطين ما اشتزله السيد « بريستك » فى ناريخ الشرق القديم بأسرم 
متمثلة فى عجرات الرعاة وغزواتهم ابتداء من الآراميين الكنعانيين بفروعهم 
والحيثين وبلاد ما بن اأرافدين والحضارة الفرعونية فى الوب لانو سهلهم, جميها 
أرفي كنعان أرضى فلسطين ٠‏ خصها سميعا بالصراع بين البر والبحر ٠‏ 

لننتقل بعدما فى معادلة جديدة تروى قصة الصراع بين البى والبسر بين 
الفلاحين والملهمين ٠‏ 


حاف 71 بطم ,قأط1 ,8.7 1 
6009 72 ,م رقأط1 ,32 ,3701 ,1120 





ابموعطج حب ص0 جم دعا جابدبا متف دكت مو 








الفصل الخامس 


يدحا اطصده د سي اه بجو سد حا اياج جما ١‏ 3ج مه عوج سعد سسحت وميه ججسيور جر سوه مسيسييية جنا 





العصر الحديدى 


يي قدوم الفلسطينيين واستيطانهم للمدن العر بية الكنعانية 

بهي قدوم القبائل اليهودية لأول هرة بعد ٠٠‏ سكة من التوطن العربى 
الكتعانى ٠‏ 

© كل العحول أنغرا ومصئعا اصشور الحديك + 

© رفح مازالت موقعا عسكريا حصيئا وظهور لابان « الشسيخ زويك » 
سئ؛دا لها ٠‏ 

00 ظهور اله غزة و مارنا » واكلك « هالون » الذى قاد اللسورة فسسك 
الانوريين * 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العصير الحديدى , ١٠؟١‏ س كمه قم » 


الخصر الحدبدى القفديم ١#‏ سس م6 قيل الميلام » 


ان كانت معادلة الصراع بين الرمل والطين قد انتهت بانتهيساء العصر 
البرونزى الحديث » فقد أثى عصر بجديك يحمل معة عناصر الصراع المتفاونة , 
مراع البر والبحر للفوز لا بالموضع فقط من أجل الثروة الزراعية المحلية 
|اغنية , بل أتى هذا الطمع البحرى .. البرى للفوز بالموضع والموقع معا ٠‏ 
الهم الفلسطينيين القوة البحرية التى قدمت من جز غرب البحر 
ا لمتوسط لشسبغ على هده الحقية لقب 0 العصر الحديدى « أثث لنستقر سجايوانا 
السهل الساحلى العربى الكنعائى بعد أن قاموا بمعارك ضارية فى الشسمال مم 
الحيثيئن وفى الجنوب مم المصرييل * 
ققد أخبرئثنا وثائق رمسيس الثالث ان الفلسطيئنيين دمروا فى معاركهم 
ونطاوولف ومملكة الحيثيين حتى وصلوا أبواب مصر ٠‏ 
1 وهكذا برز لأول مرة اسم « الفلسطينيين » على نقوش رمسيس الثالث فى 
.العام الثامن من حكمه سنة +/ا١١ا‏ ق'م أثناء حملاتةه العسكرية على أرض كنعان 
وسوريا )١(‏ * 
. وأكدت الوثائق المصرية أن الفلسطيئين قدموا دمرا لبهم البحرية:الثتى 
تحمل أسر هم فى مجموعات عد ردة متها سب مجمسوعة تسسسمى 2 كليس ساك 
أ و- ل صر وعستاكتلتطاط نسية الى م بالستا » احدى الجزر اليونانية 
“ما أنوا من كربت * 
ومحموعة ثانية تسمى ماكر 2 .1.1516 «امطلة) ومدق أنها قريبة 
من د صقلية » ومجوعتان تدعيان ‏ قظكا.ة 55.ا 


يصيدهم وهم متجهون صر ودمر سفنهم مما دنعهم للاستقرار فى أقرب موقع 
0 وهر الحنوب اله لفلسطينم متخذين من مددينة غزة مستقرة لهم وما حولها 





0 ,245-246 .م ,,قلط1 ,تصمموطف قصة 262 ,مم رلوك لان 
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من هدن عسقلان وحات « عراق المنئيشة » وعكرومة « عاقر » واسدود متخذين 
من صذه المدن الدخمس «ومتاهموهئنه» اتحسادا كنفدراليا كنقطة ارتكاز 
لتنظيمهم السياسى وقاعدة انطلاق أرضية نحو البر والبحر : فلكل مدينة حكمها 
الذاتى وحاكيها ويطلق علية « سيرين » لتعتزءة ‏ (؟") وسدق أن وإسدود» 
اسثاثرت بأهبية شاصة لموقعها المتوسط ٠‏ 


ويطفو هنا سؤال لاذا كان التمركز الفلسطينى فى هذه المدن الجنوبية ؟ 
لأن هذه المنطقة الجنوبية كانت منطقة ارتطام عسكرى وثورة عارمة تتمسدى 
باستمرار للقوى الفرعونية الغازية من الجنوب فقد شببيت نيران الذورة العربية 
الكنعانية ضد أعتى الملوك الفراعنة تحتمس الثالث الذى انخذ هن غزة مركزا 
عسكريا واداريا مرموقا واستمرتث البلاد فى حالة من الثورة ضد حلفائه ,2 
امنحوتب الثائى وتحئمس الرابع ١595‏ قبل المبلاد وولده امنسدوتب الثالث 
الذى. استقر الأمن والهدوء لحد ما فى عصره أينتهى عصيره ببداية الاضمحلال 
المسرى ف فلسطين وسوريا وبدأت عناصر الخابيرو والشاسو ثقلق الأمن وتضعف 
الحكم العسكرى لتنقضى بعدها القوى المحرية فى عهد الآأسرة التاسعة عشرة على 
الجدوب الفلسطينى بقيادة سيتى الأول ضد بدو الجدوب ومن لم يجبرهم على 
دفع الضرائب ويتشافء من غزة قلعة عسكرية له , وهكذا برزت اسسسماء المدن 
الجنوبية ومنها غزة فى عهد رمسسى الثالى سئة ١١٠١8‏ قبل الميلاد ٠‏ 


هذه الضربات المثوالية على الجنوب يبدو انها أضعفءت القوى المصصرية كما 
أنهيت السكان الأصليين الممثلين فى العرب الكتعانيين الذين ظسلوا محتفظين 
بكيا نهم القومى رافضين للاحتلال مما هيأ هذا الضعف والتخلخل الفرصسة 
للفلسطينيين للاستقرار فى منطقة الضعف هذه والبعيدة عن بؤر الحضارات فى 
شميال مصير وشسمال 1 فاستوطنوا هذا الشريط الساحى الملتصق بالبحي ٠‏ 
كان هذا 'أول تأثير لقوة بحزية على الساحل الكنعانى مم نهاية القرن الثالث 
عشر: قبل الميلاد وقبلها كان هذا الشسريعل الساسلى نحت السيطرة المصرية القلقة 
منشلة من غزة ويافا قواعد لحمايتها العسكر به تسيطر بها والانحكم على أعظم 
همر برى فرت وانجارى فى ذاك العالم بالاضافة الى قاعدة بيسان العسكربة 
فى الداخل ٠‏ 


ذققد ورد فى اسحمدى قوائم رمسيس الثالث التى أشارت الى مجموعة هن 
مدن الفلسطينية بلغ عددما ثمانية فى « حورى 1320 ل فيهيا نحزة, 
واكتضشيف في عسقلان معيك مصرى للاله » بساح ؛ أيام احكم رمسيس الثالث 


دالا مسسرابع معام 093 / مكتاقنا نالعا( دجوو حو | ايل #جاجناا] اجالضا ع ا ناا تاه يجار جادع يليد 
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الذى أتاح تدهوره المجال لتوسم النفوذ الفلسطيئى فى عصره قيدأ عصر الثراإه 
الحضارى والتكنولوجى لمديئة غزة وما حولها » من مواقع استراتيجية بشكل 
مكثف فكانوا أول من انتقلوا وارتقوا هن مرحلة البرونز إلى عصر الحديد , 
ليبثوها فى أرمساء المدن والمواقع فقد عثر على أوان فخارية عليها التأثيرات 
الايجابية واللكانية فى تل جمة كما عثر فيه على وذ وكؤوس فلسطيئنية ترجع 
لسئة ١؟؟١‏ قبل المبلاد ولسنة 6 قعم ديين طيقات ثل الفأرعة اكتشفت 
قبور فلسطينية يرجع عهدها للفترة الواقعة ها بين سنتى 1١*5١‏ ب ٠١6١‏ قبل 
المبلاد والتى عثر عليها فلندرز بترى وزميلاه سشار كى وهارد نغ سئة 531:55 ٠‏ 
كما م العثور بالقرب من شاطىء دس البلح سئة ؟لاذا م على أوان فخارية 
وأدواتث ترجع للعصر الفلسطينى عليها التأثيرات الايحابية والمكانية لتوضح 
التاشير والاتص سال مع جزر جنوب أوربا ٠‏ وحول مديدة غزة عش على 
كثير من احفر كانت تستخدم لخزن الحبوب وش حنها الى ما وراء المبحر أيام 
الفلسطيئيين الذين كانوا «حاربين أشداء استخدموا الخوذ النولاذية والدروع 
والسيوف والسهام والنبال كما ابتدعوا فى صناعة الأدوات الزراعية فصنعوا 
المحراث الحديدى والأدوات المنزلية ٠‏ 


فكانت غغزة وما حولها المدرسة الأولى النى استقبلت واستوعبيت همذا 
المنهاحج الحضارى والتكنولوجى ليمولها بالثراء ويمنحها القدرة على البقسساه 
والصمود .8 


بدأ الاشعاع والاحتكاك الحضارى الفلسطينى بالتفاعل مبع الحضسارة 
الكتعانية تتشم الى جيرا نهم فى الشسمال وهم « الفئيقيون » المتمركزون فى 
منطقة ساأسلية يفتقر ظهرها للمقومات الزراعية الوفيرة فحساء التش_جيع 
الفلسطينى للفينيقيين حافزا لايجاد «صدر رزق آخر وذلك بحفزهم للتوغل فى 
عمق البحر المتوسط مما خلق لهم قوة بحرية لأكثر من آلف سنة أنتجت عائدا 
هائلا هن الحضارة والثراء للبضشرية ٠‏ 

ويمكئنا الآن أن نتخيل الخريطة السياسية الفلسطينية التى أصسبح 
إنقاسمها الفينيقيون فى أطرافها الشسمالية كمجموعة عر بية كنعانية استوطنت 
الساحل والضمال الفلسطينى » تساندها وتتحفن لها فى الشمال القوةٌ الحيثية ٠‏ 
والفلسطينيون على طول الساحل الفلسطيئى الجنوبى بعمق يصل حتى أقدام 
السفوح الجبلية الوسطى شرقا ٠‏ أما المنطقة الجبلية الوسطى فتمركزت فوقها 
القبائل العربية الكنمانية التى أشادت مدنها وحضاراتها «ممثلة فى مدنها 
« نابلس ويبوس » ( القدس ) واستوطنها اليبوسيون « وأريم » ( الخليل ) » 


مس د جسم اميه 





0" | ,30-2 ,هم رأعاوظ غ28 يقا16 ,لاوط 
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الذى أنشاها القائد العربى العناقى الكنعانى « أربم » ٠‏ وقد نسللت ولأول 
مرة في التاريخ قبائل. عبرانية عبرت نهر الاردن بقيادة ,يوشع سئة 85١1.قبل‏ 
الميلاد كما برى بترى ٠‏ وأخذت تتحفن للفلسطينيين والكنعانين جنوبا القوة 
المصربة. ٠‏ : 1 1 : 

ولا لهذه القبائل العبرانية من دلالات فى المنطقة عليدا أن نتذكر بأنها 
قدمت للمنطقة وقد سبقتها حضارة عربية كتعانية استغرقت من التاريخ المدون 
اكثر من الفى عام أنشات فيها المدن وحفرت الآبار وزرعت القمح قا لس سعير 
والأعشصاب ٠‏ وسيقها التواجد الفلسطينى غريا بحضسارة وافدة أثرت المنطقة 
«-ضاريا وادخلت الرعب فى قلوب من حولها عسكريا * 


فبماذا أمدث القبائل العبرانية المبطقة وما دورها فى ازكاء الحضارة ؛ 


على الرغم من التناقضات ببن ما جاء فى « التوراة » دما أثيتته الدراسات 
الاركيو لوجية وبالرعم من معر قينا المسيقة عن أن كنا يه النشوراة قم لست بعك 
قروث من فقدانها وذها 4 بيذ كارم عض رجال الدين من اليهود مما حعلنا أكثر 
تحفظا للأخك بها كمرجع * الا اننا سناخدذ بما جاء بها للرد على السؤال المتضمن 
لدور القبائل العبرانية الى دلت المنطقة اطمابية الوسهاي' من فلسطين ٠‏ 


بعكم أن دخلتث هله القبائل بقيادة ذو شيع بن نوت الأراضى الغر ببسة 
الكنعانية مستخدمة وسائل التدمير والحرق للزرع والضرع ولم نقو بعدها على 
دخول المدن الكنعانية بل آثرت حياة العزلة والتنقل حول المدن وليس بداخلها 
لعندم قدرنها على التأقام مع سكان المدن فى ببوس « القدس » وأربع « الخليل » 
وكانت تنرى فى هذه المدن بأنها مدن عر بية « فيفضللمون سكنى الهوامشى والظهير 
المدنى فيما يطلقون عليه « الحقل » التى كش ذكرها فى التوراة دون دول 
مدن ٠‏ ( وفيما هم عند يبوس والنهار قد الحدر حدا قال الغلام لسيده تعال, 
نميل الى مدبسة 0 056ظ و ليست فيها فقال ليه سنيده لا ميل الى مد بئة 
عربية حيث ليس أحد من بنى اسرائيل هنا » ) ٠‏ قضاأة 59 1١5-1١١:‏ 
عذا ما جاء فى التوراة ٠‏ 


هذا الابتعاد من إلقبائل العبرانية لسكنى المدن الكنعانية يعكس التباين. 
والتنافر فى المستوى المعيشى بين الحياة. البدوية ومياة الاستقرار والحمضارة 
المدنية » فبدأ انتشارهم وسياحتهم فوق المناطق الجبلية الوسطى من « دان 
الى بش السبع » قضاة ( ٠١‏ :اسه" ) ولم يتعد هذا المجال ولم يتجرأوا على 
الاقتراب من الساحل الفلسطينى ( « وجاء يوشم فى ذلك الوقت وطسرد 
العناقيين هن الجبل دن خيرون ومن دس ومن عئاب ٠٠‏ فلم شق عناقيون في 
أرفن اسرائيل لكن بقوا فى غزة وجت واشدود » ) يوشيع 53٠١:51١١‏ »2 لاذا ؟ 
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لآن القبائل: العر بية. العناقية الكنعانية قوم أشداء فلم بسانطيعوا ملاحقتهم 
والسيطرة .على. مديئة غزة على الرغم من وأجودا هدة القبائل حتى أثناء التواجد 
العبرانى كما سيتضم ٠١‏ لكتهم لم يستطيعوا السسيطرة 0 وما جاورها 
فتقول التوراة ( لقد كان الاله بهوذا الذى سيط. على المناطق اسلية ولم 
يستطع قيادة سكان السهول لأن لديهم مراكب 'حديدية » ) قضاة ١‏ : 5195 : 
فاتجهوا بالتالى نحو الشرق لاقامة عسلاقائهم مع من فى مسستواهم ليقاتلوا 
المديانيين ورؤوساءهم «عدد "١‏ :8 2 كما حاربوا العمالقة كقبائل عر بية امنتازوا 
كثرة عد دهم ( لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم ويا مهم وبجيئون كالجراد فى 
الكثرة وليس لهم ولجمالهم عدد ) ٠‏ قضاة 5 : 5 « حتى شملت مناوشاتهم شرقا 
قبائل بنى عمون » قضاة ؟ : ٠:١5‏ 

0 وعلى هذا الحال من القثال والمناوشات عاشست القبائل العيرانية قرابة 
قرنين من الزمان مع القبائل العربية بفروعها المختلفة شرقى المنساطق الجبلية 
وجنوبها ‏ تسلم خلالها داود العرش سنة ٠١٠١‏ قعم ل كانت استمرارا 
للقتال , وطيلة هذه المدة لم نسثر ع هذه المعارك أو المناوشات المحلية انثباه القوة 
الفلسطينية على الساحل كقوة عظيمة لأآن هذه القبائل لم تكن ذات ثقل عسكرى 
.يستدق الاهثمام ٠‏ فهم أى الفلسطيئيون متكبون بالاهتمام اللنتجارى والعسكرى 
وهم الآأن المسيطرون على مدينة غزة وعسقلان حثى الكرمل ٠٠‏ وآخْدوا يعززوها 
بالقلاع والحصون لمواجهة بعض المناوشات القادمة من الشرق احيانا ٠‏ ولكى 
يستفيدوا من موقعهم التجارى وما بتر ضوه امن خبرالب علق الماع من لبجخارة 
الأرور » ٠‏ 


واذا كان الفلسطيئيون لا يملكون أية ثروة من تنجارة المرور والبخر 
التوسط » » فمن اين المصادر المالية التى مكنتهم من تحصين مد نهم ومنحتهم هذه 
القرة العسكر يه الجمارة ؟9! ٠‏ خاصة وان هموارد الثروة الطسعيية المحيطة ب 
قليلة , ٠‏ فبالطبع كانت التحارة والصناعات الحديدية التى باعوا منها لا حولهم 
من القبائثل ٠‏ ولا كان المصريون: مهائمين بالطريق السادى الذى هو :مجالهم 
الحيورى تجاريا وعسكريا وير بطهم بالآمم فى الضمال فريما استتطاعوا اغراء 
:الفلسطينيين بالعمل معهم لتامين هذا الطريق فكان حدم سس الجوار والملساملة 
"بأننا نرى أن معظم الآثار الفلسطينية جنبا الى. جنب مع الفرعونية فى غزة ‏ 
ادير البلح وئل جمه وتل الفارعة ورفح ويافا وجازر ومجدو حنى بيسان كأهر 
«قواعد كنعانية سم مصعرابة فلسطينية على طريق الساحل وبالقرب.منه ٠‏ 


ومع انتهاء القرن المحادى عشر قبل الميلاد كانت الخريطة السياسسية 
لفلسطين تنقاسمها قوثان هما الفينيقية فى الشمال والفلسسطينية 0 ى المئوب 
ويسودهم جو من حسن الجوار فلم يتدخل الفينيقيون فى جو العسلاقات 


غزة ‏ /ا9 





الفلسطينية المصرية ولم يتوسهوا فى انجاه 0 الفلسطينية جتوبأ وبادلهم 
الفلسطيئيون بدورهم بعدم التدخل فى شئونهم التخارية والبحرية فقد وصل 
النشاط التجارى والبحرى الفينيقى شمالا حتى اللاذقية والاسكندرية وانتشرت 
سالياتهم التجارية فى الموانىء الفلسطينية فى غزة والعريش. « ونيو كولورا 03 
حوبا بل لقدكالت" لبج جاليات لوعو مدك أ الماصتمة و1 1150 


ومدق أن منطقة م« دور » وهى « الطنطورة » الساحلية كانت تمثل اطاد 
الفاصل بين الفلسطينين والفينيقيين ممتدة من شمال ومن جنوب المدينة كمنطقة 
عازلة . وكانسك تكمنفها الرمال والأحراش والمستنقعات مما حدا بالطريق 
الساحلى للمرور شرقها » حتى ان بعض القبائل العبرانية عندما حاولت الاقتراب 
دن هذه المنطقة اصطدمت فورا بالفلسطينيين فى مغر 0 « أفيق » م صموئيل 
الأول 98؟ : ١‏ » والذى انتصر الفلسطينيون عليهم كحد فلسطينى على أرض 
الكتعانيين مع الفنيقيين فالعلاقة اذا ما زالت غيى حيدة بين الفلسطيئين والقبائل 
التهودية التى لم نحدث أية تغييرات ذات أش ولم تصل للساحل (0) حتي فترة 
سكم داود لها ٠‏ ومما هو جدير بالذكر هنا ولتوضيح ذلك أكثر ظهور اسم 
«:اسرائيل » لأول مرة فى عصر مرنفتاح ١7١5 - ١755‏ ١م‏ على لوحة منقوش 
غليها هذا الاسم عش عليها فى « طيبة » وصفت فيها اسرائيل: بأنها « بغير بذور 
8 285 فى الوقت:الذى أطلق على أرض فلسطين وسوريا وعلى نفس اللوحة 
أرض الحورو ««مطله فقد درجت الكتابة الهيروغلوفية أن نضسم قرين كل 
اسم صورة أو رسيم للأرضى الذى يعيش قوقيا فعندما كانت تاكن سسسكان 
الحبال تضع صورة لاناس وأمامهم صورة للجيال أو رسم لأرض سهاة «أمسام 
أناس للكناية بأنهم سكان سهول * 


. ولكن عندما سحاء ذكن اسم 0 اسرائيل لم يلحق أمامهً ستوى رسم لرجل 
وامرأة فقعل دون رسم لأرض : للدلانة على اناس كانوا يعيشبون تتعلين لا أرض 
ارح براي جين ليسي برك مريت 


وجغلت يانو عام كأن لم تسكن ٠٠0‏ وأسراثيل .ضر بت 'وانعدمت. بدوزها ) 





(4) دء٠‏ .محمد غلاب الشكل '.الفينيقى وظهيره ب. بيرت .2 1951 صن ١5‏ 
)20 39 ,2 و1956 ,6 ,101 ,.كت,] 
00 , ,2 ,8و1 مللزو افلم 17 8017 تهنا م ريع حاولك و30 م2 


, 0 4 عط 10 عسمتتمالمط 0 نكم 2 أمعاع صم ,لممقطع امم 
: ,2 ,1929 بعماعه سامح 


54 





وفى عهد مر نفتاج هذا جاء. ذكن .مددينة.غزة ضمن. مذكرات ضايط ججمدود 
جاء فيها  :‏ ش 


(0ز-3-89 6 كه هنا-ناصنة38 01 صمو مط "مناه لونف8 6ه غسواكوة 4) 


لقد أتى سليمان بعد مرت آبيه داود ليضع لنفسه وقبائله عنصرا أكثر 
أمنا وهدوءا ( وكان له صلم من جميع جرائبه حوالية ) « الملوك الأول 5 : ه"؟ » 
فاستطاع أن يستغل موقعه الوسسيط فوق المرتفعات وانخذ من ,هذا الموقع 
الجغرافى منطقة عبور للقوافل التجارية المارة بجمالها بين. الفينقيين 
وأرض الرافدين من ناحية وبينه وبين الأهم والممالك الجنوبيسة عبر البحر 
الأحمر ٠‏ الا أننا لا نستطيع أن ترسم صورة واضحة عن التجارة فى غصره 
لنبين أر نقيم فعاليتها الاقتصادية ومدى رواحها فمن النادر جدا إن ثرى .فى 
التوراة اهتماما واضحا للجوانب الاقتصادية أو التجارية باستثناء ذكن ”ب 
وبأسلوب عرضى ‏ بعض القوافل التى مرت بفلسطين متجهة نحو مصر وأخذت 
دعها يوسف « تكوين / : 158 ره » وما قدمه سليمان من قمح وزيت للملك 
الفيئيقى « عيرام'» عندما رفض الأخير آن«يأخذ ذهيا مقابل ما أنجزه. خبراؤه 
(.فى بناء بيت الرب وبقية القلعة وسور أورشليم وحاصور ومجدو. وجازر. ) 
« الملوك الأول ه : ١١ ٠١‏ ») ونجح سليمان فى استغلال موقعه الجغرافى 
بين الحيثيين فى الشمال والمصريين فى الجنوب قى تبادل الخيسول والعربات 
« الملوك الأول 58:5١‏ س 55 » ٠‏ كما كانت له صلة بمملكة سبا. التى أنت 
له بالذهب والطيب والحجارة الكريمة « الملوكٍ الأول »١ 1:6٠‏ على الرغم من 
عدم وجود أدلة كافية لتوضيح أو تقدير نوع هذه الصلة وكمها : وهل هى 
صلات قائمة على الاعجاب_الشخصى بين ملكة سبأ وما تسمعه من حكمة سليمان 
' ؤقدراتة الفائقة أم ى علاقة تجارية محضة بين مجموعتين من السكان 9 ٠‏ 


“كما حاول.سليمان اقامة سنفن له فى ميئاء عصيون .جابر ايلات ».على 
شاطىء بحر سروك ( البحر' الأجمر. ) :الواقعة ضمن الأراضئ: العزبية: الأدومية 
بمعونة ( الفينيقيين الذين أرسلوا عبيدهم البواتى العارفين بالبحر ) « صموئيل 
5 : 58-55 ؟ لعدم توافر ,الخبرة والدراية اليهودية بركوب الببر وصبئاعة 
000 ْ 


)4 ,28 ,ج قاط ,عممنوم 1 


13 





ندرك من كل هذا أن الصا نع الوحيد لهذا الازدهار السليمانى هو « حيرام 
الفيتيقى' © ' بمنا يمتلكه من" خيزة وطاقات مدربة لهسا جذورها العميقة فى 
التاريع 

كما نرى إن فترة حكم كل من داود وابنه سليمان تميزت بعدم السيطرة 
عل, المدن الفلسطينية وبصبفة رئيسية على غزة وحتنى .جازر التم, كانت هد.دفا 
للغزوات الفرعونية ٠‏ وربما كان للمصاهرة بين فرعون مصر وسليمان الآثر 
:فى عدم ثوغل الحملات المصرية نحو الاك فى انجام المنطقة الجيلية الوسطى 
أكشر من التفسير القائل بأن المصريين .لم تكن لديهم القوة الكامنة للتغلغل نحو 
هن انق سطمماث دل هناك ذول بأن سايمان اس تتتجم بالمصر بين. ضسك المنمرد.بن 
الكتعانيين فى ذ جازر » على الرغم من أنها حصنت عبلى يد الفينيقيين مما جعلها 
تلعب الدور الحدودى ,2 دل قام أحد الفراعنة بتقديم قلاع جازر الكنعانية هذه 
وتحصيناتها هية لسليمان 2 وهذا يعثير أول ندخل فى الشسئون الداخلية 
الفلسطينية من عيدار مين الثالث جى ١ ٠‏ 
وعليه لم 'تصل القبائل اليهودية المنهكة الى الساحل الكنعائى والفلسطينى 
قط وبقيت هذه المدن الساحلية تنعم بتجارتها ٠‏ 

وبموت سليمان القسمت هذه القبائل اليهودية على نفسها لتتمسركز 
احداها فى الشسمال 55٠‏ ؟ ١لا‏ ق ٠‏ م والأخرى فى الجنوب 581-5158 ق*م 
٠٠‏ وهذا يقودنا لرحلة أخرى جديدة من العصر الحديدى ٠‏ 


العصر الحدندى الوسيط والحديث 97١‏ سا كمه قبل المبلاه ٠‏ 


تعرضت فلسطين لحبلة ششيشلق سئة 351 قبل الميلاد فى السنة 
الخامسة من القسام القبائل البيهودية على نفسها ممأ دفعه للتوجه نحز المناطق 
الداخلية ولأول مرة ‏ 'نذهب فيها القوة الفرعوئية نحو المناطق الجبلية التى 
لم تغز قط من قبل أى فرعون سابق ٠‏ وربما يرجع ذلك لكانتها التى تبلورت 
أيام سابيمان كطريق جديد يريط الشمال بالجنوب نحو ميناء « عصيون جابر » 
الأدومى ملفل نسووق اأحسر الأحجمر ومن شلفة الممالك العربية ديك أصبح 
ددرا وطريقا ينافس الطرنق الساحلى التقليدى ( طريق الفرعون أو حوريس ٠.)‏ 

ثُمن خلال سير الحملة والتى يرى السسيد ”اعنوة14 أنها لا تقل عن 
كونها « غارات » على التمط القديم أكشر منها احثلالا )٠١(‏ ولرى المدن التى 
ذكرها فى سجملفه ومثها غزة التى جاه أسسمها على الجدار القيل لمعيك الكرنك 





١‏ ...م رقأط1ة ,ندع ج11 
ىم 3 .52 ,1216 ,خنع و11 





كأول مدينة استولى عليها لتوضيح مكانتها الاسترانيجية والتى يبدو أنها لم 
تبد أية مقاومة: ضد المصريين لتواصل من بعدها الحملة نحو مدينة جازر 
الحدودية ولتخرج منها الحيلة متوجهة نحو « القدس » وأخرى الدفعت شرق 
غزة ( أن الخريطة رقم ؟١‏ ) مستهدفة بذلك ضمان السيطرة على الطريق 
الجبلية الوسطى فى فلسطين ومن ثم قطع دابر المواصلات الداخلية المتجهة نحو 
البحر الأحمر والقضاء على كل تجارة نتخذ من هذا الطريق ممرا لها : 

فقد دلت الحفريات التى قام بها 60060 « جلوك » على مدى ما مانام 
ميناء عصيون جابر ( ايلات ) من التدمير فى القرن التتاسع قبل ايلاد )١١(‏ 
بعد فترة من الانتعاش التجارى الفينيقى حيث كانوا يجلبون الملابس الارجوانية 
والزجاج والحلى بالاضافة لشهرتهم الفائقة فى صناعة الصوف والنبيذ والزيت 
فى الشرق دون منافس (؟١) ٠‏ خدمرت الحملة الميناء وقطعت الطريق واستولت 
على القدس وخزائنها السليمانية « الملوك الأول 1١5‏ : 59 هس ه5 و ٠‏ 1 

ومما جاء من أسسماء حملة شيشئق لأول هرة مدينة لابان هك 5وطه1 
جنبا لجنب مع رفح ويبدو أن لابان ٠٠‏ هذه تقع بالقرب من السيم زويد الآن 
على « ئلة أبو سليمة » ٠‏ والتى أجرى الحفر فيها فلندرز بترى )١١(‏ , وذلك 
لتعزيز المكانة العسكرية للمصريين فى سيناء التى تمصرت منذ الأسرة الحادية 
عشرة ٠ )١5(‏ فأصبحت تمثل ثقاط دفاعية فى العمق ٠‏ وسسندا .ب لما سترى ل 
للمدن العربية الفلسطينية وبوجه خاص رفح وغزة ٠‏ 


وحتى الآن نجد مديئة غزة تحتفظ يبكامل سماتها العربية الكنعانية 
الفلسطينية فمازالت الأرضص الفلسطيئية وأبرزها غزة وصيدا رصصسيدا فلسطينا 
زاخرا وثريا فهى من المدن الواقعة فى الجنوب والقريبة من مصر الفرعونية التى 
تواءعمثت مع الفلسطيئيين بحسن الجوار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بحيث أسئد 
الفلسطيئيون ظهورهم جنوبا وهم مطمئئون , فلم يعد هناك مصدر للقلاقل الا 
ووجته الشمال أو مصدره الشرق من بعض القبائل اليهودية ٠‏ 


فحدود السيطرة الفلسطينية ليس من السهل تحديدها يحدود سغرافية 
ثابتة لانها كانت دوما عرضة للمد والجزر مع القبائل اليهودية شرقا والتى لم 
تجدبهم لحرصهم على الاحتفاظ بالطرريق التجارى والعسكرى الساحلى الهام 





)05 ,98 .5 ,1945 ,مك178 72169 يمدلجمك ؤه 5106 ,معطاه عط8 ,عاميتة ,21 
05 .4 .5 ,1010 بوة1 أطعاعمة ,سمط 


95) .286 .م ,الث 0ه ,1937 ,طمقهمآ بصملع طاصة ناعم وتعمصنا؟ ,30 كز 
)١5(‏ غالى ب سيئاء المصرية عبر التاريخ ‏ المرب عالسابق ص ١لا ٠‏ 





٠١ ؟‎ 


خر 


بعلة 


)١(‏ حملة شيشئق /4؟ة قبل اميلام 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








ولما أبداه المصريون من اهتمام له مما دفعهم أن يتفقسوا مم الفسطينيين 
للاعتمام به + 

لكن مما لا شاك فيه ان هناك منطقة جغرافية ثابئة ثمين بها الاستقرار 
الفلسطيتى بشئء من الثيات لتضغى دلالة على قو نهم وقدرتهم الدفاعية ممثلة ' 
فى السهل الساحلل الجنوبى لأرض كنعان ' ابتداء؟! من رفح وغزة سحتى «اإسندود» 
مما أضفى على مدينة غزة صفغة الاستمرار والبقاء ٠‏ 


'ولعل انتشار الأوانى الفخارية وبعقى الأدوات الفلسسطينية ٠١‏ يوضم 
مزاكز تواجدهم فمن خلال المسح الذى أجراه السيد «أولبرايت غطوتتطلق .27 .ا 
فى منطقة قريبة من « عراق المنيشة » أثيت أن هناك مدنا ترجع للعصر الحديدى 
الفلسسطينى أقيمت فوق تلال بسيطة ٠ )١١(‏ كمسا عش على قدوة فخارية 
فلسطينية عل االسفوح الغربية لهضية الخليل فى خربة. 2 سكة » لتدلل. على 
مدى توغلهم شرقا كما تم العثور على أوان فخارية فلسطينية فى « تل الحسى » 
فى الطيقة الثالثة منها. )١15(‏ والى الشمال فقد تم التنقيب. والعثور على مدينة 
كانت بمثابة ميناء فلسبطينى صيغير تقع على الحافة. الشمالية لنهر « العرحاء ؟ (*) 
كما زو كد الآثار على التواجد الفلسطينى فى مد ين أفيق 097 وانتشارهم' 
شمالا فتاكد وجودهم من خلال آثارهم فى بيسان ٠‏ و.جنويا ذ تم العثور أخيرا على 
توافيت ؤاوانى فخارية فلسطيئية بالقرب عن: : شاطىء دين 5 :كما 'مسسبق 
أن ذكر نا آنفا » وانعزز الوجود. الفلسطينى ف 6 القديمة شرقا فى ل 
الفارعة .وتل جمه فى بثر. السبع شرقا ٠‏ بل ويقال أن أبيمالك الغلسطينى 
اتخذ من ثل جمه « جيرار » غاصمة له ٠‏ ولقد عثر على قبور فلسطينية فى تل. 
الفارعة فالقوة الفلسطينية كانت كفيلة بحفظ تواجدها فوق هصذه الساحة 
فالجندى الفلسطيئي تمين بقونه وتقدمه فى استخدام أدوات القتال الحديدية 
ونزويده بالخوذ والدروع والأسلحة الحديدية والنحاسية والملابس العسكرية التى 
كانت كلة ى الرعب فى نقوس اليهود كما جاء فى التوراة « صموئيل /ا 8-1١:‏ »*' 

استتطاعك غزة فى الفترة الفلسطينية أن تصل الى ذروة مجدها الاقتصادى 
والعمرائى حتى قيل اله تم تسويرها. بسور ضكم يحيط بها حتى اضحى اسمها 
يعنى كل الأرض الفا اسنطينية كما جاءت. فى كائمة سيعندق + تكبراها عانننا 
تيدى الولاء والطاعة لللمصر بين كدر مما تقاومهم 8 





زهى 1 ,م ,1938 ,2-3 ,0,8.ق قر بأطمعتطلة . ,تا ,بو 
0ن 47 بم لطم ,تامنتقط4ك 
2030 61 .2م ,51 ,1980 .ك1 ,لتقم ةلل ,8 
(ملا) نهر صغين يطلق عليه نهر يافا ويئبع من رأسس العين شمال شرق مديئة يافا بعشرين 
كيلومثرا » 


تا 





أما ثل العجول ٠‏ فييدى أنها حافظت على مكانتها فى عصر الفلسطينيين 
فقد عفر بترى على « محرقة » لصهر الحديد فيها تماما كما وجد فى عديد من 
المدن الفلسطينية خاصة فوق 'يلك الواقعة على نهر العوجاء ٠‏ ووجود هذه المحرقة 
فى تل العجول يدفعنا للتساؤل عن مصدر الحديد الخام والأخشاب المستخدمة 
اصهره من أ.ين كان يؤتى بها ؟ خاصة عندما يؤكد العلماء بأن كل طن من 
الحديد يحتاج لصهره اثنى عشر طنا من الأخشداب ٠‏ 

فالحديد ربما كان يجلب من الجنوب فى وادى عربة وسيناء فالعلاقة قديمة 
بين تلك المناجم بسيناء والجنوب الكنعانى وبين الفيئيقيين كما وضحنا سابقا 
واستمرت كذلك مع الفلسطينيين ٠‏ 

أما الأخضاب فمصدرها الساحل الفيئيقى والتى كانت لهم جالياتهم 
المنتشرة فى مدن السواحل ومنها غزة لكثرة أمطارها عن الجنوب الفلسطينى 
فاستورده الفلسطينيون اما عن طريق البحر أو البر فتجارة الأخشاب بين 
الفيئيقيين فى الفسمال وسكان الجنوب. الكنعانى أو المصريين كانت رائجة لا 
بعد ذلك وحتى العصر البيزنطى كما أثبتته الآثار الموجودة على ساحل مدينة 


5 


٠ غام‎ 


يؤكد هذا مكانة « تل العجول » كثغر فلسطينى وقلعة حصينة تمولهم 
بالصناعات المختلفة مثل « المحراث الفلسطيئى » لحرث الأرض ٠ )١8(‏ 

يتبقى لنا سسؤال لاذا لم يكن فى غزة محرقة ؟ والجسواب يبقى معلقا 
للقصور والنقص فى الحفر والدراسة الاركيولوجية فى داخل المدينة أو 
ما حولها حتى الآن ٠‏ وربما كانت 'ثل العجول ملحقة بغزة وتغنيها عن هذه 
الصناعة بما تقدمه لها ٠‏ 


أما رفح التطاوم2 فييدو أنهسا تبلورثت كبدرينة حصينة لها الطابح 
العسكرى المتقدم والتى تلعب دود المدينة الدولة ذات المسحة الدفاعية على 
النسق الأكروبوليسى حيث احتلت ئلة مرتفعة يقرب مساحة قمتها أقل قليلا 
من ٠٠١‏ مثثر مر بع مزدهرة بالعصر الفلسطينى ومما أثرى هذا الازدهار انشياء 
مدن مصرية قريبة منها بدأ اسمها يقترن مباشرة معها وهى مدينة « لابان » 
1 التى أشرنا اليه مع حملة شيشنق ٠‏ 


بدأ هؤلاء الفلسطيئيون فى الذوبان داخل البوتقة العربية الكنعانية 
ذات الثراث المكين مثلهم مثل الأهم السابقة فتاثروا بالحياة العربية الكنعانية 


0 ,عأصجو'10 عنتطدممومقع عل 5001616 12 ع0 مذاء11ا8 ,8010 0 سمقطم 11 
,5711 متهقاط ,19917 ,معلقك لالد 





فأخذوا أسماءهم وأندا ينوا بدياناتهم وأشذوا يعبدون الههم « داحون » فأصيسحوا 
بنعانيين دما الى ولم ثبق سوى بعض البظم الادارية والسياسية ذات الطابع 


١‏ لفلسطينم 
الغزو الأشورى : 


مع نهاية القرن التاسم قبل الميلاد وبداية القبرن الثاهن نعرضت البلاد 
للغزو الآشورى بحدوهم السيطرة على هذا الممر الاستراتيجى الهام الواصل 
بين 'مراكن القوة والسيطرة العالمية وتغريهم موارده ومدخولاته الثمينة والتى 
عبرت عنها قوائم الضرائب التى دفعتها مدن الوحدات السسياسية ‏ اذا جاز 
التعبير ‏ أو شعويها بنظامها القبلى فاستولى القائد الأشورى أعومز-8050 
٠‏ - 85لا قبل الميلاد )١5«‏ على المنطقة فقدم له الفلسطيئيون والأدوميون 
والفينيقيون والقبائل اليهودية الضرائب وهى جميعا قبائل عربية استوطنت 
فيها القبائل الأدومية أراضى النقب وحتى البحر. الأحمر وشمالا حتى مرتفعات 
البحر الميت فقد وصف ميناء عيون جابر على خليج العقبة فى عهد سليمان 
بأنه فى أرض. الأدميون « الملوك : 38375 » ٠‏ : 

واستمرت هذه الأقوام فوق هذه الآرض مع مطلع عام 4١ل‏ قبل الميلاد 
غندما استولى « تفلات بلاسر » 55562[ عأقطول1 على مدن عديدة منجها نحو 
غزة وكان ملكها بدعى « حانو » متصوكة والتى هى من أغنى المدن الفلسطينية 
لموقعها الجغرافى الذى جلب لها الدخل الوفير ولأهميتها بالنسبة للقبائل 
العربية فلم ينتظر « حانو » قدوم الأشوريين بل هرب الى 140551 التى 
يقال بأنها مصر « ان لم يكن مكان يقم شمال شبه الجزيرة العربية ) )٠١(‏ 
فنقل الأشوربيون من غزة الهها وأخذوا فى جباية الضرائب والجزية معددا 
اياها فقد. جاء فى أحد النقوش ما يللى : - 


أخذت الجزية من سسيبتى بيل ( بل ) من بيبلوس ومن أيئل من حماة » 
وفاناسو من .سمأل ( مملكة آرامين ) وما ثنبى من أرواد ويهوة هاذى من 
.يهوذا » آدوما « أدوم » وهائؤٌ وثو ( هائو ) من جازا ( غزة ) ] )5١(‏ توزيم 
جغرافى لجميع الوحدات السياسية فى المنطقة والفراد غزة هنا يعئى هدى 
أهميتها كوحدة تحمل اسم فلسطين ولعله من الطريف هنا أن تذكل عضا 
من قائمة البضائع التى دفعتها غزة كضرائب منها « الذهب والفضة. واللحك 





435 .3 ,5 ,0أط1 ,1880 تاسمعاعسطة ,عنما 


20 ,34-35 .هم 1510 ,عع 11 
(١؟)‏ الشيخ نسيب وهيب الخازن ‏ من الساميين الى العرب ب بيروت - ؟”959١‏ من 1854 + 


1١6 





زالرصاص: وملايس ملوئة وإوعية فخارية ومن-منبيوجات البحر ( الاسماك ) 
ومنتتفات 'الين ‏ وخيول ل وأسرجة لها..٠٠‏ الخ » (55) لتبرز جميعها المكانة 
الاقتصادية للمدينة والثراء الذى كات تلعم به ٠»‏ 
فى هذه الأثناء وصيلت القبائل اليهودية فى الشمال ( فى نابلس ) الى 

حد الاحتضار لأن هذه القبائل كانت تعيش على هامشى مناطق الثراء فى الساحل 
وفعتتها التناحرات الداشلية فيما بينها , وكان مركن الثقل السياسي والقومى 
ممثلا فى النطاق الساحى الجنوبى فى. غزة وعسقلان ورفح التى قأومت بشدة 
الاحتلال الأشورى فقد شكل كل من أمبر غزة د حانو » الذى عاد من يبعه. 
فراره الى غزة ليشكل وحدة مع أمير عسقلان للتصدى لسرجون الثاني 59لا -. 
١م‏ قم ٠.ثانية‏ ربما كان يؤازره أيضا « سبايبى كنا 0 » ملك مص ؟. 
نوناقلا . فجميع المدن الفلسطينية قد تعانقت .لقهر الغازى الاشورى بياستثناء 
القبائل اليهودية. فى جنوب المرتفعات الوسطاى انتى بقيت. راضية للسيطرة 
الأشورية فبادر سرجون وبسرعة قبل انبلور اليجبع الفلسطينى :وهاجمهم حتى' 
وصل الى أقصى الجنوب الفلسسطينى ليقابل «هائو » ومسايبى فى مدينة. 
رن اناه لينتصر عليهم فتمكن من الفبرار الى ببلاده'فى حبشين أمس 
حانو أمير غزة وأرسل الى آشور ونقل اله غزة الى الخارج مرة ثانية ٠‏ ش 

ويبدو أن غزة ورفح لم:.ترضيا بهدا الاحتلال فعاودنا الثورة من جديد 
لعاخذا .دور الثقل الثورى ضدٍ الغزاة القادمين من الشسمال وربما سانئدها 
وأيدها فني ذلك قرب التتواجد المصرىٍ لها فى. « لابان » ( القريبة .من الشصيخ 
زويد الآن ) ٠ ٠»‏ 


فعاد شرجون الثاني مزة ثانية لمدينة غزة ورفح ؟١لا ‏ ؟١الا‏ قبل الميلاد' 
فدك المدينة وقام بتدمير معظمها ليجبر السبكان على الخروج مما دفع آميرها 
« ابمانى » الى الفرار الى مصر ظهيره السياسى (9؟؟) لتثبدأ من بعد ذلك سلطة 
الأشوراين فى الاستقراد فنقلوا . جميع أخبام غزة الذئ: أطلق عليها اسم ومار نا» 

٠‏ ؤماتك سرجون سئة 86١/ا‏ قبل الميلاك ليخلفه ولده « سنحاريب » وبمجزد 
اعتلاثه على العرش قام الفلسسطينيون بورة طشاءة وعبلى راسها مد بنة غزاة 
واشتعلت حتى وصلت الى عقر ذاره فى أبلاد الرافدين فاخمد جميع المتمردين 
فى بلاد الرافدين ليتجه نحوالفينيقيين حتئ عكا واصفا جميع هذه المدن بأنها 
كانت محصئة ويقودها ملك « صيدا العظيمة » حتى وصل سسنة 7١١‏ قيل 
الميلاد لى الساحل الفلسطينى الجنوبى فاستولى على عسقلان وأسر ملكها 
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د صدقا ‏ 81048 ليتجة بعدها الى غزة ومن بعدها شرقا للهضاب الوسطلى 
تمق القيائل اليهودية 'فأسللم زمام أمر هم إلى ملوك غزة و وأسدود وعائر فكا نيك 
هذه اأضربة هى بداية النهاية لتقويض القبائل اليهودية منهكا اياها بالضرائب 
الباهظة التى قدرت بنحو 7٠١‏ وزنة من الذهب و 68٠١‏ وزنة من النفضشسة 
بالاضصاتقة ‏ للمجوهرات (5؟) ٠‏ يبدى من ذلك أن الأشوريين كان اسيتمامهم 
متضنيا على جمع الضشرائب دون الالتفات كثيرا 1 نحو الجسوانب السياسية أو 
الادارية بحيث لم يعلرأ على الخريطة السياسية الفلسطينية.أية تغيرات ', كما 
أنوم كقوة برية لم يستغلوا البحر كوسيلة للمواصلات وبالتالى بقيث غزة 
وما مجاورها مدنا طفق غليها الجانب العسكرى ٠‏ ومما يجذب الائتباء ظهور 
اسم « مارنا » لأول مرة فى ذه الفترة مقترنا باس غزة فزيما مر ذلك 
لوجوده تماثيل أد آلهة” للمدينة تحمل هذا الاسم - كما سئرى ل وقد. أطلق 
على ميناء غزة فى الفمرة .الزوفائية ١‏ أسم «"مارنا'» ٠.فهل‏ ,يعني “ذلك 'أن متشا 
هذا الميئاء بدأ فى القوة الاشورية |التى فى قوة بدية 1 ليت لبي ؟ هذا 
: سنو ضيحه" فى حينه * 3 0 


٠٠‏ أشارت الوثائق الاشسورية ال رن دا ل 0 1١‏ قبل. الميلود 
ليخلفه ولده أسرحدون هم00ه8طتوو ‏ ١8م"‏ 7 3539 قم ) الذى وصلت 
الامبراطورية فى ظله الى أوج عظمتها وقمة مجدها وأقصى توسعها محققا يذلك 
حلم آشور القديم .بهزيمة مصر سينة ".قم ره فدفعت له غزة الضرا ثب 

[وطلة . وأصبح الساحل الفينيقى ومعه الفلسطينى + يجمع مدنها المحضئة 
نحت قيادثه فتعرضوا لأقسى أيامهم بدفع الضرائب الباهطلة 5 ليحقق من يعدم 
نوعا من الاستقراد 'والهدوء فكان لابد للفنيقيين الاندفاع تخو الببحر مستغلين 
أقعى امتدام وعمق 4 ليلتفوا حول رأس الرجاء الصالح قبل طواف داسافا 
بأنفى عام (3؟) ليجلبوا ويكسبوا ما يعوضهم عما يدفعونه من ضرائب ياهظة 
للأشوريين التى ربما 'نعكس ثراء هذه الشعوب أو شراهة المحتلين ٠٠‏ فقد 
أبانت سجلات أسر سحدون أسماء ملوك المدن التى دفعت له الضرائب وهم 
ملوك صور وبيبلوس فى فيئيقيا.وآدوم ومؤاب وغزة وعسققلان وعسكرون 
« عاقر .» أسدود ٠‏ كما ورد ذكر هزيمة ملك « أوزرا » وهى 'ثل جبة كموقم 
وماديئة عسكرية شرق غزة ظلت محتفظلة بتواجدها حتثى هذه الفترة ٠‏ كما 
أخبرنا « اسرحدون » في النساء سحملته ضد مصر سئة ١لا"‏ ق٠م‏ بأله استولى 





رجهويع ,2338-40 ,ررم رقأط1 ,تطمعسقطم 

35 7 ,2 1516 ,رتل1 

(53) مسثر فلاير ‏ المقتطف .. الجزء السابع . السنة السادسة عشرة ل عدد ابريل سئة 
865 ص 58١‏ .ا لامع ٠‏ 


٠١ /او‎ 





على رفح واصفا موقعها بأنه قريب من نهر مصر عام852 نه عاوممء8 ( وادى 
العريش ) حيث واجه صعوبات عندها » 

هذا التوزيسع المغفرافى يوحدائه السياسية اسثمر متماسكا وخالدا 
ومنها غغزة فى حيل بدأت أسماء القبائل اليهودية فى الزوال من هذه القواثم 
لقد لعبت مدينة غزة دورا قياديا وثوريا عالميا ضد الغزو الاشورى خاصة خلال 
حكم ستحار بيب وخلفائه (7؟) ٠‏ 


فلم تكف الثورة ضد الغزاة حتى خلف أشور بانيبال لةمتمسو سوقم 
الحكم بعد وفاة والده « اسرحدون » سئة 354 ق*م فحاول السير على خطوات 
والده وقام فى عصر « أسل » بعل غزة 511-8881 هم بدقم الضرائب له ٠‏ وما ان 
جاءت سنة 7071 قبل الميلاد حتى هبت جميع شعوب الامبراطورية الاشورية 
بحركة تمرد ضخمة شملت عيلام ‏ وسوريا وفلسطين والجزيرة العربية وحاول 
القضاء عليها لتعود الى الهدوء فى سئنة 1558 وترجم الأمور لسابق عهدها 
بعد أن أخذت قوى الامبراطورية فى الضعف والأفول فبدأت القوى المصرية 
فى التحرك من الجنوب بالاضافة الى غزو السيكثيين طواا)508 من آسيا الصغرى 
شمالا ٠‏ 

وهنا برز دور مصر الفرعونية من جدايد للاحقة الاشوريون وضده المد 
الآسيوىق السكيثى القادم من الشمال فقام يسامتئيك الأول الملك الفرعونى 
بمطاردتهم حتى حاصر أسدود ليأتى من بعده ابنه نخاو الثانى سنة 505 ق٠١م‏ 
والذى غزا قلسطين وقد ورد ذكر احتلال غزة شكل ترجيحى على لسسان 


هيرو دو سي الذى قال « بعد هذه المعركة » مجدو ؟ لقد أخذ نحاو 1 
التى هى أعظم مدينة سورية » ٠‏ 
فهل مدينة 8م120 هى غزة فالاسم قريب من 62-03-00 


أي غمازاتنو كما كان يسميها « الفراعنة والاشوريون » أم انها قريبة من اسم 
قادس أو قدس ربما المكم فى هذا يبقى رهن الدراسات الفيللوجية 
والاركيولوجية ولو ان الكثير يعتبرون أن الاسم مطابق لمدينة غزة (58؟) ٠‏ 


27 .35-6 ,م ,16010 ,مع نيمالا 
زنيلق 0 .5 ,لأطة ,عمق 





الفصل التسادس 





الفترة البابلية الفارسية 


غزة تنعم بالاس:قلال الذانى نحت القيادة العربية المعترفة بالسلطة 
الاشورية ٠‏ 

القبائل العرببة أسيطر على الجئوب الغلسطينى ٠‏ 

ظهور مدبئة « ابئوسيس »2 ٠‏ 

هيرودنس يقول « غزة تشبه ساردس فى جاذبيتها » ٠‏ 

غزة نسلك اللقود لآول مرة ٠»‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








السيطرة البابلية : 


هذه الفترة تعتبر النهاية للعصر. الطديدى .فى الوقت التى تمثل فيه مربملة من 
مراخل. العكين. فى المريطة السيائيية لللسطين + نقد امن < لوحك الصر + 
المدينة العربية « يبوس » ( القدس ) وأحرق ما بها من. معابد وقتل_من سكانها 
قراية خمسين ألفا همن يعتنقون اليهودية ( الأسر البابل ) وذهب بهم الى 
بابل العاصمة ٠‏ ليستمر التمدد العربى الأيدومى ( الأيدوميون ) فى الزحفه 
نحو الشيمال. نحو الخليل حت ليث أصور رتدقعهم قورى العرب الأنياط من خلفهم 
والقادمين من شمال شبيه الجزيرة العربية وجنوب فلسطين أما الساحل الفلسطينى 
إفقد تمتع بنوع من الاستقلال فى مديلتيٍ غزة وعسقلان مقابل دفعهما اأضسراثب 
|فتعمقت الروابط التجارية مع بابل وانتشرت الكتابة المسمارية واليابلية كلغة 
متداولة سياسيا وتجاريا 0 أدل .على ذلك من كونها لغة الكباية ما كتب على 
الواح تل العمارنة بمصر منذ قرون عديدة خلت ٠‏ 


. اذا احتلت غزة بموقعها التجارى الهام والحدودى عند نهاية ل البابلية 
مكانة مرموقة خاصة وقد دعمها التواجد العريى الذى أصبح منتشسر ١|‏ وسسائدة 
بمملكاته على طول وعرض الجنوب الفلسطينى بعمق صل للجزيرة 00 نفسيها 
فهم الأيدوميون والآنباط ما مشح.غزة الثراء التخارى فأضبحت « المدينئة :العظيمة. 4 
« والمدينة الكبيرة » على حك تعبير هيرودوتس وهيكاتيوسى ٠‏ 8ا6ق]وم11»0 
:قبل احتلال الفرس إلها ٠‏ 


وعلى العموم فان المعلومات والمصادر عن فلسطين فى اللرحلة” البابلية. التكاد 
تكون شحيحة خياصة فى الحقية الواقعة" ما دن سقوط القدس ذارة قم وحتى 
سقوط 'المملكة الماببية سنة 589 ىم والتى حاول اليا بليؤن خلالها أن لي ثو1 
التقسيمات الاذارية الفلسطينية على الطزيقة الأسورية السائفة ٠‏ 





الفئرة الفارسية : 


سقطت بابل سستة 9 قم لملك فارس « كورش © الذى أسيس, كس 
امبرطورية امندت امتدادا واسعا فى تاريخ الشرق القديم من مرتفعات ايران 
شمالا حتى جدود .مص ١‏ .حئويا .* 

وعل الصضعيدك الفلسطينى ليسبثت هناك أبة وثائق أو كثثابات ندل على 
حدوث معارك فوق منطقتنا وربما دانت سوريا وفلسطين للفرس بشكل تلقاثى 
وعبك. القضاء على اليابلن لمدة قر نين من الزمان نقريما أحدثوا فيها تغيراث جذرية 
عميقة انبلقت من خلاليا ثحولات محورية على المستوى الادارق والستسياسى 
والاقتصادى فى فلسطين عامة ولمدينئة غزة بشكل أسانى وحيوى ؛ فاداريا ظهر 
مسطامم جغرافى لجمع رقعة الاميراطورية الفارسية المترامية 'نحث عنوان «بابل 
واراضى عين التهن » أى للك الواقعة غرب نهر الفرات أيام كورش ٠٠‏ وعليه 
لد لانت منود لسكا وللسطية عاينة طال شين جابلن عرد اللو 


وبناء على ما جاء من هيرودنس (51) فقد قسم الفرس امبراطوريتهم الى 
عشر دن ولاية لإط53482 عند بداية حكم « داريوس ؟:1؟ه 3585م » قام على 
أثرها بفصل أراضى عبر النهر عن أراضى بابل وعين لكل ولاية خاكما « مرزبانا » 
وكات الولاية الخامسة تمتد من شمال سوريا حتى غزة الثى تحكم نفسها 
كما ذانيا ٠‏ 
أما المناطق الواقعة جنوب غزة مباشرة فقد حكمتها وسيطرت عليها القبائل 
العربية التى سادت سطوئها بشكل ملحوظ وكانت ل أراضيهم معفاة من الضرائب 
والممتدة مباشرة جنوبا من غزة ٠‏ ولعل ما جاء على لسان هيرودوت الذى استقر 
فى مدينة غزة الى حين /:00) فى أواخر القزن الخامس قبل المبلاد ما يضفى لنا 
دلالة واضحة للصحوائب الادارية والسياسية للمنطقة فيقول (١.‏ الآرض الممئدة من 
جنوب قينقيا حتى مدينة غزة يسكنها سوريون يسمون بالفلسطينيين » وجميع 
الموانىء من غزة الى مدربدة ابنوسوس 'تشبع ملك العرب وثنثمى للسورين » البلاد 
من ايئتوسوس 1629508 الى بحيرة سر بوئنس التى يمتد جوارها جبل كسيون 
08 : والأارضس وراء بسحرة سر بو بس ( بنحارة المردويل حالبنا ) هى أرضضسن 





نظف 356-58 ,ص مقتط1 ململامسقطت 


() ,188 ,صم ,1956 بعاصملا بج6 21 ,1 ,لكلا بلنماقتط ذه عملا ايده فطل ,قلاعم ,© ,11 
41 ,صم ,1016 ,عع ع1 


١ 





عصر + والمبطفة الممتدة من دحيئة اينوسوس الى جبل #سيون ويحيرة سربونس 
0 مسا ثلا نه ايام 0 شلك يدق القيافت ١‏ * 

رهكذا نرى يجلا ان مدينة غزة وسنوبها ظلت متمسكة بملامم شخصيئها 
«العربية الفلسطينية يعد الكفام المرير ضك القوى الاشورية والبابلية الريرة 
.وازداد التكتف العربى فى حنوبيا حتى قامت لأول مرة مّدينة 22038 
والتى وصفت بأنها من مدن العرب الى يسسسية الذين استطاعوا فيها احنواء 
واستيعاب الفلسطينيين وامتصاصهم فأصبحوا عربا (١؟) ٠‏ ولعل ‏ 3805ل 
مى اشتقاق من لفظة « العسس » الين هم نواة الهيوش العربية كحنود مخافر 
أمامية فى ذلك الوقت خاصة وان هذه المدينة نقع عند حد الصدراء ٠‏ أصبحت 
مدينة غزة ثنعم باسستقلال ذانى نحت ادارة القيادة العربية لملوك « قيدار » 
المعثر ون يساطة الاسناال الفارسى والدرين فرضوا بدو رهم ضراب علبيهم ذ(٠ه؟‏ 
وزنة من الفضة ) تعادل نصف ما كانت تأخذم من مصر , هذا على الولاية الخامسة 
حننى غزة أما جنوبها فقد كان عر بها معافين من الضرائب مما ساهم فى تنشيط 
التجارة فى غزة كمخرج حيوى رئيسى على شاطىء البحر للإتجارة العربية ٠‏ 


جك اذن التواحيد العر بى عل طول المساحل الغ بى وححتى رفح مدادئة 
69 التى جاء ذكرها على لسان « استرابى » عندها وصف حملة قمبين 
على مصر سينة 8؟ه قم والذى حشد قوانه فى عكا وص بمديئة غزة الذى كما 
ردوى دفن كنزه فيها حنى يقال ان كلمة غزة تعنى « الكئن » بالفارسية ولكن 
"اسم غزة كلما تعلم أققدم من ذلك بكثير ٠‏ كما أثبتتنه الوثائق والكرتابات على 
المعابه الفرعوئية ‏ وورد على لسان استرابو أن ملكا عربيا « ربما هو قيدار » 
قوله اتسساء مروره بالمياه حيث كان الشريط الساحلى الممتد من غزة الى 
'انيوسوس (*) أرضا معفاة من الضرائب (99) ٠‏ 

وربما كان ذلك دافعا للغرس الى و ضرح كثيبة حربية لهم فى غزة منعا 
وانحسبا هن الزحف العربى ند<وها الذى ظل متحفن!ا حتى سنة 50١‏ ق١م‏ وذلك 
لم يعد يذاكر بل يوصف السكان بأنهم سوريون بل عرب ٠‏ 

واقتصاديا : 

نعمت غزة بتحجارة هادثة مزدهرة أنى بها العرب من الهنك عمس الحزيرة 
'العربية مارة بجنوب فلسطين أى أرض القبائل العر بية الايدومية ٠‏ حتى ددينة 
غزة » وثمم هذا الازدهار الضرائب المخففة على أسوأ تقدير ‏ ان لم تكن معفاة 


اك لاو 09 اح تمده صصح سنايو رزي 





راق ,42 .زط ,110 رمع وعلة 
إففرة ,256 ,(زط ,قاط ملتاعمقطف 2220 ,49 .جر ,111 ,هذئه1311 ,5جداه2000م3 
(علو) مدينئة 1 اليوسسيس دما كالت تقمع فبى مكان ما بالقرب دن موقع 


خائيوئس الخالية ٠‏ 


غزة ب ١١9‏ 





ماما ؛ من ٠قبل‏ الغزسسن :1 حتيى “ليمكننا القول .بان بس يفل غزة أصببيح “ممثابة ميناء 
تسارق حل بعيكم| عن منائسة اخواتهم الفيششيتث في القدمال والذين أامته -أثر م م 

' وفعاليةهم البجرية سستى عسقلان وكذا عن النفوذ |أفارمى المناشر وا اين منسوها 
نوعا من الاسيتقلال الذاانى حتنى غدت. فدرينشيا غزة كما وصذها هيرودوتس عندما 
3 عليها بأنها «( لكيه مددينة "ساردس 5 خم فى سماذ ينها [فرشة . 


فالفرس :على عكس الاشوريين أبدوا اهثماما كبيرا بالجير' الاوسط , 
'فقد “عيمن الفينقهون كما؛ ذكرنا على تجارة القسمال 'فانتتعحشبت مرالئهم مع انهم 
اسميا تحث السيطرة الفارسسية ‏ فاستفاد الفرس من هذه القوى الفينيقية. 
المتغاظية التى “كانت لهم ماندا وغضذا نضند القوى اليو نانية ذبيما بعد ٠‏ 


ومن التورات الاقتصبادبة الفارسسية الرائدة سباك النشود لأول هن ع 
فلسطن أيام داربوس وكانك تحمل أ اتمستسع « غزة » ورهما سيكت على النمط 
« الآثينى » (*) ومن أجل التجارة مع اليونان ؛ خاصسة .لى علمنا تسرب التاثير 
اليونانى ونقودهم الأثينية م أثينسا » لأول مرة الى فلسطين فى هذه الحقية 
( القرن الخامس قبل الميلاد ) وبعدها سكت التقود المحلية الغزية على نمطها 
وهنا رام الداثير ' اليوناءئيى لكك العفيد ٠‏ مهم *وقبدم ا “كبحنوة مرثزق3ة مع 
اطيوش 'الفزعزنتة ٠‏ والفارسبية ضبندما غزت: فلسطين (14 6 ٠»‏ 


.ومما يلفت النظر أن قوم فى غزة.عملية سبك نقود ففبارسية باسمها لشبيرهن 
ولى مدى قوتها وأسيتها التجارية حتى بلغت النقود الغزية شأنا بارذا لبس فى 
النقد الفلسطينى فى الفترة الفارسية بل ونعداته على الصعيك العالمى والتجارة 
الدولية لما تميزت به سكتها من تفسابه بالنقود الآثينية التى غدت نقدا عالميا 
متداولا فى عصرها (ه) وللمقارنة لم يكن فى هاه الحقية لمدينة عسقلان 
المجاورة أية نقود نذكر ٠‏ ومبكذا. فانتشمار النقوم سهل الحياة الاقتصادية داخضل 
المدينة فأعطاها سيولة التداول بين الناس , ومهدث بالثالى لخلق فئة جديدة 
من السكان والتجار أنيءمت .لهم فرصة البيع والشراء لسهولة اقتدائهم كميات 
كبيرة من النقد بدلا من علية « المقايضة:» الآكثر عسر! فى السايق ٠.‏ 'فازداد 
الرواج التحارى بين الئاس للمدينة فتاكد الموقيع الحدى البحرى اناكم للمدينة 
وعززته ثروئها فعادت لدورها كجسر تجارى ترى بين الشدمال والجنوب وميناء 

م 5 .در ,20,1970 ,1701 ,1,0 ,اأناممردقج ' زرنا 

اج مديئة سادوس كانت عاصمة الليدين فى أسيا الصغرى وتقم على بحر ايجه وهى 
ذن' أعظم المرانيء؛ ولكنها الآن قرية صغيرم ٠‏ 

انه ,مم ,لأط1 نتمم 1لا 


“0 ا لازم “لل 322 70 ,رج ,1970 ,20 ,701 ,. 1,7,1 بسمامعقمة همه قمة2 ؛ اتمررمم8] ,كز 
.176-188 ,هم ,1914 ,مملقصمة ,عسأقعام2 نه مسله0 عاعع0 عط 1ه ووملهام0 
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تترق كمنفك” للتجارة العربية على ماحل اعون ٠٠‏ ومنطقة حداية سيطر اأعخربه 
علي تخونها اتطجنوبية الصحراونة الفاصلة ' 

هذه الاغراءات جميعا دفعت الفرس بأن يضحعوا فى غزة كتيية فارسية 
تجربية '(*) ٠‏ كطاقة احعياطية لهم تمن السيطرة على 'هذا الثغر الهام الذى 
يمثل عمقا اسنر انيديا وعسكزيا بل وتجاريا لهم وكر صيدء سئرى كيف اسنتفادت 
' هنه القوى الفارسية والعر بية فى “صد قوات الاسكيدن الأكيبر خاصة - وكما 
“سفق لنا القول_-يأنها كانت مدديئة فميورةٌ لسور باه الفلستطئيون منك قر ون شليثه 
ما يقول غارسشنح (/90) واعادة تحصضصين قلعتهنا التى سسبق ان دعرما 
:« لبوك لصس © ٠‏ 


وسياسيا : ب منحت فزة نوعا من الحكم الذاتى , لما تمين به الفرسن 
فى اطلاق الحريات وممارسة الشعائر الدينية الوثنية دون تدخل منهم 2 فحكموا 
انفسهم فأصبحت لهم سلطة واسعة فى ادارة شكونهم الادارية والمحلية وفقاأ 
لقوانين ونظم عادلة سنها الفرس الولاياتهم و شرف على تنفيدذها « داريوس © 
بنفسة » فكان هذا دافعا قويا لسكان منطقة العرب الفلسطيئين والفيئيقين الى 
مؤازرة الفرس ومساعدتنهم بأداء فعال وقوى عندما 'لعرضوا للغزىو المونانى 
خاصة فى مدابنتى صور وغزة ٠‏ 


أما المنطقة الجبلية الداخلية من البسسلاد “فقد رأت عودة بعض اليهود من 

بابل على يد الفرس أبيجدوا قاما”من العرب الاتدوميين 'والانباط قد شسادزا 

البئيان: وعمروا المدن فوق الهضاب وكما وضفوا فى التوزاة بأنهم أصسيجوا 

"هحستقرين جبدا ,2 وأنشأوا مراكز ادارئية ؤأسوقا تجارية هامة مثل مدينة 

0 مر يس » شمال غرب هضبة الحليل والنتى ععدت سركانها الابدوميين 517 

5 رأصميحت مددينة بيت صدور شمال الشليل مركز الثقل لشجمعهم السكانى بدلا 
من الخليل أو زيف (55) ٠‏ 


'من عر بية فاشسطينية ل ل سي نيط افر ونام 
“فحنتعها سدهرتها بوئقة القؤمية العزبية على اختلاف مسدميائها القعلية وجميعا 


0ك 





ركم ,48 رلأدا1 ,لامجع1 
١ 2‏ ,52,1930 ,1701 لمن 


ربلو) انظر الى مجموعة النقود الغزية ان لعود للقرن الخامس قبل الميلاد فى 
,47-49 ,م ,1975 تمعتققنامء2 ,11 .5701 ,عسلاوعلوط كه قطامه ' نجاله ,تنه 209011 .14 


54 ,211-2312 .م 154 لت نات ا اوسا أععزعه” باعهنوة كه قم امع عمدت 
إففة 364 ,م ,قل1 يتممفمقطم 


ةر 





نحدت الشفييرات بصمود واياء أمام كل الغزوات صامدة شامخة ياستثناء بعض 
سكان المناطق الجبلية الداخلية من القبائل العبرانية الى عاشت فترة من الازدهار 
القصير بفضل الحكمة السليمانية تعرضوا بعدها للاقتتال والاحتراب فيمسا 
بينهم ومن الم للخروج البابيل وعودة البعضى القليل أيام الغفرس وتففسل 
الاكثرية البقاء فى بابل ٠‏ عاشت كأقلية منغاقة بدينها الذى حسوله بعض 
العبرانيين الى دين خاص بابساء اسحاق ٠‏ والتوخيد فيها شابته شائبة وثنية 
عندما اسستاش العبرانيون بالل فجعلوه اله بنى اسرائيل » لا اله العالمين ! 
فأصبحت ديانتهم تمثل « جيتو فكرى » ففقدت باتتالى السمة العالمية والانسانية 
التى حى من أوفسح مميزات وصيفات الدين الالهى الواحد كم] بشس بيه 
الرسل والأنبياء ١(‏ 4) وبالتالى بقوا على الغلاقهم ولى يصعسلوا فى أية مرسلة 
دن مراحل التاريخ الى مدينة غزة وما جاورها ٠‏ بل هي وكما نجاء فى الثوراة 
0 ملعو نة من الرب » شمايك مل يئة غزة واعثرتها لسعولات محور ب ودر بة حاتى 
نهابة الفدرة الفارسية التى دامتك قر نين دن الزمن 8 لعيتث فيها هده التحولات 
دورا أساسيا فى قصة حياة المدينة ٠‏ وباورة شخصيتها وعمقت قسماتها العرسة 
فمهدت لها ان لم تكن سببت لهسا فى الفترات اللاحقة العزة والشمو , 
وكدذا التحلل والرضوح لفثرات طويلة الحديك لبن الغزاة فأمسوحت سموثعيها 
الى واادى بلغ أوجه كمدينة اكروبوليسية فوق قمة تل ميحصنة مسورة ذات 
قلاع وابراج بل دفعها الثراء وازدياد ما يردها من منتجات وتجارة أن تتخرج 
من أسوارها منطلقة نحو البحر تبنى ميناءها البحرى كمنفدذ للتجارة العر بية 
الهائلة والقادمة من الهند وشبة الجزيرة العربية ٠‏ فلم تعد « محطة الرمال » 
بل وامسيحت محطة الدر حال « انها بحق عقدة مواصلات » بالطول والعرض » 

وبلغ بها المجد فسكت النقود لعبنى لنفسها مكانة اقتصادية عالية مخاثرة 
بذلك باليونانية من وراء البحس * 


ولهذا اندفم العرب ليملأوا الفرام بين مدنهم فاستوطنوا الأرض الواقعة 
بين غزة وثل العجول فى الشسمال ورفح فى الجنوب فبنوا مدينة « انيوسوس » 
08 أن لم نكن مددينة « العسس » فى مو لسسع ما عند نان يونس اليوم 
مع اسثمرارية المواضيع العربية القدريمة فى ثل الشارعءة وثل جمة القى عثسر 
فيها فلتدرز بشرى عل قبور فارسية وأوان تر جع لنفس الفترة والتى اسستخدمها 
الفرس كمناطق امدادات وموّن لقوافاهم العسكرية المندفعة نحو مصر ٠»‏ 
اذن عاشت مام نابة غزة هنا التاريخ الحافل شان 4 وتؤثر فبسيه فاعبلك 
ومنفعلة عبر كلل العواصف السياسية وحتى الاقتصادية على مدار أكثر من ثلاثة 
(50) دء محمد عمارة ب العرب والتحدى .. كتاب الهسلال العدد ,ق؟ , القاعرة 1985 
ص ١95‏ 





اليل 





آلاف عام وعند نهاية دولة الفرس آخر دول الشرق العظيبة وقبل قدوم اليونان 
من أوربا وليس من آسسيا ٠‏ 

فماذا فعلته المدنية الشرقية منذ العصر الدرونزى حتى لهاية الفرس وعلى 
مدى أربعة آلاف عام الا قليلا ؟ والاجابة يطرحها هنرى بريستد قائلا 
« ( ان الشرق حبا العالم بالصناعات الأولى بدرحة عالية من الصنم والاتقان 
فصنعوا الآلات المعدنية والزجاج والنسيج والورق » وآثقنوا فنون النجصارة 
صناعة السفن , كما سيق الشرق أهل الأرض طرا في تتسييد المبانى الكيرى »2 
فقد نفح الشرق العالم ياختراعات هامة لا يفوقها سوى اختراعات العصر الحديث 
فآخى الغرب عن الشسرق فنون البناء ذات الأأبنية المعمدة والابراج اللولييسة 
الكل وفن النحت للتماثيل الهائلة والأختام النفيسة « الجعاردن » والكتابة 
وحروف الهجاء وأقسم الروايات والقصسائكدك الشيعربة وانقويم السئين الذى 
يستخدم حتى اليوم وميادىء الحساب والفلك والطب كنا نظام الشرق أول 
مكومة كبايرة من أمسسة وإاصحصساءة عظيمة أو من مجموعة أهم 'نألفت متها 
امبر اطورية )5١(‏ * 


عه جمس دوع تطا» نيبوك م نميه لضطحانة لتم تكرابت باصت لبجب وتحسته 0 


(51) حترص ع بريستتب ل العصور القديمة اترسمة داود #ربان ‏ الملبعة الأمر يكانية ب 
بوت «*كتكطاا اص كما ٠.‏ 


١١ / 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفقصل السابيع 
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العصر اليوثانى 
© الاسكندر يحاصر غزة شهرين ٠‏ 
والحامية العربية والفارسية ندافع عنها ببسالة نادرة وتجرح الاسكئدر 
© لاط الاستيطان الاغربقى فى غزة وسواحلها ٠٠‏ 
© غزة ورفح ميدان نطاحن بين البطالمة والسلوقيين 
© العرب الانباط يعيدون لغزة مجدها وازدهار ميثائها « أنثيدون » 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العصر اليونائى 


لم يكن مسحي * الاسكتار الأكير بحملته العسكربة التى زلزلت أرجاء 
ا معمورة مع ثلاثينات القرن الرايع قبل المبلاد هى أول من أدشلت العنساصر 
اليونانية لمنطقتنا , لا ٠٠‏ بل لقد تسربت طلائع الشسعب اليونانى قبل ذلك 
بتخو ثلاثة قرون تقريبا » وبالتحديد منذ القرن السادس قبل الميلاد أيام 
الاسرة الفرعونية السادسة والعشرين عندما شجعهم الملك بسمائيك علل 
اليجرة مهس كيجنود مرتزقة | نخرطلت دمن حعتادة فى در ويه الداشليسة مأاعحما 
اياهم الأراضى الزراعية وفاتحا لهم وميسرا مجال التجارة (؟5) ٠‏ ومن ها 
كانت الالماحة السابقة عن التاثير الاغريقى للنقود الغزية , فائيونائني في بلدم 
الأم يعيش فى بيئة جبلية بحرية فقيرة طاردة لسكانها فاندفعوا نحو مراكز 
الحضارة فى شرق البحر المتوسط ومصر للارتزاق فى مرسلة ما قبل الاسكندر 
الذى أتى بحسافل جننده غازيا ليمثل النواة الأولى لأقدم استعمان اسستيطانى 
02 البحار في التاريخ ٠‏ فاستولى على أسيا الصغرىق لبعيك التصارم فى موائعة 
ايسوس سنة 99 قل ٠م‏ عللى الفرس وبحنكة القائك العسكرية صاحب الميول 
البحرية لم يحاول مطاردة الللك الفارسى المهزوم شرقا نجو عاصمته صوصة , 
بل واصل زحفه حتوبا بمحاذاة الساحل ليسدولى على سوريا حمائى أسنةوقفته 
مد يئة صور أمام أسوارها وقلاعها الحصينة سبعة شهور يوم كان الفنيقيئون 
على الساحل الفلسطينى فى قمة مجدهم البحرى والتجارى فكانوا عضدا 
للفرس استغلوه لصالحهم اصد الاسكندرن الى واصل زحقه بسهولة جنويا 
ختى غزة التى أوقفته أمام اسوارها فى اغسطس سنة 95 قم م كأعظم 
هدازئة حصينة ذات سور ضخم بها قوة عربية التحممت مع القوة الفارسية 
بقيادة « بيتس » 368 فأوعن المهندسون لقائدهم الاسكندر “بأن المدينة 
صعب اجتيازها والاستيلاء عليها بسهولة ٠٠‏ فاستدعى بعض المهندسيل مم 
كانت لهم ' خبرة فى حصار صور »2 فبدأوا فى بناء ئلة مرتفعة  ٠‏ غمةمرصمة 
مناعدتهم التربة الطينية الرملية فى الحفر لكنها قادتهم بنعومتها وطبيعتها 
الرملية بعدم استقرار أدوات الحصار فوقها ٠‏ وما أن انتيى بناء هذه التلة 
الصناعية التى بلغ ارتفاعها شمانيل مثرا حتى بدءوا فى قصف المدينة ودك 
أسوارها وأبوابها بعد شهرين من الحصار فقلاقوا مقاومة عنيدة فحاولوا 
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(4:5) سمال سمدان ب شخصية مصر ب اطزء الشا'لي هس القاهرة ١3548١‏ اص كلل؟ ٠»‏ 


1 





استشلال الناحية الحمنوبية للاندفاع فى قلب المدينة كما يرى « فلندرزبترى » 

من خلال ما عثر عليه من ركامات محروقة وأوان بالقرب من بابها الجنوبى 
( عند عسقولة الآن ) ٠‏ فلم نكن المديئة سهلة المنال فلم يدخلها الاسكندر 
الا بعد أن ضحى بعديد من القتلى والجرحى بما فيهم هو نفسه الذى أصيب 
ذى كتفه وركبنه فأخدك المدينئة عندها بعحد السيف , باع السبساء والأطفال 

كفيك وو قبع نحوا مَنْ عضرة آلاف مقاتل عر بى وفارس وأسىر القائد الفارسى 
« لبتس قلاع فأسيساء معاملته ود بطه الاسكتدر فى مؤاخرة عر اسه 

وسبحلله فى شس وارع المديئة سحتي الموت 59) وفى أواشر الخر بف من نفس 
العام 555 قم وصل الى بلوزيوم, « الفرما © واسدولى من بعدهما عل ممفيس. 
لنسام مصر مئ. الوالى الفارسى « مازاكس »© وليستقيله المصمريون بالترحاب 
كمئقك لهم من الحكم الفارسى (15) ٠‏ 


بهذا اكتمل للاسكندر القضاء. عن الوجود الفارسي والقوى, المغر بيننة 
اللساندة عل طول امنداد الساحل الشرقى للبحن المتوسعك , بعد أن كلفقته 
مد ينثا صبور وغزة: نسعة شهور مِنْ اللتصان ٠‏ علهما تضفيان لنا دلالك واضسدة 
عن منعتهما أمام هذا الغازي اذا ما عرفنا أنه اكتسح. أعنى. مراكز الحضسالة: 
ف عيده حتيى الهنث فى ثماننة أعسوام ٠‏ وهصتاك الفساي اسثر اليج لهسكذطا 
التصرف. يقول. بأن. الاسكندر كان يزيد الحفاظ. عن أهم مواثيء. البحر المتوسك 
د ضون. وغزة ب دون تعرس لتأمين الامدادات والثمو بن لأسسطولة عبن البحق 
وانشادها: أنضسا' قواعده بحرية لصد أى. همسوم بحرئى ضد قوانه. والقضاء. عل 
0 ئ الفارسى,. ويرى بعضى. اللؤرحين. سيب. اتدفاعه جتوسا متقادي 

حقة: الفرس ششيرقا هو: جاابية ممر وشنهرثها؛ دمصدر لانتاج الغلال 3 
0 تامو ين لدو شبه الذي منرفب التئجبه. بعدبها شرقا ٠‏ 


وعودة. أد يئة غزنة بدأ الافريق ينتشرون داخل, الدينة وشم "لنيسيسة 
سكن به وإخار بحها بعافة خاصة و بلدأات ممجمع ا شد استيطا نية على, ميئة خحاذيا 
صغيرة تشقطل على ساحل, البسر المتوسل « كالضفادم, والثمل حول. بر كه 4 عل 
جا العسال, أفلاطون. (50) فبدأوا! سكنون أطراف المديئة القمالية والجنوسة 
وساحل اليحر ضمانا للعزلة ولعدم. الاحتكاك معتيدين. على زراعة االسكروم. 
والزينون. حتى, ليقال بأن الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه الجغرافى. 

ة) ,204-286 ,ىش ,ام بردماتأة1 لله عمنا أنه ها سه ,نحمقة ,ج مقاط ,ع وعة 

' (44) عبده مباشر واسلام توفيق ب سيناء الموقم والقاريع' ‏ القاهرة ‏ ١دار‏ المعارف ١319/8‏ 
من ٠ ١95‏ 


(56) سمال سودان سه شخصيية فصر اي !ا صن 5818 »2 


؟؟1 





الى ثيسى أنه « اس ئعمار بثو لي ؟ الى حد معين (55) بعد أن أفرغ الاسكندر 
الدينة والتى كانت أشسيه بمدينة مخازن « لليخور واللعطور والليان والمر 

مجوهرات و حلي ٠‏ أفرغها من كنوزها مرسلا اياها كهدايا .لزملاثه )2 ٠‏ وهكذا 
ا الاغر بق بظلاهرة الزراعة والتجارة فتمخضصت عنها ظاهرة ثلائية خطره 
هى « التعمير والتهجير والتوطن ليكتسب من ثم طابعا سسكنيا أو استيطانيا 
لامراء فيه مدعمسا بثقافة هلينية ذات نوسيه أوربى فأرست قواإعدصسا 
البحرية لاستقبال أساطيلها الحربية والتجارية كظامرة جديدة ميزت التواجد 
الأغريقى على ساحل البحر المتوسط والاحمر فبنى على شساطلى* مديئة غزة 
ولآأول مرة ميناء جديدا هو ميناء أنثيدون « مدينة الزهور مولعط مم 
ليبدا بعد هذا الاستيطان الاغريقى وبحق أول نحد لتراث هذه المددينة العر بية 
الع يكل ملامحها وسماثها: وقسسياتها العر بية. مع أول استعيار استيطا نى 

ى التار يخ قنادم من وراء السحار فاما أن لمتلع سكانها. العرب هِذه. الموجسة: 
00 وان كل الذين أقاموا فيها اما أصسحوا عربا فلسطينيين أن مجتهم فلم 
يطيقوا مكوثا ولا مقباما مهما كانت أبعادهم ووساثلهم * 


فإليونانيون بدأوا يتقمصونٍ المبدينة ليخلقوا اسلويا جديدا على جيانها 
و بدينيا الإجتماعية لتبتلع الحضارة اليونانية الغربية لأول مرة, في تاريخها ‏ * 


أن جميع الغزاة. السابقين ‏ كما بينا سابقا ‏ قد أحدثوا تغييرات عميقة 
على سكان المنطقة الجبلية الداخلية فى فلسطن فى الوقت الذى كأن العاثير 
فيه سطجيا بل بالكاد مسو فى مدن السهل 'الساحل أما الاسكندر الأكبسن 
وهو أس الاهتمامات البحرية فعل العكسٍ كعملية اسقاط للتاثيرات الجزرية 
التي نشسا فيها ٠‏ فقد ضمن لسكان المناطق الداخلية حقوقهم. واماكن سكناهم 
الي حد كبير فاحتفظوا من ثم على تراثهم وثقافتهم العربية السامية: لتبقى ذخرا 
للساحل الذي أحدثك فيه لغييرات جذرية ثقافية وحضارية على السكان اليس 
فى غزة فجسب بل وباقى مدن الساحلٍ الفلسطينى الى أصبح الى حذ كبير 
يونانيا بلغته وحضارته وكذا نظمه السياسية لألف سنة 'نقريبا » اقترب فييها 
الفينيقيون من الاختفاء كقوى بحرية فتمركزوا فى بعض المستوطننات الصغيرة 
خاصة غرب البحر المتوسط استمرث لبعض الأجيال ليستوطن اليونا نيون 
بدلا متهم (48) ١ ٠‏ 








لكك 2/1 عتأوتمه ام معطا غه تزمماولط عتسسمدمءم سه افاعمق ملعا معوممظ .111 
360-00 ,م ءانه 8 ا 1941 لعن لق 


220 ,44 .م ملكتط1 رد ج116 
)044 ,48 روج ,1956 ,8 .701 ,لقال 


١ 





استائفت غزة أهميثها التجارية لتعيد علاقاتها بما حولها من المدن 
وأيشسع مجالها حتى بلاد اليونان ومع داثرة البحر الايجى حتى ايطالياء, 
فامبراطورية الاسكندر حمعيك لمن سو احل البجر المتوسط فأصيح العسير فك 
نش رية « وحدة البحر المتوسط » لتصبح سواحلهة جميعا شاضعة للنظسام 
سياسى امبر اطورى واحد (59) ٠‏ 


فلم نتبدل مكانة غزة واخذت أمورها سير سيرا طبيعيا. ليبقى الوضع 
التخعاري. السنائيل: الجنوبى: الفلسيظيني "كما عي بصيدفة ‏ أساسية يعدي لفون 
اثثالك قبل الميلاد (00) ٠‏ 


اإوما ان مات الاسكندر الأكبر فى بابل سنة 7*8 قبل الميلاد فجأة حتى 
دب الإلاف بين قادته الأقوياء ووصل لدرجة الاقشال والحروب فيما بينهم 
درا وبحرا القسمتث على أثرها مملكة الاسكندر الى ثلاثة أقسام فى أوربسا 
وأسيا وافر شيا رأس كل سدم بها أسحد قادثه (١ه)‏ 


ومع هذا التقسيم الجغرافى السياسى عاد لفلسطين عامة وغزة شامصة 
قدرها المحتوم كمنطقة ارئطام وأصبح لدينة غزة ثلقاثيا دور ميدان التطاحن 
والمتراع بين قادة الاسكندر فالتقى حيشض بطليموس فى ربيع سئة 2١١‏ قبل 
المبلاد والذى انتفرد بحكم مصر فى غزة مع حيش ديمتربوس بن التيغو نوس 
الذى استائر بحكم سوريا كحصة له ٠‏ فأصبحت معركة غزة تمثل حابة تقرير 
المصير الفاصل أصر وسوريا معا 2 فالتصس بطليموس وقائده سيلوفس عسفىي 
خصومة المزودين بالفيلة فانخذد هذا القائد من اننصاره فى غزة بداية 
, تاريخ حديكد عرف فيما يعد بالتاريع السلوقى أ اليونانى ليتخا من سئة 
؟إال هم بداية لتأاريخ ديد يدون من شلاله وقائع انتصاراته وأسداله ويقال 
ان هذه الموقعة سحصالت فى 'ل العجول « بيت ودام » (اه) ٠‏ بعدها لم 
يجد البطالمة منازع فى فلسطين بعد انتصسارهم فى غزة على مدى قرن من 
| زمان تقر سا و حئى سئة 9١؟‏ قم ااستمرتٍ خلالها مديئة غزة كأهم المدن 
الساحلية قاطية » وعزز هذه المكانة وحفظ لها كثيرا من سمائها وقسمائها 
القيائل العربية التى بقيت صسامدة حنوبها والمستفيدة من تجارة اللسسر 
والتوابل والبخور على الرغم من تقلصهم المحدود الا ان تواجدهم قد اسثمر 


11 وان ولبهي جرد بيه ااميتعوة 





(55) ,1981 ,تمأهعسلط82 ,رمسوعه0 متمد معطا صذ ومتطءعممع8 جلوعة ,تصمحريك 01 


2, 0 

برجم ,76 ,2 1870 ,30 ,له ,110 
)0١(‏ هنئرى بريستد / العصور القديبة ل المرجم السابق , صن مه" ٠‏ 

ركه .5 ,121 ,ص ,1990 طتعامدومعل رأعة«هة أو ممااث 


١58 





مجتوب فلسطين وسسناء بقيادة العرب الأنياط. نعمت غزة بتجسارتهم شد 
بوظيفة الترانزيت التجارية ولفترة طويلة ارنبطت معهسا بمدينة الاسكندرية 
المسدايدة والثتى أنشيأها الاسكتيدر الأكير ومم الموانيء الفينيقية وأسسيا الصغرى 
واليونان ؛ ولعل ما ورد فى أوراق زيتوت البردية ‏ االاضة نامسوه وورد 
اسمها عدة مرات وصفت فى الحداها يآنها « سيدة البخور » لتبين لنا بوضوح 
دور التجار العرب كممول للمداينة منف الفترة الفارسية حتى البطلنية » ويتالق 
دور غزة كميناء حيوى نشط ما جاء في شطاب أرمسسطوق ‏ ؤتوعاكليكة 2ه نمام[ 
.حيث نضمن قائمة بأسماء الموانىء الفلسطينية الهامة فى فثرة البطالمة التى 
جاء فيها « ان لفلسطين موانىء ذات موقم جيد ,2 تمولها بحاجاتها مثل غزة 
وعسقلان وحوبا وبطليموس م عكا » التى أنشاها الملك ولام ٠‏ 
ولعلم النميات « النقود » عأهتد قلصطلط * دوره فى نفسير وابران 
أهمية غزة لما للنقود من أهمية اإقتصادية لحمل فى نقوشها وصورها دلالات 
خاصة تعكس ظروفا واحوالا سياسية وعسكرية واجتماعية فى كثير من 
الأحيان ٠‏ 


فقد راجت فى غزة النقود المسسكوكة ياسم الاسكندر حيث بلغت أو 
نشاطها وسيولتها فى المديئة بضورة فاقت جميع المدن والموائى» الفلسطينية 
المجاورة مثل عسقلان , فتدلنا قائمة نراكيس ‏ وؤفلكاتةلز على وحود ثمانية 
أنواع من النقود الغزية وواحدة فقط لمديئة عسقلان (05) ليثبت بود 
نضاطا اقتصاديا فائقا عما يجاورها من عدن هذه الحقبة ٠‏ 


ولم نهدا الحال بين البطالمة في مصر والسلوقيين فى سوريا , كما.لم 
وتغار قدر غزة فى موقعها الحدى الذى حولها الى « دراعية مسكرية 0ت 
الطرفين المتخاصمين فاستولى عليها سئة 65 قءم « انشيشيورس الثاليث » ٠‏ 
السلوقى من سوريا ليحصنها تحصينا منيعا وليتخذك منهسا مقرا لعمليسائه 
العسكربة المتقدمة كرأس حربة فى وجه البطالمة فى مص , وبعد عاميل' فق 
أعاد البطالمة الكرة ثانية فالتفى الجيضان فى ؟"؟ يوليه سنة /ا١؟‏ قم فكان 
مسرح القتال هذه المرة مدينة « رفح » فانتصر البطالة فأعادوا اسثيلاءهم غلى 
غزة وفلسطين كلها + فلم تكد المديئة تلتقط آنفاسها لأقل من عقدين من 
الزمان حتتى أغار السلوقيون على البطالمة سنة 5٠١١ / 5٠١5‏ قم بقيادة 
أنتيخيوس الثالث الذى زحف حتى غزة القلعة النى اعتادت أن ترغم القادة 
العسكر بين على الوقوف أمام قلاعها ودصوتها فاسخعصت عليه وقاومته بعنف 





لعفف درا ,1270 ,20 لها ,لكا 
شق 77-178 ,مر 1870 20 انا ارد 


١ 





مما دثمه للا نتقام مها بقسوة عندها اسئولى عليها » ؤوفشل البطالمة بغدّهنا 
فى استرداد غزة حتى اذا ما أقى عام 41 ق١م‏ وفلسطين وسدوريا قد دائعا 
اللسلوئيين ٠‏ 

ذه السيطرة السلوقية بدأت مكالة 'غزة فى الضمور والتدهور السريم 
«ؤاختفت التجارة عن غزة لبقض 'عقود من السنئين » لآن الغزى السلوقى أ 
جزءا من التجارة العربية من المرور مباشرة الى مصر دون التقواجه الى مدينة 
غزة كا كان فى الماضى ٠‏ وانظرا لتفوق البطالة فى الملاحة التحرية نخاصة فى 
البحر الألحس "واكتشافهم الرياح الموسمية فأقاموا علاقات تجارية نشطة 
بين سواحل الحضاز وموالفها « لوكة كوسة » والستراء البنى لأصسسبت همزة 
الوصل بين اليمن وسوريا والعراق ومصر مما أصاب التجارة العربية بالضرر 
تدفعهم بجانب السلؤقيين فى الشام ضد البطالمة من أجل السيطرة على جدوب. 
سوريا فى فلسطين وضمئها بلاد الانياط (هه) وبذا فقدت غزرة شريانا 
احيويا كان يمولها بالطاقة والقدرة كان يضح فى تمسدها 'يغذا يه اقتصاديا وينميه 
وبعيد له ثراله بل ويذكره ويذكيه , هذا الشريان قطعه الساوقيون ولسسم 
كننوا “بذلك بل أجيروا التجار العرب بأن. بواصلوا صببور هيم شمالا من ا 
العزبية "الى دمشسق ومنها الى موانىء 'فينيقيا أو آسسيا الصضغرى ٠‏ ففقدت عندها 
'غزة معظم 'نحارة الترانزيث ثماما كما لأثرت بقية الموانىء الفلسطينية مهتي 
فيناء بطليموس « نعكا » شمالا وبترت الاتصيالات العر بية مع الاسكندرية(53ة) 
المديئة والميناء الناشيء الناشط ٠‏ 

واستمر هذا الوضع الاقتصادى الأتدهور للمدينة غزة حتى التصسف 
الثاني من القرن 'اأثانى "قبل المتلاد تنقيا أى لعهد التتخيوس الرايم 6 35 
153 ق'م ٠‏ 

وكزد فعل للتحلل المتواضلللدولة السلوقية بحكم الأقدمية واستمرارية 
استنزافها بالحروب شية المتواصلة جع .النطالمة على أزض غزة ورفح ٠‏ بدأت 
في الخلهور: قوة 'ثالثة مثر بصة شرقا ومتضررة من جراء القطيعة التحارية الا وهى 
'قوة العرب الأنباط الذدين نجحوا فى استعادة السيطسسرة © على طرق انتحصارة 
الرئيسية ومنها الطزيق القادم من الجزيرة العربية حتى وادى عريه فالبتراء 
العاصسمة وبثر السنبع لينتهى المطاف فى مدينة غزة مستقلين بالتالى عن 
السلوقيين' ورغما عن أنف البطالمة » فعادت لغزة سيادنها وسيطرنها على 
التجارة كميناء مزور و لتتطبع عليها من سم بل السمات والملاهسح العر بية والتى 

(60) محمد عواد حسين ‏ ل البصرية في عهسد البطالة ب جامعة الاسم سكندارية ب 3151/9 

من 1879 5هلاه ش 


كم 79 78« ,1970 ,30 ,له 11 


ارد 





كان القيرق دوما رصيدها الهائل فى .التشبيسث بها والحفاظ عليها يغما عن 
انرا كهات السنين من الثقافات الأجنبية الؤافدة ٠‏ 


ففى القرن الثانى قبل الميلاد أصيح الانباط آدة ذات حضسارة عظيمة 
وصلت قمة إزدهارها وتألقها التجارى خاصة فى تجارة التوايل , تفأاقاموا 
المحطات التبجارية عير المناطق الصحراوية.فى النقب لتؤمن لهم الجماية والمدد 
بالمياه والمؤن على طول طريقهم نحو مدينة غزة ولتنضوى كما سنرى . جميعها 
"لحت لواء.مدينة غزة الادارى والعسكرى ومن هذه المحطات .عبدة .وسبيطة 
.وك نب والليلصية ,والعوجا « نصتان » ولقد اكتسفيت فى .الخياصنة .58بط كعابة 
نبطية ١‏ ترجع لسمسنة كو قءم جاء فيها « أسيبس هذا المكئان ناديزوا احناة 
الحارث ملك الانباط » (لاه) أما الاكتشافات التى عش عليها فى العوجسا 
فانها تنير لنا الكثير عن هذه الحقية ففى الفثرة الواقعة ما دس 56و5١‏ 8و١‏ 
هماذدية الكتشفت +بعلسة « كوللت » الأثربة وثائق بردية ونقروشسا كتابية 
:دلت على أن نصصسانا 8 وهو الاسم اليونائتى للعوجا.وعرفئسة 
الادارة العربية فيما بعد باسم « نصتان » بأنه اسم نبطى. وأنشقت كمحطة 
على الطريق دبل قاعد نهم البثراء وأيلة وقدم آثارها وز لجسع للقرن الثانى قيل 
المتلاد :كما عش فيها على 58 من الجرار الفخارية ذات الأختام اليونانية التى ترجمع 
للفئرة ما ديل - سئة ٠٠ب‏ 50 قوم لعرف اسم « امفورا0١»‏ 111 
جاءت معظمها (5؟) منها من جزيرنى ردوس وكوسسى اليونانيتين وثلاثة من 
بامفيليا بآسيا الصغرى. واثنتان من الجرار للزيت إيطالية الصنع » ويعتقد 
إن هذه اطرار جميعا. لم نأت الى العوحا « نصنتان » بما.فيها مباشرة من هذه 
الجزر اليونانية أو أسنيا الصمغرى ولعل الأكثر احتمالا انها هرت أؤلا بغزة 
أو معس نلرا .لتشابه أختامها هيع أخنام .عش عليها فى الاسكندربة ونقراطيس 
بمعس '(95/8) ويدعم هذا القول ما ورد .هلى لسان هيرودوت فيما وصفف الارافى 
الواقغة ما.دين انيسوس « خان. .بو نس" » .و بحيرة سر بونس « المردويل »© بأنهسا 
شعديدة الحفاف ..وحينما قال بأئه كانت لأتى للمدس أواإن فخسارية .مملوءة 
بالنبيذ من «بلاد الجئنان وفينيقية وكان كل .رئيس مقاطعة يرسل جميع الجرار 
الفخارية الى مشف حيث “تفغ م بملأونها بالماء. و.يصدرونها للاقاليم الجافة 
فى البلاد السورية (05) ٠‏ 








(69) مصحمود العابد ب البتراء ب عمان ب ابلس ١985‏ ب ص 0ه د 


(0/8) كن مامه تمجه ,كلم طتحرمية أقتع اع تريصدمك 2ه 016مه1ة لعدرصماة ,مم02 17 
,106 .م ,1962 ,«مقممءة ,1 501,5 بقصومومي1 


(05) دء. مصطفى العبادى . محاضرات فى تاريخ العرب قبل. .الاسام .» .بيروت 7 ١585‏ 
من 6ا يا ملا 


3 





ولا نسئ كثرة ما يعش عل النقود النبطية فى ساحل مدينة غزة 
وداخلها ٠‏ وقد عثر على آثار نبطية فى ايطاليا الثى كانوا يصندزون لها أنواعا 
هن الزفمت والقار والى بلاد اليونان أيضا ٠ )60١(‏ 


فلم تكن هله الأمة العربية 'نجصارية فقسط بل وزراعية بدرجة فاقت 
الوصف ولعل ها قاله السيد جلوك ‏ كلهناانه يوسن ذلك ببلاغة فقد ذكر 
( لقد اسستطاع الانباط توسيع مساحة الاراضى الزراعية على حساب الصحراء 
بطزيقة لم يستطع تنفيذها سكان سورية أو شسبه الجزيرة العربية أى الاردن 
ولا حتى أى أمة أخرى , فقد عالجوا استغلال الاراضى الجبلية الوعرة » كما 
نجحوا فى حفظل مياه الأمطار المتساقطة لغدرة قصيرة ) ٠ )5١(‏ وقال فيهم 
ول ديورانلت ٠‏ 


( ان البتراء أصبحتث فى الفترة الواقعة بين القرن التاسع قبل المبلاد 
وحنى سنة 4٠‏ ميلادية بلدة هليسية لغتها آرامية وفنها يونانى وشوارعها 
فى عظمة شوارخ الاسكندرية ) (59) ٠‏ 


ش هذا على الصعيد التجارى والزراعى والمدنى أما عن التعدين فلم يأل 
جهدا فى هذا المضمار هؤلاء الانباط فقد عدئوا الفيروز فى وادى المفسارة 
وكذلك المحاس فى وادى النصسب بسيناء 395 ٠‏ 


وهكذا اسئسر العرب الانباط فى تجارتهم وهم على أسواً علاقة 
بالسلوقيين الذين بدأوا يتعسفون فى حكمهم وضيرائبهم أحثى ظورت المع 
بداية النصف الثانى من القرن الثاني قبل الميلاد قوة برية جديدة وللسدى 
حيلين فقملك هى قوة المكا بين الدين لمردوا على السلوقيين فاستطاعوا ولاول 
مرة فى تاريشهى الوصول لمدبنة يافا سنة ١45‏ ق٠م‏ بقيادة يوناثان «قطاعدمل 
واستطاع من بعده هركانوس والكسسندر جائيوس من توسيع هذه الرقعة 
الساحلية لفشيح شقة بسر ب 'نوصله للتحارة الخارجية قين البحر المتو سيط 
ويعزئ هذا لا لمجرد الدمرد على السلوقيين بقدر ما هى جاذبية البحر المتوسط. 
الذى يموج بالتجارة الخارجية (15) النى وصلت بأبناء المسدن الساحلية ومنها 








5 1906 ,تمقصمة بقصمة بزامط معطا غه «جطدرهةعومعع لقع امامل طتانسة ,ةق 
00 
نكف ,1945 رقة لق بجه ل رسهلممل 2ه 8106 معطاه ناته 111 
(65) ول يورانت ‏ قصة المضارة ب ج ” المجلد 3 أ مترجم س أجامعة الدول العربية 
سلة 99314 صن ١١5‏ سا اكاك ٠‏ 
(355) عبد مباشر واسلام توفيق . سيناء الموقع والتازيخ س. المرجم السابق من ٠ ١9١‏ 
قلف 3 ,5 ,71,1856 .701 له 1 
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غزة الى أقعى الدول الغربية فى ححين ظل أبناء المناطق الداخلية فى حالة من 
الحمود والانغلاق + 

أما عن مدى العلاقة التى ربطت بين مدينة غزة وهؤلاء المكابيين هب فقد 
كانت يطبيعة الحال علاقة سيئة حاول فيها يوناثان الاستيلاء عليها فقاومته 
مقاومة عنيفة مما دفعه لحرق ضواسيها واحبارها على الخضوع و نقديم الفدية 
قد جاء فى العهد اللجديد ٠‏ 1 


[ وخرج يوئاثان وطاف عبر النهر وفى المدن فاجتمع لمظاهرته جميع 
جبوش سوريا وقدم اشقلون ٠‏ فلاقام أهل المدينة ياحتفال , واتصرف من 
هناك الى غزة فأغلق أهل غزة الأبواب فى وجهه فحاصرها وأحرق ضواحيه ! 
بالدار » ونهبها فسأل أهل غزة « يرناثان » الأمان 2 فعاقدعم وأخسك أبساء 
رؤسائهم رهائن » ع مكابين 501051١١‏ 7ب ؟5 ٠‏ ' 


ولهذا التطور الوجيز الطارىء أصبحت عسقلان س على العكس من مدديئة 
غزة ‏ بيناء علاقات طبية مع المكابيين والبطالمة فى سين واصلمت غزة اطهسار 
العداء تجاههم مستمرة بتجارتها مم الانباط الذين ناصبوا يدورهم العسداء 
لكل من المكابيين والبطالمة ٠‏ 


فبدأت كفة عسقلان فى الرجحان فى هذه الفترة الوجيزة على غزة 
ومينائهأ ولعلم النميات أيضا سكمه , فقد لاحظنا سابقةا نشساط المسكوكات 
الغزية فى القرن الثالث قبل الميلاد من شلال قائمة م ثر كسس » عندما 'نفوقت 
على نقود عسقلان , فانئا نجد الآن انقلاب الصورة فى القرن الثانى قبل المبلاد 
فقد تفوقت النقود العسقلانية فبيدت « قاثئمة تركيس + أحد عشر نمطا 
للمقود العسقلانية مقابل نوع واسد للنقود الغزية فى القرن الثانى قبسل 
المياذد (0ث) ٠.‏ 


ومع نهاية القرن الثانى وبداية القرن الأول قبل الميلاد تنعرضصت مدينسة 
غمزة وفىي سنة 5 قبل الميلاد لضربات الاسكتدر بجانيوس الى .حاول قامير. 
سوريا ولحاصيرها سئة كاملة وبعدها اده الى رفح ودمرها (كثىم ٠‏ 


اسمس 





ايه 78-78 ,ص ,19950 ,20 يأملا ليق 1 
ركم .79-80 ,ص ,1970 ,20 .01لا ,1,8,3 قسه ,184 ,م ,1886 ,1م 


غزة ‏ هوا 





ففطم بالتالى الطريق التجارى.الهام للأنباط الواصل الى مدينة غزة 
وميناثيا السيدون ٠‏ ليعيك اقنائ انيوس فالضاطة) “من يعضو بنساء 
,هددينة غزة ورفم (319) ٠‏ 
وما ان أشرف ثهاية القرن الأولى قبل الميلاد حتى أنهكت: هذه المديسلة 
'الغتنيدة من «الضريات المتلاحقة والمتلاطية مستيرة .فى الكماشها وضمورهما 
خلف جارتها الشمالية عسقلان حتى بدأت مرحلة جديدة هى المرخحلة:الروماتية: 
واجمالا لهذم الفترة يمكن القول بأنه اذا انتشرت مظاصر الحضسارة 
البو ئانية داخل”' أسوار ابلدينة فقط فقد ظل السكان ا بها على عاداتهم 
و تقاليدهم العر بية السامية القديمة فتحدثوا" بلغتهم لغة آبائهم متمسكين 
. بمعتقداتهم. وأفكارهم. حاتى ان هؤلاء الساميين الأررياف كانوا النواة والرصيد 
الذين ابتلعوا غير الساميين الذين حلوا لينهم وطمسوا آثارهم (58) مضانا 
لهذه قوة العرب الأنباط الذين واجهوا بتحد ضسار أعنف القوى اليونانية , 
ليمنحوا الخلود للسمات العربية حتى بعد مبجيء الرومان ٠‏ 


اك 





ىم يتتقع 28010 تناع قنا للا طمتالد8 ها متوطته0 أممدن عط ته عتاومتولو0 
1221 رجز ,1965 


(18 عنراق ابل يسعد .ب '. العصنور' القدئية. ' اللرجم . الشتائق؛. من 17 اء 
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الفصل الثامن 


؟اكاق م ةلا م 
© ظهور قرية طباثا جئوب غرة ٠‏ 
© دخول الديانة المسيحية لديئة غزة وميئائها ٠‏ 


© تدمير معابد غزة الوثئية وبشاء أول كئسة 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفترة الرومانية 


حققت « روما » نجاحا مرموقا فى خلق امبراطورية لما احتوت عليها 
الامبراطورية اليونانية بكاملها . تدعمها قوتها البحرية والبرية ء فان كان 
الاسستعمار الاغريقى قنه تميز بالنمط السكتى الاستيطانى 2 نجد أن 
الامبراطورية الرومانية أثت يطابع الاستعمار الاسترانيجى فى أساسه »2 وفى 
حين تميز الاغريق بالقوة البحرية المطلقة جمع الرومان بين الخاصية البحرية 
والخاصسية المرية متوسعة بمدى أبعد وحدود أعمق توغلت بها الى قفار 
الصحارى الى حد لم تص_له القوى الاغريقية من قبل فكانت الامبراطورية 
الرومانية يدق ثناثية الأغراضي اسبستراتيجيا واسستقغلاليا لدرية الابتزاز 


الواضسح * 


رلاوصول لهذه الأعداف الاسستراتيجية صنعت هصدذه الامبراطورية 
الرومانية لنشسها شبكة من الخطوط البرية لا تقل خطورة وفعالية عن شبكة 
المتطوط البحرية الى خططتها لنفسها عير البحار خاصة المتوسط مساولة أن 
تقضى على ما تبقى من قوى فينيقية ٠‏ 

فعلى طول امتداد الساحل الفلسطينى أصبع اللمستوطنون اليونانيون 
وكلاءهم وتجارهم للنفوذ الرومائى الواقد ٠‏ 


بها الرومان بترميم المدن وبناء مدن حربية » وللدينة غزة نصيبها بلا أدني 
ثمك تموقع وموضح لا غنى عنه والتى أكيلت لها الضضربات المتوالية ممع نهاية 
اافترة الاغربقية 2 عندما لعببت دور الكتيبة الأمامية المتقدمة بين القوى 
'اتصارعة , فلا تغيب هذه الأهعمية على الرومان ففى عهد يوليوس قيصر تمتعت 
المدينة س في مرحلة الانتقال هذه بادارة مستقلة ؛ لتبدأ فترة من الأمن على 
بد فوى الكتائب العسكرية التى بشتها الامبراطورية فى مواقم ومدن محورية 
ذات آهمية شاصة بلغت ثلاث عشرة مدينة 'عسكرت فى كل واحدة منها كتيبة 
عسكرية تمركزت فى مدن الساحل الفلسطينى فى غزة وعسقلان ويافا وعكا 
رفي داخل البلاد حطت كتائب فى بيت لحم وبيت حيرين وسبسطية وعمواس 
عى الداخل بالاضافة .الى الكتائب العسكرية فى. بانياس وجرش وبيس_أن 
وبصرى وعيآن » * 


تأتمر كل كتيبسة بأوامسير قائدها العسكرى , لينشروا الامن حتى 


اننا 





غدا المؤرخون يبالغون فى هذا الهدوء فأسموه « السلام الرومائى قتنقظه10 180» 
الذي تنعكس آثاره الى شىء من الانتعاش الاقتصادى الذى حققه الحكام الجدد 
ما تميزوا به من خيرة ادارية وحنكة عسكرية وسياسية ٠‏ بهذه القوات العسكرية 
وما تبعها من مد الطرق ورصفها .على الأقل لر بط هذه الكتائب ببعضها البحضص 
فلا يعفل لكتيبة رومانية معسكرة فى مدينة من المدن السابقه أن لا يكون لهسا 
طرٍ فىموصل يربطها بكتيبة أخرى » كما لا يمكن لأى طريق أن يبقى ممتدا الى 
ما لا نهابة *' 


قد دلت الدراسات أنْ أقدم طريق رومانى فى فلسطين هلو بدون 0 
الطريق 'الساحلى الذى كان بر بط مدينة انطاكية طوملئدث : ببدينة: بطليموس 
دعكا ». والذى اتشسنآأه تيرد 10 فى بلناية عهسده '(8ة) كما عثر 01 
د حجر ١‏ كيلو 4 برسجم البسنة ميلادية فى طريق يريط .القدس بغزة لوجم 
لعصر هدريان ٠‏ كما عثر على « حجر كيلو » جنوب مدينة عكا يعود للفترة ٠‏ 
الواقعة لسنتى 5٠١‏ س. /ا١؟‏ ميلادية ٠‏ 


فهذا الطريق الساحلى كان يربط القاعدتين العسكر يتين أنطاكيساأ فئ' 
سوريا والاسكندرية فى مصر ٠‏ 


ففئ القرن الأول الميلادى اسثقر | أوضسع الأمنى " الحد ما وبدأت' أجزاء 
0 فى الترابط 'والانصال: احتفظت فيها مدينة فزة” 'بنوع من الارثباط, 
التجارى العريى التبطى فالأنباط ظلوا وحتى' نهاية القرن' الأزل قوة تجارية 
متماسكة, , وعلى صلة بمددينة غزة حتى مع بداية الصف الثانى من هذا 
القرن وفى عام 55 ميلادية عر ضلدك المدبنة وميئاؤها أنثيدون لبعض الخ سي 
واطرق الناجم عن غضسب الرومان لدم الاستقرار فى المناطسق الداخلية مسن 
قبل بعض القوى العزبية اليهودية فأحرقت العدذيد من المدن الساحلية فى 
قيسارية وعكا وعسقلان ومعها غزة وانشيدون لسدآأ هن بعدها حيأة المدينة 
وميناؤها حيأآة طبيعية ليست بالسهلة على حين بدأ الضمور يغلف حياة المدن 
الداخشل.. 4 ٠‏ 


فى عام 41 مبلادية صر على غزة القائد اليشس 1" وهو قادم من 
مصر الى فلسطين كما عاد اليهبا ببد سقوط القدس وبعد أن وضع فيهسا 
د مسكل اك رومانية سكل ب 3 


نقى المعلومات والدراسات عن غزة وما جاورها طيلة القرن الأول ا ميلادى' 
ع د انتقالية تعوزهما الأحداث الهامة' لكننا نقول بأن هذه اللدينة" 





ةلدا عع بصم برو تيا دعبي مسي تيم ب بمج يس ١‏ 
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استمرت بعلاقاتها مع ششليه الجزيرة العربية والبتراء وأيلة حتى خصام 
6 ميسلادى عندما دخل فى هذا السام قصلوط وطاعصممت 
لمديئة بصرى 150) فاستتباب الأمن قبل ذلك فى الجزيرة والبتراء منح غزة 
صفة الاستمرارية التجارية معها كمنفذ هادىء على الطريق التجارى البنوبى » 
ومع اطلالة عام ٠١5‏ ميلادية وهى سنة محورية فاصلة فى التاريخ الغزى بل 
وفلسطين الجنوربية ففيها سقطت البتراء العاصية العربية النبطية تحت قيضة 
الرومان بقيادة تراجان الذى بدأ فى بناء طريق جديد امقند من الساحل 
السورى الى أيك 0 أم المرشرش » مارا بدمضسق وبصرى وفيلا دلفيا « عمان » 
والبتراء » استغرق هذا الخط فى مده ولعبيده بخمس سنوات بدأت فورا بعد 
سقوط العاصمة البنطية ٠١‏ هيلادية والنتهى سنة ١١١‏ ميلادية ٠‏ 


كان بناء هذا الطريق بمثابة اكتشاف طرريق رأس الرجاء الصالح فى 
ذلك الزمان وعلى حساب طريق غزة ‏ ايلات القديم ب الذى أصبح شبه مهجور 
هو لتنقطع من بعد ذلك الامدادات التجارية القادمة سواء من شبة الجزيرة والهند 
من ختلفها أو البتراء ٠‏ ومن ثم ليقضى على التجارة الجنوبية الفلسطينية ولعنزوى 
وتضمحل النقاط المدنية على طريق غزة مشل نصتان « العوجا » وعسلوج 
وكرنب وسبيطة ولكى لا نسسمع عنها شسيئا طيلة القرئين الثانى والثالث 
الميلادى ٠‏ ولتنتعشس من جراء ذلك مدينة تدس ( خريطة راقم 19 ) ٠‏ 

فهذا الطريق الجديد كان أول ضربة سسددت على يد« تراجان » ضد 
الاقتصاد الغزى أما الضربة الثانية فقد وجهت الى شعبها بأكمله لتمس صلب 
عقيدتنه ونثير الاإضطرابات والقلاقل لمدة استغرقت أكثر من قرنين من الزمان 
ومى بداية انتشار 'الديانة المسنيحية :فى فلسطين عامة مع بدايهة عصر « ثراجان» 
والتى لم ندخل مدينة غزة بصفة رسمية الا فى أواش القرن الرايع المبلادى 
حيث ظلت المعابد الوثنية منتشرة فى المدينة (:/ا) يحيط بها سكان المدينة 
ويقاومون كل فكر ضيدها ٠‏ 

تألقت مدينة غزة بصورة شكلية فى عصر هدريان الذى خصها بزياراته 
واقامة المباريات الرياضية فيها فقد قدم للشرق فى سنوات *؟١‏ م وسمنة ١؟١‏ 
ميلادية وكذلك فى سبنة 1159 7١١‏ م حثى أضحق عصيره يسمى بالعصر 
الهدريانى كما أصبحت زياراته لمدبنة غزة سيئة ١5‏ ميلادية سئة بداية للتقويم 
الغزى أو الهدريانى عهتة6 متتنسث > أيقيم في هذا العام وفي غزة العابا أولمبية 
ومهرجانات رياضية لألعاب القوى والملاكمة والمصارعة قام بعرض الأسرى خلالها 
لتمزق الحيوانات أجسادهم إربا اربا ٠‏ وقام سسك نقود نقش عليها اسسم 


تحف نا مققطة ,معن 1لا 
لين 5 ابر مققط1 ,تع بم 
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خريطة (018) 
٠‏ طرق المواصلات الفلسطيئية فى العصر الروهائى » 





« ا غزة » ولما كان هدريان كارها! للديانة اليهودية والمسيحية الوليدة فقد 
انعنم ببناء الهياكل والمعايد الوثنية فى المدينة فقد نشر فى فلسطين عامة مراكز 
خاصية لهذه العبادات جعل مدينة غزة مدينة العبسادات الوثنية همى 
وميناؤها أنيندون كما انلتشرت فى عهده وفى غزة 'نجارة الرقيق فى سسنة 
6 م حيث أصبح فيها أسواق لهم ٠‏ وفى مجال المواصلات ‏ وبعد موت 
هدريان ب أصبحت شيكة المواصلات الرومانية فى فلسطين تامة وأخذت شكلها 
النهائي الذى بربط سواحلها بداخلها حتى دمشق ٠ )7/١(‏ 


أما مدينة ر فتع فلم تسمع عنها الا أقل القليل فلم تمد هى' وما ساورها 
شرقا أكثر من نقاط عسكرية أمامية لكن يبدو أنها ظلت باقية تجتر عظمتهسا 
بقوة الدفع التاريخى القديم فقد كان لرفح مع نهاية القرن القساني الميلادق 
نقودها التى سكت وعليها إسمها وتعود للاميراطو نر كتتسصمطاقوا1 وناته56 
سيفروس الجبانوس , وأخرى للامبراطور أورلياس ‏ #لللعملاث .20 مؤرخة 
بالأحرف والتى ريما تعنى سنة بإ/لاؤ  ١/8‏ ميلادية ٠‏ لتدل دلالة قاطعة يأنها 
ما زالت مدينة 'نتمتم بنظام المدينة الدولة ‏ 6ها8 109 على الطر يق المتجه 
لحو مصر ٠‏ 


ونوالت السئون لتشمل القرن الأول والثانى الميلاديين وغزة تحيا حياة 
شيه متعزلة على هامش الطريق التجارى الرئيسى الجديد شرقا ولم يعد الطريق 
الساحلى ذاك الممر الاستراتيجى الهام يوم كانت هناك قوى متصارعة فى 
الشسمال والجنوب لعلتقى عندها أو بالقرب منهأ جحا قلهم بل أصبحت اليوم 
امبراطورية واحدة نسيطر على سوريا بأقسامها فى الشمال ومصر فى الجنوب 
ليصبح هذا الطريق الساحلى مجرد ممر هدنى تحرسه قلة من الجند ثقف على 
أطلال المدن القديمة لتحولها لمخافر عسكربة اثقاء ونبحسبا لآى عزو قربي قادم 
من الشرق أو الجنوب الشرقى ٠‏ 


كما انكفا سكان. المددينة الو ثنيون على أنفسهم يفكرون فى كيفية التصدىق 
للهجمة الايديولوجية الجديدة التى بدأت تتربص بهم وتهب عليهم بعواصفها 
بين الفينة والاخرى لتهز كيانهم الاجتماعى وبئيانهم: الاقتصادق: تلك الهبة 
القادمة ممع أوائك المبشر بن بالديانة الحديدة ١م‏ المسمحية » وكان أولهم كيليب 
متلنط ومن بعده سيلفائنس 1278215ل8 فى عام هم صلادية ليوصدو! 
الآبواب فى وجو مهم تارة ويحرقوا الطاريق أمامهم 'ئارة أخرق فى مقاومة قردية 
مرة وشعنية فى مات عديدة وليستمر ععذا الصراع طافيا على حياة المديئسة 
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وميتالها ليغتطى عل أهميتها وحيا هنبا السياسية فى أواضى القرن الرابع 
الميلادى وفى سيئة كك انلا م عندما استطاع بروكوربس ١‏ قال زطجره:”]1 اغلاق أهم 
ععيد فى المد ين أرب الأرباب وهو الاله «“مارنا » ويبنى على أنقاضه كئيسة 
سيك بكرم + . 


عاش سكان المدينة داشل أسوارها لذ! لم يكن مناص وليك المنشر دن 
0 أن بعيشوا خارج أسوار المديئنة داخل مناسسكهم وصوامعهم النتى مسال 
ببعضها المقام لتكون نواة القرى وهن ثم المدن مع الزمن شمال وشرق وجنوب 
مدئة غزة ٠‏ 

فسكان المدينة الماتعوي| مداخل ا وارها بادارة ذائيسة مس تقلة كما دلت 
نقوشسص حورديان الثالث 111 سمت ليون , 4 554 ميلادية » والتى أوضحت 
أن غزة +« مدينة مقردسبة وملجأ وتشمشع بحكم ذافي » » كلما رضى أهاليها بكلمة 
وشعب »* (متتاعل ‏ للدلالة على ما كانت له من مكانة كمأ لو كانوا يمثلون 
وحيدة يثبرية متكاملة: ومستقاة. ب كما نقش عللى كثير من نقودها أسم « شسعب 
اللديية لظف عمسم ومعررة هله القوة البثير بة المتراصة لدى سكان المديئة 
قد حالت دون تسرب معدنقى الديانة المسيحية هن الدخصول سن مصسغو فهم 
فظلوا كما أشر نا قابعين على هوامشها فى مناأسيكهم تسحفزنا للوصول اليها حتى جاء 
هام 595٠‏ ميلادية ليقيم عدد من هؤلاء بلغ الألفين من الرهبان فى دير أقاموه 
جنوب غزة فى.« دين البلح » ليمثل النسواة الأولى لقرية دير 0 ددن م 
مدينتها الحالية ٠»‏ أقامه القديس « هيلاديون » الذى 'ولد من أبوين وثنيين ثنيين فى 
قريةصغيرة تقع أيضا جنوب غزة على الطريق المؤدى بأتجاه مصر بنحو خمسة 
أميال تدعى « طبيانثا ) 11 ( ربما كانت فى. منطقة لد يش سم 
الآن لما لهذه المنطقة من آثار توحى .بمكانتها القديمة ) فاستطاع هلاريون أن 
يجذب اليه الكثسر من الأتباع خاصة من القبائل العربية التى دخلت معتنقبة 
المسيحية معه بأعداد كبيرة ممن تسكن « الجنوب حتى وادى الغريش (5/) فقد 
جاهر هلاريون بدعوثه بيئهم صائحا «١‏ القد هزم المسنيح الاله مارنا » اله غرة 
والذى لم يكن نضاهية: سوى الاله'م سرابيس » 5أطهية5 اله مصر المشهور * 
بقيت اذا الديالة الملسيحية تتحفن فى صدور أدعيائها الرنمبان والنسناك الدين 
اصبيجت لهم قرئى ليس فى الجنوب فقظ نل وفى ششمالها كما سيجىء ذكره؛ 
حتى طلم القرن الرابع المبلادى وعندما اعدئقها الامبراطور قسطنطين وذخل 
بها المدبنة شضئة: م ميلادبة وجعل لها ١‏ قستيس » بمثلها فى : مخلس مدبئنة 
ل 210 اسنة هلام عل الرغم من القالسة الساحقة للنكان الوثنيين 


0 


(؟/) غالى سس سيئاه المصرية عبر التاريخ ‏ المرجع السابق ص ١١5‏ ؛ 





١4 





والمتشبهين بالهتهم اما سكان الميناء الغزى « أتفيدون ٠‏ فقد اعتنق منهم 
المسيحية فى سنة *81١‏ س 558 ميلادية بايحاء ومباركة من قسطينطين الذى مر 
أهذا مشرف الميناء بأن لبها باسم « فسطنديا » تيمنا باسم شقيقة وآصبحت 
اها أسقفية مستقلة ٠‏ 

نم يكن هذا الاستقلال لمدينة قسطنديا الميناء يعجب سكان مدينة غزة 
الام الذين يبروا بأنها جزء لا بتحزاً منهم ٠‏ لذا فقد لبى هذا المطلب عندها 
نجع جوليان «هئلتالٌ فى سنة 7١‏ ميلادية بالوصول للحكم فأعاد ربط 
قسطندريا لالمضربية غزة الام مينكث ذلك الحين للكلبسميية ل قاسطنديا « يسيم 0 ليمبنا 
غزة » 0928 له ممعصئل»ه لكن بذور الخلاف ظلت مستترة فى نفوس أبناء 
المديئة ليطفوا الخلاف بوفاة حوليان سنة 5539 ميلادية وليعود الصراع بين 
المسينة الأم دمينائها أبيمنا « محوره رفض الانفصال فى حين تأججت نار الخلاف 
بين سكان مدينة غزة نفسها بين الأغلبية الوثنية والقلة المسيحية التى تدحت 
وفى عام 505 م فى بناء أول كئيسة لها على الرغم من قلتها والتى دعمت من 
السلطة الحاكية كلما أوضسحنا » اسسمتها كنيسة « ايرين «عنطظ » أى السلام 
نسبة لبانيها 156815 وأصبم لها تمثيل فى مجلس شيو انطاكية (8/) ٠‏ 


شف 61-62 ,ص مقاط ,مع زمالةا 
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الفصل التاسع 


الفترة البيز نطية 
هل - كام 


لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن 


ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 
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الفترة البيزنطية . 


بوم ب عه 


رضت الامبراطورية الرومانية للا تقسسسام فى عام لا ميلادية لبعست 
فلسطين: ' ويلاد' الشسيام على أثره “لدو لله" النيز زنطية الشرقية: فاحتاجحت هله 
الامبراطورية لانشساء قوة دفاعية على تخومها الصحراوية لصد أى هجوم محتول 
من القبائل العر بية المناضمة للجنواب فق شمال شيه الإزئرة العربية والنقب »2 
فؤقامت بتحصين المخافر والمدن لتبدا أ جدريدة أكثثر 'استقرارا وأوفر انتاجا 
بدأت معها مدينة غزة وما حولها عصرا مزدهر! الى حد كبر لتعيد أمجادها القديمة 
خاصة يعد" عودة: الطرءيق التجارى-.ولتتالق مع مطلع' القر نين انامس والسادس 
المبلاديين مدن النقب الواضلة” بين غزة وايلأت وشيه الجزيرة العربية من جدايد ٠‏ 
وذلك 'السقوطظ 'ندمن للسيطرة الرومانية ونوتر العلاقات بن الدؤلة 'الفغارسية 
فى الرافدين والبيزنظية عندنا مما أذى معه لوقف طزيق القوافل عبر بادية 
الشام فعادت معه الحياة الى الطريق التجارى الجنوبى فى فلسطين لتربط بين 
الجزيرة .العر بية. حبنويا. وغزة ومينائها على ساحل البسر المتوسط شمالا' تجوبها 
:الغوافل التجارية مزدانة: برحلة الشبناء وإلصيف وحنى مطلع .القرن: السمسابع 
.المبلادق فيعم الرخاء ليس فقط. مدن المرود الضن حرةاوية « العوجا سا عبدة لد 
.سنبيطة - عسلوج ‏ بثز.السيع » بل وتكتظ المديئة بأملها لتقدم.قراها الشمالية 
« جباليا ‏ ازاليا « النزلة » سن بيت لاهيا ٠.٠٠١‏ ».مما دفم الكثير للكتابة عن 
هذه الحمقبة وما خبلقه السكاث من, آثار لمضساراتهم لأرضيات من الفيسيفساء 
وخزانات وسدود ونقود وأوان فخارية وأوراق بردية عليها كثير من الكتابات 
والنقوش وما لا حصر اها من الأدوات وما لم يكبشف ربما أكثر وأعظم ٠‏ و 
أشد اطابية لمن يتقب ويبحث خاصة فى مدينتنا ‏ د والقطاع ٠.8‏ 
من مانلا يد لنا من عودة لمدينة غزة وما" جاورها من قري لدقق أفيها 
المسح” الشاملق الجمع. :مناحى .حيانها .التى تعتبر من أوجد المراحل ذئ تاريج, المنطقة 
لأنها تمثل مرحلة الانتقال للفمح العربى الاسلامى وعلى أرضها كانت أول معاركهم * 


فممن أحاد وصف مددونتنا غزة وميتا تهسا السيك, « دونى هق 
في الفترة البيزنطية عندما قال عن مينائها (5/) * انها مملوءة بالسفن المتنوعة, 
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التجارية منهبا وسفن الصيد والسفن العسكرية للامبراطورية ذات الألوان 
البيضاء والزرقاء والمطلية باللون الذهبى رمن البحرية 2 فى حين ترى التجار 
ينتصرون على طول الشاطيء » منهم من ينتضش يضاعته وآخرون يفرغون الأحمال 
هن فوق ظهور الابل القادمة من الشرق عبر بثر السبع والمحملة بالبهارات 
والتوابل والحرير والقطن والأحجار الكريمة والأكلمة والسجاد المستورد من ايران 
والهند بالاضافة الى واردات شرق أفريقيا من الفراء وجلود الحيوانات والمنسوجات 
المطرزة والعطور ٠‏ وطميع هذه السللع أسعارها المرتفعة لما تواجهه من مخاطر 
على طول الطريق يرفع من قيمتها وبالرغم من ذلك فان الطلب عليها كبير ) (5) 
هذا على الصعيد النجارى العالمى ٠‏ فماذا عن التجارة الدزخلية الفلسطينية ؟ 
لا لها من رواج عالمى وبالذات للعالم اليونانى والرومائى البيزنطى ٠‏ مثل 
الثين المجفف والبلح والفواكه ‏ لا تدره من أربام حزيلة ٠‏ 


فأريحا ترسل الديس المصدوع من البلح لآنه ينضج مبكرا لارتفاع الحرارة 
عن معدلها فى منطقة الغور ومدينة الخليل ترسل ليناء غزة النبيذ المصئع من 
الكروم لما لها من شهرة فائقة منذ أن زرعه العرب الكنعانيون ويرسل في أوان 
مخارية تصنع معظمها فى مدرينة غزة نفسها والقرى المحيطة بها ٠‏ 


أما الزيتون فهو من الحاصلات التى ‏ على الرغم من وفرنه ب لم يكن له 
نصيب كبير فى الصادرات الفلسطينية من ميناء غزة وذلك لأهميته كمسادة 
استهلاكية أساسية فى فاسطين وتعدد استخدامانه كغنناء ودواء ومادة وقود 
وللانارة ( السراجات الفخارية ) أما القمح فلم تنتج منه فلسسطين وحتى مطلع 
العصير المسيحى ما يكفي الطلب المحلى » بل وغاليا ما يستورد ميناء غزة القميح 
الممرى والقبرصى فى أكياس (ك[) ٠‏ 


هذه صورة الميباء الحافلة بالنشساط التجارى التى خسم التسجارة العالمية شرقا 
حتى الهند وايران وغريا لبلاد الامبراطورية الرومانية وثغرا يفى بالصادرات 
المحلية وليقوم بدور الميناء اليحرى يجدارة فى هذه الحقية , ولعبله من الجدير 
والمناسب الآن أن نقفف على أبعاد هذا الميناء موقعا وموضعا وتسمية لما أثير 
وه دن جل :5 سدم 


(ه لم 39-40 .2 ,116 ,تزع سقط .0 
لمكم ,41-43 .م ,110 وعموووط ,02 





مميشاء غرة : 


لقد اختلئفب العلماء ورجال الآثان والباحثون فى ”تحدديد موقسع. مينئساء' 
م أنثيدون » اأغر بن فمتهم من حدد موقعها عند مصب وادى غزة ومنهم سب 0ط86 ١‏ 
والمؤدخ لو ميقو س وقباندفرد م 3106 وغيرهم. و يعزز أراعهم هذهة: السمك 
فلندرن بترى .لما عثر عليه من آثار.قيمة فى منطقة تل الغجول سبق أن بينا يعضا' 
من حوانيها ذات مغزى ودلالات استراتيجية واقتصادية قائمة على. أساس ان 
منطقة ئل العجول هى منطقة غزة القديمة ومن ثم كان ميناؤها واقم بجوارها 
عنك مصضب. الؤادى ٠‏ 

أما السيد شوماخر (/ا/) والذى زار منطقة نل الغجول فى سئة 1/8/5 
مبلادية فانه يرى أنْ ميناء الفيدون كان يفع فوق « تل نقيد » القريب من ذل 
العجول وعلى الضفة الحئوبية للوادى معززا ادعاءه بما عثر عليه من' تمثال كبير 
سبل للا م بعلي انه للالبه سوق باثار اله البطولة فى هذه المنبطقة وقول آخر ياه 
تمثال الاله مارنا اله غزة الرئيسى كما بينا ( وعرو الآن موجود فى متحف 
اسطنيول ) مما يعكس أهمية هذا التل وان له شأنا كبيرا. ومميزا بالاضافة الى 
ما بحويه التل من قطلم فخارية وأوان أثربة منتشرة فى مساحات واسعة ٠‏ 


على سين دقق السيك جود ى ع6 الفرسى فاحصياء هذه. المنطقة فام. 
بجد . وعلى حد رأيه آية بداية نوحى باهتمام هذه المنطقة أو ما يشير بأنها 


0 


موقع لميناء (8/ا) ٠‏ 


وهناك رأى. آخر لا يتعدى المنطقة لكن يتسيع ليشمل مدى أكبر امتدادا 
نقد حاء فى ناريخ اللانيل أن ميناء فز ة القديمة هى ميناء ومدينة عظيمة على شاطىء 
البحدر تمتك من باحية دير الداروم « دون الباح, » الى موقيع ا لخسصيخ, عصلين. وكان 
لها ضياع كثيرة زال أشن ومنها قرية « طياثا » (5/) ولعل ما اكانشف من 
آثار على شاطىء دير البلح وما يعثر عليه من آثار سطحية وآبار مائية جنوب 
الوادى ما يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة قوق هذا الشر يط ( أنظن الصو 
عط ومل6عء أما الرأى الآخير فيتيناه السيد: عفنت والذى يرى ان أنشيدون 
انقفع. الى الشمال الغربى من موقع مداينة غزة الماليمة على شاطىء الييصس بو فلم 
السيد هلا أيضا وريما غزارة ما يعثر عليه من آثار فوقهذه المنطقة سواء كانت 
أوان فخارية وححارة ولقود وقايا أساسات وجدران أشبه ما 'تكون سدور 





زفقفة 117576 مجم و1886 .لالط 

4 ,53 ,ورم معنم 0م60 3 21 17م 

(ؤ/) الشيخ عثمان الطبسساع . اتحاف الأعزة فى تاريخ .غزة - 1550 ل غزمٌ هن 9؟؟ 
د غير مطبوع » ٠‏ 


غزة ب ١48‏ 





بحيط بها لعدل دلالة على موقم ميناء قدسيم ( منطفة البلاسية ) ممأ بسعم هذا 
الافئتراض تلك المقولة التى تدعى بأن اسمم « البلاخية » الواقع عليها هذه 
المبناء مسيقة من اسبع « بلخاريا » ملكة الريم والتى وهيها القيصر أغسعلس 
أهير وس اكير (6) ٠‏ ولعبل معظم الثر ا تلل الؤسبمة أظهبر نت هر قبع 0 أنثيدون 14 
فى هذا الموضع من شمال غرب غزة ('منطفة الابلاخية ) ٠‏ وكان يطلق على باب 
غزة الغربى « باب الابلاضية وأحيانا باب الميناء وباب البيحر » للدلالة على موقع 
لميناه: فى اتجاه. غرب موقم . اللدينة الحالية ٠:‏ 


ولكن ادر للأذهمان هنا سؤال وريما يكون مدشلا للتسميات. التى أطاقت. 
على هذا الميناء وهو هل كانت أنثيدون وقسطند يا وميوما غزة ومن ثم « أجريبا » 
م ونيدا » تمثل نفس الاسم لنفس الميناء القديم الوحيد أم أنها أسماء لم ثرث 
نفس المكان وأن لكل اسم موقعا وموضسعا آخر على الشاطيء ؟! ( أنظن 
خريطة .)1١4‏ 


ان الذى يفرض هذا التساؤل هو وسود آثار كثيرة فى منطقة واسعة 
ممتدة امتنداد!! طوليا كالقاطرة على طول الساحل الغربى والمثم من شمال متطقة 
الابلاخية ( ومعسصر الشاطىء الآن ) شمالا وحتى نوب الشيخ «جلين الآن. 
بقليل أى بمسافة نقدر بنحو ثلاثة كيلو مترات تقريبا » و بعمق يصيل لنحو كيلو 
مثر شرقا قيالة كل منطقة (*) فهل كان الميناء يحثل هلبه المساسة والامتداد 
الطولى الكبير ؟! والا بماذا نفسر آثار المبطقة الشسالية فى الابلائخية ١‏ والأعمدة 
الرخامية الملقاة على شاطيء البح وأسفل الميناء الحالى فى الوسط ثم الآثار الشي 
اكتضفت فى سنة ١5537‏ : شبوال الأشميخ علش جنويا « قله يطشان » تثناثن 
على بعد هذه المسافة ٠‏ فاذا كانت منفصلة فهل يعنى أن أنشيدون كانت فى 
الشمال وميوما فى الوسيد وقسطيديا أو أجر يبا جنويا ؟! غخاصة وان لكل 
منطقة آثارها الزاخرة والموحية بأن هناك حياة ثلبب فيها ( أعمدة رشاميسة 
فسيفساء ل نقود ب أوائى فضارية وزساسية ٠٠‏ الش ) ٠‏ 


ويبقى القول الفصل رهين الدراسة الاركيرلوجية الجادة لهذه المنطة لأن. 
الخفى ما زال أعظم والمسسيح والتنقيب لم يبتدىء بعد وما بعش عليه ستى الآن. 
وليد الصدئة ٠‏ 





(8) الصيخ عثمان الطباع ‏ ائحاف الأمزة في تاريخ غزة سا ج ١‏ المرجع السابق ص 184 
ومناك تفسير آص يقول أن الابلاخية عشيرة هن عرب بثر السيم تسيب لعمييدها ابلا »م ٠‏ 
والبلخ شح السنديان ٠‏ 

2 فقد تم المثور على بقايا أسو ان اتدل على وبجود بجيام فى دنطنة بالقرب هن المجلس 
التشر يحى الأن يا قال أسيد المسدئ هن أبناء السة ٠‏ 
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ولى أن ما نراه هو أن قيام كل ميناء على حدة أقرب الى الصواب وذلك 
قن واقع ما تمليه أثار المنطقة الممتدة على طول الشاطيء والتى تبدى واضحة 
فى او مواضع رئيسية تكشف عن مكتوناتها الدفينة هبوب الرياح الغر بية 
والجنوبية فى مواسسم الشتاء فعكدسها فتظهر فيها النقود والأوانى الفخارية 
والزجاجية وأحيانا 'نميط اللثام عنها معاول الحفر والتجر يف عند البناء صدفة 
فتكقف أر ضيات قديمة وفسيسفاء وأعمدة رشامية تفصع عن ماض ثليه ٠‏ 
فأيا كانت رسائل التوضيح والاستبانة بشرية أو طبيعية فاننا بازاء آثار 
لها دلالتها الواضحة فى ثلاثة مواقع لكل موقع ظوير ممتد لمثات الأمتار من خلفها 
شرقا بشكل شبه متساو ٠‏ 


ففى المنطقة الضمالية والثى هى أول المواقع والمنمثالة فى ميناء « أنشيدون » 
والتى تكرر ذكرها ذى كثير من المراجع والأطالس نحد أن لها ظهيرا يمثد لمسافة 
لقان شحو 1 ملو من وحتى حبى الضييخ رضوان اطالى يساق أن عبكا الممناء 
كان مسورا حيث عش على بقايا سور ان لم تكن حجارة لحصن 'قديم تبعد عن 
آثار الميناء قرابة ٠٠٠١‏ متسر شرقا ٠‏ لتتنائر بعد ذلك آثار لأآدوات وأوان فخارية 
ونفود رومانية بيزنطية واسلامية وزجاج يقير الى وجود حياة لتؤكد سعة الظهير 
وامنداده حتى موضع « الشويخ رضوان » التى ربما ورثت الموضم ان لم كن قد 
استقرت على هامشه الشرقى فى الفثرة العربية المبكرة ثم الاسلامية من بعدها 
كقوة عر بية كانت تفضل البقاء غالبا بعيدا عن البحر ٠‏ نتجه بعدهصا للموقم 
الثانى جنوبا لمسافة لا تقل عن كيلو مترين وعنكد موقع الميناء الحالى الذى شيدته 
القوة البريطانية الانتداسة لييسةر عى اشياهيا أعرمدة رخامية ملقاة بالقرب من 
الشادلي* مماشرة وأسفل مياه مع أوان فيخارية قديمة توحى بأنهسا اما كانت 
مستوردة من شمال فلسطين أو روما لتنشييك المعايد والمبانى دائيل المدينة ثم 
القى بها فى البحر على غير عمد أى أنها كانت تمثل بنابات» قديمة على الشاطيء 
درفتها أمواج البحر خاصة وأن الساحل المقابل لها مباشرة غنى بآنيته الفخارية 
ونقوده اليونانية والرومانية والنبطية والبيزنطية على اشتلاف مراكن سكنها , 
مما يوحى بوجود مركن عمرائى مستقل ربما ميناء ورلته المرانيء الحالية ٠‏ أما 
عن ظهيرة فقد عش على بقايا أحواض رشامية آشيه ما تكون بيقايا حمام رومانى ,2 
نقع على بعم كبيلى متر تقريبا شرقا (*) نتجه بعدها جنوبا الى الموقع الثالث 
الذى يمثل ئلة مرتفعة يطلق عليها « ئلة يطشان » فقد عثر يطريق الصدنفة 
فى صيف عام 19535 م عل أرضية من الفسيفساء تعود للقرن السادس الميلادى 
توحى بأنها تعود لمكان مقدس والى الغرب والشسمال فيها عثر على أحواضن ريما 





(#) قال لى بع المسدين فى المديئنة عن هذه الأحواض التى عثر عليها بالقرب من موقم | 
« المجلس التشريعى المالى » ٠‏ 


١ 1/ 





“كانت لعهسر الزيوت والسيذ أو للدباغة تغطى حميعا. مسافة تقدن ينحو,مائتى 
مثر هر بع ولا تنقطع الآثار خلفها شرقا. ولمسافة لا تقل عن تصيف كيلو, مث 
تقريبا ( دار. اناكم العسكرى. المصرى ) حديث تظهر بقايا شقف ونقود رومانية 
وبيزنطية ( أنظن. الخرييطة 5) ٠‏ 


كال موقم من هذه المواقع الثلاثئة تفصل بينها مناطق لا آثر لقىء قديم 
فيها مما يؤكد تغددها ٠‏ كما أن كل موقع من هله المواقع الثلاثة دلالته 
الاسترانيجية القديية وذلك باحكلاله تلة مرتفعة بنحو لا يقل عن 5٠‏ مثرا 
عن مستوق سطح البحر متمشيا مع النظام الاكروبوليسى القديم ٠‏ فضلا عن 
ان كل موقع من هذه المواقع الثلاثة له عمق وظهير يتجه شرقا لمسافة لا تقل 
عن نتصفف كيلو مثر ولا يزيك عن ؟ كيلق مش, ٠‏ 


وفي أقعى الجنوب وبعد منطقة انفصال.لا يوجد فيها أى أثى نجه تلة الشيخ 
عجلين التى تمثل الحد اللجدوبى لمواقع الموانئء الغزية السابق ذكرها كما أنها الحد 
اأشمالى لمنطقة نل العجول الأثرية القديمة حيث لا تنقطع الآثار منهما والتى 
تنوحى بأن هذا الجزء من الساحل كان زاخرا بالحياة سواء أكانت مدنية أم زراعية 
« فكثيرا ما نرى آبارا قديمة و نلالا تسمل فى باطنها تراثا سضساريا ينتظر البحث 
والسقيب ندل على ذلك بقايا فخارية ونقود أثرية وأساسات قديمة ننم عن حياة 
حافلة زاخرة على طول هذا الساحل ٠‏ كما اكتشف العديد من القبور بطريق. 
الصدفة فى باطن جرف الشيخ عجلين ظين اثناء عملية شق طريق ساحلى كما 
أبانت بعضن الحرار الفخارية الرومانية ٠‏ ( أنظر الصور ١5‏ -38) 2002696 


هما عن ممبياء غزة أو عن الأماكان المقثرحة لل اضسيم ومواقع هوا أبىيء غرة 3 
فماذا عن المدينة نفسها وهى « غزة » حتى فى الفثرة الرومانية وفى نهاية العصر 
البيز نطى 9 والذى فدئْ الكثيرين بها عير هذه الفثئرة 3 وما هو سر سحب تقار ودس 
سئة ٠١١‏ م لها عبنهما أطلق. عليها أسم 0 المد ينة 1 لعظيمة ) ؟ ل تغشى, يضخامتها 
وعظمتيهبا العدريدق ن من أمشال « لنى إستاط وارما نس 1268م واسيو بس 

1 12 


بقيت مدينة غزة: على موقعها فوق 'ثلة ترنفم قرابة خمسين مثرا عن سطح 
البحر بمعزل عن مينائها فلم تؤكك أية دارسة أن هناك التحاقا مدني وصل 
بينها وبين مينائها على الساحل فأقطدئى امنداد لظهين الميناء أو الموانىء الغزية 
لا يزيد على كسلو مترين , اذا'فهناك شقة' من الكثبان الرملية الزاخفة شرقا 
بقيت فاصيلة بين المدرينة وميتائها ٠‏ وكان يحيبط بالمدينة سور ضحم عليه قلاع 
للدفاع منتشرة ذى نقاط. اسثر اليجية أربع بالقرب من كل باب من أبوابها 
الرئيسية ٠‏ 


١8 








خريطة (؟6١)‏ 
خربطة 'نوضح الأماكن المقترحة للموانىء الغزبة التى وردت اسماؤها 


155 





بدزشل هذا السون الضخم بيوث المدديئة ذات الحدائق الجميلة ٠‏ نتوسطها 
ميادين مزدانة بالأشجار ويتوسط كل بيت وفى فنائه بالتحديد بشر لخزن المياه » 
فأهالى غزة عرفوا كيف يحافظون على كل قطرة هن الماء عند سقوط الأمطار ٠٠١‏ 
فالقحط. والجفاف أخطر ما يهدد أمن هذه المديئة ٠١‏ حتى أصبحت الأمطار تشكل 
عنصرا حيويا فى ثراث سكانها ومعتقدا نهم الدينية ٠‏ 

أما 'تخطيط الددينة العمرانى » فقد شكل اطارها العام سورها التى انخل 
هيئة المستطيل أكثر منه الشسكل الدائرى , فيخططت السسوارع على التمط. 
الهللينى »2 تتقاطع مع بعضها البعضش بزوايا قائيرة وعند مركن التقاطع تكون 
هناك ساحات عامة : وهفاك شوارع رسمت بمساحة أعرض من غيرها ٠‏ بالإاضافة 
تهئا كان هناك شارعان رئيسيات يسطرات المدينة من الخضرق للغرب * ومن 
الشسمال للجنوب ويمثل هر ؟ ن التقاطع ميدانا كبيرا بود فيه « الأجورا » أى 
السوق المركزى للمددينة ٠‏ 

هذه الضوارع الطولية المتوازية والمتقاطءة نمنح المددينة مزايا صحية تنفد 
اليها أشعة الش.س لتغطى معظمها نهارا وتستفيدك أيضا من هيوب تسيم الببحر 
والير المنعشي )8١(‏ * 


آما بالنسبة للتركيب الوظيفى للمديئة : 


فقد كان الطايع الشجارى هو الموييمن على حياة المدينة والمصه بصفة شاصة 
لخدمة مينائها النبضط فترى المكانب. الرسمية مليئة برجال الأعمال بالاضافة الى 
سحوانيتك ار فيين والدين تثر كن خيدما نهم ديه الملاحسن والفلاسن , فهناك تمحاريدن 
خدمة صنفاعة السفن ومستازمائها , وصانهعى الفساك والحميال والادوات الحمديدية 
والتحاسية ومعظم خامانها كانت تستورد من سيناء ١‏ أما الجدارة نتجالب من 
المناطق المجاورة للمدينة ٠٠.‏ حيث يقيم أصحاب ال حرفة فى شارع بخاص بهم 
واستمر هذا الطايع الوظيفى فى بداية القرن العشرين ( سوق النجارين ب 
الحدات بن س السروحية ‏ الصوافين والدباغين ٠٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 


ومن المرافق الميوبة داضل المديبة م الحمامات » لا لها هن وظيفة مزدوحة 

فقم تعددت وظيفتها من الاستحمام الى ساحة رياضية بمارس فيها التدليك 
ومزودة سمكسة لنأخف دور المركن الثقافى والاجتماعى ٠‏ 

وكانث يشاهد الكثر من الصيارفة دوا نيمك الخمودر والوكالات التسارية لما وراء 

اليحار داشل المدينة ٠‏ آما حرفة الزراعة فهى حرنة الفلاحين على هم وامش المددسنة , 





معدي ويج نعي بسن 


ركان ,48 ,طم ,أط1 لإعصكوط .0 
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فيفضل « السلام الرومانى » بدأ الانتشار السكانى ومن ثم العمرالى حول 
المديئة وفى جميمع الانجاهات مستغلين مواقع المدن القديمة تارة والقريبة من 
خطوط المواصلات وأنششت . قرى جديدة يعيش أهلها فى بيوت هتراصة 
متكثلة تمنحهم الاطمئئان وقوة الدفاع ,» فقد تقدمت الزراعة فى العهد الرومانى 
والبيز نعلى فتقدم فن البستثنة وزراعة الفواكه وأقاموا المرك ومدوا القننسوات 
فازداد عدم السكان زيادة كييرة مما دفعهم للزحف حتى المناطق شية الصدراوية 
فى منطقة النقب عزز هذه القرى انتشسار ظاهرة الرهبنة والتبقيير للديانة 
المسيحية الجديدة ٠‏ ومن القرى الغزية التى بدأت تظهر على الخارطة الفلسطينية : 


قرية بيت لاهيا : اتخننت موضعها شمال مدينة غزة بنحى خمسة كيلو 
ارات وأول ها تادر للذهين أن اسممها يوحى بأنها « سبت للالهة » فيدفعنا هذا 
الى زمن أبعك من الغثرة الرومانية فى نشأتها (*) وهنا لا تسعفنا الأدلة والمستندات 
العاريخية فنعود للقو ل بأنها مشستقة من اسمها القديم « بتلهى » أو 101 
الى تمع على « ثل الضيخ حمدان » وخربة صعقب » وممن اشتهر من علماثها 
فى منتصف القرن الخامس الميلادى سوزومانوس 492-5٠٠‏ م٠‏ وبهذه القرية 
كئير من المواضم الأثرية التى هى فى أشد الحاجة لمن يميط عنها اللثام فقد عثر 
الى الشرق من موضع القرية على قطعة من الفسيفساء فى منطقة تسمى « سعد 
الأنصار »+ هذا بالاضسافة الى آثان « نل الشذشهبء » الؤاقع الى الغرب من القرية 
وبعض الأساسات والمقابر فى منطقة السيفا واللقية وأم السحلية 'توحى بأشبه 
ها يكون بنظام القرى المتكتلة غذاها ونماها بعد ذلك الوجود العربى الامسسلامى 
( أنظر الخريطة رقم ٠ )١6‏ 

وظهرت للوجود قرية « أزاليا » 2هلهمف وهى النزلة الآن وريما كانت 
قرية حباليا الملتحمة بها الآن تحريف لكلمة أزاليا والتى نزلها بعض سكان الجبال 
فى آواش العصر البيزنطى (85) ٠‏ 

والنئزلة كقرية صغيرة تقع للغرب مباشرة من قرية جباليا الحالية لا يوجد 
أبة آثار اتير أو تكشيف عن أسرارها باستثناء حوض رشامى كبير ب متقول 
بطبيءة الحال ب عش عليه غرب القرية مباشرة ريما كان المسقاية على الطريق 
الواصل لدرينة غزة « يصل طوله الى " أمتان بعرض علإ١ا‏ مش بارتفاع مش » ٠‏ 
عثر عليه بالصدفة أثناء حفر حوض كبسير لتجميع مياه الأمطار سنة 191/5 
أنظر الصورة رقم 0١-8‏ ؟ ) وعيل عمق ثلاثة أمثار نحت الرمال ٠‏ 


اك 








لوح هداك من الاعتقاد بأنها قرية عربية كنعانية قديمة ( بيت الآلهة ) تشسبه فى اسسمها قرية 
بيت لاهيا الواقعة بالقرب من دعشق ٠‏ 

(80) مصطلفى مراد الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ الجزء الأول . القسم الثالى ‏ بيروت 1١3533‏ 
ص 5خ؟ و املا ٠‏ 
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خريطة )١٠(‏ المواضع الآثربة الوالاعة حول كريتى بيت حائون .وبيت لاهيا 





'أما قرية جباليا فربما كانت هى ٠‏ وكما ذكرنا ‏ تحريف لقرية « أزاليا » 
السابق ذكرها خاصة لى وافقنا على المقولة النى ,تذكر بأن هناك قبائل بدوية 
قدمت من حبال جنوب سيناء يدعون « الجبالية » والذدين يردون لسلالة مائتى 
جندى هن البسنة جاء بهم الامبراطور جستنيان بعد بناء دير «القديسة كترينة» 
اختبلطوا يعدها بالمصريين فأصيحوا مزيجا من الروم .والعرب والمصريين واعتنقوا 
الاسلام بعد النصرانية (859) * 


ويبقى ثابنا أن سكان هذه القرى كانوا يمثلون الظهين الزراعى والممول 
الغذاثى “الزراعى اليومى للمدينة فيخرج أبناؤها الفلاحون وكما تعودوا ‏ كل 
يوم صبياحا متجهين نحو المدينة ليعودوا قبل حلول الظلام يعرضون حاجياتهم 
ومنتجاتهم فى أسواق المدينة » ونستغرق رحاتهم هذه ما بين ساعتيل وثلاث 
سيرا.فوق 'الرمالك (85) ٠‏ 


أما الركيبة الاجتماعية للمديلة : 


صناغت المعتقدات السنائدة حسب فلسكات المفكرين اليونانيين طبيعة وبنية 
'التركيبة الاجتماعية فى المدن نخاصة , ففى مدينة غزة شكلت طيقة المفكرين 
والعلماء سواء الكداب متهم والأدباء والشعراء قمة المجتمع ولا بعلو عليهم الا .طليقة 
من البيز نطيين .يتكلمون جميعا اللغة اليونانية على الرغم من ملامح معظم السكان 
السامية , بالاضافة لانتشار عدة لغات من .قبل الوافدين من البحارة والتجار » 
حتى أولغمك الذين ينحدرون من أصول عربية فلسطينية فقد غدا البعض منهم 
..يتكلمون اليونانية .ومنهم من يتحدث الآرامية ٠‏ ففى المدن الرئيسية عامة تتغير 
اللغة 'ببعا للقوى المحئلة فى سين وكما ذكر نا س. ثنبقى المناطق الريفية الهامشية 
يسكانها فى حالة من الثبات والاستقرار والتمسسك بلغتهم السامية وترائهم 
الحضارى المادى * 

واثنوغرافيا » أصبعح سكان غزة خليط من أجنساس مختلفة عربية 
فلسطينية ويوئانية كجزهء من امبراطورية تميزت بعدم التجانس العسرقى 
أو الجسى وحتى الثقافى (865) * ٠‏ 

دوثقافيا : بلغت مدينة غزة مرتبة هامة فعاشست فترة من الثراء الفكرى 
وانتشدار 'اللدارس والكليات وظهور طبقة من الأدباء 'لعبوا دورا بارذا فى تطور 
الآدب اليونائى حثى وصلت الى مصاف أرقى المدن الهامة مثل اثينا وروا 





(؟8) غالى ب سيناء اللصرية عبر التاريخ و المر مجع القديم ص 57 ٠‏ 
05 67-67,صم مقاط زسكوط ,0 
)00 .وم 111 ,اتجتوط .6 


١ لك‎ 





وانطلاكيأ والاسكندرية ولو أن التركين بحكم الضوابط الجغرافية ‏ لابناء غزة 
فى توجههم العلمى كان فى انجاه الاسكندرية فهذا هو « بروكوبيوس » الذى 
درس فى الاسكندرية صاحب الضشهرة أيام الاميراطور الاستاسيوس ل ك5 
مزه مم والذنى قاوم اغراءات جامعات دروت وانعلاكيا وصور وقيسارية عاصمة 
فلسطين وقتها فى التدريس فيها وآثر البقاء فى مدييته غزة , ابدع هذا الرجل 
فى وصف « ساعة » فى غزة كظاهرة نادرة ومثيرة نزين بها المياد بن العامة 
للمدن الكبرى فقط وكتب أيضبا أوصافا لنقوش ورسومات وجدث فى غزة 
ليوحى لنا ما ثبوأته المدينة من مكانة حضسارية كما أبدع هذا الكائب شعرا 
دنثرا كمسيحى ورع يرد فيها على المعارضين والملحسدين مسن الفلاسفة 
الوثنيين ٠‏ ش 


وممن العئن بهم غزة « جون الغزى » الذى وصفف فى كتاباتة وفى قصائده 
المناظر المنقوشة فى حمام عام نظهر قوى الطبيعة على أشكال بشرية ٠‏ 

وهناك الأسقفب « زخاريا مثيلس » الغزق كتب نا رربي الكنيسة باللغسة 
السريائية وهصدما مر العسالم « ثيموثى اوتيموشيوس » والذى تتلمك في 
الاسكندرية وصاحب الائجاه العلمى فى كتاباته فكتب عن الحيوانات كما حظى 
الأعراب المتواجدون حول المديئة أو بداشلها ينصيب من دراساته > 


لقد حمعت هؤلاء الكتاب مدينة غزة فى مسرحها يتبارون تنحك سقفه 
بشعرهم الكوميدى والثراجيدى كما كان بالمدينة ميدان سباق ولو أنها كانت 
حكرا للطبقة الثرية دون الفقراء وغالبا ما تعقد فى الصيف مرة كل أربسع 
سنوات ثماما كاولبياد أنطاكية . فتاريخ غزة عريق فى الألعساب , ألم يزرها 
الامبراطور الأولمبيادى هدريان قبل قروث « سنة /1١١ا‏ سالا م » عدة مرات 
وحينما جعلت المدينة من زيارته عيدا لها وبداية لتقويم غزى جديد سمى بالتقريم 
الهدرياني سنة 9؟١‏ م وسك نقودا نقضص عليها اسم غزة (85) ٠.‏ 


وكما قال السيد داوني ‏ [1960:286 هعرجزا ان غزة ملديئة جامعية علي 
الساحل الفلسطينئى تدعو للفض. مثلها فى ذلك مثل أثينا وقد لعبنا دورا هاما 
في الثقافة اليونانية (لام) * 


ومم نهاية عضر ينات القرن السادس وعندما أصدد الامبراطور «يوستئيان» 
6055 م مرسوما لمع فيه العلماء الو ثنيين دمن تعليم الفلسفة فى أثينا بيدأت فم 
المدينة فى الذبول لتصبح غزة الملاذ لطلاب التعليم العالى فى العالم ساعدها على 





ل« 
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ذلك موقعها الجغرافى الوسيط وشهرتنها التجارية كعقدة التقاء ثقافى حضارى 
ودخول الديانة المسيحية فيها كحافز ثقافى ومعتمد جديد نافست بها وثئية أثينا 
وتقاليدها القديية ٠٠‏ دلعل ذلك مدخلا للتحدث عن التطور التاريخى للمعتقدات 
الديدية فى غزة ٠‏ 


فدينيا : لا شك أن العرب الكنعانيين والفينيقيين ومعهم المصريين كانوا أول 
من ألهوا الشمس والقمن والنجوم ٠‏ هكذا قال المؤرخ أو سناييو سس وأردف قائلا 
بأنهم أول من صرحوا! بأفضليتها ونعلق الحياة والموت بها فأدخلوا بين الئاس 
أساطير الآلة ونشروها , لذا أشبهت ديانة العرب الكنعانيين والفينيقيين فى كثير 
من أمورها ديانة مص وأشور فالهتهم هى آلهة ممالك النيل والفرات وهى الثى 
افتيسها هنهم اليوئنان. والرومان وحولوها يريب عادا تهم فنتطورت الأديان و لماز ست 
بتطور الأمم وتمازجها (88) ولما كانت غزة واسرطة العقد الجغرافى ومنطقة التماس 
الحضارة نقد أبانث معابدها الوثنية قصة التطور الديني عند القوة العر بية 
الكنعانية وفى دشول المسيحية دع بداية القرن الخامس الميلادى ٠‏ 
فكان الوثنيون يمللكون ثمانية معابد جميلة منتشرة فى ايادين ١‏ العحافة 
للمديئنة وبداخلها وهى (85) : 


١‏ معيد القنمس « هيلوس » تمنك1ط1 وسى نفسية الاله « بعل » عنكد 
الكنعانيين والذى أدخله المصريون فى عبادتهم وشيهوه بالشمس وعيدوا زوسته 
« اسثارنا » أى عشتروت المسبهة بالقسر 

ا أفر ودبت ل في اله تسمال وهى « عشلاروت » الفينيقية 
والمصرية , وفسينوس عند الرومان ٠‏ 

" ب أبوللو 65010 إله النور وهو معبود السلوقيين أدشخلوه عند احتثلالهم 
اللبلاد كما يعتقد ماير ‏ ه310 

5 ساس سسيفون ‏ 8تمتاتزعومء اله الخضار ويمثل أعلاه انسأن واسغله 
عل شكل سمكة ' ١‏ 

هيكانه رايكان ‏ 160018 له القمر ويمثل تمثال لامرأة ظاهرة 

٠ العورة‎ 





رياد 


(84) عسى اسكندر المعلوف ب الروابط التاريشية بين مصر وسوريا ل مجلة المقتطفا ‏ 
ديسميل سنة /1؟191 ص 5ؤ؟ ٠‏ 
(4) 251 ,در رلأطة ,8 .1701 .17ر8 


١5 





3 هشير رون 210 إله النطولة و السسسمى تجوانسو وسو بين عتسسكه 
اليونان ٠‏ 

لا ل فيختاثون ع 1 إله الحظطل. وببدو على صورة امرأة وقد 
نقشى وجهه ورأسه على النقود القديمة ٠‏ 

8م ل مارنيون 131261082 معبك الرب العظيم وكانوا يلجأون اليه عنك 
الضدا ند وقد بانثت صورتة على النقود ايضا وهو المعبود الاقوى الذى لمخضمع له 
جميع مجالات البحياة الطبيعية * 


هده .هى 'آلهة غزة فى عهدها الوثنى .التى أخذت فى معظيها عن الديانة 
العربية الكنعانية والفيئيقية والمتاثرة بالمعبودات المصرية والأشورية كصورة 
للاقشر امات والعلاثق يبن هذه الحضارات لياحد عنهم اليونان والرومان فيما بعد 
حنى .ليفال .ان « هدريانوس » هو الذى اعتنى واهتم ببناء هذه الهياكل للا يكنه 
عن كره للديانة اليهودية والمسيحية والذى جعل فى فالسطين مراكز خاصة لهذه 
الديانات فخصص مدينة غزة للديانة الوثنية هى وميناؤها « يوما » الثيدون 
القديمة » سنة 15م ٠‏ 


استمرت غزة على عبادنها الوثئية قرابة قرنين من الزمان واكثر ححينما بدأت 
الديانة المسيحية دخول فلسطين على يد الامبراطور قسطنطين 507-788 *م ذلك 
العسكرىق العبقرى فمسدت التغيرات معظم مجالات البجياة حلست معه بلسينة غزة 
والمدن المجاورة لها خاصة مدينة رفح وما بينهما تغييرات هامة عقائدية وديمجرافية 
استيطانية ٠»‏ 


لكن المسيحية لم تنتشر بسسهولة فى غزة الوثنية بدأها الامبراطور 
ثيودوسيوس 5ئأو0ل20!] 1/5 ع 555 م واينه ركاديورس ‏ 48:0301153 
76 م٠‏ 5م بسلسلة من الأوار والتضريعات لوضع عحد ونهاية لعبادة الأوثان 
والطقوس السحرية فبلغ عسدد من اعتدق المسبوحية فى غخزة فى ذلك الوقت 
٠‏ شخصا تضمهم كئيسة صغيرة واحدة اسلمها كنيسة ايرين «ممط8 
أى + السلام » أى ربما نسسبة ليانيها ع1 وبها بيت صغير يقطنه أحد 
رجال الدين فى جين ظلت المعابد الثمالية شاخصة بوسبط المدينة 2 ولم 
يستجب سكان المديئة لهذه الأوامر والقوانين الجديدة بل واحهوا المبضرين لها 
من القساوسسة عندما كانوا يعلمون بمقدمهم بأن يوقدوا فى طريقهم الحطب 
والأوساخ حتى 'تزكمهم برائحتها وتعمى عيونهم (40) ٠‏ فأرسات الامبراطورة 





(ضلك ,10-16 ,دمر ,10ط1 ,تعتصووط 4 


١ك‎ 





أفد و كسيا: 12010 وكرد فعل انتقامى ‏ تأمر أركاد يوس يتلاميز جميع 
المعابد الوثنية الغزية ٠‏ 


فتفادى الاميراظور يحنكته وكاسته هذا الأمى العاطفي واضعا فى اعتبارم 
قيمة الضرائب السئوية التى يدفعها أبناء غزة بانتظام وأنه سيفقد هذه 'المبالخ 
للجزية والكبيرة لو نفد أوامر سيدته الامبراطورة لذا فقف قرر غلق المعابد فقط 
كا جراء أولى ١‏ 

فأحتم أبناء المدينة: وبدأ أغنياؤها فى منتصف مارئ سلة ؟١1‏ ميلادية 
من الوثنيين بالتوجه نحو المدن والقرى المجاورة » ديعتيز الكثيرون أن صذا 
التاريخ يمثل بداية دخضول المسيحية لمدينة غزة ٠‏ ليأثى بعد ذلك رسيول 
عسكرى. من قبل الامبراطورة ويدعى « كينجوس 68108ه07 متفذا قراراتها 
فقوبل بالاعتراض والتظاهرات الشسعبية التى واجهها بضررنب المشسعب الغزى 
واحراق معابده التى استمرت تستعل فيها النيران للمدة عشرة أيام لم يبق منها 
جميعا سوى المعبود « مارنا » رب الأرباب للا كانت له من مكانة عظيمة فئ. نفوس . 
الناس الذين. التفوا حوله بصلابة ما نعين السلطة العسكرية من حرقه مما دفم 
القائد ومن حوله من رجال الدين فى التفكير والتأمل فى الأميى ٠٠‏ هل يقومون 
إحر قه 8 أو تدميرم 9 وأشار رأى ثالث بنقله فقط للمكان آخر ِ ولم الجسم المو شف 
الا طفل صغس لم يتجاوز السابعة من عمره عندما نطق بالأرامية قائلاا « المعيد 
يجب أن يحرق » حيث رأى رجال الدين فى نطقه وحيا من الربه ؛ فحرقوا المعبد 
وسلبوا ما به من مجوهرات ثميئة » ليجوب من بعد ذلك الجتؤد ورجال الدين 
المسيحى. البيوت بحثا عن .الآصنام وتدميرها ( صورة ٠ ) 05١‏ 

ومما هو جدير هنا بالك أن ميداء غزة « يوما » قد اعسق سكانه الديانة 
المسيحية قبل سكان غزة سنة ١9؟‏ م فجعلت بالتالى أساقفهم مستقلة ومن هنا 
أطلق على الميناء وسكاله اسم م« قسطنديا » ثيمنا بالامبراطور قسطنظين ممسا 
أشعل نار المنافسة فيما بينهما فرأى الامبراطور جوليان سسستة اذخ م يضم 
مدينة المبناء الى غزة تحت حكومة مدينئة ورحدة ‏ ادازيا واقتصناديا وسياسيا 
مع الحفاظ على الاستقلال الديني لكل متهما ٠١‏ 

بدا السكان المسنيحيون فى المدينة فى الازدياد وأخذوا فى بناء الكنائس 
فوق أنقاض المعابد القديمة فأقاموا كنيسة فوق معبد الاله مارنا [ والذى يقال ان. 
موقعها هو موقم الجامم العمرى الكبير الآن ] فأمدتهم أوزوكسنيا. باثنى وثلاثين 
عمودا رشاميا عن طريق البحر ليئاءه الكنيسة التى استغرق تشبيدها خمس 
سنئوات لتسمى الامبراطورة بعدها « يوم ابسثر سنة 5١5‏ م ٠4)851١(»‏ 





0١١‏ 1 روص رقاأطة 01-3 .م 


1١هو/‎ 





وعلى الرغم من مصذا! بقيت نعض فلول الوثنية ماثلة فى المديئة تقاوم 
امسيحيين ويذهب ضحية هذا الصراع العديد من القثلى والجرحى حتى عنام 
٠‏ ميلادية لتستقضر من بعد ذلك الأحوال * ويقوم القديس « برفيريوس » 
أسقف غزة ببناء كنئيسة كبيرة تعرف الآن بكنيسة ( الروم الارثوذكس ) كتبه 
عليها «.بسم الله الحى الواسد. القدوس » ابتدأ عمارة هذه الكنيسة بسعى الأب 
برفيريوس مطران غزة سنة 599 ميلادية )( صورة :5 ) ٠‏ 


وبانتشسار امسيحية ب أنيذت جلوة الكتبابة السينية. نتقد بين رجال الفكر 
والأدب والشعر كما ذكرنا فى المدينة سابقا , كما أدخلت هذه الديانة عنصرا 
جديدا تمثل فى التوسع السكنى وظهور نواة لحركة استيطان مدنى جديد ليس 
فقعل شسمال امد ينة بل دفي جنوبها وشرقها فى المداطق القرببة من مواقم 
الاستيطان الغربى الكنعانى القديم والرومانى ٠‏ 

فبإن “كانت القوى الرومانية قد أدخيلت الببحارة بأوسع أبوابها ومعهبا 
غرست العناصر البشرية فى المدن الهامة تحرسها المخافر الرئيسية عبل الطرق 
الهامة 2 فقد أنت الديانة المسيحية فى العصر البيزنطى تبقى حركة الرهبنة 
السيحية ورفية الأنقياد منهم الى العزلة والقرب من الصحراء ب وهذه ميزة 
غزة الحدودية ب فشينوا الأديرة المنعزلة النى حدبت يدورضا يعض الدى من 
العرب للسكنى سولها فبدأت نواة عدة قرى جنوبية لغزة وحى ؛ 


قرية دس البابح أأقيهم فيها أول دير فى فلسطين أقامه القدريس هيلاريون 
اا 9لا" ميلادية و'لذى ولد فى « نبته » أو م ثافاثا » القديمة وهىي خربية 
أم « العوث الواقعة » على ضفة وادى غزة الجنوبية ( ؟5) ٠‏ 


ويقال أقيم فوق قبره مسبحجد فى وسيط دنر البلح , وهناك قول آخشر لدعي 
بأن ميلاريون أنشيأ مسكنا أقام فية ديرين غزة وميوما ١‏ ( شريطة 5١ا) ٠‏ 


والى الجنوب الشرقى من دير البلع ظهرت وازدهرت مدينة أخرى يطلق 
عليها سوكومازون 202هطتمعز[8 كانت مر؟زا للأسقفية فى .العهد المسيحى 
ولعلها تحر يقب الاسم « سوق مازن » ومازن قبيلة من الازد والخزرج نزلك ببلاد 
الشام قبل الاسلام وقد ظهرت هذه المديئة على خريطة فلسطين فى الفثرة الواقعة 
بين 324 ب 54٠‏ ميلادية ٠‏ حيث عش فيها على صهاريج وبنايات وكثير من النقود 
الرومانية والبيزنطية وكذا الاسلامية *) ٠‏ والى الحدوب من موقم المدينة ماه 








إفقة لم يتم الإسار في م٠‏ يسترى بئان من آثار وثثتاب علقي فراق الدباغ بلادنا 
فلسطين ب اطزء الأول به التسم الأول المرجم السابق دن 85" ٠‏ 
(علوع تقع هذه الاطلال الآن فى أرممن الشبيخ حبوده شمال بلى سنهيلا ٠‏ 


14 








بعض الكتابات التى عثر عليها فى مقام الخفر سسئة 419١م‏ 


16 





وفى منتصف قرية « عبسان » عثر على أرضية من الفسيفساء ندل على أنها جزه 
من أرضية لكنيسة ( صور ١5‏ و9 )١!7‏ * 


والى الشرق من دير البلم » كانت نقم « الدميثة » أو قرية «١‏ داثن » جنوب 
المغازى التى وقع على أرضها أول المعارك الاسلامية ‏ البيزنطية المنجية نحو غزة 
وربما كانت أشيه بموقع متقدم لدين البلح. فى. الفصة. البيز نطية حيث عثر بها 
على صياريج للمياه وأثار لبنايات قديمة بها بعفى الاعمدة الرومانية الرخاميسة 
كما شاهدها « شوماخص » سنة 1885 ميلادية للم ٠‏ 

ومن المواقم الأثرية الهامة النى لم نعتن بها أية دراسة على الرغم بما ينطق 
يها سطحها التلى من بقايا آثار من الضسقف الغخارية وبقايا للقصود قديمسة 
يبعش علليها فى منطقتن تقعان في الشمال الغربى من مدايئة خأن يونس » التى لم 
يكن لها وجود حنى هذه الفترة - وعلى شاطيء اليحر هما تلال « قطيف » « وئله 
ريدان » الى الجنوب متها كما توجد ئلة « جنان » الى الغرب مباشرة من خان يونس 
وعلى شاطثها (5154) ٠‏ 


وفى شرق مدينة غزة وعلى ضفاف واديها م وادى غزة » كشفت قنابل 
الحرب العالمية الأولى صدنة والموجية من قبل الفرقة الاسترالية ضد الأتراك على 
أرضية من الفسيفساء فى تل جمه تبه تلك التى عثر عليها فى غزة وعبسان 
وبيث لاهيا وسوق مازن وانعود جميعا للفترة البيزنطية أما فسيفساء ثل حجمه 
فعليها كثنابة جاء فيها « لقد زين هئم المعبد بالفسيفساءاجميلة أبونا الراهب 
الاعظم +٠٠٠‏ وجورج الورع العظيم ٠‏ القسيس راعى الكنيسة فى سنة ؟؟3 
ميلادية وفقا للتقويم الغزق » ١٠‏ (صورة 55؟) ١‏ اى فى عام كله ميلادية 
واقد زينت بحيوانات كالأسك و بعش الطليور والطاروس وطيسسور وحييوانات 
مختلفة شبيهة بتلك التى عش عليها فى مدينة غزة وعلى شاطئها فى سنة 1955 
عن طريق الصدفة 2 وهى عبارة عن أرضية الفسيفساء عليها' كنابة يوئانية 
نجع البداية الفرن السادس الميلادى 5035/9008 ميلادية جاء فيها () : 


[ « نحن 'ناجرى الأخحساب مثاموس واإزووس أبتاء أذ بسن الماركة , 
أحدينا هذه الفسيفساء قربانا لأقدس مكان من شهر لوس من عام 459 » ] أى 


جيه 








زفقة 177-178 ,طم ,1886 ,ارط 

5ه ,1824 قشف ,11 أععطاق رستامعلو2 3ه ,مط 

(عاو) لأا كانت السنة الغزية ثبدأ فى 51/٠١/58‏ قبل الميلاد كما استنتج كليرمان غالو لذا 
اذا ما أردنا معرفة التاريم الميلادى فعلينا طرح 5١‏ من هنا كانت سينة 39ه ميلادية تصسادف 
سبة مءه ب 095ه وقد ثم اكتضصاف هذا الفسيفساء عن طريق الصدنة بواسطة م حرافة » سية 
5 وقامست بترحمة كتثابتها أرتى ٠‏ 


1ك 





مأ يبصادف عامى كن الك ميلادية وقد از بنمث بحيوانات ثمتل أشبال وزانات 
وأفعى وطاووس ونس مرقط وحمار وحشى وطائر فى قفص ( أنظر صور من ؟؟ 
الى 538 ) ٠‏ 1 

هذا (التتتك كنا يها ان مسمي فى ملسطظيق فق الفعرة لبط ةم عي 
اكتشف بالقرب من هده الأرضسية بعض أحواض يبدو انها كانت 
تستخهم للصسيافة التى, كانت تستورد هب وفقسا لتحليلات كميائية 7ب 
خاماتها من ايطاليا واليونان ومن مدن النقب وسيناء كما أثيشت الدراسة أن 
هذه المنطقة الصناعية كانت أقدم بسبعين سئة من أرضية الفسيفساء هلم 
والواقعة فى المبطقة المعروفة ببسم د ئلة بطشان » بدن ساحل مديئة غزة وحى 
الشيخ عجيلة والثى سبق أن بيناها على الخربطة ياأسم د قسطنديا » لأن هذه 
المنطقة تبدو وكأنها لعبت دورا بارزا لكثرة ما يعثر فيها من نقود قديمة متاكلة 
وسراجات فخارية وبقايا أوان فخارية وزجاجية كما يبدو بين طبقاتها السفلية 
طيقة سوداء محروقة نؤكد ان هذه المنطقة تعرضت لحريق (65) ٠‏ 


وقد عثر على أرضية من الفسيفساء يبدو أنها كانت لأرضية كئيسة فى 
منطقة عبسان شرق مدينئة خان يونس * ( صورة ٠ )151١5+‏ 


أما من ازوجهة الادارية : 


فلسطين الأولى ققتلاط وستاوء1[ة1 ونشمل تابلس والقدس والخليم 
والسهل الساحلى حتى رفح وعاصمتها ٠‏ مدينلة قيصارية ٠‏ 


وفلسطين الثانية 5620202 6صنادوله2 وتضم طبر ية والجليل وقلعة المصن 
وعاصمتها « سسان » ٠‏ 

وفلسين الثالئة هنعذ1' وصتاوعاهط وتضم بلاد الأنباط وبشثر السسيم 
وعاصمتها « البثراء » ٠*٠‏ 

ومن هنا كانت مديئة غزة وقراها 'الحق بفلسطين الأولى اداريا وللمدبدية 
مؤسساتها الاجتماعية والقومية المستقلة وتنتشكل من سكان المدينة الأصليين 
و يطلقون على هذه المؤسسات أسم « ديموسشس » 5ع أى الضعب وكثيرا 
ما جاء ذكر هذه الكلمة على بعض النقود الغزية ٠‏ وللمدينة مجلس أعيان يضم 


امسج هيت و 


0م 0 188-199 رضم ,1969 ,19 ,01 .28:7 


١49  ةزغ‎ 





لخمسيائة عضو ينتخبون من بين العائلات الثرية وتمنح الأجانب حق التجنس 
بالمنسية الغزية باقتراع الشسعب . حتى قمل بأن الامبراطور « يومبى »© أم 
لمشح اليبهود حق المواطنة الغزية ٠‏ 

بالاضافة لذلك كان للمدينة « محكمة بلدية » كأعلى 9 سيا يمكن أن بر نفى 
اليه ابن المدينة ويتألف من موظفين توكل اليهم مهمة المحافظة على الأمن والنظام 
العام والآداب وتطلق عليهم « حفظة السلام » #8لانتهضهط1 أى أشبه بوظيفة 
الشرطة , هذا بالاضافة الى وظيفة « مسئول الأسواق » وموظفين لحر اسةالاماكن 
المقدسة (5ة) ٠‏ وعودة لحياة غزة الاجتماعية فى القرن السادس المبسلادى 
ب بحملها السيك « دوانى قاثلا » اس 

إن بمديئة غزة عالمين متصارعين عالم يكافح من أجل الحياة وآخر يعيش 
فى كلقب العلم والاعياد » أما أولئك الذين يتكلمون السامية فيسود معظمهم 
الجهل واليطالة وبالكاد يمقشون عل الخين ااناشف دبصعوبة قعسوى يحصلرن 
على الزيت والملابس انهم عاشوا وماتوا فى شوارع غزة ٠‏ وجمناك العالم الثاني 
بأناسه الذين يتكلمون اليوئانية ويسسمون أعلى اأراكن الثقافية والاجتماعية 
ويعيشون فى فلك القسطنطينية والاسكندرية أبعسارهم تلق دائما لجو 
المجتمعات المتلالئة فى أنحساء العالم , حياتهم معظمها أعياد وثرف 
وموسيقى » (517) ٠‏ 

هذا الثماين الطبقى كان وليد المعتقدات والأفكار التى تبنتهبا الإفكار 
والمفكرون اليونانيون فقد كانوا يعتقدون بأن الئاس غير متساوين بالطبيعة , 
فمنهم من يخلق للحكم وآخر لكي يكون محكوما أما دور الكنيسة فيما بعد فى 
التشفيف عن هؤلاء البؤساء فقد كان حسنئا عندما تقدم المبعض الملابس والماكل 
والتقود فى أوقات الكوارث فتهب لنغيدث المسيسى والوثنى على سد سبواء لكنها 
#عسزثك أمام نجارة الرقيق فى المد بن ولم تقدم شيئا ٠‏ 


أما الوظيفة الاقتصادية للمدينة اهم عداصرها , فربما كانت النقود وثيقة 
وبسية ناريخية لها مغزاها ومرماها الاقتصادى وأيشسا الاستماعي العميق , فتلقى 
لما الضوء على معظم مناحى الحياة فى المدبنة وما جاورها 0 

فقد بينا ان بمدينة غزة دار لسك النقود استمرت كما بدأث أيام الفارسينل 
وازدادت سيولتها فى القوة اليونانية والرومائية منها ما حمسل اسم اغسطس 
حتى حكم « ثيلاغا شالوس » وهنها ما حمل اسيم « أتطوئيوسن » « وهدربالوسن » 
سئة 1١559‏ صاحب التقويم الغزي 3 


ركم ,هم ,ق1أطط1 ,لإعمسوط 
3 5 ,مم ,110 ,'جمصتده12 
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و بعضها حملت رسومات بعض المعتقدات الدينية مثل ضسم الحسل 
« ثينماءون, » وعلى رأسه صورة غزة المحصنة , ومنها ما له دلالة اجتماعية عبرت 
من وحود يعض ا م سسات الاجتماعية والتى نقش عليها اسيم « الشعب 00109ظ1 
وقد برز بعضها حرف 25 اللاتيئى والتتى يفسر البعض رمزها للاله 
« مارنا » ويفسس آخرون بأن لها دلالتها الرقمية والتى توضح قيماتها بأر بعين 
نميا (*) + 

ومن النقود ما ضربت آيام « حجستئيان الأول /ا؟ه ب 556 م تحمل حرفين 
لاثينيين 8 + لآ (**) اضر بلك فى الاسكندرية (98) لعشير للعلاقة 
التجارية فى القوة البيزنطية بين غزة والاسكندرية والتى اوضحنا جانبا من 
عذه العلاقة عندما تحدثنا عن الحياة الاستماعية والثقافية ٠‏ ( أنظر الصورة رقم 
"١‏ ) كما سكت نقود للدينة رفس تحمل اسمها سيق أن أوضحناها فى موضع 
سابق ٠‏ 

أعا الشق الثانى من الملامس الاقتصادية لمدينة غزة خاصسة فى الفترة 
البيزنطية فقد ازدهرت بعد فترة من الضمور فى القرنين النانى والثالثك 
المبلاد بين تقريبا » وعندما سقطت تدمر نحت السيطرة الرومانية ثم ثوثر 
العلاقات بن الدول الفارسية فى الرافدين والبيز نطية 0 سوريا أدى ذلك 
لتعطيل طريق القوافل عبر بادية الشام وعودة الحياة الى طريق التجارة الجنوبية 
من الجزدرة العربية الى البحر المتوسط ٠‏ لتنشط من ثم رحلة الشناء والصيفب 
من شمال الجزيرة العر بية وجنوبها وجنوب بلاد الشام على نحو من الازدهار 
لم تحفل به منذ تاريخ طويل ( ١6٠٠‏ سسمنة , ناريخها القديم ) ٠‏ ولتدخل جمييع 


ميث 


القرى الخزية والقديمة المؤدية لها فى النقب ٠رحلة‏ من الانتعاش الاقتصادى 


في القرنين السادس والسايع ولتبدا الدولة البيزنطية فى التمركن المسكرى 
فى هذه المدن لحماية الطريق - ولتبعث فيها الزراعة والتجارة وتقيم بهسا 


الخزانات والسدود وتسقر الأبار - (55) فى نصثان - العوجا سين اس عبلدة انس 
كار قب سم ذل املح للجلعة 7 ) ) * 


فأضحت المنطقة الحدروبية بمثادة منطقة عازلة ‏ 20856 «عكلن1 للدولة 





زملع هذا احرف 1/1 يشيسس للرقم ٠‏ فى الأبحدية اليونالية بمعنى أن قيمتها أربسسون 
ثميا ٠‏ : 
وعلو عادع هذان الحرفان يحملان الرقم ؟١‏ للدلالة على قيمتها باثنى عتدىر نميا اوناع ام 
(98) دء عبد الرحمن فهمى محمد النقود العربية ماضيها وحافرها ب القاهرة ١9354‏ 
ص ك١‏ . 
5 قطه وصمودمد]ة 2ه عصنلونة اممبكتتعمعم امجاعسمة فط ,موده -8212 صتاتطط 
,2م رومطقووقة11 0 طم 1أوجقععته طذط رطعوهال2 البدة ابتك 


١ 





الميزنطية ضد العرب المتحفزين دولها والمنتثس بعضهم فى كثير من هذه المدن ٠٠‏ 


فالتواجد العربى سيق الفتح العربى الاسلامى لهذه المدن ولا يمكن بأى 
حال أن نفصل ما هو اسلامى عن ما هو قبل الاسلام فلقد حاول كثير من 
المستشرقين. اجتثاث كل ما يسير الى العروبة قبل الاسلام وهذه ظاهرة خطيرة ٠‏ 


فالعرب ل وعبر رحلة الستاء والصيف ‏ استوطنوا جميع هذه المدن ب 
فقد وفدت القبائل العربية خاصة قريش واقام بعضها فى غزة وما حولها ٠‏ فقد 
أقى للدينة غزة فى هذه الحقبة عبد مناف كمسا ذكره ابن هشام ؛ وكانت 
قبيلنا د شو عامر وينو لؤى » انرحلان أيضا اليها فى الجاهلية وقد أقامنا بل 
وشكلتا حيا خاصا فى غزة يعرف الآن « بحى بنى عامصى » ( شسمال شرق مدينة 
غزة القديمة ) وكذلك قدم اليها « بلق عبك شمس ©» بن عيد مناف وبها مكان 
حتى الآن عرف باسمهم قال له « جورة الشمس » فى حى الزيتون ٠‏ أى خارج 
سور المدينة القديم اختصارا لجررة بنى شمس لأنهم كانوا ينزلون فى هذه 
البقعة لخصبها ٠ )٠٠١(‏ وكان بحلو للعرب ان يلقبوا غزة « يحمراء اليمن » 
قبل الاسلام . 


ومات بها جد الرسول هاشم بن عبد مناف أثناء رحلاته نأقيم له 
مقام شع على أطراف المد شة القديمة الكسمالية مما أضفى عليها دلالة روحية لدى 
المسلمين وأصبح من بعدها يطلق عليها ( غزة هاشم ) ' 


وقد اشكرك كثير من العرب فى مباريات فسزة العلمية التى أقامها 
البيزنطيون عندما أقاموا لها سوقا به موسم معلوم ثبارى فيه الخطباء من روما 
واليوئان وبعض القبائل العربية القرشية حتى وصلت أعظم شهرة لها أيام 
ملك فرنسا « كونترال » ٠‏ 


وفى مدينة غزة استغنى عر بن الخطاب فى الجاهلية لأنها كانت متجرا 
لاهل الشسام كما قال ابن حوقل )٠١١(‏ وكما سيصبح هؤلاء الرجال وهمسله 
القبائل من كبار طلائم الفتح الاسلامى بعد فترة وجيزة ' 


كما أبانت شربطة « ماديا » مكانة مديئة غزة بين المنتاطق التى أوضحتها 





٠ ١85 الضشيخ عثمان الطباع  انحاف الآعزة فى تاريخ غزة 7 المرجع السابق ص‎ )٠٠١( 
محيد عره على ب لخطط الشيام ب الوه الرايع / دمشيق 1995 صن /91؟ ب 550 ء‎ )0١( 
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١س‏ شمال مصر حتى جحنوب سوريا مرسومة على أرضية من الفسيفساء لعسوم 
ليام الامبراطور « جوستئيان » (*) * 


ولعل بعض حجاج اليونان أوجن مكانة 0 عندما مر عنها سسنة ١لاه‏ 


ميلادية عندما قال « غزة مديية مفتخرة : مليثة بكل الأشياء الممهحة ٠‏ فمعظم 
رحالها أمناء يتميزون بكل النطلاق وخمصسربة وهم أصبك قاء حميمون لكل 
زائر » (1 )0١‏ » 


ولعل وثاثق «م نصتان » [ العوجا ضير ] قد كشفت لنا الجذور العربية 
للمدن الهامشية عبر طر بق غزة ل الجزيرة العربية التج_ارى والتواجد العرنى 
فيها وكذا تأثر البيزنطيون بها فهناك بردية « مؤرخة سنة ؟١ه‏ م لبرز أسماء 
لجنود من أصل عربى مثل فلافبوس اوس بن ابراهيم الذى تنازل لأخيه عن 
ملكية أداة حجرية لعصر الزيتون ٠ )٠١5(‏ كما أيانت العديد من الوثائق أسماء 
عربية الأصل مثل عبد الله والعمير ‏ وسعد الله بن المغيرة ٠‏ 

وهناك وثيقة من الجدير ذكرها ورد بها اسماء نسعة مواقع جنوب فلسطين 
أمام كل منها مبالغ مالية أمكن تقدير تاريخها بمنتصف البرك السادس أق قيله 
يقليل اى فى عهد الامبراطور جستئيان )٠٠١5(‏ * 




















ومى كالتالى : سا 
الوقع المبلغ الطلوب أو المدفوم 

من الكرمل 20 ٠‏ 2 14 الومسها 
من خربة الغار ( شماع الكنعانية » 115 0 

من الخلعة 3 0 

من عبدة 8 0 

من نصتان 43 0 

من زباله د 

من نئل اكلح ( ملحانة الكنعالية » 3ن 0 
من بكي السبع قن 3 

من كر لب 0# ااه 








(©) اكتضفت هذه الخريطة على أرضصية عن الفسيفساء لكئيسة مادبا بشرقى الأردن سسنة 
45م ٠‏ 

زف له ش 6 ,ام ,11010 ,تعصيووه 

1985 دء مصطفي العبادى ب محاضرات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ب بيروت ب‎ )٠١( 
٠+ المرجع السايق ص هلا١ا ب كلازا‎ 

٠ ١45 د. مصدافى العيادى ب المرجع السابق ص‎ )٠١5( 
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وتمثل هذه المواضع حصون بيزنطية لحماية الحدود الشرقية والجنو بية 
لفلسطين قسل او وعتتاآ وقد قدر كل من جون واينلغ وهنتجتن عدد 
سكان هذه المدن ما بين 5 الى ١‏ الف نسمة ( ٠١65‏ ) فى كل من « عبيدة » 
0 والعوجا غم * 


وقاك سجاء فى بردية من برديات نصثان ما لوضحع مكانة غزة الادارية كمركز 
وعاصمة ادارية لهذه المواقع ونبرز بعضا من معاناة سكانئها ربما العائدة لظطروف 
الجفاف أحيانا أو لكثرة المبالغ المعطللوبة منها فيرفعون شكواهم الى الادارة المركزية 
لهم فى غزة طالبين العفو أو لضفيف وقد سحاء فيها ما ل : «١ا»‏ 

« لود أن نحيط نبيل عظمتكم المحبية الى الله علما بأننا تسلمنا رسالة 
هِنْ عولمة السيك صمو ثيل والك بشخصةه بدعونا واياكم لنتوحه قسورا الى 
سيدنا الوالى المبجل لعله يخفف عنا ٠‏ لآنهم يثقلون علينا وعليكم ٠‏ ولا نستطيع 
أن نتحمل مثل ذلك العبء فاعلم أننا غدا يوم الاثدين سوف نذهب الى غزة 
وسوف لكون عشرين رجلا ٠‏ ومم واسد بعد أن ثفرغوا من قراءة الخطاب الحالى 
ارسلوه الى نصئان لقد كتينا الى سس وباطه ( سبيطه ) مم أطيب الثمئنيات 
والمودة » (5١١ا) ١٠]‏ 

رسالة ندل على تظلم اجتماعي مرسل لحاكم غسزة في أوالخسي العصير 
البيزنطى ٠‏ وكيف كانت غزة نمثل العاصمة الادارية لمعظم المدن الجنوبية فى 
النقب ابان الفتيح الاسلامى ٠‏ 


أما رفح فقد احتفظت بموقعها الحدى على الطلر يق نحو مصر مممسسسكة 
بدورها الوظيفي « كنقطة عسكرية » فقد عثر فى منطقة رقح على حجر منقوشيا 
علية كثابات بونانية مؤلفة من عشرة أسط_ر ورد فيها اسم « اسكندر سيفارس » 
عن موجلمة ‏ متحمومة الذى كان حاكما في سنة ؟:؟؟ م (ا١٠)‏ حيث إرق 
البعض اله بمثابة و حجر كيلو » أو يرمئن « لنقطة تفثيش » على طريق ل فس اس 
القنطرة م وان هذ! الحجى يسك فجوة فى دراسة السيد طومسون 12121101 
الذى عثر على اثنيل وعشرين حجرا على طريق مصر ‏ القيام *) ' ومما ؤسف 





* 6١ صن‎ ١988 عارف العارف ب تاريخ كن السيم وقبائلها ب القدسسن ب‎ )0٠١6( 
ركا) د مم سطفى العبادى .. محاضرات في تأرو الحرب قبل الاسلام دم لجع السايق‎ 
: س عقا كاكلك 2 وقبس من كناب‎ 
1" 211. 116 نأطاعاعطف 01 80723 م216نهدو60 سه ,قأنا8 مقصمظةة رحمنم 1م ط‎ 
,م ,1938 ,عتامجم 8811 ,117 ,701 رعاصةم81 ,كا عوط لعالنء ,حصمك‎ 4 
.هم مققأطة ,1886 ,اقلم‎ 184 0 
"١ الى‎ ١9 لسوريا وفيئيقيا ومن‎ ١8 الى‎ ١ (ملا) عش هذا الرجل على "؟ حسجرا  من‎ 
من دلهذما كما‎ 5١ من مسطقة اللد و‎ ٠١ من البرج بالخليل ورقم‎ ١9 عش عليها فى فلسطين ( رقم‎ 
وجا حجر رقم 09ل والقتدارة بمصراء‎ 


١15 





له أن هناك كسيرا بالحج. عند ذكر المسافة بين سوريا ومصر )٠١8(‏ [ صورة 
] ويشير هذا الحجر الى الحدود بين فلسطين السورية ومصر [ كما ورد فى 
السطرين التاسع والعاشر ] بسكل يطابق تلك التى أشار اليهما المؤرخ 
الفلسطينى القيصارى يوسا بيوس > 8تتتطعون2 5 ب 8840م بألها فى 
منطقة طلناوطة 1 طامط على بعد ١5‏ ميلا غرب رفح والذى يقترح بعضص 
الاركيولوجيين بأنها فى منطقة « الشيخ زويد » وكما شخصها كل من ألبت 
الل ودالمن <قصطوطً )٠١9(‏ فى نفس المكان تقريبا ٠‏ ولقد أوضص حت 
خر بطة مادبا الحدود الفلسطينية المصرية فى منطقة تقم الى غرب « بيت بالون 
م2 والتى رسا حى نفس منطقة الفبيخ زويد الآن والتى كان 
الميز نطيون يطلقون عليها نفس الاسم والتى ذكرها الرومان باسم ‏ (اتثقدلاء8 
ولم بعد يرد ذكرها قبل القرن الرابع أو بعده ٠ )١١١(‏ 
وفى عام ١5/5‏ عش أيضأ على سججر فى منطقة ر فيج مكتو يا علية اناية 
ترجع لبداية القرن الخامس الميلادى وفقا للتقويم الغزى وانتألف من سثة أاسطر 
جام فيها : 
د« فى السنة 5/١٠‏ من شمر ميكاير “اأعتاءء/1 ١‏ 
أبلابو'س و5مأطفاطاث ابن ابابلوس 8لأهطوطثت البالغخ 75 سنة شجاع ٠‏ 
لا أحد خالك ٠ )١١١(‏ (صورة 86068 ). 


فالتاريخ هنا كتب بأسلوب تنازلى كما هو معمول به فى غزة والذى يوافق 
لسنة ٠‏ عيلادية وهى الفترة المتآخرة من الوثئية فى غزة والتى كانت ثقاوم 
فيه انتشار المسييحية كما ذكرنا . 

ويؤكد هذا امسر كتتابنه مدى التاثير العربى فى الفهرة البيزنطية عسلى 
سكان المناطق الهامشمية فان كان اسم « أبابلوس » يونائيا فى ظاهره هو 
عربى ف ىمضمولة * 

وفى هذه الطلقية أشباد المؤرم الغزق اللهوانى دا قرية ببست لاهيا » 
سيل و ميتو من 20120111001 على وسود معابد وثنية في رشح لعيادة « ايلاون 
كما اكتشفبا الإزط1 سسنة ١8١1‏ م وهو ينقب فى ثل السلمطان برقم على 
خرائب لمعبد كبير » (؟١1)‏ * 


ا كج الل تنا ا 0110 4ج مسجو 


1 ,50-52 .مم ,1978 ,938 .1.8 
(305 .5 ,اط ,1924 ,20 ,قل ,م بمسممصلوط رق 
[فاحلة 78 .م ,1984 ,طتعأةقتامع ل ,رصدلة عه1وه1210 ج8/15085 عطة ,طقدمما ابه 
انعد ارئكا 
111١١‏ .128-131 ,جر يك1874 24 701 .ل.ل 1 


(؟1١1)‏ بعصتاوع891ج 18 ع3 عغأمه1ة111 ,اعنام .7,34 تنه 154 .ج ,16أمة 1886 ,لالط 
.315-17 ,م ,11 ,1922 رقصمم 


/ا1 





فالكتابة بطر يقتها هذه تكشف الئقاب مجددا عن ان السكان العرب فى 
الفترة الوثنية لم يبرحوا المنطقة بأسرها وقد تآثروا بالهلليئية شكلا لا مضمونا 
محتفظون بشخصيتهم العربية التى ورثوها من اجدادهم منذ آلاف السسسنين 
متفردة بقسمانها السامية ومتمسكة بأصالعها ٠‏ ومنتظرة قوة الدفع من قلب. 
الجزيرة العربية لتمنحهم القدرة على الثبات والتجذر فى بطن الأرض العر بية ٠‏ 


ونبقى فى منطقة رفح ائلال تحمل فى جوفها آثارا أراكن من العمدران سواء 
المدنى فيها أو العسكرى فالى الجنوب الشرقى من رقيح هناك « خربة العدس » 
وهى منطقة كثيرا ما يعثر الاهالى فيها على « جرار فخارية » نعود بطرازها للعصر 
الرومانى والبيزنطى وكذا نقود رومانية بالاضافة الى تل مصبح ‏ الواقعة الى 
الشمال مباشرة من خربة العدس بالاضافة الى المناطق الأثرية الأخرى متسل 
« آم المديدة » وثل رفم التى كانت لقوم عليه رفح الرومانية » 


لل 





الفصل العاشثر 


وان بوب طعا سمس بس وم مسمس مب سحن نح جنا عد سمسوه مع هسه سه سه جه عط جر ع ا بط و و و سك 


الفترة الاسلامية 


© عرب غزة وقراها هم « الدلاه » للفتح الاسلامى 

© عمر بن الخطاب يعمل مبرطسا في غزة قبل الاسلام 

© معركة السميثة « داثر » الفاصلة لختزيح غزة 

© بلودة نواة قرى عبسان وبنى سهيلا وخزاعة ومعن والنصيرات وسوق 
مازن ٠*٠‏ ودير البااح 

© ظهود أحباء اسلامية جديدة حول غزة 

© ضرب النقود الاسلامية فى فلسطين 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفشرة الأسلامية 


حرج عرب الاسلام من قلب الجزيرة العربية المقفر الذى بقى بمعزل عن 
إحتواء الغزاة وسيطرة المحثلين ل خرجوا بقاوب خصسبة بالايمان ليبنوا دولة 
الاسلام على الجمع والتأليف والاحاطة بالمعتقدات السائدة , والعودة بها الى 
جذورها الابراهيمية التى أنبثت الفروع , متجاوزين حدود التنظيمات والهياكل 
العنصرية والقومية العربية , لأنها لم تقتصر على الشعب العربى * 


فكانت دولتهم التى لم يسبقها ولم يلحقها من قبل ومن بعد دولة فى 
الامتداد والرقعة » بل هى فى نظ « هالفورد ماكندر » الاميراطورية العااية 
د #أمسط ه77 الأولى فى التاريغ « تقلد الاسكندر وتستيق نابليون ٠ )١(‏ 


ذاذا كانت الحضارة اليونانية ‏ الرومانية قد حدتها الحدود . قالعرب 
المسلمونث كانوا أكشر التسعيا وأو سبع نطاقا وأحزل عطاء وأوفر انتاجا وأحلى 
خلقا للشعوب العديدة صاحبة الثقافات المتنوعة , وفيما اقتصرت الحضارة 
الرومانية على حد رأى « كروسى 3566ا020» على حقل السياسة والفتمح العسكرى 
"كش مما مكبنيت الشعوب من العطاء فى حقل العام والفن والأدب فان الحضسارة 
العربية الاسلامية فتحت مجال الخلق والابداع مشجعة الشعوب للاسهام بيبا 
عندها من طاقات وقدرات مكبونة لتنهيض. بثرائها وفنولها ٠‏ 


ولأول مرة فى تاريخ فلسطين أصبيع سهلها وصيلها تحت سيطرة شبعبب 
واحد يسوده التجانس الدينى والحضارى واللغوى ٠‏ فالفتح العربى مازال يمثل 
ثورة فى تاريتج هذه البلاد التى صهرها وغير من اتمساط ديائها تغييرا. جدريا 
ليوحدها فى شعب واحد ٠‏ فاتنقاء العربى السامى كان دوما بلس البلاد مقتريا 
3 سح ودها يسكنها حينا ريقف على أبوابها يام الشراجع حينا ولا بنش كهسا 
ابدا * : 


ومدينة غزة وقراها البوابة الحنوبية كان لها السبق والأولوية فى الفتح 
الاسلامى وليا فى هذا السبق مبررات : . فلم يأت عبل منرينة غزة حين من 
الزمان لم تكن القبائل العربية فيه على اتصال دائم ومباشر معها ابنداء مسن 
القبائل المعينية حتى القرون الأولى الميلادية ومن بعدها الفثم الاسلامى وكسا 


تدع مع بصنيو مويه 








0 رق2001 صطقعتاء2 وتلمع قسصة ودلمعل1 علأومء مح ,مك812 0 11 
74-75 .م ,1044 


١و‎ 





اوضحنا ذلك سابقا ٠‏ بالاضافة الى أن غزة 'تواجه النقب الفلسطينى وعى ثغرة 
على البحر المدوسط والرثة التى يتنفس فيها نجاريا وهى بالتالى امتداد طبيعى, 
متصيل بسيد الجزيرة العربية ذلك الخزان البشيرى الهائل الذى يرسل الموجات 
العربية هرة بدافع الهجرة سسعيا وراء الرزق لما تمتاز به الشسام من خيرات. 
واسيانا بغرض العحارة ٠‏ 


نفى القرن الأول الميلادى هاجرت قبائل قضاعة الحميرية من ششمال الحجاز 
الى شبك جزبرة سيئاء واراضى غزة النى استوطنت فيها قبيلة « بلى » ٠‏ 


وفي القرنين الثاني والثالث المبلادى وصللمت الموجة الأولى لينى كهسلان. 
النى هن بطونها قبيلة « جذام » والتى من بقاياها قبيلة الحويطات ولخم وآل 
ربيعة وتعلية وبنى صشض التى استوطنت مناطق جنوب قزة وحول رشان بو نس» 
ذيما بعد وما نزال كثير من بطونها تعيش لليوم (*) ' 

هذه القبائل لعسيتث دورا فى سخدمة البيز نطيين كحراس لطرق المواصلات. 
عبن اامتسراء ١‏ فأهالى تسد أدرى بششسعابيا » أكشن مما بعى البيز نطيون عن المناطق 
المادراوبة وكانو! متقاضيون أجورا عيل ذلك كما أوضبيست عدايك من د البرديات 4 
التى عدر عليها فى تصسستان « العوجا حفير » والتى وصسل أجر العربى كدليل. 
لقائلة متحية نحي الطور الى 14؟ ديتان عنى نهابة القرث السادس المبلادى (5). 
“كما كانت هيذه القبائل العربية بمثابة الرصيد الاسصياطى والقنبلة الموقونة ضا. 
البيزنطليين شخاصية عندما قطعوا رطا ثفهم فهب العرب من « يتى حفنة » وغيرهم 
من قبائل لخم وجصذام بثورتهم ضد البيز نطيين فزسفوا نحو أرض غزة ومنهم, 
من انجه نحو سسيناء ليقفو! مع العرب المسلمين مقتحمين واياهم البلاد (5) ٠‏ 

فلم كن مستغر با والدالة هذه فى التكنيك العسكرى البيزنطى بأن تخرج 
سيدا فلوم بقيادة حاكن « قبيصارية » للاقات العرب المسلمين عند الثغرة الطبيعية 
واانى الأرشى المتصل والمسير التجارى الهام والمسرح البقرى للتبائل العربية 
وبواية تلد فاقهم فى جلوب البح الميث , مما سعل « موقعة العربة 6 على مسا 
رأى البلاذرىي هى آول وقا نم المسامين فرع الييزنطيين (5) دمم المنطق اطغراثى 





ولو محناك كثير عن العائلات العربية الفلسطيئية كعائلات العبادلة والندرة والأسامدة هم 
جميما بطن من نز يمة دن درم طىء وللاستزادة راجع كتاب ؛ الششيخ أبى الفوز محمد بن البغدادى 
< الس.ويدى ) به سيالك الذصب فى معرفة قبائل العرب ل بيروت ص ١ه‏ س هه » 

رك دء مصدلفي السبادى ب همحاضرات فى تاريخ العرب قبل الاسلام هس بيروت ب 15185 
من فلا ع تاك ٠‏ 

(5) المفدسي ب اليل على الروضتين وتراجم رجال القرنين السادس والسابم - دار الجيل - 
ريت ب الطابعة الثانية هب 5/ا5١ا‏ ص 5 ٠‏ 

(4) البلافري ب توح البلدان ب القامرة ب 19865 ص ٠ (١١1‏ 


1١و‎ 





عوالطبغرافي هلا كانت الجبرة البحارية قم مكنبت التجار العرب أيام الجاهلية 
أن تمشحهم الدراية فى الدروب واختيار أنسب المسالك وهؤلاء عنم الاسسلام 
لأصمصوا د الولاة » والقادة العسكر ين وعلى رأسهم د عمر ين الخطاب » وعمرى 
ذبن العاص ٠‏ 


مدينة غزة هى سوق العرب هنذ المعنيين وفى رحلة الشتاء والصيف 
ففيها قبر جد الرسول « هاشم بن عبد مناف » الذى توفى بها اثنناء مروره 
.بتجارته كما أيسر عمر بن الخطاب فى اطاهلية لوظيفتها كمستطرق لأهل 
الحجاز وكان بها عمر ميرطسا » (0) يكترى للئاس الابل والحمير ويأخذ عليها 
جعلا وعليه كانت عزة م مدينة عر بية » على مر العصور بجدارة وإستحقاق 
الا مراء فيه ومنك أقدم العصور (7) ايأتي الفشح الاسلامى معززا وعؤيدا للهوية 
العربية لها ٠‏ 


وللدواعى الطبغرافية والجغرافية توجهت رأس المسرية الاسسلامية 
.بجيوشيا نحو غزة عبر شمال النقب بعد أن تم لهم النصر فى « موقعة العربة » 
.متحديين غربا ليصلوا الى « تعسقان » « العوسا «فير » سبئة 509" ميلادية وليصلوا 
“إلى مشارف غزة وعندك حجنوبها الشرقى يلتقى الجمعان فى معركة « داثئن » سنة 
65" ميلادية والتى يعرف موقعها الآن ياسم « الدميثة » فى منطقة المغازى التى 
.ريما كانت موقعا أماميا لكل من مدينتى الداروم « دير البلح » وغزة والتى 
سيأتى ذكرها فيما بعد ٠‏ 


م ننجه القوات العر بية الاسلامية نحو غزة المديئة المسورة والمحصدة بقيادة 
عمرى سس العاص ليدخلوها فى ١5‏ شباط 755 ميلادية () بعد هزيمة قائدها 
البيز نطى « يطر يقبروس » أكس قادة هرقل العسكريين فى الجيشش البيزلطى ٠‏ 
و تنجححت بالتالى العسكرية الاسلامية من قطم الطريق بين مصر والشام ليتسنى 
لها عزل مصر ومن ثم لتبرهن على بصيرة واعية لقيمة الموقع الجغرافى الغزى 
كمفتاح لضمان فتحهم لممس وهكذا كان ٠٠‏ ولتأخد غزة دورها كقاعدة ومنطلقا 
كحو مص ممأ دقع القائد الاسلامى وثانى الخلفاء الراشدبين « عمر بن الخطاب »ه 
التفقدها بعد فتم القدس سنة 58م للاطمئئان على جيوشها والعودة ثانية عام 
9م للتفكير والتخطيط لاخراجها فيما كان يتهددها من اخطار المجاعة (8) ٠‏ 


وبدخول مدينة غزة دائرة الاسلام دخل كثير من سكائها المسيحييل فى 


سيا و تعمد مع جومم 





(ه) ابن سوقل س عورة الأرض ب بيروت ٠٠‏ ص ١ ١66‏ 
002 3 ,ص مرقلط1 ,دموه 0# يله عط غ0 تز«ماملة ,عمج اللا 
(7) البلاذرى ب قتوح البلدان ب امرجم السايق ص ٠ ٠١5‏ 
حم عارف العارف م لأريخع عن اسه المرجع السابق هص ذكل ٠‏ 


لذن 





دن ألله ٠‏ فمثلوا مف بدى القاك العر بى عمرق بن العاصس مطالبين باقتسسام 
الكنا فس مع اخوانهم الذين بقوا على ديلهم ب فحكم عمرى للذين اسلموا وهم 
الأكثربة بالكنيسة الكسرى فيا تمخدوهأ مسجم" ولبيسمى وسيم م2 الجامع العمرى 
الكبير » وقيت الكنيسة الصغرى « الروم الكاثوليك » للأقلية المسمسيحية 
بمارسون شعائن ديتهم بحر بة سبماحة الاسلام فيها ٠‏ والسيدم .5 
الذى زار المديئة سنة 7/5 1/5 ميلادية يسول « ان المسسسيحيين ما زالوا 
يحتف غلون ببيو نهم وأماثن عيادثهم » واله سسسسممع عن كنسسة القرايس 
.56 لله اعسطلة لكنه لم يذكر منى ومن بنى هاده الكئيسة كما نجاء 
على لسان هذا الزائر انه فقد بيصره فى المدينة التى كان مرض العيون منتشرا 
بها سستى اطلدلة القرن العشرين (5) ٠‏ 
|أعخصية 2 قيصارية « سئة “شام وعندما فنتحوها ودخلها القائد العربى معاوبة 
ومن معه م وكان بها خلق من العرب )٠١(‏ ليوكد التواجه العربى فى هذه 
المديئة قيل لفشيح الاسلامى ٠‏ 
التفنت بعدئل الدولة العر بية الاسلامية فى ادارة البلاد فقسهتها اداريا الى 
أجنساد وولابات وكور ٠٠‏ وقسمت فلسطين الى ولايثين ؛ الأولى وهى الجزه 
الصمالى من البلاد وعاصمتها مدينة « طيرية » والثانية وتحتل الأقسم الجنوبى 
من فلسطين وعاصمتها « الرملة » وكانت القدس تابعة لها ٠‏ [ انظسر خريطة 
ركم /ااع ٠‏ 
ولقد حافظت الادارة العربية ,لاسلامية فى ايامها الأولى على النظام البيز نطى 
بأشخاصه كما ذكر فى بعض البرديات لكن هذه الادارة كان لها ايجابياتها فقد 
ورد فى اسحمدى البرديات التى عثر عليها فى « نصئثان » التى كانت تنيع مدينة 
غزة ما فل ٠٠٠١٠3‏ لقد تسلمنا منك أبها السيد سر جيوس بن جوراج مقشدار 
ما أعطيتنا 3 فو مسسها عدا مع دبي عي مسع الأرضص الى قام 4 العرب عما متي 
لك بأمر أميرنا الوالى مسلم من اقطاع بنى دعر » ] )١١(‏ هذا يعنى أله قد تم 
مسرو الأراضى لمعترد الفح الاسلامى لها ولو أن هناك اكثر من احتمال لداريح 
عسكّة البردبة فهئاك المسسستح الأول أمر كت الخليفة عمنر دن الخطاب سسئة 55٠‏ 
ميلادية ل عه ددع شر ليقت قرث أمي كت رمب الجرك نان مروان سيئة ذا فص 
الموافق 5539 ميلادية ويرى ناشر البردية أن الاحتمال الثانى دو الأرجم ٠‏ 
ولققد عدن أضا على لسع بردبات مني امسر العر بي الاسلامىي كو ضيح عسن 
ششريبة «١‏ الرزق » كثب غالبيتها العظمى بالعرببية واليونانية وقد صدرث جميعا 
فق 6" .ص بقتطآ1 ومقت 5ه موتك قط كه ج8116 ,مع رما 
0١‏ البلاذرى افتوج البلدان سب وبروت 2 الاهؤ١ا‏ من ؟ؤ١‏ ب ٠ ١59‏ 
١١‏ دء مصمطتي العيادق ب المرجم السابق صن ٠ ١85‏ 


١و‎ 





من مكتب الوالى فى غزة الى أهل « تصتان » العوسا حفير ٠‏ دؤبرخة جميعها بين 
عامى 1ه ها و لاهاه (4لا 53‏ لالزلا ميلادية ) واخرى كتثبت سسلئة ملاه 
( كخام ) * وقد جاء فى احداها وحى البردية رقم 5١‏ ما إلى بالاخط العربى  :‏ 


دسم الله الرحمن اريم 


( من ) اللحارث بن عبد الى أهصل نصتان 
من كورة غزة من اقليم الخاوص « الخلصة » 

فاعطوا عسر بمدى بن لد من بنى 

سعك دن ملك رزق ذى القعدة 

والمجرم وصفن وشهرى ريمع 

سيعس مدى شمع ومثله ريثا 

وكتب أبو دبمتيع نكت فى ذى القفعدة 

30 سئة أربع قل عبن 1 انلظر صسورة رقم اع ٠‏ 

وسكذا ترى من هذه البردية مكانة غزة الادارية والتى عى مقسر الوالى 
السارث بن عبد وتتبعها نصتان « العوجا حفير » التى هى بمثابة كورة نابعة 
لاقليم الخلوص « الخلصة » ثم يحدد النص الضريبة ويسميها « رزقا » أى طعام 
الجدد وأرزاق القائلة » والتى عى ريما كانت استمرار؟ للضربية الرومانية التى 
تقدم لطعام الحند ‏ 15ماائق1 هتامضصة ونه «جاء فى البردية كلمة «عسر» 
أى « عاجل » لآن مثل هذه الضريبة تتطلب السرعة فى ارسالها من هنسا فهى 
شهربة تناف فى كميتها من شبيور لآض لاهميتها للداحية العسكربة وعليسه 
كانت عينية تُوْسْدْ من المحاصيل مثل القمع والزيت ٠. )1١‏ 

وهناك وثيقة أخرى نضفي لنا دلالات أخرى فهى نخرج هن والى نغهسزة 
ايضا ليسحدد أوامن « الرزق » نصفها عيئا والنصف الآخر نقدا كما التضم مان 


النص أس 


نسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من الحارث بن عبد 
الى أل ٠٠٠‏ * من كورة غزة من 'قليم سوق مازن 
فأعطوا عنس عيك الله لي 

علقمة من بنى سعد بن زير رذق 


عيومم عي خاماواا يمزع اورم جديا ان 


١ 05‏ مصطفى العيادي 3-8 أل جم السابق صر اه 5١١‏ , 





واوا 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








خربطة )١1(‏ أقسام فلسطين الاداريبة فى القرن الثامن المبائدى 





شهرق ل بيع نسعة و سبعين 

ومثتى مدى قمح ( ومثله زيتا وثمن ) 

تنسعة وسبعين ومثتى, مدى قمع د 

مثله زيئا ثمنية عشى د 

يئر وثلثى درش وكتب 

ود هه فى شهر ز بيع الأول 

نأنى بعد ذلك الترجمة اليوئنانية ثم مراجعة الحساب 

مجمعه تسعة وسبعين ومئتى 

مدى قمح ومثله زيتا وثمن مثل 

ذلك ثمنية عشر ديئرا 

وثلثى دير ٠‏ 

وهكذا يتضح من هذه البردية أن هناك نوعا من ضريبة الرزق التقفدى 
بالاضافة الى الطلبات العينية ٠‏ والضريية النقدية هذه اسستخدمتها الادارة 
الرومانية والعربية على حد سواء وأطلق عليها الرومان 20361880 ومعناها 
: قبية» أو « ثمن » كما استعملتها الادارة العربية وأساس تقديرها بالديئار 
الذهبى (؟١) ٠‏ 

كما أوضحت البردية اسم « سوق مازن » وههمى مديئة عربية واقعة شمال 
شرق مددريئة 2 خان بو فسن 0م أرض الضسيخ سمو ذة ان 

وبناء على هذه الوثائق الثنى حررتث بعد الفشيح الاسلامى بحوالى ثلاثين عاما 
نلحظ أن القوى العربية الاسلامية حافظت على مكانة غزة الادارية كمقر للوالى 
الذى بآ بمارس سلطانه على القرى المحيطة بالمد بنة وكذا فى مسح الآأراضى 
تمهبدا لاستغلالها * وعسكريا ومن قبيل الاحتياطات الأمنية واحتسابيا لعودة 
الببزنطيين من البحر , قامت الادارة العربية الاسلامية بترميم ما خربته الحرب 
فآقاموا الحصون ٠‏ والرباطات والقلاع لمراقية الساحل )١5(‏ 2 ولو أن هناك 
من يفسر هذه الظاهرة بأنها كانت بمثاية نقاط ساحلية « لاستقبال الأسرى 
المسلمين وافتدائهم بالمال عند هذه النقاط , وبالنسبة لمديئة غزة فيعتقد أن 





دغ 


1) دء مصطفى العبادى ب المرجع السابق ض ١٠؟‏ ب ٠ 5١"‏ 
)١5(‏ دء السيد عبد العزيز سالم وزميله ب تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البح المتوسشط 
الجزء الأول 55 الاسكنئدرية : إلاؤا ص 8 ٠‏ 


ا١الال‎  ةزغ‎ 





ميناء « نيدا » بالقرب من الابلاخية » الآن كان هو « الرباط » الغزى لورود 
هذا الميناء على لسان ابن حوقل وخريطته بالاضافة الى غنى هذه المنطقة وظهيرها 
بالملحقات الأثرية من نقود وشقف فخارى وزجاج م الخ وأن « رباط غزة 6 
كان واحدا من سبعة رباطات منتشرة على الساحل الفلسطينى فى القوة العربية 
الاسلامية )٠١٠6(‏ * 


والمسلمون كقوة برية بدأ توجههم نحو الدؤزخل 2 جذابتهم المكانة الدينية 
المقدسة للمدن الداخلية فأسسوا مدينة « الرملة » الشى انشسأها عبد الملك 
ابن مروان سنة 19/١١‏ 7 الام فأخذت ثنافس المدن الفلسطينية جمعاء لتأخذ 
دور العاصمة و لتتصيح أعظم المدن الفلسطينية 'نليها ببث المقدس فى الكبر 153١‏ 
لتدبعها غزة الذى بدأ الضمور يعشربها خاصة وقد أصبحت مركز!ا لحركات 
الجيوش العباسية والطولونية المتحاربة » ومسرحا للاقتثال بين الدولة الطولونية 
والاخشيدية هجعت على أثرها المدينة وانكفات على نفسها فى زمام أراضسيها 
وداخل أسوارها لتدخل فى عداد « القرى » الصغير ة النا بعة للعاصمة الفلسطينية 
الفاطمية « الرملة » ولتنئافس مينائها موانىء عسقلان وعكا وصور )١9(‏ فقد 
ساءت الاحوال الاقتصادية والاجتماعية فى عصر الخشلافة العباسية وأصبحت 
الأمور 'نسير من سيىء الى أسوأ وبدأ الاحثراب يمزق الأهل منقسمين بين « قيس 
ويمن » فى اقتثال داخلى به اشتعلت نيرانها منذ عام 1/88 ميلادية فى دمشق 
لتنتشر أوارها وتلهب ثارها ربوع فلسطين وشرقها الاردن حتى مداينة غزة 
جدوبا , فكان القيسيون من حزب العباسيين فى حين اصطف اليمنيون مشايعين 
الأمويين وسكان غزة كانوا يميلون « لليمانية » وتحزب أبناء الخليل وقراها 
وبعض قرى دام الله الى « القيسيه » )١8(‏ فكثيرا ما أشعلت هذه الفثنة التى 
اسثمرت قرونا وحثى أربعيئيات القرن الشاسع عقس من قسل الغزاة نار الاقثثال 
ب الشعب الواحد ٠‏ ولعل استعانة معاوية بالعناصى العربية اليمنية لتسيير 
السفن البحرية دفعهم للتمركز على الساحل وذلك لتفوقهم على القفيسيين الذين 
تمركزوا فى الداخل )١9(‏ واستمر الوضع المتردى مع الدولة الفاطمية لكثرة 
حروبها والتى أصبحت غزة ‏ كقدر لموقعها ل ممرا للجيوش عند توجههم للشسام 
شمالا ثارة لقتال مناو نيهم وأخرى للقضاء على من بتصدى أن شور من أمراء 
بنى طىء وسائر العرب فى فلسطين بقيادة « مفرج بن الجراح » عندما قضى 


0ك اسع م 


قلف ,78 ,طم مقلط18 رندع م11 





٠ ١٠١١ ابن حوقل ب صورة الأرض ب المرجم السابق ص‎ )١7( 
دء السيد عبد العزين سالم وزميله  تاريخ البحرية الاسلامية فى حوضي البحر المتوسط.‎ )١!( 
٠ الجزء الأول المرجم السابق ص ؟0ا؟‎ 
٠ 5318 2- 599 عمر البرغوثى وشليل طوطح ب تاريخ فلسطيل ب القدس ب 151اا ص‎ )١8( 
٠ 5 دء السيد هبد العزيز سالم وزميله  المرجع السابق ص‎ )159( 


ما 





عليه العزيز سنة 558 ه ٠ولعل‏ هذا هو الداقع الذى أدى بالفاطميين لاستدعاء 
بطون قيس من بنى سليم وبنى هلال الى أن يسكنوا مصر ليأمنوا بهم جانب 
بعض القبائل العربية النازلة ببلاد الشام + كما يؤثى بعد ذلك الى مديرية 
البحيرة بقبيلة « سنبس » احدى بطون طىء والقاطنة حول مدينة غزة ليأمن 
الفاطميون جانب هذه القبيلة ٠‏ وهذه القبيلة ‏ سنبس ‏ لم تكن الوحيدة التى 
اضطرها الفاطميون للهجرة الى «صر بل الحقت بهم قيائل أخرى من طىء فعملوا 
هناك على تثبيت مراكزهم فازداد نفوذهم فى أواخر أيام الفاطميين ٠» )5١١‏ 
وزاد الأمر ضعفا وندهورا ما أصاب البلاد من اشتعال ثار الفثئنة بين 
الفاطميين والسلائيقة الذين بدأوا «غزون البلاد بعد أن اسقولوا على العسراق 
واقتحموا أراضى فلسطين بقيادة مليكهم السلطان ألب ارسبسيلان حثى فزة 
وعسقلان وفشلوا بالثالى فى الوصول نو مصر وردوا خاثفين سئة 559 ه 
بقيادة ملكشناه دن أ'ب ارسسلان أمام ثورة الشسعبب العربى الفلسطينىي فى, 
وجههه فواجهها بالفتك بالسكان وقتل الآلاف منهم فى القدس والرملة حتى غزة 
التى قتل من أهلها أناس كثيرون (١5؟) ٠‏ لتعود البلاد ثانية للساطة الفاطمبة ٠‏ 


هذه الحروب انهكت القوى الفاطمية ودفع ثمنها سكان البلاد الدين 
تعرضوا أيضا الى ويلات الكوارث الطبيعية كالزلازل والأويئة ففى شتاء ٠١9‏ 
ب ١٠١5‏ ميلادية ضريت الزلازل فلسطين على مدى أربعين يوما بصورة متقطعة 
دمرت فيها بيونا من غزة والخليل وطبيرية كما دمرث ثلث مدينة الرملة ونصف 
بيوت ثابلس ومعظم منازل أريحا واكتسحت الامواج ميناء عكا لمدة سساعة ٠‏ 
وقبل ذلك بعام وفى سنة ٠١37‏ ميلادية كان قد ضرب مديئة غزة زلزال آخر 
ومعها عسقلان وكانت الخسائثر شديدة حدث على أثرها مد بحجبرى طغى على 
سؤاع لق الك سن 00 

وصلت البلاد على أثر ذلك ونناجا للاهتراء السياسى والتدهور الاقتصادى 
ممع ما صاحبها من ضربات وكوارث طبيعية الى أدنى حك من الضشدعف يغرى أية 
قوة متحفزة للغزو فكانت الحملة الصليبية أمامها الطريق شبه ممهد ٠‏ 

وقيل أن نتحدث عن هذه الغزوة نقف قليلا لأهم الظاهرات الديمغرافية 
والثوابت الجغرافية العربية التى تبلورتث فوق هذه الارض وضربت جذورها 
فى الدربة الفلسطينية مزدهرة بالمناخ العربى الاسيلامى صاحب الفح الحديد 
متدفقة على اثره موجات عربية من بطن الجزيرة ومتجهة نحو امتداد الصحراء ‏ 





رةه السو يدي 3-5 سباك الذهب فى معرفة قباثل العرب ب دادر أحياء العلوم تير ولك 
ص 8ه ٠‏ لا يوجد تاريخ ٠‏ 


(51:) عارف العارف - تاريخ غزة ل المرجع السابق ص /7ا؟١ا‏ ء 
[فقة ,طصصط ,1850 ,1 ,9701 .آل 
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الطبيعى المتصل جنوب السام فى فلسطين فتمركزت فى النقب وجنوب غزة 
مدعمة التواجد ائعربى قبل الاسلام فى المنطقة والذى سبق أن أشرنا اليه ونحب 
أن نؤكده وهو أن التواجد العربى فى المدن الفلسطيئية فى العصر البيز نطى 
قد سيق الفشح الاسلامى ومهدى له وعضده ء. ثماما كما أن الحضارة العربية محى 
حضارة اسلامية مما لا شك فيه ولا انفصام بيتهما ٠‏ 

اذن عززت القبائل العربية بعد الفتح الاسلامى التواجك العربى من 
قيله جنوب مديئة غزة مشكلة قرى صغيرة سرعان ما أسهمت فى تشكيل مدن 
بالقرب منها فيما بعد وكان من هذه القرى : ب 


قرية عبسان 

ولعلها نرجم « لبنى عبس » وهم بطن من قبيلة لخم التى سكنت هذه 
المنطقة فى صدر الاسلام وقبله وقد ورد ذكرها على لسان الهمذانى المتوفي سنة 
و5 ميلادية ( 9585 ه ) حيث جاء فى كثايه جزيرة العرب [ ومن جشم 
ابن جذام بطن يقال لهم بنو جرى ينزلون بالرمل من الفرما وبنو بياضة من 
جام وسو راشلكة من لخم وينزلون باليقارة والواردة والعر بش وبغلب على 
عريش بنو الدعصل من بنى جسرى ومن ينى التعسل بعبسان قرية بداروم 
غزة ] 59) ٠‏ 

يستشف من ذلك أن قرية عبسان همصذه تتبع اداريا مدينة الداروم 
« دير البلح » والتى أوضحنا مكانتها فى القوى الرومانية ‏ البيزنطية ‏ لأنه 
وحتى هذا الحيل لم يكن لمدينة خان يونس من وجود والتى لم نظهر الا فى أواخر 
القرن الرابع عشي الميلادى كما سيتضح * 


فرية خزاعة 

ولعل هؤلاء هم « الخزاعله » الذين هم بطن من سئيس من طىء السابق 
ذكرها وقد قيل ان من سنبس طائفة ببطابيح العراق وطائفة يدمياط بمصر 
وكان لهم شأن أيام الخلفاء الفاطميين (5؟) * 


قرية بلى سهيلا : 


نسبة الى « بنى سهيل » وجدهم سهيل بن عمرى بن عبد شمس وهم 
بطن من جذريمه جرم طىء مساكتهم مع قومهم جرم ببلاد غزة وقال الحمدالى 


59) الهمذائى » جزيرة العرب 2 ص ١59‏ - *9ا مه 
(5؟) السويدى ب سبائك الذهب , المرجمع السابق ص ره ه* 


١ 





بأنهم كانوا سفراء بين الملوك وكان يجاورهم قوم من زبيد يعرقون ببنى فهيد 
ثم اختلطو 1 بهم وكانت من أعمالهم 2 قرربتا سطر [ف4 والخصاص »(56) ٠»‏ 


قرية معن : 
تقع الى الشرق من بنى سهيلاا ويطلق عليها أصلا « معين » وتنسب 
الى « معين » القبيلة العربية التى هى بطن من يطون سنيس المار ذكرها ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن هذه القبائل قبل الاسلام وفى العصر 
الجاهلى كانت تعبد الكواكب والنجوم (55) « فكانلت حمير تعيد الشيمس 
وكنانة القمر وثميم الدبران »2 ولخم وجذام المشترى وطىء سهيلا » (5؟) ٠‏ 


قربة داثن : 


ذكرها ياقوت بأنها قرية من قرى غزة هزم فيها الكفار سنة ١١‏ ها حيت 
أوقع المسلممون بالروم أول هزيمة فيهم (لا؟) ٠‏ وقد أطلق عليها « الدميثة » 
وفى الوقت الخحالى يطلق عليها « المغازى » نسية الى مجاهد اسمه « المغزا » يوحد 
له ضريح فى المنطقة أسفل سدرة وبالقرب منها آثار لأسباسات وحجارة 
قديمة تشير لآثار قرية كابث تحتل مساحة لا تقل عن سيعين دوئما يحيط 
بها شزانات « هرابات. » ما نزال آثارها حنتى اليوم داقية تطوق القرية 
القديمة من الشمال والشرق والغرب ( لهذه الهرابات فوهة دائثرية يصسل 
قطرها مترا وتأخدذ الشكل البيضاوى أسفل سطح الأرض وتصل قاعدتها 
الى قرابة ثللائة أمثار ) (صور 6" .ا /؟ ٠)‏ 


وكانت تمول القرية بالمياه » وسيدو أن قرية الدميثة هذه قد لعبت دور 
نقطة الدفاع الأمامية لمدينة « الداروم » جهة الشرق , فقد شاهد « شوماخر » 
عندما زارها سنة ١885‏ ميلادية وبالقرب من السدرة بناية مربعة الشبكل 
على بقعة مرتفعة عند حائطها الججنوبى عمودان وعمود ثالث عند الخائط 
الشمالى (58؟) ويصل عرض الحائط الذى يسورها الى 9؟ بوصة , بالاضانة 





(ملو) السط. : هى الأرض الوائعة الى الشسمال همباشرة من مديئة خان يونس الآن ٠‏ 
(5؟) السويدى , المرجع السابق ص 5ه ء 
(5؟) صاعد الالدلسى : طبقات الأمم , بيروت ؟١9١‏ ص 5# و دء عفت الشرقاوى ‏ فلسفة 
المضارة الاسلامية ب بيروث 8/ا9ا ص 5م ٠‏ 
9؟) ياقوت الحموى ‏ معسجم البلدان ب ب ؟ س دار احياء التراث ل بيروت ص /إ١؛ ٠‏ 
نيه ,1886 ,6م2216 حتعطش1ناه80 هذ وعطء و2650 ,.2.18,1 ر,عاعقصبطع8 يق 
,193 ,م 


ما 





لوجود عدديك من الأعمدة الرخامية واطجيربية والذى لم نجحد مشيلا لها 55 على 
مد ريه الا فى منطقة عسقلان ٠‏ 


أما الرأى القائل بأن « الدميثة » هى مدرينة « أنثيدون » الساحلية 
و التى سسبميت « تنبيدا ع 1608 كمسا أعنقك « بلينى » الاإننتلاط فهذا 
اعنقاد خاطىء بلا شك »2 فقد أورد السبسيد سويث بأن المسلمين انتصروا 
بالقرب من أنشيدون «ظملعظقاضثظ الساملية على الييزنطيين » (59) ٠‏ 


فلا حاجة للربط والتحريف فى العسسمية بين أنثيدون وداثن والدميثئة 
فقد ورد فى خريطة ابن حوقل لفلسطين والشسام فى الريع الآخير من القرن 
العاشر الميلادى ( 91/8 م ) ذكر « يدا » قبالة مديئة غزة وعلى شاطئها )5١0(‏ 
أما بالنسية لما ذكره « سميث » فلا غرابة أن ثواصل الجبيوش الاسسسلامية 
بعد استيلائهم على مدينة غزة زحفها نحو الشبمال الغربى لاحتلال أنيثدون 
أو « ثيدا » على الساحلية وبناء الهرابات كما أوضحنا سابقا ٠‏ 


فربة سوق مازن : 

استمرت هذه القرية فى وجودها بعد الفئح الاسلامى وقد جاء ذكرها 
فى برديات نصئان السابق ذكرها ولا بوحك من آثارها سسبوى بعضص 
« الهرابات » وأسياسات قديمة لمناطق سكنية وطرق قديمة وشقف ونقود 
ابجع للعصر الرومانى والبيزنطى والاسلامى وتعرف الآن بأرض الشسيخ 
صمودة ( صور 5 95" ) ٠‏ 


النصيرات : 

إسدم قإبيلة عربية أن جبع تسل « عببك. الجاير الاتصارى » ومن ذريثه 
الشيخ أحمد الانلصارى * والذى أنجب ثلاثة أولاد بدعى أحدهم « تصير » 
ويسكن بالقرب من الداروم (81) وهم جميعا بطن من الأنصار من الأزد من 
القحطانية » وقد انتصيرت هله القبيلة فيما بعد فى الأراضى الواقعة جنوب 
وادى غزة مباشرة حتى دس البح ٠‏ وأخذوا بيمارسون اأزارعة واسنتوطنوا 
المنطقة الوافعة شمال مصب الوادى مباشرة والثى يطلق عليه « النصيرات » ٠*٠‏ 


مس71 نابا ااه لصاح مدهت فيد بادلا سحو يه صرم صن زر ل بعص 


)2 .169 .م2 ,116 يقمها عجامط عطا كه «وطمهضومء © 1151001621 ,طاتممم ,م 

(0؟) ابن حوقل :صورة الأرض ل بيروت دن ١68‏ 

)9١(‏ احسان التمر ب تاريخ تابلس والبلقاء ب الجزء الثائى ب تابلس 193١‏ ص لالالاء 

(علا) يقال أن لهذا الرجل ثلاثة أولاد أحدهم ناصس ونزل قرية عثيل والآخر ياسين وسكن 
كفر قدوم والثالث نصسر الذى عاش فى متنطقة النصيرات جنوب وادى غزة وسميتث لذلك باسيه ٠‏ 


١م‎ 





أما الداروم « مس البللح » فقد فتحها المسلمون وملكوها سنة ااه 
بعسك موقعة دائن 2 ويقال لها «١‏ الدارون » ويسدو أنها لم تكن أكثر من قلعة 
عسكرية بها دس للعيادة كما بمنا سايقا بد يعززهصا لتجميع المسامين من 
بنى زريق السابق ذكرهم والنصيرات كما جاء على لسسان الهمذانى سسنة 
6 مبلادية » لكنها على ما يبدو ووفقا لا جاء فى كتاب معاوية الى عامله 
فى حند فلسطين أنها لم تكن مركزا جذايا للامستيطان وفقا للمقسا بيس 
الديمغرافية فى اختيار مواقع المدن الاسلامية فقد جاء فى رسالته م انخذ لى 
ضصياعا ولا نكن بالداروم المحداب ولا بقبيسا المغراق وانخذها بمجارى 
السحاب » فاتخذ له الطبانى من كورة عسقلان ٠‏ (9*) 

وهكذا كانت محارق السحاب مععيارا وأساسا فى اخثيار أنسبب المواضع 
والمواقع للسكنى عند المسلمين وقد قال زياد بن حنظلة عند فتح الداروم 
« دير البلح » : 

ولقد شيقى نفسى وآبرأ سرسسقمها 

شد الخيول على ج+صوع الروم 


يضربن سببيرهم ولم يمهلتهييم 
وقتلن فلهسم الى داروم 


رفح 0 

لقد أبدى الخليفة عصر بن الخطاب تنحفظاته عندما تقدم قائده عمرى بن 
العاص يقود جيش المسامين لفشح مصر سنة اه كك ميلادية » وقد أوضمح 
هذه 'التحفظات بعد أن تقدم جيش المسلمين فى الأراضى المصرية على هيئة 
كتاب أرسله للقائد عمر هذا نصه : ب 

« أما بعد فان أدركك كتابى هذا وانت لم تسخل مصر فارجع عنها , 
أما ان كينت دخبلتها أو شيئا من أرضها فامض واعلم أنى ممدك » ٠‏ 


فالتفت عمردو بن العاص الى من حوله وقال « أين نحن يا قوم ؟ فقالوا : 
فى العريشض ٠٠‏ فقال : وهل هى من أرض وصر أو الشسيام أجابوا : انها 
من أرض مصر وقد مررنا يعمدان ر فيح مسياء أمس فقال : هاموا با اذا قيامنا 
بأمر الله وأمير المؤمنين » (80 ٠‏ 

(؟؟) ياقوت الحموى ب معجم البلدان ج ”" لس بيروت , دار احباء التراث سم المورجع السابق 
من 5؟5 ٠‏ 

(*”) ابراهيم أميل غالى ب سيئاء المصرية عبر التاريخ ب الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 
القامرة ‏ 5/ا15 ص 58686ب 965 . 


القاذا 





هكذرا جاء ذكر رفح كمدينة حدية سبق لنا أن أوضحنا هذه المكانة 
والوظيفة لها فى عديد من المواقع الحربية والمجبارة الأثرية التى اكتش_فت 
فيها لتأنى هذه الرسالة وتؤكد هذا الدور ٠‏ 


أما بالنسية للاشارة التى وردت فى رد المسلمين على قا تامهم والخاصية 
بعمدان رفح » فهناك من قائل يانها مسلات فرعونية وضعت كحد للأراضى 
المصرية الفرعونية أما ما هو موود عبارة عن أعمدة رشامية ثلذاية وكما 
وصفها « شوماخضر سنة 1885 ميلادية بأنها أعميدة رخامية اثنان منها منتصبان 
ويمثلان الحدود بين مصر والشسام ( ارتفاع الاثدين ١7‏ قدما بقطر 1 يوصة) 
ويقعان أسفل سدرة ويتجه الحد غربا نحو البحر وشرقا جسسوب خوبة 
أبو عمد (5؟) والثالث ملقى ٠‏ 

وفى ثقويم البلدان لأبى الفدا قال « خف ديار مصي الشمالى بحر الروم 
من رفح الى العريش ممتدا على الفار الى الفرما الى الطينة الى دمياط الى ساسل 
رشيك الى الاسكندرية الى ما بين الاسكندرية وبرقة 6ت ٠.‏ 

لذا فاك هصذه الوظيفة الحدية لمددينة رفح لم تكن الا وليدة الظروف 
الجغرافية الطبيعية فهى تمشل حهدا مناخيا بين البحر المتوسط والصحراء اجافة 
قبل أن تكون سمدا سدياسيا فهى بحق جزء من وحدة فزيرغرافية تشمل الجزء 
الغزى من صحراء النقب وأقصى الطريق الشسمالى العربى لسيناء وهى بالتالى 
جزء من اقليم أوسسع لا يقنصر على هذه الوحدة الفزيوغرافية فقط بل يمقتد 
شرقا عبر وادى عربة وشمال الجزيرة العربية وتاريخ الحدود منك العصسور 
الكنعانية ‏ الفرعونية حتى الوقت الحالى بين لبا أن السكام كانوا يقصرون 
اهتمامهم مع مراكن العمران والريف المنزرع فى مصر وفلسطين كى «رسيموا 
سدودها :5 


دابان القرن الحادى عشر الميلادى أورد لنا أبو الحمسن المهلبى عن رفح 
قائلا : ب . 

وأعيان مدن الجنار العريش ورفح والورادة وأهلها بدو متحضرون وميعهم 
من ظواهر مدنهم أجنة أملاك واخصساص فيها كثير منهم ل وبمدينة رفم 
سوق وسبامع وفدادق وأهلها من سكم وجدام يزرعوث فى الرمل زرعا ضعيفسا 
يؤدون فيه العشى وبها عدة دكاكين يتسترى منها كل ما يحاي المساقن » (560) ٠‏ 


هذا الوصف يعكس ظروف المديئة الاثنوغرافية والاقتصادية كمدينة 
واقعة فى منطقة النتخوم الحدية الصحراوية « الجنار » وكيف استطاعت هذه 








0025 -183 ,< ,151 ,1886 ,.1,1 ,رمع طعم سسطم8 و 
(ه؟) ياقوت اللحموى » معجم البلدان ب الجزء الثاتى ب المرجم السابق ص ٠. 1١450--5١590‏ 


15 





القبائل ممارسة الزراعة واقامة الجوامع والفنادق مستغلين موقعها كما 
عرفوا كيف يستثمرون هذا الموقع كما بينا فى الفترة البيزنطية ٠‏ 

هكذا كأن الاستيطان العريى الاسسلامىي الجاريلء الذى بدأ فى الغالب 
خارج المدن ليعمروا خرائب الأرض ومنهم من دشل المدن لتكثيف التواجك العربى 
القديم وبناء أحياء لهم وهذا يقودنا للحديث عن مدينة غزة ٠‏ 
مدبنة فسزة : 

ظلت مدينة غزة المدينة الادارية التى يتمركز فيها الوالى فقد أوضعحمت 
وثائق نصتان أن الوالى منذ بداية الفح الاسلامى قد اتخء منها عاصسمة 
ادارية له تخرج منها أوامره ويستقيل فيها أبناء رعيته من القرى المحيطة بها 
وقد بقيت المدينة مسورة ذات أبواب ( باب الداروم من الجنوب بالقرب من 
جامع الشسمعة الآن وباب عسقلان من القبمال وبالقرب. من جامع السيد هاشم 
الآن وباب الخليل من الششرق بالقرب من مدرسة هاشم الاءدادية وباب اليحر 
غريا ويقع على سفح التلة الواقعة عليها بلدية غزة الآن ) ٠‏ 

دخل المسامون المدينة وأخذوا فى ترسيخ تواجدهم ومراكز استقرارهم 
القديمة حول المدينة كما فى منطقة « سورة الشمس » جنويا وفى شرق المدينة 
( فيما سمى بعد ذلك بحى الشسجاعية ) وفى شمال المدينة استقرت أيضسا 
قبيلة « المشاهرة » التى هى بطن من بنى زريق وهم بدورهم فرع من بنى ثعلبة 
من هلى» القحطانية والتى لا يزال هصسذا الحى يبحمل أسيمهم والذين سيق أن 
ذكر اهم فى النصيرات والداروم (5) ٠‏ هؤلاء هم الذدين سيمثلون النسواة 
للأحياء الشرقية والشمالية والجنوبية للمدينة فيما بعد خاصة فى القرة الأب بية 
والمملوكية » * 5-9 

أما من دخل أسوار المدينة فقدم استوطن على أطرافها وهم قبيلة يئى عامر 
ابن لؤى والذى يطلق حتى الآن على هذا الحى اسم « حى بنى عامر كجزء من 
حجى الدرج وعبل الرم من هذا التواجه العربى الاسيلامى » فقد ذكر المقدسى عنام 
نهاية القرن العاشر المبلادى 35/85 م بل بأن معظلم المدن سكانها من المسيحيين 
عدا مديئه « الرملة » التى أسسها الخليفة سليمان بن عبد الملك ( 5الا 
1/11 م) ٠*٠‏ 


يث الاعلام والآثار الاسلامية فى غرة ؛ 
ومن أعلام مدينة غزة فى هذه البحقبة الاسلامية المبكرة « الامام الشافعى» 





(5؟) المقى يزى ب كثاب السلوك لعرفة دول اللوك 0-7 ١‏ د اطقه الاول بس عن 58١‏ » 
القاهرة /ا596١! ٠‏ 
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محمك بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع ٠‏ الذى ولد بهأ سنة ١ذااص‏ 
( 81" م ) ويرجع لآب كان من تجار قريثس واسستقر بغزة قبسل الفتح 
الاسلامى »2 وعلى الرغم من اختلاف الكثيرين فى أى البلاد أل المدن كان مسقط 
رأس الامام الا أن ابن العماد يقول « ولد بغزة أو عسقلان أو اليمن أو منى ,» 

وروى عن الشسافعى نفسه أله قال « ولدت بغسزة وحملتئى أمى الى 
عسقلان » وان صحث الرواية عن الشبافعى بأنه قال « ولدت باليمن » فانه 
قد أراد باليمن قبائلها فى غزة وهم أهمل أمه لأنها « أزدية , (لا) ٠‏ ومما 
هو معروف أن بمدينة غزة منطقة أو حى يسمى « يمن » وان سكانها يميلون 
كما بينا سابقا الى « اليمانية » ٠‏ 

ومن رجال غزة أبو اسحق ابراهيم بن ,بحيى الكلبى الغزى الذى ولد 
سنة ٠١59‏ م فى المدينة ثم ذهبب لدمشق سينة ١8‏ م وتعلم القانون ثم 
ذهب لبغداد ونعلم فى الكلية النظامية ثم استقر به المقام فى شراسان وقد 
مجمع أشعاره فى مجلدك ضع خمسة آلاف سيطر ونلوفى سنة ١11.٠‏ ميلادية 
فى بلخ (8 ٠‏ 

ومن أقدم الآثار الاسلامية فى غزة «, جامع ايخ زكربيا » عنك سسقح 
المدرينة الغزى وفى حى الدرج بنى فى بداية القرن الخامس الهجرى كما جاء 
على احدى بلاطاته : « عمر هذا الايوان المبارك ان شياء الله تعالى بأمر مولانا 
ملك الأمراء ٠*٠‏ السيفى كافل المملكة الغزية أعز الله أنصساره فى شهر 
محر م سنة عضر ه وآريعمائة )» * 


وبداخل هذا الجامع لوجك ضر بح الشيخ زكريا نقش عليه « هذا قبر 
العبد الفقيد الى الله تعالى زكريا التدعرى توفى فى شهر صفر سنة تسسع 
وأربعين وأربعمائة ,» ٠‏ 

وقد أعبيد مناء هذا المسجك ولم سبق سن آثاره القديمة سوى مذ نشسه 
( صور ٠ ) 85١ - 5٠‏ 

ومما يسترعى الانتباه وسود دزارات أثلاثة من أولباء الله الصالحين ينيك 
عليهم مساجد وير جعون لآسرة واحدة ثمث بصلتها ولانا أمير المؤمدين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يتوزعوث فى ثلاث مناطق تحيط بمدينمة غزة الأم 
ويتستمون أعلى الثلال المحيطة بها فأحدهم وهو « الشضيخ عجلين » يقع فى 
أقصى الطرف الجنوبى الغربى لغزة وعنك سال البيحصر والثانى 0 الشبيخ 
رضموان » ويقع على ئلة تشع فى أقصى الطرفه اللسمالى الغربى والثالث .السيخ 


0ك 





(19؟) عبد الغنى قمر ل الامام الشافعى فقيه السسنة الأكبر القاهرة ‏ دار القلم ب 1١91/35‏ 
ص 86" ب #88 . 
مع .9 ,طم رقأط1 ,نع :11 ,م 1 


المدلك 





.محمد البطاحي « المنطار © عيبل نلة مرنفعة أقصى شرق المددينة وعبلى مسسافة 
كيلى مترين تقريبا فى حيل يبتعد عن مسجدى الشيخ رضوان. والشيخ عجلين 
بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات ٠ ٠‏ 

ويذكر النابلسى لدى زيارته ازار الشيخ عجلين والشميخ رضوان بان 
كليهما ولدا الشيخ أبى عرقوب الذى هو الشيخ ابراهيم دفين قربة حمامة 
وأنهما ( الشيخ عجلين والشوخ رضوان ) حفدة الشبسيخ عبلى بن عليل (55) 
وللشيخ محمد البطاحى صلة قربى بهم » وجدهم جميعا وهو الشيخ على بن 
عليل بنى عليه جامع شهالى أرسوف على الساحل الفلسطيئى كتب” على ضر بحه 
« بعك المسملة ٠٠‏ هذا مقام سللمطان العارفين وسيك الآولباء الكاملين شمس 
'الوجود وبحر الفضل والجود من شهدت كرامانه وعمت الأنام بركاثه الشيخ 
على بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن السسسيد 
الجليل الصحابى عيد الله بن أمير المؤمئين سيدنا عمر بن الخطاب الفاروقى 
القرشى رضى الله عنه توفى يوم السبت لأحد عشر خلت من ربيع الأول سنة 
أربعماية وأربع وسبعين » ( أنظر الصور رقم :151 ل 58 ) ٠‏ 


ويعلق القاضى مجير الدين الحتييل على جادهم الشبسيخ على بقوله « انه 
على بن عليل وهو المشهور عند النباس بابن عليم ( بالميم ) وأما تيه 
الصحيح الثايبت عليل « باللام » وله ضر ربح بثسسا طرىء البيحر الماليح بسساحل 
أرسوف وعليه مشهد عظيم مانوس وبه منارة مرتفعة )1١0(‏ توفى سسسللة 
همسرية ٠‏ 0 

وقد انخد كل اديع لبفسه مزارا فوق ئلة مر نفبعية فالشيخ عبجلين. أقيم 
عليه مسجد فوق جرف مرنفع على شاطىء غزة للجنوب الغربى من موقع المدينة 
غزة الأم وقد عمر المسجد أحمد أغا متسلم غزة سننة /1١؟آ‏ هجزية كنا جاء على 
ضر يحه » ويبيدو أن هذه المنطقة كانت مأهولة فى الفترة البيزنطية لوجود قبور 
قديمة وجرار فخارية ألر مجع فى شكلها للعصر البيز نطى وكذلك من الأعمدة 
والتيجان الرشامية المتنائرة فى المنطئة نفسها كما ذكرنا سسابقا والفسيخ 
من آيناء القرن الخامس الهجرى أما بالنسبة للشيخ رضوان أبييدى أن منطقته 
كانت عامرة بالسكان فقد بنى على ضر بحه قبة ومسجد ومدرسة وكان لها أوقاف 
وقد جدد مزاره فى القرن العاشر كلما جاء مكنويا على الضرررح وعللى اسطوانة 
ابوانهة ( قد بنى وعمن هذا المقام الشريف المبارك المعروف بالشسيخ رضسوان 
أمير الأمراء فى غزة مراد بك سنة احدى وسبعين ونسعماثة » ثم اندثرت 








(5؟) النابلسى ‏ الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصس والحجال ب مخطوط ٠‏ 


(50) القاضى. مجير الدين الحنبلى س الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل . عمان الجزء الثانى 
ص 519 . 


١8ا/‎ 





المدرسة وضاعت أوقائها وأصبح يطلق عليها بعد ذلك م ضريبة القبة » كانث. 
نحفها أشجار الزيتون والكروم حتى دمرها الأسطول الانجليزى فى الحرب 
العالمية الأولى نهائيا )5١( ٠‏ 

وقد انم العثور عند حفر أساسات مستشفىي الزهور ( ثل السكن ) عيبل 
شاهد قير كتنب عليه د هذا قبر السيدة فاطمة يبنت الشيخ رضوان ثوفيت 
الى رحمة الله تعالى سئة أريعة عنس وخمسمائة ؛)٠‏ * 


أما مزار الشيخ « معدمكء البطاحى » وهو من أيناء القرث الخامس اليجرى 
فيقم فوق ثلة الى الشرق من مدينة غزة هى بمثابة مفتاحها الشرقى يطلق 
عليها و ئلة المنطار » والمنطار ظاهرة عسكرية استغل فيها الخلفاء الراشدونت 
التلال العالية المطلة على المدن والقرى فى فلسطين نأقاموا فوقها أبنية أطلقوا 
عليها د مناطر » ( مناطير ) وجعلوا بها أفراد يراقبون ما حولها كأبراج المراقبة 
ثى الوقت الحاضر , فاذا ما داهم العدو المنطقة إنذر هؤلاء سكان المدن باشعال 
الدخان نهارا والنار ليلا فينتقل الخسر سرعة ليانيهم المدد فكان لهؤلاء « المناطير » 
ومن بداخلها قيمتهم العسكرية ولا أدل على ذلك من انتشضار اسم « منطار » 
على عديد من المواضع المرتفعة فى أنحاء فلسطين ٠‏ لذا لا مجال للتحريف فى تفسير 
كلبة منطار بتفسيرات بعيدة عن الواقع دس بعضها المستشرقون * ' 


ليس اذن من قبيل الصدفة أن نجد هؤلاء الأثقياء تمركزون على طول 
امتداد الساحل الفلسطينى من « أرسوف » شمال مدينة يافا حتى ساحل 
غزة الجنو بى 0 فى يمأ كيان هؤلاء من المرابطين الذى يجاهدون فى سبيل الله 
داخل أبراجهم ورباطاتهم ومناطيرهم البحرية والبرية تيمنا يجدهم الصحابى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى شسجم على تحصين السواحل فحذا حذوه 
معاوية بن أبى سفيان فحصئها وشحنها بالمقاطعة وأقطع من ينزلها القطائم (55). 
فنجحوا فى صد البيزنطين عند غزوهم السالمل فى سنة ها ه وكذلك فى 
سنة 549 هجرية , فحققت مدن المرايطة الساحلية فى كل من عكا وقيسارية. 
وأرسوف ويافا وعسقلان وغزة حتى رفح » (55) الهدف من وجودها فى 
مواجهة هؤلاء الغزاة فشدت بالتالى لها العديد من أثقياء الله الصالحين الراغبين 





*185 0-318١ الشضيخ عثمان الطباع .. انحاف الأعزة فى تاريخ غزه ب المرجم السايق من‎ )5١( 

(؟4) عر البرغوثى وخليل طوطح تاريخ فلسطين ‏ المرجع السابق ص ٠ ١١٠١‏ 

(#«) هناك من فسر « المنطار » بعدة تفسيرات لا سند لها مثل « المن طار » أو أنها تحريف 
لانم « منطر يرس » أول قس دخل غزه , وهى من الاجتهادات التى يعوزها الصدق ٠‏ 

19) البلاذرى ب فتوح الشنام ب الجزء الأول ص ٠ ١١5‏ 

(545) قدامه بن جعفر .. الخراج وصناعة الكتابة ب شرح وتعليق دء محمد حسيل الزبيدى 
دار الرشيد للنشر 2ه بغقداده  ١948١‏ ص ٠ ١88‏ 
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فى الجهاد فى سبيله فكان من بينهم على بن عليل الذى دفن فى أرسوف ذلك 
الرباط الاسسلامى المعروف ليخلفة من بعده حفدته يرابطونذف فوق تلال 
مرتفعة على طول الشاطىء الغربى فى تلة الشيع رضوان المرانفعة "١‏ مترا فوق 
سطح البحر والشيخ عجايل ( 05٠‏ مشر فوق سطح البحر ) كمناطير ساحلية ثم 
'نلة المنطار التى فوقها مزار الشيخ محمد البطاسى ( 85 مترا فوق سطح البحر ) 
شرق غزة كمنطار برى وكأن الثلاثة قد نسنموا مناطير عالية قديية وما زالت 
تحرس المدينة الأم من جهاتها الختلفة ٠‏ فما هو معروف اهتمام المسلمين 
بالأساطيل البحرية وبنائها طيلة الفترة الاسلامية المبكرة وحتى أيام الدولة 
الفاطمية ايام المعز لدين الله الفاطمى ومن بعده ابنه الذى بنى المراكئب البحربة 
العديدة والتى كانت تذهب للمدنث الساحلية الفلسطينية السايقة الذكر حتى 
القرن الرابع الهجرى بدأت بعدها هذه القوة فى الضعف حتى القرن الخامس 
الهجرق * : 

والى الشرق من الجامع العمرى الكبير مباشرة وفى موضع مكتية الظاعر 
بيبرس قديما والمدرسة الحسنية فيما بعد يوجد ضريح قاضى قضاء غزة جاء عليه 
الكتابة التالية « بسم الله الرحمن الرحيم 2 كيل نفس ذائقة الموت ٠‏ هيذا قبر 
العبد الفقير الى الله تعالل شيخ الاسلام وقدوة الأنام قاضى القضاة شمس الدين 
أبو عبد الله محمد الأغبر الغزى الشافعى تغمده الله برحمتة ثوفى الى رحمة 
إلله تعالى فى شهر رجب سنة أربعماثة » ٠‏ 

و لللاسببه لنفس. العائلة الضبيخ حسن الأغير المدفون على شباطيء غزة 0 

من هنا نرى أن الاستيطان العربى الاسسلامى تعدى حدود المدينة الآم 
بوأسوارها ليعمر المناطق الغربية الساحلية وعلى طول امتداد الساحل من الشمال 
للجنوب بمسافة لا ثقل عن سبعة كيلو مثرات كانت فى أساسها رباطات عززها 
المجاهدون فأقيمت عليها مزاراتهم ومساجدهم وبنيت بالقرب منها مدارس 
أحاطتها المزارع لمتصبح مراكز اشعاع ثقافية واستماعية لها قيمتها فأصبرحت 
نواة تجمع حولها السكان كضواحى للمدينة الأم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نجد ان السكين العر بى الاسلامى داخل ملدينة غزة تركز 
منذ البداية عند حوافها على هيئة حزام خاف السور مباشرة كما هو واضح 
من موقع ٠‏ حى بتى عاهر » عند حافتها الشرقية وجامع الشسيخ زكريا عند سفحها 
الغربى وبقية المساجد التى سسيمر ذكرها فى حيئه والتتى تمركزت عند حواف 
المدينة وبالقرب من أبوابها الرئيسية ٠‏ 

أما بالنسبة لقرى غزة الشمالية فقد تمركز العرب الفلسطيئيون بها 
وساندوا سكنها وسكانها منكث اللداية خاصة فى الفثرة المتميزة بالاستقراد 
والاصلااح الزراعى ومسح الآأراضىي « 


امدلد ا" 





وعنه نهاية الحكم العياسى لم .يعد يسمع الكثير عن هذه القرى سواء جباليا 
أو النزلة أو بيت حائون وبيت لاهيا وجاء ذكر الأخيرة فقط كقرية صغيرة 
فى معجم اليلدان (560) * وحيث انزوت هذه القرى ولم تعد اكت من « خرب » 
صغيرة تخدم مدينة غزة بما بلزمها من منتجات وفواكه يسوقها أبناؤها كل 
يوم عند سفوح المديئة الشسمالية وبالقرب من بوايتها ( باب عسقلان ) بالقرب 
من جامع السيد هاشم الآن ٠‏ 

ومن أقدم ما عثر عليه فى هذه المقية الاسلامية فى « قرية جباليا » وداخل 
مسجدها الكبير كتابة على ضريم بداخله جاء فيها : ( نصر من الله وفتح قريب ٠‏ 
لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ الشسيخ محمد المغقور ٠٠+‏ ولى الله ألا ان 
أولياء. الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون ,2 هذا قبر الشيخ ٠٠١٠‏ المشيقى 
سنة أربعماية ) وهذه الأسرة ( المشسيشية ) تعود بنسيها وأصولها الى بلاد المغرب 
وتفرعت فى عديد من السام .* (منها العلمية ‏ القاونجى ‏ العقاد ٠٠‏ الخ) (5ة) ٠‏ 

وما ان أهل القرن التاسيع الميلادى حتى بدأ الضمور والانكماش ينثاب 
المدن من رفح والداروم وغزة حتى قراها الشمالية بعد أن عاشت فثرة من 
الازدهار وا كيت الفى ون الأولى من الفح الاسلامى فأضعحدرت بعدهيأ صورة احياة 
السياسية فى القرنين التاسع والعاشى الميلاديين قائمة فى فلسطين عامة , كما 
اقترن بها التطاحن والاقتتال بين الأمويين والعباسيين ٠‏ تحول معها الاكتفاء 
الذاتى فى اقتصاد البلاد من زراعة وصناعة نعداه لتصدير الزيت » أعقبة تدهور 
زراعى وصناءى وصل لحد الكفاف ونغطية الاحتياجات المحلية من صابون وزيت» 


وانناب مددينة غزة بل وجميع المدن الفلسطينية الاهمال. التجارى فيدات 
نفقد أبهتها لتصل لمرنبة القرية الصغيرة : وذلك لتحول طرقء التجارة الرئيسية 
من جنوب فلسطين الى الطريق الشرقى عبر مر نفعات الأآردن مباشرة ذلك الطريق, 
المنافس والخطير لالطريق الساحى الواقعة عليه غزة ٠‏ كما أصبح البح المتوسط 
بحرا شبة مغلق يعج بالقراصنة فانجهت معه خطوط الملاحة البحرية التجارية 
عبر شماله نحو البحر الأسود ونهر الدانوب تسيطر عليه القوى البيزنطية , 
وعليه أقام المسلمون خطوطا أرضية عبر شمال أفرشيا وآسيا وأصبم التوجه 
المدنى نحو الداخل فاستبدلت الاسكندرية بالقامرة وصور بدمشضق وانطاكية 
بحلب كما أصبحت « الرملة » المديئة الرئيسية والعاصمة الفلسطينية لذلك نقد 
البحر المتوسط أهميتة العالمية فى عبذه الفترة ولم نعد معه المباطق انو بيسة 
الفلسطينية « منطقة ارتطام » فتكائفت بالثالى الظروف السياسية القاسسية 
والأحوال الاقتصاية المتردية مع الكوارث الطبيعية من زلازل كما أسلفنا من 





(45) ياقوت الحموى ب معجم البلدان ‏ الجزء الأول ٠‏ ص لاه ه. 
(57) الشسيخ عثمان الطياع ‏ القسجرة النكية ‏ غزة ب مخطوط ٠‏ 
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نوجه الأطماع الأوربية الصليبية نحو الوطن العربى لاسيما وأن تجار جئوة 
والبندقية كانوا من أكابر مموليها يحدوهم الطمع الاقتصادى (/ا5) ٠‏ 

ولعله من المفيد قبل أن نتطرق بالحديث عن الغزوة الصليبية أن نلقى 
الضوء على ظاهرة اقتصادية ان لم تكن ثورة اقتصادية جبارة أدت الى تحولات 
فى البنية الاقتصادية العربية والاسلامية فى حينها وكشفت فى الوقت نفسه 
عن دلالات سياسية وصور اجشماءعبية على مدى أر بعة قرون ونصف ابتداء من الفتح 
الاسلامى وحتى الغزوة الصليبية هذه الظاهرة هى سك النقود الاسلامية ومدى 
علاقتها بالأرض الفلسعلينية عامة ومدينة غزة بوجه شخاص والتى اشتهرت مند 
الفئرة الفارسية بدور السيك ٠‏ 


النقود الاسلامية : 


لقد عرف العرب الئجارة ومارسوها قبل الاسلام برحاتى الصيف والسماء 
نحو الشسام واليمن وكان لهذه المتجارة مردود هائل من الأرباح نصل الى مائة 
فى المائة من بلاد النسام 2 كما قدرت أرباح القافبلة التحارية الواحدة بما يقرب 
من خمسين ألف دينار بيزنطى » وتعامل العرب كذلك مع أهمل فارس شرقا 
بالدراهم الساسانية ٠»‏ حيث لم يكن للعرب نقود يتعاملون بها ,2 ولا حاء الاسلام 
أقر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه النقوم فى المعاملات التجارية خاصة وانه 
عليه السلام قد زوج عليا كرم الله وجهه ابنثه فاطمة بأريعمائة وثمانين درهما 
وفرض زكاة المال بهذه الفقود السائدة وقد أشار ابن سلام فى كنابه الأموال 
الى الكثير من هله المعاملات (58) ٠‏ 
الكلمات اليونانية فنجد مثلاا نكتب ايليا بالعربية واليو نانية وكذلك طبيرية كما 
رأينا فى بردية نصتان المرسلة من والى غزة اليها طالبا منه ضريبة « الرزق » 
على هيثة مواد عينية كالزيت والقمح ودنانير ذهبية سزنطية ثم أخبلت الكتنابة 
اليونانية نثلائى بالتدريج لتحل محيلها العربية الى أن أصببحت عربية خالصة 
وظهرت النقود الاسلامية على يد عبد الملك بن مروان ٠‏ 

ففى المرحلة الانتقالية ‏ البيزنطية العربية كانت هناك دور لسك النقود 
فى فلسطين فى كل من مدن ايليا فلسطين ( القدس ) وبيث جبرين وبيسان 
وطبرية وينبى ٠‏ حيث ظهرت نقود اسسلامية عليها تأثيرات بيزنطية ( صورة 


220 ,136 .2 ,1950 سمقطمة ,8351 3116014 ,معطمكم ,8 ,7 
(4؟) دء عبد الرحمن فهمى محمك ان النقود العر بية ماضيها وحامرها هس القاهرة 15535 
ص ؟؟ د #؟ ء* 
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يطة (18) 
المدن الفلسطيئية التى سكت شيها النقود الاسلامية 


مدن سكت فيها النقوم فى صدر الاسلام 
مدن سكت فيها الثثوث فى العصي الأموى ٠‏ 





ونا قام شعريبها عبد الملك بن مروان رأى أن يغمر الأسواق بهنه السكة 
لتغطى حاجة ااناس وثلبى احتياجاتهم فقام بفتح دور ضرب جديدة في فلسطين 
فى كل من مدرينة غزة ورملة فلسطين وعكبا وعسقلان وصفوربية وايلة ( أم 
المرشرش ) (55) * ( خريطة رقم ١18‏ ) ' 

من هنا تبوات فلسطين فى العصر الأموى مكانة انفردت بها عن بقية 
الأجناد الخمسة الاسبلامية فى الشام كله وأمكن التأكد من ثتلاثة عشسر دارا 
فلسطينية للضرب وهذا بدوره يعكس ما حظيت به فلسطين من مكانة مميوزة فى 
العصى الأموى مما دفعها بالقيام بدور حيوى وفعال فى حركة الاصلاح التقدى 
بل والتعريب فمعاوية أقام فى القدس وعبد الملك بن مروإن بانى قبة الصخرة 
المثرفة سينة لاه م أاكك م »6 كأعظم أثر اسلامى وعربه النقود والدواوين 
بها وقد ظهرت له نقود ضربت فى فلسطين ( الرملة ) ظوس. فيها واقفا متمتطقا 
بسيفه ( أنظر صورة رقم 14 ) وعليها تأثيرات بيزنطية ( حرف 3901) عش عليها 
فى مدينة غزة ٠‏ 


كاما بنى الوليك بن عبك الملك المسبجد الأقصى ونوجها سليماث بدن عبد الملاك 
ببناء مدينة الرملة ومسجدها الأبيض ٠‏ 


أما العصر العباسى يعهودة الطولونية والاهشيدية ومن شبعهم من الولاه 
ايان م 5 سد كره ا هس ) فا تجم سوى دار ضرب للعملة الذنهصبية في 
الرملة شاركتها دار فرعية فى مدينة « طبرية » (650) ٠‏ 


ومما لفت البظر فى العيضصر العياسى هو كتابة « القدس » لأول درة فى 
عصر المأمون بدلا من اسسمها القديم م ايليا » ٠‏ 


إذن بد الضمور فى دور الشرب الفلسطينية فى العمر العبانسى بحيث 
لم ينعد مدينتى طبرية والرملة النى ضرب فيها الخليفة المكتفى دنائير ذهبية 


أما العصر الفاطمى فقك عكست النقود الاسلامية من دنانر ذهبية ودراهم 
فضية تأثر الأسلاف وللصاهرات والصراع الدائر بين القرامطة من أجل الحكم 
والسيطرة (١ه)‏ لتعكس التردى المثالى بعد رواج في أزاثل العصر الاسلامي * 


وند الاة جد جد دايح د وستطه ا اشتطح جل بده لافقا شرا جد 





٠ وس نت يعن هده التقرد فى "كتاب سعا نلى لان بول‎ 595١ 
بقصامت عتطوعة عن وملاعع1امه قط 2ه عوم1قكة0 عب ع1أوه2-عصهآ 7تعتصقاة‎ 
قتة ,110-115 هصة 81 ,م ,1984 رمعتمن‎ 141-144, 


(+ة» الو ديقب النئشضة 557 سكة قلسطين الاسلامية 55 روسيالة دا سان غير مبوعة 55 القدس 
حن 1٠١9‏ ب ١١١‏ وعلق عليها بمجلة الفجر الأدبى - عدد آذار سنة 19417 من 4" ب 49 ٠‏ 
رام المرجح السابق مي 05 . 


غزة ب لاوا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ااا ايم بيج البووطا تاي واالشااي مجخر رع إن بصيحيع عا ا با ا 





الفصل الحادى عشى 





الغزوة الصليبية 


الداروم تنفوق على غزة كفاعدة آمامية للصليبيين ٠‏ 
صلاح الدين يحاصر الداروم وغرة ٠‏ 

الصلببيون بزيفون النقود الاسلامية ٠‏ 

الاستيطان خارج أسوار غزة والى الشرق منها على يد صلاح الدين ٠‏ 
عزيمة الصليبيين فى بيت حائون أدت الى لهايتهم ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الغزوة الصليسية 

قامبت الغزوة الصليبية على البلاد بعدة هحمات فى نترات متلاسقة , ابتدأت 
بزوة الأول سنة ٠١99 7 1١١55‏ م لتغطى قرنين بالضيط « الثائى عفر 
ثالث عثس » اكتسحت المبطقة بثمان أى سبع موجبات لم تكن فيها على شكل 
وش نظامية بل تشكلت عفويا على هيثة ميليشيات اليروليتارية والعبودية 
طاعية الخاوية مما دفعها الى البربرية (؟ه) فمن المؤكدك علميا بأن الصليبيات 
مم على غير مسمى دوافعها الدفينة ومحركاتها كانت اقتصادية ب مادية ٠‏ 
ديل استثمرت الدولة العربية الاسلامية موقعها المغرافي الوسيط ضابطة 
سيطرة على مجمع أعصاب التجارة العالمية .بين القيرق والغرب مستفيدة بذلك 
الا طائلة منحتتها القوة والثراء والتقدم المضارى الزاصر ؛ فى هذا الوقت ,2 
مت المدن الأوربية التجارية إلدامية ننظر الى هنا الفيض الدائق على العرب 
ابد أن تنقض عبليه ٠‏ 1 

فالدولة العربية الاسلامية تمتعت باقتصاد زراعى مستقى يقابلهأ مجتمع 
لبى ص طمبى يعانى اقتصاده الزراعى من البيشاف يكيلة رق الاقطاع الفاسقن 1 


٠‏ ومما يؤكد” ان'ذوافع الحرب الصليبية الكامئة اقتصادية ٠١‏ أنها أخذت 
بذى من كبار نجار أوليجاركية البندقية وجنوة وببزا وحينما أوشنكث على 
نتهاء أصبحت أقرب الى القرصنة التى تسلب وتنهب , فأساطيل المدن الابطالية 
| ألتى ساعدت الصليبيين على الاستيلاء على معظم مدن الساحل ومنها صور وعكا 
دخول القدس سلة ١٠١99‏ م ليضعوا « حودفرى » ملكا على .بيت المقدس 
بنتهى الحمملة الصليبية الأولى (5ه) 

أما التبرقع بقناع الدفاع عن المسيحيين فى الأراضى المقدسة وحماية الحجاج 
اضطهاد الساحوقية الطاكمية فهو باجماع واتفاق كل الآراء فربة ملفقة ومنطق 
رير لا أكثر ولا أقل (5ه) ١‏ ولو كان هذفها دينيا مضنا لا السع مدادنا 
سيئر بيجي ليتعدق أرضس فلسطين المقدسة ولبهدند مصر والحجان والعراق ٠‏ 


لقد ساعد التمزق السياسى العربى وتشس نقهم الى وحدات سياسية قزمية 
ركم : ,1848 ,دموظمة رقطوعة قط ,لاالتة ستلخطط 
(؟ه) ناريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجساعى 2 دء حسين ابراصيم حسن , 
الرابع » الطبعة الأولى , ١938‏ + القاهرة صن 89؟ ٠‏ 
إفاية ْ 5 186 .وص رأمحظ 1880014 ممطعلة 


ا 





أشسة دول المدن والولايات والؤانا يكبيات فى السام ومدس الصايسين عيل الاستيلاء 
على أراضيهم فابتلعوا الألجزاء السمالية افلسطين فى مدينة عسقلان عند غزوتهم 
الآول سنة 1١55‏ ب ٠١59‏ م وعلية تركز الاعتمام الصليبى العمسكرى بمدينة 
« عسقلان » فتحولت للدينة عسكربة محصنة حدودية أمام غزة - التى أصيحت 
'لواجه مباشرة القوة الصليبية ‏ التى لم يستولوا عليها الا مع بداية الحملة 
الصليبية الثانية سنة ١٠١١١‏ م ٠‏ وبدافع الاحتياطات الأمنية والعسكرية كانت 
غزة مدينة مسورة ذات قلاع 2 حاول عللى أثر ذلك « بلدوين الثالث » من اعادة 
ترميم ما هام من سيورها وانشياء وتجهين تحصيناتها سئة ١١6٠١‏ م (هه) , كما 
أنشا م كنيسة القد بس بوحنا » كما بدعى كليرمان غانو سئة 1١١55‏ م على أنقاض 
كنسية قديمة وفى الحقيقة أنه أقام هذه الكنسية على حساب الجامع العمرى الكبير 
فحوله الى كنيسة بعد أن أصابه التدمير على أثر الحرب لقرب موقعه من باب المديئة 
الشرقى وقلعتها « بأب القلعة © ريدق أن الصليبيين قد عززوا نواجدهم الساحلى 
كنقاط امداد يوثق علاقائهم ويحفظل خط الامداد والثمويل غير البجر لهم من 
الدول الأوربية الممولة فقد ذكر الادريسى سنة ١951‏ م ميئاء « تيد! » الغربى 
والذى اسكمر باقيا , وساف على وجوده المسلمون كما ظهر على خريطة صورة 
الشام لابن حرقل فى القرن التاسم الميلادى (5ه) ٠‏ 

الا أن مكانة غزة العسكرية والتجارية لم تعم اليها فلم تتعد أهميتها اكثر 
من قاعدة للتجهيزات العسكرية سن الزحف العربي الاسلامى المتقدم منْ مصر 
ستو بأ ٠‏ لكا بدا الاهتمام ١‏ لصبليبي فى الشوسيه جنو با لأقصى سوام ليقفوا عاك 
« الداروم » « دير البلح » ليتخذوا منها رأس حربية وقاعدة متقدمة نواجه القوق 
الاسلامية فأقام بها الملكه « عمورى »© سبنة 1 ١١10/5.‏ م قلعة ذات أبراج 
أربعة فى كل زاوية للدفاع عنها (لاه) > لتتبوأ بعدما المدريية مكانة هامة تتبع 
مملكة القدسى التى أصبيحت تتألف من ( القدس ب عكا ‏ تابلس . الداروم ) 
لعتزوى غزة أمام اسمها خاصسة وان عمورى انخذ من الداروم مقرا لقيسادنه 
العسكرية والادارية ليلتقى بالسفراء العرب مثل « بدران » بها عندما بريد عقد 
وابرام معاهدات معهم(م6) وباانسية أعاملة الصلييين للشعبه العربى الفلسعاينى 
فقد كانو! « يغتصبون كل متر من الأرضس ويجردون الفلاحين من لال شىء ويكرهون 
النساء العرجيسات على الؤزداج المختاط والروج عن دينهم » (095) اسسشتعمار 


يالوم بعص عع + امل مممجيد الجا مالل ابا عجوو 


رمم ,5ك8001 صومتاء2 ,2 وعلدفناته عط له «زمماقلط له بممحصء لمم معجمام 
8 ,2 ,1971 


(55) ابن حوقل 2 صورة الأرفى , منشورات دار مكعبة ايام ٠‏ بيروت لم يذكر السسسنة 





مي ١01١68‏ 
2617 ارد ال ال الات 
جمم 0 ,لطم متتمحصام امدة1 ومومام 


(كه) يقظلة العرب - أنتو لى نا تيدج تر وم ب كناب البلال ص ١١‏ + 
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استيطانى بربرى يعير بها عن اسقاطات. من لا جذور لهم ٠‏ لذا بدأ نجم الصليبيين 
فى الأفول بعك ارب الثانية سنئة ١١١5 ٠‏ لالشفاقهم الام فى الهاب 
الروح الدينية كما حدث فى الموجة الأولى فى حرين بدأ المسلمونث فى حشد 
طاقاتهم » فقل عدد الحجاج وضجر أهمل أوريا بفضل بسالة نور الدين الذى 
قوى مركزه باسثيلاثه على دمشق وحلب ٠‏ وعندها انتقل مسرح القتال فجأة 
لمصر يسيب ضعف الخلافة الفاطمية فبرزت شخصية القائك الاسلامي صلاح الدين 
الأبوبى الذى اشترك فى اللحرب. الصلسية الثالئة وأكلسسيتله شهرة فائقة ٠‏ فقد 
جرد سملة ضيبم الصليسيين فى مسر سبئة ١7‏ م6 فمحاصس الداروم 2 ار الماح 0 
على الرغم من قلة أدوائه مما دع عمورى 10لهتتث بالاسراع بقوة للتصدى 
له جليبها من عسقلان فى الوقت الذى التف فيه صلااح الديين ارما الداروم 
ومتجها نحؤ غزة )6١(‏ قدص جزءا كبيرا من سورها وهجم على ربضها وأخذ 
ما به )6١(‏ ثم عاد لمعبر فى الوقت الذى وصلبت فيه قوات عمورى للداروم ثانية ٠‏ 

ولقد عش فى مقبرة دس البلع الواقعة الى الشسمال من المدينة المالية وفى 
سنة للاكا على حجر رشامى طوله 86٠١‏ سم وعرضة أربعوث يووا بأعلاه 
ويحبجم اليك قطعة من الفسيفساء حميلة الآلوان كتاشارة على رتة الضهيد أسفلها 
كتابة جاء فيها : (0. ٠‏ 

هذا ضريح شمس الدين ين روس البايناسى 

التابع لدان السلااح ذى مهد 

صلاح الدين الأيربى ٠٠‏ بغداد 

المتوفىي سنة خمس وسقثين وخسسماثة ٠‏ 

أى ما يوافق عام ١١/١ ١‏ مبلادية ربا وقع شهيدا ودفن فى هذه 
المنطقة من جراء هذه المعركة ٠‏ ووقوعه فى هنه المنطقة ريما يؤكد أن القلعة 
كانمت تقيع بالقرب من شاطىء البحر فى منطقة « البركة » ٠‏ أخبذت حروب 
صلاح الدين. الأنيو بى بعدها تاك دون الك والفر مع الصلسبثت للا لقضاضص على 
أهم تواجدهم العسكرى فى عسقلان وغزة والداروم والخليل وبيث حبرين - 
والنطرون وبعدها للقدمس (55) فى عام /ا/1١١‏ بعد أن أوشك حيضه على 
الهلاك فى منطقة « ثل الصافى » جنوب الرملة عاد ليستحمم قواه فى مصر ثم 





6 58 صو2112 ,2 ,701 رقع هونا ع1 02 زتاماققط لل ,للقتسأعصنا1 عرماق 
,380 ,مر ,1971 


, السيد أحيد بن زيئى دحلان  الفترحات الاسلامية بعد مضى الفتوسات النبوية‎ )81١( 
٠0 صس *25؟‎ 1١558 اجزء الأرل , القاهرة‎ 

(علا) عثر على هذا « الشاهد » سلة ١919/8‏ وقد تم نقله للقدس ٠‏ 

(85) السيد احمد بن زيئى دحلان ‏ الفتوحات الاسلامية المرجع السابق من ٠ 50١‏ 


١ 





للق #تنع الكرة ثانية لمحقق لمر ه ادن فى عام 1 ١‏ فى موقعة 0 مستبن 4 
وأصيوجت على أثرها بمثابة نقطة تبحول وانعطاف حاد لمو قف كام المسلمين. 
حطين بدأ زسف صللااح الدين حنو با للاستيلاة على أهم المدث العمسكر 3 المخصنة 
فى عسقلان وغزة والداروم لتأمين الطريق أمام جيوشسه نحو القاعدة الأم مصر 
فباستغل إعهن لماوع الصلييين ممن وقعوا فى أسره للمساومة فاسةولىي على 
عسقلان مقا بل اطلاق اق سس احم 0 غى 103 »م ملك القدم الأصبير كما استسلمت غزة 
مقابل اطبلااق سراح مقدم الداوية جار السو جثتم ٠١‏ 


ل بعودة صلااح الدرين لمسيئة غزة عاد لها الهدوء والاستقشرار ويدأ بعملية 
عزين الاستيطان العربى الاسلامى خارج سور المسينة فدات تظير أحياء جديدة 
ولآول مرة خاصة فى اللهة الشرقية فى الوقزت الى مع فيه بخروج فلول 
الصلييين شاصة أوائك الخدين شكلوا جمعيات دينية لنعتمجت ده العنا 5 دا لعج ماي 
والمرفى والحجاج وأصميها «١‏ طائفة فرسيات المعبا » ففرعسات القدريس يو سا 
هس" الذين كانوا مصسا لاغداق امتمبيح لشاندة القرات الصايبية ٠‏ 


وكعادة صبلااح الدين في معظم المدن الفلسطينية والسامية عرديك, ل 
باقطاع حنده من الثركمان أى الخوارزميين والأكراد أراض فأسكنهم مناطق داهل 
المدبن وخاريدها يصدفة رئيسية حملت أسبمهم كدى الأكراد فى اطراخ ذل وحتى الأاكاراد 
فى دمشق أما فى مدينة غزة فقد استوطنوا « الشجاعية » ثيمنا باسم أحد قادثه 
الثرين استشسهدوا ( شجاع الدين الكردى ) على أبواب 9 فأصيح يطالق على 
مويل 4 اجنو بى عي 0 اله ركلمان 2( لسدية للقبائل التركمانبة شور القياثل اندر كية 
رأول ع اعننقوا الإسلام من الأتراك (62) معتمدا عليهم فيما يبلق لتوطليكد. 
قيادنه فى البلاد.٠‏ 


أما داخل المدينة فق أعاد جامعها الكبير ازاولة الشعاثر الاسلامية فيه ٠‏ 


الا أن الصليبيين لم يكفوا عن مزاولة حش و دهم تجردوا. سملة من ملوك 
شر نسبا وا نجلثرا والما نيا استطاعت أن تسوللى على معظام المدن الساسلية الفلسطينية 
العسمالية حتى يافا لالسعداب مجبنق د صلا ا الك دن متها و الثمر سن في القدس لذا 
فضلوا فى الو امن 'للقدس بقيادة « ر يتسارد قبب الأسد» الذى بدأ ذى التفاوض 
ممع سات الدين ولكن المفاوضات كانت نتعش. بسبب مطلبين لا سبيل للتوفيق 


221111 2 


0 ,401-16 ,رص ,قتطة ,سقستعصياة حروممات 
(55) السلوك لمعرفة' الملوك , ج١٠‏ فى ؟ , القاهرة /0ا190 ص 5" ب مالاء 
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١‏ ع اصرار ريتشارد على أن شنازك ملاح الدين عن فلسطين خاصة 
عسقلان وغزة والداروم ٠‏ 


؟: سم المبدام صلااح الدين واصراره بالمقها بل عل ان تكون هته المدث عربية 
اسلامية وعلى رأسها عسقلان ٠‏ وليس علينا بغر يب نمشك الجانب العربى الاسلامى 
لهذه المدن لموقعها الاسدرانيجى الهام على الطريق ل<و معس منذ آلاف السشين 
وبذل التضحيات السام ' من قبل صلااح الدين أمامها فى حرق به الفدائية لانياكها 
طيلة السنين السايقة ذأ 


لذا تحطمث كل المفاوضات واستؤنف القثال سنة 1195 م ليتم بعنعا 

بشجر سن إبرام اتفاقية 2 صايح الرملة «( والتى رمو مس مها 0 صاذا اح الدرين -بعسقلات 

وغزة والداروم واأصبحت فلسطين أرضا عربية اسلامية كما 1 باستثناء تلك 
الأراضى الواقعة بين عكا وصور ٠‏ 


وانتقل بعدها 1 ١١7‏ مسلاح الدين لجوار ريه واسشمر الاهامدام 
لمدديبة غزة كبوابة سيوية بين الشام ومصر يبنى فيها الأأيوييون المساجد والمدارس 
ففى أعأم ١‏ أنشساً المللك الكامل بن الملك العسادل جامع ‏ المدرسبة الكاملية 
0 الكنالية ٠‏ بداشل 'مددينة غزة ٠‏ وفى عهده عق اتفاقية مع ( "فردريك » القائد 
الصليبى فى مدينة يأفا تنازل فيها الملك الكامل عن القدس والسماح للمسلمين 
والمسيخيين ازاولة شبعا ثرهم الددينية مقايل عدم تخصينها واستمران الادارة 
الاسلامية على مقدساتها للدة عشسر سنوات » أى حاول الصليبيون نزع الشرعية 
العربية الاسلامية: عن المدينة ونجر يدها من أسباب القوة 'والمنعة. وتركها أشبه 
ما يكون اليوم بمنطقة منزوعة السلاح ٠‏ 


وعلى . الرغم من هذا التسامح المفرط الذى هى أقرب. الى الاستسلام ». الا 
آن اليايا نادى بقيام حملة صليبية جديدة استجاب:لها. بعض آراء الدول الآوربية 
وعلى رأسهم ملوك فرنسا ححيث وصلوا لمددينة عكا سن 55؟1 م ليعقدوا فيها 
مؤثمرا يطرحون فيه المفاضلة بين إبتداء هجومهم اما على دمشسق شمالا كمركز 
لثقل عسكرى أو التوجه حنوبا للاستيلاء على عسقلان وغزة والداروم. بوابات 
فلسطين الحصينة نحو مصر لقطع الطريق عن القوى الاسلامية القادمة من مصر . 
فكان القرار بالهجوم عل عسقلان وغزة والداروم بالطبيع 1 


فاتجهت. حملتهم مساحلة حتى الثقت بالجيوش العربية الاسلامية التى 
أرسلها للك العادل الثانى بن الكامل عبليا قرية بك سحا نون شهمال مه يئة غزة 
هزم فيها الصليبيين هزيمة نكراء وقتل قائدهم « هنرى » فيها وأرسل الباقى 
أسرى للقاهرة فادها المسلمون بشاء جادم أسموه 2 جاديع النصر 24 فى القرية 
وهو يتوسطها الآن مسصلين على بلاطتة : 


5 





يسع الله الرحمن الرحيم ء اما يعمر مساجك الله من آمن بالله واليوم 
الآأش ٠٠ه*‏ 

أنقياً هذا المسجد المبارك الأآمير الأسل الاسفهلاي (*) الكبير الغازى المجاهد 
المرابط شنمس الددين سيثقر الملكى الكاملى الععادلى عبنم كسرة الافر نج خذلهم الله 
تعالى ببيست حانون يوم الأسد النصف من ر ديع الآخشر سيل يع وثلاثين وسكمانة 
هجرية وبناء مسجد للنصر وفقد من استشهد من أصحابه فى الموقعة ) ٠‏ 
(صورن /ا4؛ -50ة ) ٠‏ 

شحعك هذه الانتصارات أقراد المسايين ومنهم أمير الكرك الأبوبى للهجوم 
على القدس وهدم قلاعها كذلك حشسكى الملك الصالح أأيوبه مغنلنما الفرصة حاشك!ا 
القبائل الموارزمية مسترجعا القدس قولى الصليبيون الآدبان نسى يافا فى عام 
4 م وتوالت الأيام ليبلغ الحقد السياسى والتناحر على السلطة حده فيتجالف 
الضاليح اسماعيل ملك دمشى مع الصلسين ومعهم ساحب خمصن والناصي ذاود 
أمبى الكرك مؤلفين حشسها مع أمراء الصليبيين ( صور س نبنين . يافا ‏ انطاكية ‏ 
طرابلس وأآساقفة الرملة ) للاقاة سيوش الملك الصالح أيوب والتقى الجيشان 
عند قرية «هر بياء شمال مدينة غزة فى ١1/‏ أكتوبر ١١55‏ (51415 ه) فانهزم فيها 
التسبالف المبايبى 3-3 الاسماعيل ذى موقمة قاصيلة. ليم كد الخد يعم للصالييسين من 
بعدها حراك فكانت هربيا المقيرة الثانية للصليبيينف بعد حطين حتى لقد أسموها 
« حطين الثانية » أسر على أثرها من الافر نج نبلق عظيم وغنم المسامون أموالا 
طاثلة (60م ٠‏ 

وعل أثن يده المعر كلة ازداد التكئف السكبانى الاسسلاامي الخوارزمى أو 
التركمانى فى مدينة غزة وما سولها ( الشجاعية ‏ التفاح ب الزيتون ) تحقيقا 
لآاوامر الملبك الصالح جم الدون ألوب وايفاء لو عله لهم بأن بقطعهم أرضا فى 
غزة يسكنهم اياهم مقابل اشتراكهم فى الحرب معهة (55) ٠‏ وكان هذا الملك 
هو آخر ملوك الدولة الأآبوبية ٠.‏ - 

مكنذا كافحت الدولة اللرو بية كفاسا مجيدا حبك الغزوة الصليبية الشرسة 
اتخذت من فلسطين مركزا ومسرها ليطولانها الثى بلغت أوجها بصفة خاصسة 
فى المدن الجبوبية وعلى رأسها غزة والداروم كطريق حيوى هام نحو القدس ٠‏ 
وما دام قطب القوة والادارة « القاهرة » فلاا بد من نصيب الأسد لمدينة غزة 
وما حاورها من الاهتيام فبنوا فيها اللساحد وآقاموا أسباء كاملة إلى الشرق 
والجنوب والغرب من مركز المدرينة الاكرو بوليسى وازداد الاستيطان الاسلامى بها؛ 








رعلو) الاسنهلار : هو مقدم اليش أى برتبة رئيس أركان حرب * 
3 (0) المقدسى الدمشقى ‏ تراجم رجال القرئين السادس والسابع , المعروف بالذيل على 
الروضتين - دار الجيل ب بيررت ١934‏ / من 4لا١ا ٠‏ 
(35) القريزي »2 السلوك للمعرفة درل الملوك , الجزء الأول , القاهرة /1561 مي /ا١9؟ا‏ ب 1138 


لحن 





وقد برزت أعسمية د ئل العجول » كقاعدة عسكرية على حدود مديئة غزة 
المنوبية فى الفترة الأيوبية فقد جاء ذكرها عيل لسان المؤرشين العرب ”جمعت 
فيها قوات. صلاح الددين قبل اقتحامه لمدينة غزة وعسكر فيها الملك العادل ووقف 
عندها جئود الملك الكامل فى رمضان سنة هك ى متاهيا للذهاب لابن أضيه 
داود عندما رفضص الأخير لسليمة حصن الشسويك (لاثثم ٠‏ 


أمام الداروم « دين الملم » فقد تعرضيت لعمليات متلااحقة من التدمير لشدة 
الاغارات عبليها لكانتها المسكربة كدرع وموقع متقدم وقلعة حصصينة أقصى الجنوب 
فقد أصايها التدمير على يد صلاح الدين سنة 5ه ص ١١7860‏ م ) ومقاومتها 
للقائك الصليبى ريتشارد الذى فاحأها بهجوم قاوصت فيه حاميتها للدة سمسة 
ايام عانت خلالها من المعاملة القرسة » حتى اذا ما استقرت بها الأحوال انتهت 
لزراعتها التى اشتهرت بكرومها وخمورها كما جاء ذكر ذلك على لسانث ياقوت 
الحموى المتوفى سنة 8؟؟ م (ث/) ٠‏ 

أماا بالنسبة لرفح فقد ساء حالها فى هذه الحقبة اذا ما قورنت بأيام المهلبى 
985 ها أى قبل أكشر من قرنيل ونصف من الزمان فقد ذكرها ياقوت بأنها 
« فى أول الرمل وهى خربة الآن ويسكنها قوم من السوقة للمعيضشة على 
القوافل » (9 ٠‏ 


وانتهت الغزوة الصليبية فلم يعد لها ذكسر بعد عام 54؟١‏ ميلادية ذو 
شأن 'ناريخى حيث قضى على آآخر معاقلهم فى عكا سينة ١9؟١‏ تاركين وراءهم 
عديد من القلااع والحصون والكنائس التى تبارى فى قيامها كثير من اللوردات 
خاصة فى القرن الثانى عشسر المبلادى لتمحيد الصليب وحراسية طرق المواصلات 
وبصفة أساسية تلك التى تر بط مدينة الخليل بغزة )/١(‏ كمنطقة ارتطام حدودية 
مع القوى العر بية الاسلاعية المتمركازة فى الجنوب . كذلك بدا تركيز القوى 
الصليبية على المدن الساحلية بتحصينها وانششاء القلاع بها ( أنظر الخريطة )١9‏ 
نلضمان امداداتهم الأوربية عبر البحر المتوسبط وللوصول لءن المندقية وبيزا 
وحنوة التي أصيبيبت بصمىي صتباعة السفن لتاعب دورا مزدوها فى التجارة وخدمة 
العسكرية الصلليبية ضد المدن الساحلية الفلسطينية فاصبحت تنافسهاأ مدن 
البحر المتوسط فى التجارة وتنعدنها اضاهاة التجارة البيزنطية (١١الا)‏ مما أدى 





(39) محيى الدين الحنبلى 2 يونس الجليل بتاريخ القدس والخليل ,2 الجزء الأول 2 عمنان 
191 من ه٠4‏ وكذلك : لاد 7 د 04 مرش 

(28) ياقوت الحموى , معجم البلدان , الجزء الثالى ؛ ص 455 ٠‏ 

(15) ياقرت الحو , معجم البلدان , الجزء الثالث صن 4ه ٠‏ 


رةه 7 .صم ,1968 ,تعمقصطهظ رققاكتف عاطتظ 0100 ,1083 .3.86 
زلفة ,45-46 ,طجر ,1956 ,571 11 .11 


ا 
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خريطة (19) مملكة الصليبيين فى أوج امتداذها سنة ااام 





لتحقيق نوع من النقشاط الاقتصادى خاصسة بعد لصاح الحملة الصليبية 
الأول فأصبحث 'للمدن الشاحلية 'وظيقة مزدوجية “تيجازية سكرب فازداذ .التضاظ 
“بين دوك المشسرق الغربى وأوريا فوصلك. فواكه:- قاشطين وحمون. الدارؤم.ام دير 
البلح ؛ لأوريا .* 


:هذا النشاط" الاقتصادئ المؤقت «حث الصليبيين الى: ضرب كثير من الدررلهم 
الفضسية للئئ المبزت::: يعب.م دقة. تواريخها فكانيث تكيبم عبليها عباراات جهسيسية 
مسحجاةٍ .بالعر بية: اضرب بعضها فى عكا يأمر القديس لو يس, (01/5) تقليدا للنقود 
الأيوبية : والتى بدأوا فى سكهلا على معظم فترات 'تسلطهم لأحداث تضخم 
اقتضادئ فئ السبوق :الغرتبية بالاضيافة للا تعكسية. من أغراضن الاسحتتظان والاقامة 
.فى .البلاد يلا. بدعوى ,جماية لين كما زعموا !! ٠‏ 
فقد قاموا بتزييف وضرب نقود عليها أسماء بعض ملؤك..الدسولة,:الفاطميةه 
كديياد الخليفة الفاطمى الماففك لحي الله ( أنظر الصورة رقي 65٠+‏ ١ه‏ ) 


ا 2 أوقاك 0 رفع الصاهبيين كانت النقود الأبوبية من دنا نيد ذهرية 
ودراهم فضية” وفلوس لجاضية تعرضل الاهتزاثات عنيفة فى قيمتها" 00 
و آله زيوف « تسرب ٠‏ التق الالجنيئ ففى عام 515 ف اضبطار “املك الكامل 

اس العادل الى ضرب الذراهم “ثلنيها من “الفضة والثلث الآخر :من .التحاسن 37 ا 
التقوده' الوسليبية “المزرفة الى الحتوت نسية النبخاس. بها. الى - أكثر ,“من .(لبنضيف 
مذا جعل. قيمها الاسمية تفوق قيمتها. المعد نية ولقبها النباس, 0 با أن يويفب. 0/0 
لزازلة الاقتصاد الاسلامى. ٠‏ 


ولقد تكررت الأزمة الايصامية فى سنئة 1 فى وأيام ,.الملك. .الإكامل 
ذا نخفضت. فبيها قيمة الدينار الذعيبى وازدادت. بالتالى كمية الفلو س النحاسية 
زيادة غس طبيعية لتصتل ولأآول مرة مكانة هامة فى السوق النقدى و انيجت 
تكنفى. .« .بالدراهم.النتحاسية. » يهزءا . بقيمة. الدراهم الفضية..اأنئ. ا تكمثبات أمام 
الفلوسش, .الجاسية .قلع, تعد كافية الببيكم حاجة التبجاد ممرا. صمح و المبدي يي . البقه 
الأجنيى. للأسواقي, العربية 3ع 5 

0 بأسكض الو مع , الاقتصادى المتغلب يما ستير 5 القو 5 الصيليسية االمسواطة 
سحت آواخر عه يسم فلعل ها ذكار ه شيامة المهدسى اليمشِب..قى فى سنة 
3208 ه 0 1155 م » أى"مع بننأية سسْيْبات"القرن الالت عقثر ما 0 صورة 
نه" للسوق ‏ العربية ومعاناة المستهلك الغرنى "المشلم .وما يكايده: من أبثلاء 





(؟ل) دء عيد الرحمن فهمى ه«سحمد ب النقود العربية ماضيها وحاضرها , القاهرة ١954‏ 
من ١4متب 41١‏ 

(*/) المرجع السابق ص ١م‏ - 
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شدديد بسبب الغلاه الذى عم فى هننا العام على جممع السلع الاستهلاكية الضروريه 
فسجل لنا قائمة الأسعار الخبالية ( للملاايس سر والليهم ‏ الخيز والثوم ب الجين ب 
العنب ٠٠٠‏ ) لا يطيقها الناس معلل ذلك بقوله ( ومن أكشر أسيابه ما أسدثه 
الفرايج ( الصليريون ) من غيرب الدراهم المعروفة م باليافية » ( أى “اك الى 
سكت فى مدينة يافا » وكانث كثيرة الفشى ٠‏ بلغنى اله كان فى الماثة منها خمسة 
عشر درهبيا فضة والباقى نحاس وكثرت فى البلم كثرة عظليية » ) رهلا) ٠‏ 


ولم كتغوا بلك بل قام الصليبيون بتزييف نقود آخر ملوك الدولة الأيوبية 
فقلدرا دراعم الملك الصالح نسم الدين أيوب الذى ناصبهم العداء وهزههم شر 
أعزيمة فى عربيا ٠‏ 

هذه الحرب الاقتصادية الشرسة لم تقل ضراوة أيام الأأروبين عن مقارعة 
السيوف في هيدان المعارك أدرك ذلك القائد مسلاح الدين الأيوبى منئذ توليه 
السلطة مدركا أن سماية وتنقوية الجبهة الداشلية اقتصاديا أمر ضرورى ملع 
يسيبق الدخول فى معارك سر بية وعليه نقد اتخل عبدة خطوات اقتصادية منح 
فيها السكان حرية النتجارة ودفحع عنهم ما أثقلهم به وزراء الفراطم بأنواع الضرائب 
المخثلفة فأبطل المكوس بناء على أواهر صدرت منه نشرت على الماس وقرثت 
أمامهم من عيل منابر المساجك فى عام /51ه هى ( *٠‏ يونية 1١1/٠‏ م) (الا) مكنته 
من تحقيق النصر ليبدأ الصليبيونث في مقاومدها بعد ذلك كما بينا حتى آخر 
أيامهم ٠.‏ 

أما على الصعيد السياسى » فقد أضاف الصليبيون للسمزق السياسى الى 
كان متفشيا فى الدولة الفاطمية تمزقا جدريدا يحيث لم يعد يريطها رايط حتى 
أتى صلاح الدين لكى يود البلاد العر بية من الثبل حتى دجلة ولتدقيق النصر 
اللآفة الاسلامية ومن بعده عاد التصددع بين مصر وسوزيا هما أناح الفرصة 
للصليبيين من الدمكن والمكوث فى البلام أطول فثرة مسيغلين اللنازعات بين 
الاخوة وأناء الأسر 5 الوادة المتقسمين على أنفسهم فى ممالك متعددة متنافرة 
دعل العموم فقد كانت الشخصية المضصارية اللقة 00 العربي الاسلاءى تقبلور 





(90) أبى شامة القدسى الدمشةقيى تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذديل 
على الروضتين د صن 50١١‏ , 
(9) دء أحمد بيل » حياة صلاح الدين الأيربى , القامرة 59 مي كؤل , 


واب 
انا 





فى سدضسارة الاسام سواء ذى الفكل أو الععلم أو الحمضارة المادية 0 لهذا لم تكن 
افر وب الصليبية درسا سياسيا فسحسب لأوريا وأنما كانت منهلا حضاريا » حتى 
لتعزوا النهضة الأورسة في واقع أمرهما وسقبيقها دن النيضة العرربية الاسلامية . 


ولا يمكنا أن نجمل دور الصليبيين باكشش مما ذكره السيند « فشر » 


59 د هدموا أكثر مما بنوا ونركوا البلاد فق هما كانت > (لالا) لأنهم لم 
يستطيعوا التأقلم مع طبيعة هذه البلاد ولم يتح لهم أبناؤها البقاء ٠‏ 


يدانا 


(لابا» .8 ,م ,1866 ,مقصمط ترماقتط + 04104016 بتع د21 ,8ه 
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الفصل الثانى عشى 





الفترة المملوكية 


غزة نصبح « المملكة الغزية ودهليز املك » 

الظاهر بيبرس ينشىء مكتبة غزة 

ظهور قربة « السلقة » محطة بريدية لأول مرة 

قلاون يبنى « ببمارستان » وبوسع الجامع الكبير 

« سنجر الجاولى » بانى غزة فى النصف الأول بدن القرن الثامن الهجرى 
انتشار المساحد والمزارات ابالشبجاعية والتفاح والزيتون 
انشاء « خانيونس » ١/8‏ م كلواة للمديلة 

قايتباى بوقف الآرافضي الواسعة ترافق غرة 

ضمور غزة لاكنشاف طريق رأس الرجاء الصالح 

نل العجول نستمر كموقع حربى 

رفح تتحول الى خربة على الطريق 
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الفترة المملوكية. 


دء٠ة؟١‏ الاادام» 


لا يضاهى الحقبة التأسيسية العربية الكنعانية فى انتشار العمران وتشسيد 
الأماكان المقدسة ل وازدهار العلم واستتياب الأمن الا الفثرة المملوكية النتى دامت 
أكزر من قرنين من الزمان « 38س ؟19؟؟ هب ٠‏ 


بدأت بقوة وانتهت بضبعف وفوضى ‏ قدر الامبراطوريات واندول المحثوم ب 
فالدولة كأى كائن حى يعيتس مرحاة الطفولة والشياب لتمر بمرحلة الكهولة 
والشيخوخة مع ما بلاازم كال مر سيلة من ماص القوى والنتو سبع وأعراض الوهن 
والانحسار والذبول بحيث لا يبقى لها بعد ذلك فى ذمة التاريخ من رصيد سوى 
ها للدنة من بنيان وقوانين عادلة ٠‏ 


لقد قدم المماليك لفلسطين بعد كير شوكة الصليبيين وأكدوا دورهم بعد 
ن.درهم للغزو المغولى فى موقعة «عين سالوت » سنة 8ه0ا ص ١١5١‏ م كقرة 
واقعية ورادعة بعالم الاسلامى » فأصبحت يعدها جصبيع المدن الفلسطينية منجلابة 
إداريا وسياسيا وكذا اقتصاديا نحو قطب, الجادبية المماو كى فى القاهرة ٠‏ 
فكيما طقت فلسطين بالدى له الاخشيدية و الفاطمية و الأأبى سة للقاهر ه ٠‏ الا أن 
لبعيتها لها فى المرحلة المملوكية أكش الحاقا والشحاما من أى فثرة خلت من 
قبلها وبالثالى ب و بيحكم الموقع الجغرافى أصبحت ( دين غزة » أول ملدينة 
على الطريق بين القاهرة ودمشق كمركن الثقل الذانلى ( خريطة رقم 5١‏ )2 
و الدساتا ثر الأهمية القصوى عشد المماليك لتصل لمستوى « المملكة الغزية » رويطلق 
على سما كمها لقب « كافل غزة » ويهماون عن عمك جميع المدن الساسلية ل افلسطيسية 
باس.تثناء غزة ويافا لأنهما لعرتا دور وظيفة القلعة العسكربية وحجز القفز للداخل 
فى الفترة الصليبية وكاجراء وقائى أمنى ضد عودة الغزى الصليبى المحثمل 
التى ما زالث جيدو يه متمثلة فى مملكة صليبية عاصلمتها عكا ثرنو سصرها 
للانقضاض بحو ليت المقدس * 1 


لقد سام ربوع فلسيطين مبع بدابة العهم الممل وى من, منتصدف القرن الثاأث 
عشس المبلادى وحتى القرن الخامس عشس المبلادى نقر يبا الهدوء والاستةرار وسيادة 
الأمن وشيدت على أثره القئوات المائية والمسون والمباقى العامة الكبيرة مثل 
القياصر والخانات. وال+جوامع والمدارس والزوايا والبيمارستانات ٠٠٠‏ الع ٠‏ كوا 
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خريطة (0؟) 
فلسطين فى الفترة اللملوكية ( القرن الرابع علس م ) 





نميزث البنية الاقتصادية لفلسطين بالقوة والاكتفاء ويسقدل على ذلك بما وضيعه 
العديد من الرسالة العرب والمسلمين من أمثال « ياقوت الحموى » 159" هاب 
م والدمشقى ١٠لا‏ ه 1١5٠١‏ م والقزوينى 1/١8‏ اه ١59‏ م والعمرى 
ىف /519 15 م وانبن يطوطة كدلاى / 1١59‏ م والظامرى 501١‏ ١155م‏ 
وغيرهم كثيرون ممن سنتعرض اليهم واصفين مزروعات البلآده وصناعاتها المنتشرة 
فى معظم المدن والقرى التى دروا بها ٠‏ 

وديشبما كانت القوى, الممل و كلبة في أورج عنفوانها احتتاحث البلاد ووحة 
مغولية بربرية تمكنبت فى عام ٠5؟١‏ م هن مداهية سوريا بقيادة م هولاكو » 
الذى استشلفه أحد قادته لمواصلة التخر يب جنوبا نحو فلسطين حتى استطاع 
بقوانه التوغل فى مدينتي الخليل وغزة لارساء قواعد عسكربة لهم فيها « ففثلوا 
الرجال واستولوا على الأبقار والمواشى والأغنام (8/) كما حاولوا الاعثزام 
لدخول مصس (0/5 ٠‏ 


فهبست اطجيوش المملوكية بقبادة « سيف الدين قطن » للاقاتهم معززة 

بنجدات 1 دن أمير الكرك الأأبوبى والسكان المحليين فلم تلق سوى قوق 
مغولية بقيادة د بايدار » اسستطاع « بيبرس » قائد مقدمة اليش المماو” ى من 
هزيمته فى نظاصس مدينة غزة وعند مدخلها الجلوبى «حى الزيثون» والنى ستصبح 
فيمأ بعد نواة « لقبرة الشسهداء » « حارة العواميك » واستتمروا فى ملاحقة فلولي 
حتى قادوهم للمعركة الفاصيلة والحاسمة فى « عين سالوت » ليسجل بيبرس 
نهاية جيش هولاكر على آرضها ولتزدصس من يعدها الحضارة الاسلامية في الشام 
ميقن بذلك شرا" مستطيرا كاد يعصف بالمنطقة بأسرها ٠‏ 

والتفت بعدها المماليك بقيادة « الظاهر ببيرس © فى مندينة غزة لموقعها 
كمشخيل رئيسي للقيام جينويا ولمصسر شمالا متضارين المواسهة الدريئية شعارا وهدفا 
لهم خاصة بعد أن جعلوا من القاهرة عاصممة الخلافة العباسية بعد عقثل الخليفة 
العياسى بغد مغداد على أيدى المغول, ساة مه ؟١‏ م فأصسيمت غزة أولى عن السام 
اكش قربا من مقر الخلافة في القاهرة ٠‏ 

فقام لبسير سس لمثباء 0 مكسة » طضية شرق المسبجام العمرى الكبير مباشرة 
قيل انها ضمث أكثر من عشربن ألف كتاب سميثك ١‏ مكسة الظاهر » ذات غرف 
أربع ويوانن فسبحن ليأثى من بعده قلاوون ويزيلها ليعيدها من جد بد الملك 
قايتباى 2 كما كانت ويدعمها بالكتتب. )8١(‏ ومما هو جنير بالذكن وسرد ضريح 





(8) المقدسى .. الذيل على الروضتين ب بيروت . الطبعة الثائية 151/4 ص /ا١؟ ٠‏ 

رخلا) أبى الفدا .ب البداية والبهاية , ج ؟١‏ بيروت 1١95533‏ ص 2)؟ ٠‏ 

(89) الشيخ عثمان الطباع . اتحاف الأعزة فى تاريخ غزة ‏ المجلد الأول ب غير مطبوم , 
غزه 1559 ص ١4‏ ب كلا ٠‏ 
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بساحة المكتبة يررجع للقرن الخامس الهجرى نقش عليه العبارات السابق ذكرها 
والتى 'نرجع لقاضى القضماة آبو عبد الله الأغبر (*) ٠‏ 

وبعد الألف من الهجرة قام بترميمها وتنجديدها المرحوم حسن باشا دالى غزة 
فصارت نعرف بأسم 2 المدرسبة المسنية »4 بعباس أن فقت كنيها ٠‏ ش دعام ذلك أقام 
بها العلامة ايخ عيكم القادن الغصيث وانخذها مدرسة وزاوية لم وقفها عليه 
وعلى ذريته من بعده فى عسام ست وسرةين ولسعمائنة هجرية وهى الأن 


مقدرة فقطد ٠‏ 


ودسغرانيا فقد عزن القائس بييرس الاسيصيطان البشبرى فى اللدينة من 
المسلمين الثركمان فبخلع على أمرائهم الخلع )6١(‏ » فاستقروا فى العتى اليد 
للشرق من مددينة غزة والنى أسس فى الفترة الأبوبية وهر حى الشحاعية بحارة 
التركمان كما استقر بعض الأكراد للشمال هن هبده الحارة فى حص الجديدة 
كما سشرى ٠‏ 


كما استطاع أن يحجسل من المناطق الساملية الفلسطينية مراعى للقبائل 
العركمانية هذا عام 55؟١‏ م وتطوير مدينة غزة ريافا والدن الجبلية وعلى رأسها 
مديئة صفك الذى أعاد بناءها فى هذا السام بعد زيارته لها لتصسيم احدى عاصمتى 
فلسطين بعد غزة (85) ٠‏ كما أقام الجسور وشجبم الزراءة وزاد من أراضى 
ه الوقئف » لصيانة الأماكن المقدسية والمرافق الحبيوية والمؤسسات الاحثمافية 
والثقافية المنتشرة فى جميم انساء البلاد وخاصة فى الخليل والقدس وصفد وغزة٠‏ 


ولكى بوفى للدولة المملوكئية أسياب القوة والمبعة ركن « برس » امثيامه 
على نر قِ امو اصلات و زيادة الكفاءة ١‏ لبي بدية متها واطى ب 0 مام الزاجل 4 
ليتسنى له سرعة الانصال فجعل فى مدينة غزة محطة بريدية مركزية للحمام 
الزاحجل سنة ١١1/١‏ ينطلق منها السعاه تداق الخليل والكرك شرقا والقدس والمدن 
المامية شمالا بساندها بعض المحطات البريدية الغانوية فى « رفس » « والسلقا » 
والداروم فى جنوبها ومحطة « حنين » ( بيث حالؤن ) فى شنمالها (89) * 


وهكذا برزت ولأول هرة عبل الخر بطة الفلسطييية 2 قرية السلقا » كمسحطة 

بريدية فى العصر المملوكى تدمع أبناؤها عيبل أشر الهدوء والاستقرار من القبائل 

(علا) ينتمى لهذه العائلة الغزية « عائلة الأغبر » أيضضا الشيخ حسن الأغبر المدفول بمسجدم”' 
بالقرب 3 شاطيء غزة والذى ذكره النابلسي فى رحلته للمدينة سيلة أعناأاص ٠‏ 

)8١(‏ المقريزى ل السلوك لمعرفة دول الملوك . الجزء الأول سا ق ”# الفاهرةٌ لأهؤا 
سس #805 كا . 

وام ل٠‏ م٠‏ هاير سا بعضصي البنايات الاسلامية الديئية الهامة نى اسرائيل ب القدان 1١96٠‏ 
من الا اء 

5م القلقشندى صمييع الأعنى اج 15 القاهرة ص ل 2خ ٠,‏ 
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العزبية الفلسطينية المتواجدة فى بنى سهيلاا وعيسان وغنزاءة ومعن لخدمة المحطة 
على الطريق الى نُيسى . وريما كان هوفع مصطة « السلقا ») هذه هوق مو ضدع 
0 خان بو نس «( فييما ليعيم كلما سيبانى ذكاره عبلياس رقنا عن الخان ع 


ولكى يمن عنصي الامداد والتموين لهذه المحطات البر بدرية فقد اعتيد على 
قباثل أي العلبياه ودى بطن دَنْ د ئ القحطانية فاستتههم عنكما نزل غزة سئكة 
الله بتقديم الزكاة المطلوبة 7 وأن يقوموا بخدمة البريد باحضسار الخيل 
اللازمة له (85) فلا غرابة بعد ذلك أن نقرأ عن ابن اباس باهتمام سبرس بسرعة 
تلقى الأخبار الشسامية دري أنها كانبت ترد اليه فى الجبعة مرتين (80) ٠»‏ 





فشضة ياقامة المساحب 


1 


وحتى برمسى دعا ثم المدريننة قيام يغرس توا بتها الددرينية والمد 
والمزارات تشخليدا للشمهداء فبى سميل الله ب فى يعض الأحيان ب فها هو بقيم 
مس ديك | أرابكمهبيك, المجاهيد, الجمالى عبلى أبو اركب فى قإلرب المسرينة القديم ( حى 
الزيتون ) لطلق علية قيماأ بعك « مسيبحك وهزار الشميخ أبو ركاب » اللدى 
توفى سننة اكلا ها جاء على قبره : - 


د سم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ كل نفس ذائقة الموت ٠‏ هذا قبر السيخ 
الصالح المجاهد فى سبيل الله الجمالى على أبى الركب توفى الى ردمة الله تعالى 
فى سنة احدى وسةينل وسكماية » ٠‏ ومما يؤسف أه أن بقايا هذا المسجد وقيته 


ما نزال موجودة فى حالة من الاهمال الام ( صورة 55 ) ٠‏ 


كلما عثى على بلاطة فى احدى ابوانات امع الشبيخ محمام أبو العزم المغربى 

عننك الزافة الشسرفية لمدينة غزة واندل عيبل وجود جامع قب ادش قن بنى فى عام 

اث هب ١‏ وربما نقلت؛ هده البلاطة لهذا الباميع الأحمدث هينه أق ثم بناء جامع 
« أبو العزم ( العالد لبداية الغران 2 الهجرى على | أنقاضه ٠٠‏ 


سجياء ل يله البلاطة : 


« يسم اللبه 1 الرحيم انما بعس 50 الله من 0 بالله واليوم 
الآخر أنشأ العبد الفقير الى الله ثعالى والراخى عفوه ومغفرنه وجلاله ٠٠‏ وأوقف 
عليه الأرضى, .٠٠‏ ذلك تامخ انامس والشرن بن ادي الأول سنة تعن 
وسئياية » ٠‏ (صورة **ه ٠)‏ 


كما لم بناء مسجد الشيخ 2 اليافة المنوببة الشرقيية للجلة الواقعة 


ماديا بسع سج روجع مالسو جاعم د لوصميجوحده ريد ريج ود ردس ميو 


05 المقر يزى 59 السلوك لمعرفة دول الملولك اب المرجع السابق من ١م ٠,‏ 
(86) محمد بن أحمد بن اباس النفى المصسشرى . المخيثار من بدائم الزهور فى "وقائع الأخبار س 
تاب الشعب 53-8 القاطرة 1١‏ م اصن 844 5 55 5 ٠. 4 ٠.‏ 
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عليها اللددرية د ثذى حى الزيدون 0 سجياء على أوسييه الرخامية الموجودة أعللى الياب 
الخارجىي (*) ما بلى : 


لتميم الله الرحمن الرحيم الما يحمر مساحد الله من آمِن الله واليوم الآخر 
وأقام العسلاة وأتى الزكاة ولم يخشن الا الله أمر بانشياء هخذا المسجد المبارك 
لله وفى طباعة الله ٠‏ 

وابتغاء مرضانه ورغية فى مغفرته وثوابه العبد الفقير الى الله تعالل 
الشسيخ الياس ٠‏ 


بن سابق بن خضر غفر الله له واثابه فى شهر صفر سسنة احدى وسبعين 
وسكدمية رسم الله من دعا له وجميم المسلمين » ٠‏ ( صورة رقم 54 ) ٠‏ 


وليس لهذا المسجد من وجود سوى قبة 'نظل ضريها أما الرمن أو الشسعار 
الذى يحد الكتاية من جانبيها فلا يعرف بالضبط لمن يرمن اليه من السلاطين 
وربما كانت اشارة لبعض القبائل الشركمانية عبلى الرغم من عودة تاريخ بنائه 
لغدرة كلم الظاهر سرس * 

ونظرا لغنى غزة يبناياتها العامة وما 'نعرضبت له من حروب وكوارث عبديدة 
دمرت الكثير منها فلا غراية ‏ كما هبي الحال فى العدريك من الينايات كما سترق ب 
أن يكون هذا الحجر منقولا لهذا المكان 2 يؤكد ذلك « الحجر » الرخامى الذى 
عثرنا عليه داخل جامع « العجمى » فى أقلب هدينة غزة ( حى الزيتون ) أسفل 
جدار أحد أقبتيه الداضلية فى وضع غير مألوف أن يوضع فيه ويشكل مستتر 
يرجم لغترة الملك الظاهصر بيبرس كيلب عليه يخط السيخ المحفور يعود لسئه 
#ا/اة ها ٠‏ 


٠ وعدم الله الرحمن الرحيم الما تعمن مناحك الله هن‎ «( ١ 

؟ ب آمن يالل واليوم الآخر أنشاأ هذا المستجد المبارك لله وفى طاعة الله ٠‏ 

8 3-2 البعيك الفقير الى الله عل بن مسو فى شمهر صقن سيية ثلاث ل يفيل 
وسكمئة غفر الله له ولوالديه وميم المسلمين 4 ( صورة رقم هه ) ٠‏ 


ولق دققينا النظن فى الجر ين السا بقين تيجام أوحة القسية بينهما متطابقة . 
سواء فى الخ أو الاسيلوب وكذا الرمودذ الثى جو لهسا حتى لبكاد أن كون 
الكانب وأسك ٠‏ 





(©) لوحة رخامية بيضماء داولها ١١١‏ سم بعرض /لاه؟ مم منقرشا عليها أربعة سطور بخط 
لسع يولي بغر وعل علا جالبى الاسطر شعار على حيقة سسهم 2٠‏ « الظلى الصورة » ٠‏ 
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وبداخل مسجد العجمى هذا وعبل احدى جدران الغرفة المواجهة لساحته 
توجد بلاطة رخامية صغيرة منقوش عليها ثمانية سطور : 


١‏ ع يسم الله الرحمن الرحيم 
؟ . الااان أولياء الله لا خوف عليهم 
؟ ب ولاا هم يحزنون عدا قير العبد 
4 الفقير الى الله تعالى الضصيخ 
الراشد القائك الورع محمد 
د العصمى أعاد الله من ذريته ا 
لار مليمرءه 
م 0 ٠٠٠00‏ وصلى الله على محمد ٠‏ ( صورة 5ه ) ٠‏ 
' وأطلق بالتالى على الجامع « جامع العجمى » ومن الغريب أن لا يأتى ذكر 


أ دري وفاة محمد العصمى لتظل كلنا البلاطتين موضسع نقاش خاصة عن مصضرهما 
وهل يمثان بصلة للجامم نفسه آم يعودان لمساحجك ومزارات الدثرت ٠‏ 


كذلك استمرت مكانة مدينة غزة فى بؤرة اعنمام الدولة المملوكية فانسعت 
رقعة المسطمس البنائى. لها خاصة فى اجام أسيائها الجدسيدة شرقا « الججاعية » 
وشمالا ,د كر التفام » وجنويا « حى الزيثون » ادج نطاق سور المدينة العلية 
القديم وبشكل اشعاعى ينيم مناطق اذب والمواصلات سواء في اناه القاهرة 
جنوبا أو القدس وصفك ودمقيق شمالا ٠‏ 


أما اطهة الغربية الموادية لليسس المتوسعل فغاليا ما يقيت على سالها لزجف 
الكثبان الرملية من ناحية وعدم اعتمام المماليك سسميناء غزة يشكل جدى من 
ناسية أخرى الا أنه قد أقيمث بعض المساجد والأضبردة بالقرب من البحر كما 
سحق إن أوضصنا لعامين عض الى ياطات يا زرعت الأراضى الثر بة من سدودها 
الخربية بأشجار الزيدون الننى أو قضث الكثر من الأمرافق الدبييية كاللسسك والطحمامات 
والزوايا والمدارس كلما سياثى فى حينة ٠‏ 


وظل العمران وانشثباء المساجد كأهم ظاهرة عيرانية لها وظائفها المركبة 
مسثمر أ طيلة سوياة اللاهر تصمر سن وحدةيى وفائه سن الى فقد أنشيء مبرن. عله 
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ومزار الشميخ قودح)| عيلم 3 )) سجدونب هبد عدي ايخ" الياسن السانق والينئ غثرنا على 
ملاطنه بالجامع العمرى الكبار بعد أن الدثر الجامبع ثماما كتنب عايزها حفرا أريعة 
سطور 3 


١‏ سدم الله الرحمن الرجيع الما البعيون مسا جام الله هن أمن بالله 
واليوم الآخر ٠‏ 1 

؟ س أمر بعمارة هذا المسحد المبارك الأمير الكببير المجاهد الغازى شهاب 
الدين قرطاى, ٠‏ 


المغورى على ضريح ولده الفقير الى ربه شمس الدين يحبى تؤفى الى 
رحمة الله ٠‏ 


6 اتعالى فى النتصف من صفن سسئة سيثت و سببعين وسائمابة رسسمفك الله 
ورحم من انرحم عليه وجميع المسلمين ٠‏ (صورة /ا0) ٠‏ 


ولقد أوقفت يعض الأراضى صيانة لهذا المسجد المندثن حسيما جاء فى 
الدفائر العثمانية بكم ٠‏ 

وقيل أن نشرك فترة يكم الظاهر + يبر سس 5 أن ع ظاهرة « الرنوك » 
المننشرة فى عدي من البنايات داخل المدينة فى غزة وخان يونس ٠‏ فقمن المؤكد 
اركيولونجيا وثاريخيا أن الظاهر بببرس قد انخث لنفسه شعار « الأسد » الذى 
وضعه على نقوده وعماراته الا اثنا ثرى بعضا من هذه اارئوك قد بنيت فى بناياث 
تعئبر أحدث عصرا كما هو الحال فى بناية الدبويا بغزة ( مدرسية الزهصراء 
الثانوية ) دعل بوابة « خان يونسى » للدلالة عل اشادة هذا الملك ذئ عميرم 
من ناسية ولا عر ضعت له المديية من دمار تقلت على أثرها هذه اللجارة تسم 
فى بيات ألخرى أحدث, عصيرا من 'ابأسية أخرى 00 


وساء الملك المنصور قلاوون ليا بع بسار البناء فى مد ينة فزة ا 

المملكة 7 + المساوك 0 بترهيمها فى وقت اشتدت فيه اروب مع 

(علا) لقد جاء فى 'حجة شرعية صادرة من المحكمة الشرعية بمديئة الزملة الفلسطيئية سسننة 
والاص وقاضيها اذ ذاك محى الدين الخيرى مددرجا بها نما يلى [ اقثخار المعشمذين والسادات الموفقين 
السيد مسمد بن السيد الحاج على آبى كر ضبريح مكة ابن السيد حسن ضريح بيث المقدس ابن السيد 
حسيين شريح التاعرة ابن السيد صمالح ضريح الرملة البيضاء ابن الشيخ محمد العابد شريح غزة 
هاشم بن السسيد هبد الله زين العابدين ضريح دمششق ابن السيد محمد زين العابدين المنسوبيل 
لسيدنا الحسن بن على بن فاطمة بنت الثبى صبلى الله عليه وشلم ٠‏ 

(87) أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين ب حسسب الدقس رقم ؟؟0 من دفاش التحرين 
المثمانية المدونة فى القرن العاشر الهجرى ب تحقيق دتقديم نت ميكماء البشرى ومحمود الثميمى ب 
استتالبول ١9815‏ ص 5 ء 


514 





الصليبيين فى الضمال والتئر بدأوا بالانقضاض بين الحين والآش عللى بلام الشيام 
شمالا مضافا الى ذلك اشتداد بعض الفتن بين القبائل والتآمر على السلطة بين 
السلاطين اسستطاع قلاوون دن خلالها أن يعقد هددنة مع الصليبيين فى عكا سنة 
م38 5ب ( بولية ١‏ م ( مدانها عضر بول وعضرة أأشهر 'وعشرة أيام 0 
ليواصل اليناء فقد جاء على بلاطة موجودة على احدى غرف الطبامع العتمرى الكبير 
بالاايوا نات الغربية كنابة ترجع لعام لاث" هحب امع قد تهدم وأعيد بناؤه ولا ,يعرف 
بالضسط هبو قبع 50 المسدام الذى فقل جره هنا نقط. لايجأ ممع العمرقر لمكا نمه 
المركزية وانساع مساحته جاء عبليها : 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة ٠‏ 


" ل وآتى الزكاة ولم بخص الا الله فعسى أولثك أن يكونوا من المهتدين 
ولا سقط المسجد المعلق المعروف بايشاء الآمير المرحوم ٠‏ 


"ا سيف الددين يلباتى المستعرنى أنشىء مككانة هذما المسيجد المبارك من 
مال الوقئف الميارك المعروف با لأمير 25-0 اين الف تور ٠.‏ 
النتاصرى الأودى أثابهما الله وآحر هما لهما وميم المسلمين ٠‏ ( صورة مره ٠)‏ 


وقد وصضف الجامع المعلق هذا بأنه ظر ياف وحمسن يقيم به العلبياء والقضاة 
والمسافرون ويقع بقصبة سوق المدينة ٠‏ ؤيبدئ أن الجامع العمرى الكبير قد تهدمت 
بعض جدرانه خاصة الدان الشيرقى فتم فتبح بابه الشرقى فق ظل حكم حسام 
الدرين أسى الفتيح. لاجين. وسباء عل بايه كنابة تبعل بملمحله : 


« لسم الله الرحمن الرحيم ذيارك الذى ان ششماء جحل لك حيرا دن ذلك جنات 
تجرى من تحنزنها الأنهار ويجعل لك قصورا 2 أمر بانثماء هذا الباب المبازك 
والمئذنة المباركة مولانا وسيدنا السليطان الملك المنصبور حسام الددنيا والدين 
أبو الفعم لاجين المنصورى آدام البله (يامه ونشين فى النافقن بالنضى الويته 
وأعلامه وأعز أتضاره وأعوانة ووزراءه وأمراءه وحكامة وسينده وشدامةه' وحكم 
قفى تحر المشر كيل سهامة وسئائة وتحسامة وأوزع شكر ما أنعمت عليه وأحسن 
فى الدنيا والآخرة اليه ثولى عمارثها العبد الفقيرة الى ربه الراجئ عفوه سنقر 
السلحدار العلا ى ال منصوورق فى شوس ربيع الأول سنة سبع و تسعيل وسكماية.» 
(صورة 55 ) ٠‏ 


81) عثمان الطباع . انحاف الأعزة بتاريخ غزة 7 المرجم السابق من ١8‏ * 





فقد ظهر على بلاطة فى منتصف المتذئة اسم « يكثمور الأعسر » لعلة 
اسم الباتى ٠‏ 

وى نفس العام فنمدم شماك بالجمان المشسمالى للممسوحم سجاء على بلاطة رخامية 
أعلاه ما 9 5 

١‏ سم شيمم الله ار سجمن الر حيم فى أيام مولانا السلطان المجلك المتعصسور 
حسام الدنيا والدين نتم هذا ٠‏ 

 "‏ ششباك التور المبارك في ولانة العبد الفقر الى ريه سئقن السلحدان 
العلاثى فى شهر ريع الأول سنة سريع وتسعيلن وسشمابة أنايه الله وغفر له 
وجميع المسامين » ٠‏ ( صورة ٠١ )5٠+‏ ا 

وبعد ذلك بعاديل وفى سنة 595 مجر ية ثم افصنام باب آخر بنفس الجدار 
الشتمالى للمسحد القديم جاء على بلاطة تنوجد أعلاه سطران ٠‏ 

د بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر 'مساجىم الله من آمن بالله واليوم 
الآخشر انشمأ هذا الباب والمخراب فى أيام مولانا السلطان الملك الناصس خلد الله 
ملكه فى ذا الأثنا أنشيآه العبد الفقير الى الله تعالى ابراهيم دنْ.محمك الحاجب 
غفر الله وأدامه بالعن آميل سنة نسم ونسعين وسثماية » ( صورة .4)51١5‏ 


و لبيفهم من ذلك أنه انشىه محر اب» للججامع بالساخل في هذا العام الذى 
أشييع فيه قدوم الشمار لبلاد الشام ميا أدىق, الى رفبع أسعان السلع فاشبتك الغلاء 
فخرج السلطان من دصر نأقام فى مدينة غزة قرابة شهرين (88) الدلالة على 
مكانتها الاسثرانيجية والادارية فى دراقية الأححداث واستطلازع الأمرر ٠‏ 


ونابمع ابن قلاوون مسيرة أيبه ففخ الياب الجنوبى للجامع الكيير المطل 
على سوق القيسارية بقلب المدينة القديم فقد جاء أعلى الباب منقوشا على بلاطة 
طويلة مخ 9 4 


« يسم الله الرحمن الرسيم انما يعمر مساجك الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشش الا الله ٠‏ أمر بانشاء هذه الزيادة 
المباركة بالاميع المعمون بذاثر الله تعالى مولانا السلطان الملك الخاصر ناص الدنيا 
والدين محمد بن السلطان الشهيد الملك المتصور قلاوون شلك الله ثعالى ملكه 
باشارة لمقر الأشرف العالى المواوى الأهيرى الأجلى الكبيرى العضدى التصيرى 
المحترهى المخدودى المجاهدى المرابطى المتاغرى المؤيدى المتنصورى السيفى هولانا 
هلك الأمراء تكن الناصرى كافل الممالك الشريفة بالشام المحروس آعن الله 





(8) أبرو الفدا ب البداية والنهاية اج ١5‏ ل بيروت 2 طلبعة أولى 1١955‏ من 51 ه 


انا 





أنصاره وكان الفروعٌ هنه فى شهر المحرم سئة ثلاثين وسبعماثة » أى فى عام 
افر م٠‏ ( صورة رقم 05 ٠.‏ 

كما أنشما نفس السالطان فى العام نفسسه « بيمارسيان » هو بيثاية 
فس لسفى للأمراض العصبية وملحقا يه بجأ مع وريباط سمى « بالرياط المتصورى » 
أى « خان الز بعت » فيما بعد والذى أوقف له المنصور قلاوون كثيرا من الأراضى 
كما أوقف ف عام 318١‏ هف كثيرا من الأراضى والبساتين الغزية على رباطه 
بالقدس الشريف متها بسئان زينون غربى غزة وقرية المحرقة فى شرتها (69) 
كما أوقف أراضى شاسمة على البيمارستان الناصرى فى غزة (50) ٠‏ وقد أصاب 
السمار هذا البيمارستان على أيدى جنود الحملة الفرنسية سنة ككلاا م ثم 
دخل أوقاف أحه دين رضوان باشا فى الفترة العثمانية ٠‏ 

وهناك بلاطة يبدى أنها نقلت من مكانها من أحم مساجد غزة ( ريما من 
جامع البيومارستان السابق الذكر ) والذى يناه قلاوون ووضعت فى الايوان 
الشرقى للجامع العمرى الكبير وعلى منبر جامع قايتباى المنقول أبضا 2 وهذه 

٠٠١ ١‏ الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين جدد هذا المدجد 
الميارك الفقير الى الله ٠‏ 

؟" ا ٠‏ *' المتصسور قلاوون الصالسى خلد الله موه دلمة رده 
توسل الكبتاية م رنك عصا البولو » + ( صورة 55) ٠‏ 


وهمناك بقايا حجن رشامى قش عليه صبارات لدل على وحود قصر فى 
المددينة يرجع لبداية القرن الثامن الهجرى قد أكمل بنيانه الأمير ركن الدين 
بيبرس العلاثى ‏ نفس عبى هما الحجر الموجود على احدى أعمدة الايوانات الجدوبية: 

٠٠٠0 00-5‏ الأنهار ويجعل لك قصورا أكمل عمارة هذا القصر أيام ٠‏ 

؟ا ب ٠٠٠0‏ العيبك الفقير الى الله تعالى الأمير ركن اللذين بيبرس العلااثى » 

وقد نولى هذا الأمير نيابة مدينة غزة فى عام ١8‏ ه ثم أقيل منها ٠‏ 
(صورة /ا3) ٠‏ 

وقل ذلك بسامين ثم بناء من جياتن في حي ال لشحاعية الدريدة والعقون من 


أقدم مساجك هذا الى أنشيآه « الشميخ مسافر » حيث سمى لاه ولم عق 
من هذا المسجد سوى قية صغيرة عليها بلاطلة كلتب عبليها أربعة سطور ١:‏ . 





(89) أوقاف وآأملاك المسلمين في فلسطليل , المرجع السابق ص 84 ٠‏ 
و50 أوقاف وأملاك المسللممميل فى فلسطيل , امرجم السابق من 5 + 


5 





٠ د يسم الله الرحمن الرحيم الما يعمر مساجك الله من آمن‎ ١ 

؟ ‏ بالله واليوم الآخر أنششياً هذا المسجد الميارك العبك * 

.ب الفقير الى الله نعالل الحماج, سعم الدين مسافر بن قشغيل أسد ٠‏ 

200 المماليك السلطانية المناصمره 9 وذلك بتاريخ شهر شعبان سَية ست 
وسيعما نه » * (صورة 8") ٠‏ 

وهذا فان كانت الترميمات والزيادات هى السمة الغالبة على اطانب العمرانى 
فى قلب المديبة غرة وذلك كيدا لبخصيتها العربية الاسببلامية وداعسل 
أسوارها , فقد تميزت الأحياء اطأديدة ذات الأصول والنشأة العربية الخااصة 
فى أحياء الشسجاعية بقسيمها ( الجديدة والتركمان ) شرقا وحى حكر التفاح 
شمالا وحى الزيئون جنوبا بانتشار المبانى العامة الجديدة ؟المساجد والمزارات 
وفلدارس والحمامات كمراكن دينية وثقافية وصصسية ٠‏ 

وهذه فى حد ذائها أصبحت بمثابة طوق عيرانلى جديد يلف المدينة 
القديمة الأم اتخذذت لنفسها طابعا ريفيا ازدان بأشجار الفواكة كالزيتون والتفام 
وكذلك الخضار وإطبوب ليدعم سكان المدرينة ومبانيها العامة ٠‏ 

وفى حى التفاح وفى اللهة السمالية الشرقية من موضبع غزة القديم 
وبالقرب من الطريق: الموصل لشسمال البلاك أقهم ل جاميع على بن مروان » وهو 
عن الجوامع الكبيرة بالمديية بدخله ضر 0 عل سن مروان «( المثوفى سنة هلا 
صحر به . 

وقد جاء على بلاطة صغيرة أسفل مثذنة الجامع وعنك بابها : ب 

لسم الله الرحمن الرحيم جات عمارة هذه المنارة المساركة 

وايوان القاعة والمنبر والمحراب الشريف فى جامع ابن 
مروان رفى الله عنه الققين الى الله تعالى محمد بن عبد الله 

سئةً خمس وعشرين وسسعمائة ٠‏ ( صورة 589) ٠‏ 


وقد حاء على متذنة الجامع أيضا أبيات من الشعر ا 


وعليه لله حمسد وذكسر وصسس_لاة وتلوجتتة الله 
وهى الشاء حاحب ل أمسساير صاحبء الجود والوقاء والجساه 
فهو سشمى سلسقن دام عسزا 1 بدا الكل دم فى الأآفسواهم 


ف 





0 ومما. هو معلوم أن الأمير سشر, الحاجب كان موجودا بمدينة غزة سبلئة 
لاككه وريما أضاف له هذا الامير منبرا جديدا ٠‏ لأن الجامع: بطبيعة الحال 
أقدم من ذلك ونظرا .لقدمه وأهميته لأنه يلى الجامع العمرى الكبير فى المساحة 
والانساع فى حينه لذا كان الأمراء وأغنياء المدينة يتبارون على اصلاسة و ثرميمهةء 
فقد جاء على بلاطه ريخامية طويلة بنيت على جدار الجامع الغر بى المواجه للمقبرة 


أبيات م الأشعر كتبت فى سيطور ثلاثة طويلة داع فيها 00 


« لولا المحبة فى القلوب وأالها 


بجود وحلم ساد يحبى على الملا 
.بثى بناء خالصا فى صسلتعه 
بحي .عستا اله از فوع 


محص تبه بالهاش.سمى #مججرم بك 


عدل الالناء ليم املد الفا 


ما دام حسيين الدين بيرجيق رحمة 


رحب : لضاق الكون بالاكنوان 
هى مته .من جنة الر حمسن 
أمير غزة هاشم الجبزران, 
جاه عو بالق ايسان 
ببناء مسنجد على بن مسروان 
وبالخلييل مسرد النسيران 
والآل والأصحاب والاقسين ان 


» من منزل الزابور والفسرقان‎ ٠ 


حبر وحرر من عشسرة من شعبان الممارك سنة /ا١1؟١‏ هجر بة ٠‏ ( صورة 
/) . . " 

وقد ظهورت في الدفائر العثمانية أوقاف عد بدة لزاوية الشميخ على بن مروان 
دعظمها أراضى زراعية » ومن ضمشها بيتك فى « حارة الأكراد ) قرب مسسمحاء 


وفى العقدين الأول والثانى من القرن الثامن الهجرى اجتاحت المدينة 
لهضة عمرانية عادت لقلبها القديم مركن الادارة والحكم فبعد وفاة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون ثولى الملك الصالح اسماعيل من بعده ورسم الأمير علم الددين 
سنجر الجاولى ( 58515 55لا ه ) الفقيه الشافعى بنيابة غزة فأثى إليها وشرع 
فى انشائها فأنشأ « عمارة الجامع بغزة وهو جامع الجاولى » وعمر حماما هائلا 
ومدرسة للشافعية وعمر خانا للسبيل وبنى بغزة مارستانا ووقف عليه عن 
الملك الناصص أوقافا جليلة وجعل النظر فيها لنواب غزة (؟5) وسمناتى يذكر 
هذه الأوقاف لكثرتها وانتشارها فى جميع قرى ومدن فلسطين ٠‏ . 


٠ ١١ أوقاف وأملاك المسلمين فى . 4 السطين ب المرجع السابق ص‎ )3١( 
٠ ذا ألحمد عيسى بك . ثاريم البيمارستانات فى الاسلام ب دشيق 2 15985 ص 10؟‎ )59( 


يفف 





وبحق يمكن اعتيار عل الدين سنجر الجاولى بانى غزة فى النصف الأول 
من القرن الثامن الهجرى ومن أعظم نوابها فى الفترة المملوكية فقد أبدع 
ابن بطوطة فى وصف جامعه « جامع الجاولى » الذى بناه فى الطرف الجنوبى 
الشرقى ادينة فزة على الطريق المؤدى لمصر فقال عنه « أليق البنساء محكم 
الصنعة ع 59ة8) ٠‏ 

وسدق اله بعك تهدمه نقبلثت حجار نك ليناء 2 جبأهمع الضمعة ٠6‏ بحى الزيتون 
ومن ضمئها حجر الأساس الذى نقشت عليه هذه العبارات : س 


« بسسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ الما يعم مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر واقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المبتدين ٠٠‏ آمر بانشاء هذا ٠٠‏ المبارك ٠٠‏ مرضسات الله واتياع سنة رسول 
الله العبد الثقير الى الله تعالى سنجر بن عيد الله الجاولى الملكى الناصرى نائب 
السلطنة الغرفة بالأعمال الساحلية واطجيلية دشنة المحروسة أعن الله أتصاره 
بتاريخ ذى اللحجة سل أربعه ٠٠٠‏ » (صورة ١الا)‏ * 


هذا ما حاءت به نقوش هذه البلاطة المتهدمة من طرفها الأيسر . ولا كانك 
ولاية سنجر الجاولى قد بدأت بمديبة غزة سنة 1/١١‏ ه وانتيت فى سنة ١٠٠ل‏ 
هجرية زمن الملك الصالح اسماعيل لذا يعتقد أن هذه الكتابة ترجع لسسنة 
7114 هجر بة » (82) * 


وهو بطبيعة الحال منقول لأن جامع الشمعة ٠‏ أسيدثك بناء ماما كما ثم 
بناء كثير من المساحد من حجارة الجامع الجاولى فهناك بقايا حسبصسر رخامى كتب 
عليه ٠١‏ « فى الثالث عشى من ربيع الأول سنة ثلثة عشس وسيعماية » بنى فى 
أحد جدران جامم السيد هاشم ريما نقل من جامع الجاولى ٠‏ ( صبورة ؟'7 ) 
وهناك بلاطة رخامية ثالثة ربما جىه بها من « جامع الجاولى » أيضصا وضعك فى 
الأيوان الفسرقى للجاض الصمرقه و بالتري قن قعر يغام : مايا اللتول 
للجامبع سجاء علليها ا 


« لسعم الله الرحمن الرحيم عم هذه الأقناء المماركة بالجامع المعمور بره 
أيام مولانا السلطان ابن السلطان الملك ابن الملك المنصور هلد الله سلطانة 
بادارة المقر العالى ٠١‏ العبد الفقير الى الله 'تعالى ستجر الجاولى الملكى التأصرىق 
٠٠‏ قفر الله له فى سنة عشرين وسبعماثة » ( افظى الصورة السابقة رقم 55)* 





(89) ابن بعاوطة ب مهذب رحلة ابن بطوطة 2 تهذديب وضيعل أحمد العوامرى ومحمد أحمد 


جاد اأولى ‏ ج ١‏ القاهرة ١55‏ ص 5# 7 44 ٠‏ 
روى ,1928 225 .701 ,,3,0,2,5 رمعم كله مدمتاصلسهم1 عأطقعم ,ه117 ضرا 
147-148 .ممم 
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وهناك جزء من حجر رخامى يرجع لفتر6 سنجر. الجاولى صغير الحجم يبدى 
انه تقل لجامع ابن عثمان بالشسجاعية وموجود على جدار المسجد الخارجى بشكل 
ارتعالى خطوط غير واضحة تماما ربما نقل من أنقاضص مرافقه العديدة التى 
أنشأعا بالمدينة وزوقف لها مساحات شاسعة من الإراضى الزراعية معظمها 
فى قربة جباليا والعديد من القرى والاراضى الفلسطيئية * ( صورة ؟*/ا) ٠‏ 

ولجزالة ما نعطيه الأراضى الزراعية التابعة للمملكة الغزية من وفرة انتاج 
مزروعاتها نجد أن هناك أمراء وسلاطين يوقفون بعضا من أراضيها ومزارعها على 
مرافقهم ونر بتهم ارجح حدودها فها هو الأقبعا بن عبد الله الأوحدى يرقف 
اراضى تابعة لغزة فى المجدل وعسقلان وحماية على تربته بالقاهرة فى عسام 
هعجرية (40) تماما كما أوقفت مساحات كبيرة للحرمين الشريفيين ٠‏ 

وفى عام 5؟لا هجرية أقيم جامع سمى فيما بعد « جامع كاتب اأولاية » 
أى كائب الولابات كما جاء فى الدفاتر العثمانية ٠‏ فقد نقش على رخامة طويلة 
بنيت أسفل المئذنة سطران ‏ جاء فيهما « يسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمارة 
عذه المئذنة مولانا المقر الأشرف السيفى أفناني العلائى نائب السلطنة السريفة 
بغزة المحروسة ابتغاء لوجه الله تعالى فى مستهل ذى الحجة الحرام سنة خمس 
وثلاثن وسيعماية » يتوسط الكتابة « رنك عبارة عن دائرة مقسمة الى ثلاثة 
أقسام ترمن للمقلمة ثم كأس فى الوسط واسفله زهرة السوسن » ( صورة 
ثلا)» 

وقد بنى فبالة الكئيسة الكاثوليكية القديية ( كئيسة بيرفوريوس ) التى 
تم بناؤما فى القرنث الخامس, الميلادى وقد بنى هلما المسبجد فى عهبد السلطان 
الناصر بن قلاوون وقد تعرض للهدم فأمر بانشائه وتجديده أحمد بك كانب 
الولابة فى أواثل ذى الحجة سنة 96كه كما ساء على احدى بلاطائه المبنية أعلى 
باب الجامع الرئيسى والتى تعود لأيام السلطان هراد العثمساتى فقيد قش 
عليهسا : 

« يسم الله الرحمن الر جيم اثما يعمن مساجد الله من آمن بان واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآثى الركاة وآم يخ الا الله ٠٠‏ انسأ هذا المسحد العبد الفقر 
الى الله أحمد بك كانب الولاية في أواثل ذى القعدة سنة 198 هجرية » ٠‏ 

والغريب أن تكتبب السنة بالارقام لأول مرة ٠‏ ( صورة 1/0 ) ٠‏ 

1 ولقد كان تأثير الطرق الصوفية المتواجدة فى معس له أثره وامتداده فى 
عد بن غزة قالزوايا والتكايا 'كمؤسسات تقليدية قد ازدهرت وترعرت فى حجر 
المجتمم الاسيلامي وضر بعك حك وررها العميقة 0 ى التريةٍ الاحتماصة وتغلغلت فى 
نفسية المواملن والجماهير ٠‏ 


يارس طن با 


2 اوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين , المرجع السابق صن ١٠١‏ و1 » 











وقد بد ذلك فى المجتمع الغزى عندما تم بناء « ززوية السسيد أحميد 
البدوى » فى وسط المدينة وفى حى البرجلية » ( الدرج فيما بعد ) ٠‏ ومما هو 
معروف أن السيد أحمد البدوى قدم الفس بعك أن 'تعددت أسسفاره للعراق مم 
مكة فتوجه منها الى طنطا فى حوالى سنة /19ا5 ه وبعد وفاتة انقسييك الطرق 
الآأسمدية الى عسدة طرق فرعية حيث كانت هسله الاسرق بعيدة عن القضايا 
اأسياسية وتنتمحور حول التجعربة الروحية الفردية (85) ٠‏ 

ولعاثيره هذا بنيت كما ذكرنا هذه الزاوية التى جاء على اسندى البلامات 
التى تعلو واسية مداخل الزاوية السطور العالية 

« يسم اله الرحمن اأرحيم تبارك الذى ان شماء عل لك “يرأ من ذلك 
جنات نجرى من نحتها الانهار ويسمل لك قصورا ء أنششاً هذا المكان المبسارك 
العبد الثقير الى الل تعالى طر نطاى الجوكندارى » ٠‏ ( صورة 938 , لالا ) * 

ومما هو حدس بالتنويه أن طرنطاى هو أ-مد امراء العشرات بدمشق ومي 
سام الدين الجوكندار قد ولاه الأمير سيف الدين ننكس فى ملدينة غزة فى 
اأخامس عشي من شهن رمضان سنة االاا ه (/[) ٠‏ 

وفىي قناء الزاوية لعفا ممشلها اريسي ايونحك ضر بح كتنب عسلى بلاطته 
سئة أسطر بخط النسخ المملوكى ما إلى :اس 

بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان 

هذا ضريح ألست الجليلة الكبرى المصونة 

السيدة الضصهيدة قطلو خائون 'بنه المقرا 

المرحوم بهادد الجوكتدار (*) رسمها الك 

تعالى وكان وفاتها يوم الاثثين الثاني من شهر 

ر بيع الآخر سئة ثلاث وثلاثين وسيسمايه '' (( صورة 6لا كلا ) ٠‏ 

ونظرا لأن طر نطاى. الجوكندار هذا من لجراكسة لذا كثيرا ما عرفت هذه 
الزاوية فى الدفاتر العثمانيبة والأوقاف في الفترة المملوكيسة « بالزاوية 
المر كلسية " وأحيانا بالمدرسة ال مر كسية ٠‏ ولاكمال مسيرانهأ ثقد رصك لهسا 


(95) السيد أحمد البدوى قطب التصوف قى مصير اب وجلة الهفسسلال ب يرنيه 1988 
ص 66لا ش 
,14-5 .هزد ,1988 ,111 ,7701 ,قر0 لل 
ريلو» بهادر الجر كندار آحد أمراء الأربعينل بدمشق ( اللبلخانة ) وقد توقى سسسلة لاالاه 
أى قبل وفاة ابنعه بعشرة سئوات وربما كالت ابنته هذه احدى زوسات كبار المماليك فى 
غزة أى ثوفيت وهى فى طريقها للحج أو السفر ٠‏ 


الول 





أوقاف خاصة باسم المدرسة فى عام لاه1ز ىه عيارة عن مزارع فى قرى غزة 
الشرقية (88) ٠‏ 

وثايم العمران مسيرته بأيدى عربية اسلامية مواكبة العطور والْتو سسع 
سارة التركمان وفى أقصى الطرف الششرقى لها ضم ايواناتك ضكمة وبداخله 
غرفة بها تريح الشيث أحمهد المذكور وعلية تار يتم يرجم لسنة ؟1/! ه ليدفئوا 
أولاده من دعام 1 نفس المكان مويك -جاء على ضر بحهما : 

هذا قمر محمك وشعبان أولاد أحمد طقماج العلمى الجاولى توفيا الى رحمة 
الله 'تعالى فى شهر شعبان المبارك سئة أربعة وستون وسيعماية » ٠‏ 

وأحمد طقماج جركسى من مماليك 'اثئب غزة الامير شجاع الدين وعلم 
الدين لور التحاولى (59) ٠‏ 

وهكدا اسمن استغلال حدود المدينة القديم فبالقرب من أبوابها كم بناء 
الم سسات بوظائفها المختلفة وعلى رأسسها المساحد فقد بنى فى عام 65 ه 
مسجد ومزار الشيخ خالد على سفعم المدينة الغربى بالقرب من بايها « باب 
الحرن « وقد دفن بانية فى وسطه كلما جاء منقوشا على بلاطه بئيت فوق سطح 
الشريبح يشكل فريك لثلاثة أسطر ما بل : 

« فسسم الله الرحمن الر هيم فانظار الى آثار رسعمة الله كيف يحيى الأرض بعد 
موتيسا 8 


؟ س عدن هذا المكان المحتوى على ضريعح ولى الله تعالى سيدنا ٠‏ 

؟ ل الضشيخ شالد المتوفى سرئة تسع واربعين وسبعمايه ٠‏ (صور ١م‏ - 
كم )ء* 

ويقال اله دفن بهذا الجامع اأضشيخ جماق جد عائلة جماق التى تنسب 
اليها « الأحمقية » فى حى التفاح 1 

ويبدو من الكتابة أن هذا الجامع قد أنشىء قبل هذا التاريخ الذى يدل 
فقعل على سنة وفاة الشسيخ وقاك أصبيح بهذا المسجك فيما بعد رَاوية تسمى زاوية 
الشيخ .خالد حيث أوقفت لها بعض الاراضى فى غزة نفسها منها « بسستان 
المراجعة » قرب تربة باب البحر » )٠١١(‏ * 

لكن النهضة العمرانية التى عمدت أرساء المدينة وضواحيها والمعيرة عن 
جو الاستقرار الأمنى الذى منح الأمراء من المماليك وكئنا العدبيد من أفراد الشدعب 


اابميسدك سود رميز مدااتة حديات نط جنوه فده دالا 3-0 


(98) أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطيل ب المرجع السابق صى 4 ٠‏ 
(99) الشسيخ عثمان الطباع , اتحاف الأهزة , الجزء الاول المرجع السابق من ٠» ١5‏ 
٠٠١‏ أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين , اأارجم السابق صن 3١١‏ * 





الى 





فرصة التنافس فيما بيتهم قى البناء والعمر'ن وكثيرا ما كانت تعتكره إلفتن. 
وكوارث الاقتتال بين القبائل ٠‏ ففى هذه الحقبة وفى عام ١6لا‏ ها( ١١45‏ م ) 
كثرت الفتن بين قبيلتى جرم المنتشرة حول القدس مع قبيلة تعلبة التراملة 
حول مديئة نابلس فوقف أمير غزة « يلجك » مع شيخ جرم « اوى » و ثلث 
الهزيمة من نصيبهم فقتل الكثير ونهبت أموال عديدة من مدن القدس والخليل 
والرمله واللد مما أضطر المماليك من تجهيز حملة قوية ضدهم قضت على العلبة 
بالقرب من اللد )٠١١(‏ * 

وفى حكر التفاح ( حى التفاح ) أقيم جامعها الرئيسى للآن والذى يقال 
بأن بانيه الأمير عبد الله الايبكى (*) من رجال عز الدين الايبكى التركمان ففى 
هذا الجامع يوجد الآن بلاطه ندل على تاريخ بنائه الا أن الشسيخ الطباع يروى 
بأئه شاهدما بالمثير فى أربعينيات هذا القرن (؟١٠)‏ © وقد نقبت الآن بعد 
ترميمه وزيادتة الى ضريح بالجامع جاء عليها ما يلى : ب 

« أمر يانشائه الامير الأجل المجاهد المتاغرى المرابط المغازى سيف الدين 
المستغن بى المالكى الصالحى الأشرفى أثابه الله وأوقفه وأناهة ومسيلهة اشغاء لوحه 
الله ومرضانه سادت السموات والأرض فمن بدله بعد ما سمعه قائما اثمه على 
الذين ببدلونه وذلك فى العشر الاخير من ذى القعدة سنة احدى وممسسون 
وسبعمايه » ' ( صورة ؟8 ) ٠‏ 

ولقد ذكر المقريزى انه فى عام ؟هلا ىه ( ؟0؟١‏ م ) هطلت على مدينسة 
غزة أمطار لم يسبق لها مثيل هدت بيوت كثيرة على أهاليها كما هصدمت نصفف 
دار النيابة ومسكن النائب بجامع الجاولى )٠١9(‏ * 

حتى اذا ما قدم ابن بطوطة لامديئة بعده بسنوات قليلة من شمسينيات 
القرث الثامن الهجرى وجدها على حدم وصفه « منسعة الأقطار 2 كديرة العمارة , 
حسنة الأسواق » واصفا جامعها الجاولى يأنه « أنيق البناء ومحكم الصئعة » 
كاشفا النقاب عن كثافة التجارة على الطريق التجارى الهام بين القاهمرة وغزة 
وبقية بلاد الشام بالعائد المادى الذى 'تنحصله نقطة التفتيش والجمسارك فى 
« قطيا » والبالغ جباها فى اليوم الواحد ألف دينار ذهبى دلا يحق لاحد الدخول 
لبلاذ الشام الا بعد أخد براءة من مصر )٠١84(‏ » 





)٠١(‏ ابن اياس بدائع الزهور فى وقاثم الدهور . الجزه الثالث .. القاهرة , ذار احياه 
الكتب العربية 1959 ص 7306 ء 1 

(>#) يقال أن لهذا الشيخ ولدين أحدهيا وهر الشيخ عياد والمدؤون بالقرب من جامع السيد 
عاشم والابن الثاتلى هو أسمد والذى له مزار ويدعي « هزار الشميخ تبك »> وقد' ورد اسيهة في 
كتاب أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين ٠‏ باسم الشيخ أينه بك » وله أوقاف ٠‏ 

(؟١٠)‏ عثمان الطباع ‏ اتحاف الأمزة ب المرجم السابق ص ٠ ١١4‏ 

, المقريزى 2 كتاب السلرك ج ؟ ق ”# صن 84م‎ ٠١9 

(؟5١٠)‏ ابن بطوطة ب مهب رحلة ابن بطوطة ب الرجم السابق من 4 يب 45 ء 


2 





وتواصل التعمير فأنشىء ذئ عام 6 شار جامع الأوزاعغى 5 الذي صلم 
على “آثر افتتاح شارع فى منتصف المدينة ( شارع فهفى بك ) وتم بناؤم بالقرب 
ف الحد الفنواق الفربى للمديية جتن يميت القيرة القرلية لينه باشية + 

وهكذا كان اأنصف الأول من القرن الثامن الهحرى زاخرا بحر كة عمرانية 
عمت أرجاء المدينة بطموح بالغ نحو احيائها الحديثئة لتعكس اقدرا من الانتعاش 
الاقتصادى .جنته المدينة من موقعها المرورى الهام وتجارتها الرائجة وزراعاتها 
الخصبة الغنية ٠‏ فيدأ أهلها وامراؤها لا يتركون فراغا حول المديئة القديمة 
الا واستخلوه فى بناء المساجد أو المدارس والاسبله ففى نفس العام ( 9هلا هص ) 
توفى العالم الصالح الشيخ على الانداسى المغربى فى جامعه ( مسجد وزاوية 
الاندليى ) وسط مدينة غزة وقد اندثر هذا الجامع ٠‏ 

٠‏ وفى عام 53؟/! ها بئى جاهم « الظفر دمرى » عند بداية حى الشجاعية 

الغربى نقش على بابه فوق حجر رخامى ثلاثة أسط. : 

بسم الله الرحمن الرحيم الما يعمر-مساجد الله 5 بالله واليوم الآخجر 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش الا الك فعسى أولفك أن يكونوا من المهتد ين 
أنشاً هذا المكان . المبارك العبد الفقير الى الله تعالى شهابه الدين أعصيك بن أزفير 
ابن الطلغفن دمرق فى سئة اثنان وستون وسعمائة » ( صورة ”2 ) ٠‏ 

ومتاك حجر رخامى يوجد 2 شسباك شلفتب اللجامي يعود لنهاية الغزة 
المملوكية جاء عليه فى ثلاثئة أسطر : ١‏ 

)١(‏ أمسر 'بانشاء هذا المكان المبارك المقِر الأشرف اللي العالى الأميرى 
الكبيرى المالكى المخدومى السيفى أزدمر ٠‏ 

فة كافل المملكة الشريفة الغزاوية المحروسبة أو الل تعالى أنصاره بتارريخ 
يوم الأست المبارك ثامن عشر ذى القعدة الحرام سئة ثلاثة ونسع ماية ٠‏ 

واستمر العمران فى 'تلسابق مع الزمن يوحى بازدياد دح السعان لأآن مثل 
هذه المرافق العدريدة ما كانت لتقام الا لتفى حاحة السكان المتزايدة فقد بتى بنفس 
حى الشجاعية وفى عام 8لا هه « مسح ركين الدين الت ركمانى » الذى. يناه 
ركن الدين عمر بن خليل التركمانى وقد اندشر هذا المسجد الا أن يلاطته 
التأسيسية قد بنيت أعلى الباب الشبمالى للجامع العمرى الكبير وتتالف من ثلاثة 
بلاطات رشامية تحف بالباب كتب عليها : هس 


« يسم الله الرحمن الرحيم اثما يعم مساجد الله من آمن بالله واليسوم 
الآخر وأقام الصلاة وأنى الزكاة ولم بخششى الا الله فعسى أولئك أن يكوئوا من 
المهند بدن في بيوت اذن الله أن ثر فع ويدش فيها اسمه سميج له فيها بالغدو 
والآصال ٠٠٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو 
"لمفحص. قطاه بنىالله له قصرا فىالجنة١٠أمر‏ بانشاء هذا المسجد الشريف والتربة 
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اللباركة | بشغاء لثواب الل مءء الفقير الى ردمة الله الحليل 6.6 بن المرحوم ركن 
الدين عمر بن فرا التركمانى العربى ٠٠‏ وذلك فى النصف من ذى الحجة الحرام 
سنة اثنينل وثمانين وسيعمائة اثاية الل الحية وغفر له ولحميم المسلمين » ٠‏ 
) صسورة 2 

و بحي الشجاعية أقيم أيضا مجك يسمى « مسحك الطواشى » (*) وهو 
اسم لأحد الأمراء المماليك وقد أطلق عليه فيما بعد مسجد السيد على المغربى » 
لأن الأخير اعتاد الصلاة فيه ودفن بداخله , وعل باب المسجد نوجد بلاطتان 
نقضش على السفل منها : ب 

١‏ ع لديم الله الرحمن الرسحيم أمر بانشاء هذا المكان المسارك العيد الفقر 
الى الله تعالى شاهين بن عبد الله الكحكى ٠قدم‏ القصر الشريف انه 

؟ ل أوقف مجميع البيت والقاعتين حوار المدرسة وجميع الحوش ظاهره 
وباطنه المعروف بالجو بانى و جميع الماكورة وما فيها الداورة بالمدرسة وقفسا 
صيحيحا شرعيا فى سنة سلكت وثمائين وسبعياثة » ٠‏ 

وأعلى هذا الحجر كتب على بلاطه ثلاثة سطور ساء فيها : 

أ نس يسم الله الرسدمن الرحيم أمر بانساء هذه المدرسة المباركة والبشر 
المعمر المقر السيفى شاهين ٠‏ 

؟ ‏ الكحكى مقدم القصر الشسريف كاف وجعل اليثر وقنا على المدرسة 
المدثورة وعلى السقاية الشتا ٠‏ 

“* لس والحوض داخل المدرسة وذلك فى مستهل شهر الله اميحر م سئة 
احدى وعشرين وثمان مائة و * 

وعناك أسفل هذين الحجرين وعلى حانبى باب الجامم توجد أجزاء مسن 
حستارة تأسيسية قد تكسرك وبقى منهأ أجزاء قل استفلت فى البشاء كتب عل 
الصحجر الايمن : 

وقفا على المدرسة 

وعلى القبه 

أما الححصر الايسر فقد جاء عليه سطران : 


+ سس دار سنح بالا يملا" عد عع عابم بجعم وبر جمه1 12 وممسدير ويه 


(علا) لقد نم العثور على ين رشامى على اثى هدم اجدار الخارجى لهذا المسجد ساء عليه فى 
تلان سطور : 
١ب‏ بسم الله الرحمن الرحيم أدن بعمارته للسبيل للعابر المقيم الأمير 
؟ ب الأجل الكبير الأسفهلار المجاهد المثاغن المرابط المظقر ارده 
؟ ب عملم الدين سس مجن بن عيد الله الجولانى الصالحى غفر له فى شمسسور سينة اجدى 


( وماش ا 
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والطاحونة والدكاكين و00٠٠‏ 

المعروفة بالشحاعية ٠‏ ( صدورة 686 ) ٠‏ 

وكلما ذكر دفن فى هذا الجامع الشيخ على المغربى من صلساء المغاربة فى 
القرن الثالث عفس الهجرى م مجدم الأمير محمد باشا متصرف غزة الذى نقضص 
على أحد البلاطات الموجودة أعلى باب الغرفة الداخلية بالمسجد العبارات التالية 
التى اتلعكس مدق التردى الثقافى والادبى فقد جاء عليها : 

٠ هذا ضريح نوره فيئا ضياه قد يهن‎ ١ 

؟ ب جدده وزير أهل المكارم والشير محمد باشا عز له ما مثلةه مى ٠‏ 

الكون من ادم علينا حكمة وانصرم نصرا معتيرا هذا بناء ٠‏ 


+ ل كامل بمحمد خير الوزس وخير الدين راسيا جنات عدن ونهن سنة 
١ ©‏ (رصورة 836 ) ٠‏ 

ودكذا لباق من هدم الكناية ا منقوشة على الححارة أن منطقة الشجاعية 
الجديدة تمثل وحدة سكنية ذات مرافق حيوية تعكس الجائب الديمغرافي بها 
فقد أصبح بها وبالقرب من الجامع مدرستان منفصلتان عنه تمثل أقدم مدارس 
الحى بالاضافة لبئر ماء وطاسونة وحوض للسقاية فى فصل المسسيف حيث 
تخزن به مياه الامطار الشتوية ولكي يفى بحاجة المزروعات فى الحاكورة المجاورة 
وجميع ذلك يعرف كما جاء فى النقشي « بالشجاعية » وهذا يمثل فى حد ذاته 
أقدم سجل يذى فيه اسم الحى الذى السحبت هذه التسمية فيما بعد لتضم 
« حي التركمان 4 الواقم للجنوب من هذا الحى 5 

وقد نحاء فى كتاب أوقاف اللسلمين فى فلسطين أن هناك بيتا موقوفا 
لزاوية على بن مروإن يقم. قبالة هذا المسجد « بحارة الاكراد » )٠١6(‏ حتى نهاية 
القرن الماشر الهجرى مما يدل على سكنى الاكراد القادمين من الارو بيين والمماليك 
حيث لا يخلو حى فى معظم المدن الفلسطينية منهم ٠‏ 

وفى هذه الاثناء تولى الحكم الملك الظاهر برقوق سيئة 85لا ه وكما ناء 
#لى لسسان كثير من المؤرخن أنه أبطل المكوس وانلتعشضت فى عصره التحارة 
فانخفضت أسعار السلع المستوردة هما شجم العديد من التجار الشرقيين 
والآجائب على الاتجار ممع مصر )٠١5(‏ وعليه فلابد ان يتبع ذلك انتعاش لبوابة 


٠ ١١ أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين - المرجم السابق ص‎ )٠١5( 
القساهرة‎ ٠/٠ دء سعاد ماهر القاهرة القديمة وأحياؤها , المكتبة الثقافية العده‎ )٠١5( 
٠ من ؟ام‎ ١955 أول أكترير سنة‎ 
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مصسر الشمالية الضرفية مع السام وأسيا فى بعود مر دوده الاقتصادى بالد لل موسا 
الأول على المملكة الغزية التى نتبوأ عاصمتها غزة هذه المكانة لتستقطب ‏ بدورها 
جميع المدن والقرىق التى حولها بعمق يصل شممالا لمدينة قبسارية والقسسدس 
والخليل شرقا ممتدا حتى الداروم ( دير اليلح ) والعر يش نويا ٠‏ 


هذا الرواج التجارى عمل على زيادة الضغط المرورى على الطريق التسارى 
والعسكرى الأو سيك منذ آلاف السنين دين مضصر والشام هما اسسنو حب تكقيفف 
المحطات التى تخدم قوافل الشجار والحجام والمسافر ين ع1 لى طول الطريق دمثاة 
فى أهى هذه المرافق ومى الفنادق أو الخانات » * ديف رقم ٠)15١‏ 


فحتى ذلك الحين لم برد ذكر لمثل هذه المرافق الحيوية الا فى منساطق 
ذكرها اين بطوطة هم بداية منتصف القرن الثامن الهجرى فى ششمال صمحراء 
سيئاء مثل « السوادة والورادة والعريض والخرويه » وان لكل منها « فندقا » 
وهم يه سمو ثه « الضان » ينزله المسافروث باءوا زهم وبضا تعيم و بخارج كل م 
مرائية للسيل وصالوة + يشترى منه المسافر ما بحتاجه لنفسته «لا 0 


إذنث أصبح من مقتضبيات الأمن وضرورات التجارة فى عصر راعصك سه 
الحركة والتنقل عسى هذا الططر يق الاسةر اتيجى أن يوجد بين مدينة غزة والخروبة 
موقع بوجد به « خان » بحيث ينشأ بيتهما نزل سحا يك فى صورة « خان » فى 
باحتياحات التحار والمسافرين والحجاج فكان الاختيار والتناة من الأمير يونس 
النوروزى الداودار المملو كى فى ظل عهد الملك الفلاهر برقوق حيث أقام «خان» 

سمى على اسمه « خان يونس » فى سنة 1/858 ه ( 1841 م ) ليصبح فيما بعد 

النواة التى الجمع حولها السكان و لتصبح مدينة 0 خان. ونس » الحالية ٠‏ 

وقد زود هذا الخان الذى اتخد شكل المريع « طول مسلعه درةم مثر » 
بأبراج فى اركانه الاربعة ومسجد بمئذنة مأزالت بعضص بقاياها ماثلة لليوم , 
وكان يضم عدة قباء بعضها يشتمل على غرفة والآخر على غرفتيل أو ثلاثة وقئاء 
صغير لكل قبو ( انظر الخريطة الموضحة للخان ) ٠‏ ' 

وعادة كان بمخصيصس الطابق السفلى للمخازن والاصسطيلات آم العلوى 
فيشمل على سجر'ت لمبيت النزلاء ومخازن للبضائم المعدة للبيع )8 006 


ولهذا الخان ياب رئيسى م زال حتى اليوم يتوسط الحدار الوسيد الأمامى 
فقط وقد كانت جدرانه تخلو من المتافك لتجنب السرقات والتى اندثرت جميعها 
)٠١#7‏ ابن بطوطة 5 مهدب رححملة ابن بطوطة 57 الجزء الأول .هه مرجع السابق ص ©: وكذلك 
فى كتاب رحلة ابن بطوطة عب دار صادر سه باروت صن.85 ٠‏ 
)396١48+‏ دائرة معارف الضعب ‏ الجزء الثاني القاهرة . من ٠ ٠١‏ 


لذرسن 











ر الشرفية والجنوبية والشمالية ) ولهذا الباب قوسان أسسمدهما داخلى والآخسسر 
خارجى اعد منه لأن الرخامة اللنقوش عليها الكمابة تعلى قوس الياب الداخىي 
والذي يحيبط بحائبها « صورة أسدان » وهما كما هو معلوم اركيولوجيا شعار 
الملك الظاهر ا ٠‏ أما الكتاية فتشير صراحة لبانيها يونس الداودار فق 
عهد مليكه برقوق سنة 1/85 ه ٠‏ حيث جاء على سطورها الخمسة ومى على 
عيثئة أشعار ما إلى : ب 

١‏ أقول والحق له روئق يقوم فى النفس مقام الدليل , ان له العرش 
سمحانه قد عضد الملك بأكفى كفيل ٠‏ 

؟ فالملك الظاهر بحر الندى أبى سنعيك ذى العطاء اللحزيل 3 فأصيحتك 
عصر به جنة واهلها فى لهو ظل ظليل * 

؟' ب والهم الله دواداره يونس لمخير وفضصل حميل » أنفق سن ملحثه» من 
ماله خانه الله بخان السبيل ٠‏ 

8 ب يبغى به الأجر وحسن الثناء عليه طول الدهر فى كل جيل ؛ لا أمر 
الل بها دولة ولا حلية من بركات الجليل ٠‏ 

هل وتم الخان لتسم مضت بعد ثمانين بعون الجليل »وسسمم مثين لذا 
أرخُوا وحسينا الله ونعم الوكيل ' 


1١ 


(صورة /ا8) ٠‏ 
لذا وحيال هذا الباب نجد أنفسنا أمام ظاهر تيل مختافتين أركي_ولوجيا 
وناريخيا ٠‏ 


فالباب له قوسان كما أسلفنا الداخلى منه مختلف عن الخارجى الاسدث 
والذى كما سبدو قد أضيف بناؤه قيما بعد ٠»‏ 


أها الأسدان اللذان يحفان البلاطة المبئية أعلى قوس الباب الداخلى فيرمزان 
للظاهر بيبرس الذى أكد عديد من الدراسات التاريخية أنه بنى عدة أسيلة 
وحسور ومحطات بر بك بين القاهرة ودمشق ومنها جاء ذكره فى «قربة السلقا» 
حيث أقام محطة للبريد كما أشار الر.حالة «العمرى» , كذلك ذكر «اين الفرات» 
بأن يونس الداودار قد بنى انا عظيما فى مكان يدعى « السلقا » قبسل 
غمزة ٠ 0٠9‏ 


لميز 16 ديت تاستعححبت ماين ود 





0١5‏ رعظلاقعلم2 2ه مصفظط 0طة بسلصيطا مقطعة مأمتقط1 بطم ,77 موحوجمالة 
16 ا حطعلة8 اول خط روم [معقطعهمة ذه اموطعق8 15د 02 1منرمل ,تمع ع1 
لاك عنام ,بووأقلتط 40 01087 قطاعجة 108 مقصسصست نه ماتكتافطا امصتعرتر 
1853-14 ,مم ,1988 
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وهدذا يوحي يأن محطة البريد النى جاء ذكرها فى « قرية السلقا » أيام 
بيبرس ريا هى نفس المكان الذى أعاد فوقه يونس الداودار « بناء الخان » 
فأضاف الباب الحديث على الياب الجسديد والا فآين مخطة السلقا ؟ وليبق 
الحواب محفوظا فى ذمة الدارسين والبحاثه ٠‏ 

وعنى جانبى الباب الرئيسى والوحيد للخان هناك بلاطتان رخاميتان عليهما 
نقوش تكمل بعضهما البعض الآخر على الرغم من بعد المسافة بينهما وعلى كل 
حجر سعتران كتب عليهما ما يلى : - ( صور 66-848 ) ١٠‏ 

اع يسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يتيه من يشساء والله ذو الفضل 
العظيم 0 أنقياً هذا الخان فى أيام سيدنا ودولانا السلطان الملك الظاهر تسسمت تب 
الدنيا والدين أى سعيك برقوق خلد الله سلطانه وشد بالصالحات اركاله ٠‏ 

؟' ‏ أوقفه المقر الشريف العالى المولوى الأميرى الزعيمى المثاغرى الشرفى 

ظهير الملوك والسلاطين والفقراء والمساكين أمير المؤمننل التقى بوتس النوروزى 
الداودار للولانا السلطان الملك الظاهرى سس أعن الله تفال أتصاره وضاعفب 
جزاءه 5 

وقد وضعت فرق كل بلاطة ثلاث رنوك الوسطى بيضاوية نقشش. عليهسا 
م عن لمولانا السلطان الظاهمر برقوق عزن نصره » وعل جانبيها رككان دائريان 
متشا بيان عليهما شارة المقلمة رمن الداودار والكاين ( أنظر الصورة 88 سس 
كم) ٠‏ 


أما داخل الخان فقد ساء على جدار أسفل اللسجد نقوشى كتب على بلاطسة 
رخامية طويلة ما يلى ؛ سس ْ 


١‏ ببسم الله الرسدمن الرحيم الما يعمن مساحك الله من آمن بالله واليوم 
الآأشر م الصلاة وآتى الزكاة ولم يخفضى الو الله شعصسى أولئك أن يبكونوا من 
المهتد ين 

؟ ‏ انشا المرفق الششريف العالى المولوى الأميرى الزعيمى المتاغرى الشرفى 
النوروزى داودار مولانا السلطان الملك الظاهرى برقوق نشر الله عمله وبلغه 
أمله أمين بتاريخ جمادى الأولى سدة ثمانية وثمانين وسبعمائة ٠‏ (صورة ٠)69‏ 

وقيلتها توجد عدة بلاطات أخرى يبدو أنها قد تهضمت قأعيد بناء 
بعضها مما جعل قراءتها غير مكتملة على النحو التالى : 

١‏ ب بسم الله الرحمن الر سيم ٠٠‏ أنشا هذا الك ٠٠‏ العيد أبو 2 ( أنظر 
الصورة ) * 


مانن 





وربما 'تغود “هذه الكتابة لاربعة حجارة قد تكشرت , وبالنظر الى طريقة 
الكتابة فانها جميعا تو سمع لنفس الفترة التى بنى فيهأ الخان تقر سا : ( صورة 
الع ١ ٠.‏ : 5 م ١‏ 

وبدأ المخان بعد ذلك أى ( خان ,بونس ) له وظيفة الجذب والاستقطاب. 
لسكان القرى الواقعة فى الشرق فيه ممثلة فى بنى سهيلا وعنسان وشراعة 
ومعن وسكان سوق مازن .وقرية السلقا التى ربما كانت تقع الى الفسسمال 
من الخبان أى مى نفس الخان كما بينا آنا ليندقع سكان هذه القرى حول راقيد 
ذقتتصادى جديد يسهم فى رفع مستواهم مقابل ما يقدمونه من خدمات للمسافرين 
والتجار والحجاج فبدأوا ,يبنون الدكاكين من حوله ويقطئون بجوارها لتصسيح 
معدلبهء عامزة يطلقون عل سكانها 0 القلاعية 0( نسبة للقلعة النتى بالخان لتتطور 
كما سبترى الى « قرية خان يونس » ثم نخد مرتبة المدينة بعد ذلك ٠‏ 

ولم يبق من هذا الخان الآن سوى الجدار الخارجى له يتوسطه الياب: 
الرئيسى (انظر 0-55 592 94) ٠6.‏ ' 0 

وما كاد الفرن الثامن الهيجرى يوشاك على الانقضاء حتى أقام المماليك سنة 
/اؤلا ه ( 18560 م) اكبن جامع فى حى الشجاعية بل وفى مدينة غزة حتى الآن 
ليبرذ ١ادلالة‏ على نماء وتطور هذا العبى جغرافيا وديمغرافيا » فالجامع من حيث 
المساحة لا بنافسة الا الجامع العمرى الكبير وسط مديئة غزة 2 وقد سمى هذا 
الجامع الكبير م بجأمع ابن عثمان » نسبة لبانيه شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن.عثمان الذى ولد بمدينة ثابلس ثم نزل غزة « وكان صالحا منقطعا ». بمسحده 
الذى بناه بغزة وثوفى سنة م كما جاء على لسان السخاوى )١١٠١(‏ 
الذى لم يوضح أين 'توفى ؟ 

فاللكانة المركزية التى 'نبوأ بها هذا الجامع لكب حجمه وموقعه المتوسط فى 
العحى وأزدياد خدماته الاجتماعية نجد أنه ضم حشدا من الحجارة الأثرية المنقوش 
عليها كتابات لؤسسات دينية وثقاقية واجتماعية قد أسست فى الحى أو المديئة 
أو فى نفس الجامع ٠‏ لذا تحتاج دراستها لشىء من التحفظ لعل البعض منها 
منقولا من أماكن قد تهدميت كمأ هو الحال بالجامخ العمرى الكبير نخاصسة وان 
الكثير منها قد بنى فى مواضصم غير مالوفة على الجدار الخارجى للجامع ٠‏ | 

فالجامع له بابان رئيسيان جاء فوق الباب الأيسر أقدم هذه الحجارة منقوشا 
عليه بالخط النسخ المملوكى أربعة سنطور كما يل ؛ ‏ : 


عي تبي لفسيو بن جم 1 اع ممصي 


ماله السخاوى ب الضوء اللامع لأمل القرن العاسع ‏ القامرة ؟ه0١١‏ . المحسلد الثالث 
ص “اهس 5 ٠‏ 
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١‏ يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوقف الى الله تعالى السيفى أرزمك 
الملكى الظاهرئ  ٠‏ 

؟ عه أعزه الله تعالى جميع ال والاربع حوانيت ممحاورة الشسيخ 
أبن مروات والدار سكن الواقف جميع 

“.ل ذلك وقفا على مصالاح المدرسة والسبيل وكتاب الايتام وخبز الصدقه 
واللسحت المحاور سكنه وما فضل من ذلك يكون للتجامع بنتار ريم شهر شسسوال 
سسئة سبع و السعين وسسعما يه 1 

5 ل ومن الاملاك المدكورة قراط ونصف للتبى عليه السلام ومثله للخليل 
عليه السلام نفذه عنه (*) ٠٠‏ 

(صورة رقم 55) ٠‏ 

لذا يعتبر هذا الحسصر وثيقة وقفية تو ضمح المصادر المختلفة التى أوقفت 
لصالح مسحد بن ومدرسة وسبييل وكتاب للايتام وبين الصدقة المسار اليهم 
والمفروض أنهم موجودون يقدمون شدماتهم قبل عام لاؤلا ه 98؟١‏ م ناذا 
افترضنا أن هؤلاء جميعا كانوا فى جامع 'بن عثمان نفسه والذى توفى كما بيئا 
سنة لمءم ه (0ه8:١:1١1م)‏ * فين الحجارة التى تدل على بناء الجامع نفسه ؟ 
هناك حجران يشيران الى بناء مساجد واقتتاحها للعبادة أحدهيا بر جع لعسام 
٠ه‏ 788١م‏ موجود داخل الجامع فوق أحد الأعمدة للقباء الغزى المطل على 
صبحن الجامع ل ل 

١‏ 000 الرحمن الرحيم اثما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم 
'الآش عن 0 الله * : 
03 ”عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة أمى بانشاء 
.هذا ش ١‏ 

. الجامع المبارك الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف العالى 

المولوى الاميرى الكبيرى المالكى الظاهرى أعز الله أنصاره وشتم الله 

اس بالصنالحات أعماله 'بيحيد وآله فى تاريخ شهر رحب الفرد سئة ثمان 
داثة غفر الل له ٠‏ ( صورة 55) ٠‏ 

فهل هذه هى بلاطة الجامم والتتى بنئيت بالداخل 5 أم ثلك الموجودة أعسلى 


نوه بيو 


ا ل ا ل ل ل ل ال 
١البارزة ٠‏ 1 : 








يفا 





عتب الياب الرئيسى الثاني والتى تعود لستة :١م‏ ها ( 1١5٠90‏ م) ويوحمي 
وضعها يذلك والتى جاء عليها خمسة سطور بما ,يلى  :‏ 

١س‏ يسم الله الرحمن الرحيع المأ يعمر مساجد الله من آمن 

1 بالله واليوم الآخر أمر دا نشياء هذا الجامع 

لا ب المبارك المقر الإشرفى العام المولوى السيدى 

المالكى المخدومى العلاء آقبشًا الطولوتمرى الملكى 

ه ‏ الناصرى أعز الله أنصاره بتاريخ شهر رجب الفرد سنة اثنيل وثمان 
ماثة ٠‏ ( صورة لا5 ) ٠‏ 

ويقال بآن علاء الدين أقبضا الطولوتمرى كان يلقب « باللقاش » وهصسىق 
عيد من عبيد السلطان برقوق الذى عينه حاكما على غزة ٠ )١١١(‏ ويقسول 
اسن اباس بأله وصل لمدينة غرة فى عام كلاس واشترك فى مؤاهرة ضده قرم 
فى نفس العام ( 6٠١75‏ ه ) نحيث دارت معركة بين قوات الناصر فرج دن برقوف 
والخارجين عليه فى « تل العجول » 0؟١١) ٠٠‏ 

.ويبقى السؤال الملح أى البلاطتين تشير الى افتتاح الجامم ؟ خاصة وان 
الزمن بينهما قريب وان ابن عثمان كان ما ,يزال على قيد الحياة ٠‏ وإن اشارت 
الاجابة على احداهما تبقى الأخرى منقولة فمن ابن ؟ ٠‏ 


والذى يدعو للدهقة أن هناك « بلاطة » بنيت أعلى محراب صسحن 
الجامع تصير بأن هذا الجامع فى عام ١م‏ ها قد العرض للهدم والخراب كتبت 
بأربعة سطور كما إلى ؛ ب 

١‏ فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ان ذلك لمحيى 
الموتى وهو 

؟ - على كل شىء قدير أمر بعمارة هذا الجامع المبارك بعد الهدم والخراب 
مولانا السلطان | 6 

- الملك المؤيد أبى النصر شيخ أعن الله أنصاره بمباشرة المقر الكريم 


5 ل السيفى أبو بكر اليغمورى حاجب الحجاب بمدينة غزة المحروسصة 


لال مسد سوبع تنعت رجي اماعط ايحا 3 65 اطاط نقد لطا مالؤ دل )انق 104 لاطا 


داكن .66-67 ,هم ,1925 ,5 ,901 ,0105ل 
(؟١١)‏ ابن اياس . النجوم الزاهرة ج ١١‏ القاهرة من ٠. 5١8‏ 


العال 
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بتاريغ شهر شعبان سنة احدى وعشرين وثمان مائة ٠‏ [ الموافق أواخص سبتمبر 
وأوائل اكتوس سن 16 م]ث(*) ٠‏ رصورة 58)ع ٠‏ 

قبا ذى الأسباب التى أدت لهدم وشرابه تامع قد أنشىء قل صر دن غأما 
ذفط ؟!! هل هى أمطار غزيرة ؟ أم لأسباب بشرية ناجمة عن رد فعل المؤامره 
التى اشترك فيها آقبغا الطولوتمرى ضد السلطان فرج بن برقوق على فرضية 
لجوء بعض الْموٌ يد دن له بالجامع . أم لا هذا ولا ذاك ونكون البلاطة منقولة 0 
والارجح أن تكون هذه البلاطة للجامم نفسه تؤكده كنابة البلاطة الموجودة أعلى 
المحراب الداخلى للجامع والتى تسشير الى يعض الاصلاحات به جاء عليها : ب 

« يسنم الله الر حمن الى حيم وصيل الله على ميد نا ستياه و يليم المأ وعمس سس 
مساحد الله من أمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخشس الا الله 
فعسى أولثئك ان يكونوا من المهقدين ٠‏ والمحراب أشرف مكان من المسجد , عمر 
شلا المحراب وكذلك الفسقية والقية أعلاه صحن الجامع انتغاء لوحك اله العيد 
الفقير الى الله تعالى الصهر الأسل الكبير الحاس علم الدين سنس المعامل بغزة 
أشن الله لعؤزه وجعله فى كنفقه و سجر زه وذلك فى ماق آخرها العشر الأسخير من شهر 
مشليا مينة أر بع وثلاثن وثمانمقة » (صورة 55) ٠‏ 

وربما تضفى هذه اللوسة بعض الشكوك عن مرتبة علم الدين ستجر هذا 
خاصة لو علمنا بأن حاكم غزة فى هله الفترة كان « انيال العلاثي:» ٠‏ 

وللدلالة على بعض الملامع الاقتصادية التى اتسم بها هذا العصر ومردودها 
على مدينة غزة هناك بلاطه توجد على الجدار الخارجى للجامع والمطلة على الشاررع 
العام الذى يقسم وسعك الحى ويمثل فى الوقت نفسه سوقه الرثيسى نعود لسئة 
لاهم ها ز ١569٠‏ م) ساء عليها : س 

١س‏ يسم الله الرحمن الر.حيم رسم بالأمر الشريف العالى المولوى السلطانى 
الملكى الظاهرى السيفى أعلاه الله تعالى ٠‏ 

؟ ‏ وشرقه وأنفذه وصرفه أن يبطل ما على الملح المجلوب الى مدينة غزة 
المحروسة من المكس الذى كان يؤخد عنك بيم الملح الم كور 

م اسنتجلابا للأدعية الصالحة لهذه الدولة العادلة خلد الله ملك سلطانها 
بتاريخ خائمه عام ثلاث وخمسين وثمان مائلة ٠‏ ( صورة ١٠١1)ء‏ 

وعلى نفس هذا الجدار الخارحي هناك بلاطه رخامية نقش عليها سطران :اس 


رعاو في نفس هذا العام وقبل هدا التار يخ سيمة شهور [ قيراير سنة 48 5 بنى الكسكىي 
مدرسته بالقرب من جامع محمد الطواشى على بعد أننتار شيمال جامع ابن عثمان ٠‏ 
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د 5 أنه آل رتحمن 'الرحيم ' نضا ذم المدرسة الاوك العيك الفقير الى 


؟ . الله تعالى المقر السيفى غردمل املك دا ٠٠‏ بتارريخ 

١) ١س‎ ١ منورة‎ 3 

ويبدى أن هذه البلاطة هى التى نشير الى افتنتاح مدرسة فى هذا الحى 
قريبة من الجامع نفسه هذا بالاضافة لوجود عدة يقايا من حجارة نقفضلتث عليها 
واستخدمت فى بناء الجدار الخارحى لهذا الجامع كما هو موضيح فى الصورة 
ولتدل على كثرة المؤسسات إلنى بنيت في هذه المدينة » 

وبداخل هذا الجامع يوجد قبر للامير يلجاش حامشي الناصرى نائب غزة 
عنة 55م ىه الذى تقلد منصبا مرموقا ايام الظاهر برقوق دتوفى سنة ١هلم‏ اه 
ودفن بجامع ابن عثمان ( ؟١١) ٠‏ 

وللكانة هذا الجامع فقد أوقفت له أوقاف عديدة زادتث على اثنى عشر مصدرا » 
عزارع بالقرب من ان ونس ( مزرعة حميزة * ) رارض زراعية أخرىي بالقرب 
من قررية بيت لاهيا ودكاكين ومعاص. وبيوت بنفس الحى رصدت له فى أواش 
القرن التاسع الهجرى لاستثمرار تواسبده )١١4(‏ اكمركن دينى والقافى مرموق ٠‏ 

وفى نحي بنى عامر بمديلة غزة أقيم مسجد المغربى نسنة.474 ه '( مسجد 
السواد ) وقد ذكر هذا العام على ضر بح بداشله ٠‏ 

و ننعاظم حركة المعمار وداخشل سحى الشجاعية:' وعلى مسيرة بضعة مساك 
من الأمثار التى تيعد عن جامع ابن عثمان والسيد على المغربى يقام جامع جديد 
عللق عليه م جاهم البرديكية » سنة 865 ه ليعير ليس فقط على ازدياد النمو 
السكاني والانتعاش الاقتصادى يل ولتنافسن أمراء المماليك وحكامهم ويعضن رجال 
الدزين فى اقامة المبانى الدينية والمرافق الثقافية العامة وعلى رأسسيها اللمساجد 
شيقوم « اثيال العلاثىي » بانشاء هذا الجامع التى ألحق به مدرسة فى نفس العام 
أسسها « برديك الداودان. 4 كمأ مام على البلاطة الموجودة أعلى عتب الباب الشممالى 
اللجامع ( مغللق الآن ) جاء عليها : 


١‏ يسم الله الرحون الرحيم الما العمن مساخد الله ان آمن بالله واليوم 
الآخر بلى هذه 





٠ 188 189 عثمان الطباع  اتحاف الاعزة بتاريخ غزة 7 المرجم السابق من‎ )1١( 


رعاو ريما نسبه للضيخ سميز المدئون بالقرب من شان يونس ومو اخى الشيخ تبهان المدفوث 
جهة وادئ غزة والمتوفي سسنة 5تاه ٠»‏ 
(094) أوتاف وأملاك المسلمين فى فلسطين الم جم السابق ص لا ٠‏ 
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 "'‏ المدرسة المماركة ابتغاء لوحه الله تعالى المقر الأشرف العالى السيدى 
المالكى 1 : 
* ل المخدومى السيفى برديك الداودار الملكى الأشرفى اعز ابله أنصسارمه 
بتاريخ ذى الحجة. الحرام 

:5 سنة نسع وخمسين وثمائمئة وصل الله على سيدنا محمد وآلهة وصبحية 
كسليما أيدا + ال 1 


(صور ١٠س‏ 5ا5١٠١)*‏ 


وفيما بعد أطلق سكان المدينة على هذا الجامع اسم 0 جامع المحكية » لأنة 
أصبح مقرا للحكم بين الناس وقد ذكر أن الأمير « بردريك الأشرفى اينال 
الداودار » كان نائبا لمدينة غزة وبنى جامعا هو هذا الجامع وقد توفى سسنة 
ذكمه ره1ا) ٠١‏ 


ويوجد على جدار منسر الجامع بلاطه رخامية كبيرة بنيت بأسلوب ارتجالل 
محفور عليها بالط الكوفى البديع خمسة عنس سطرا جميعها أدعية ريما كانت 
موضوعة فى مكان ما السام أو المدرسة أو نقلت من مكان آخر تعسسر ضس 
للاندثان * 


وفى ساحة لكام يوجد ضريح عليه « شاهدان » عليهما كتابة احدهما 
حجر صغير مبثور جاء عليه أسدم العام الصالح الشيخ محمد البياس وقدمحيت 
الكثابة التى ندل على 'التارريخ وسدو أنه منقول من ضريحه المندثر ٠‏ وعللى الشاهد 
الآخر المتكامل جاءت كتابة نعود لشهيد الشباب محمد بن المرحوم الحاج 
درويش المتوفى سئة ؟5؟65/, هحرية يعلوها شارة سنتحدث عنها عند تعرضنا 
لدراسة الرئوك فى غزة .٠‏ 

وفى عام ١٠86.هجرية‏ وعند أ3 قصى الطرف الشرقى لجى التفاح أقيم « مسجد 
ومزار الجولانى »» بداخله ضر بحه .والمتونفى سنة 86٠١‏ .هجرية وقد الندثر هميذا 
المسجد ثم أعيد بناؤه فى أواخر سبعيئات هذا القرن ٠‏ ش 


وفى داخل سود المدينة وفى حى .البرجلية .( الدزج ١)‏ أقيمت .زاوية ومزار 
« الشيخ ظريف » جاء على بابها : 


« بسم الله الرحمن ن الرحيم أنضاً هذه الزاوية المباركة الجئاب, العالى السيفى 
.٠٠‏ أسثاذ الصحبة الشريفة جانبلاط الظاهرى لأولاده الأطفال خلى” ناى وجابى 





)١١5(‏ السخاوى ب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ل القاهرة ‏ 04؟١ه‏ 2 المجلد الثالث 
ض 5 لب © ه٠20‏ 
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بأى وهدحمد وعلى وقد ثم بناوه فى الخامسن عشر من .شعبان المكم'اسنة احدى 
وثمانين وثمان ماثئة » ٠‏ 

ويبدو أن الزاوية قد أقيمت على أنقاض بناية سبقتها ريما نكون زاوية 
على قبره مما يدل على أن التاريخ السابق لبناء الزاوية ريما كان لاعادة بنائها 
وقد اندثرت هذه الزاوية ولا يوجد لها أثر على اثر شق شارع جديد بالمدينة 
( شارع الوحدة ) ٠‏ 

ومع بداية الربع الأخير من القرن التاسع الهج رى والذى ,بوافق الربع 
الاخير من القرن الخامس عشر المبلادى نقريبا وفى ظل حبكم السلطان قايتباى 
8 م) * أقام جامعا ومدرسة عند الطرف الجنوبى الغزى من سى الشسجاعية 
)0 ساقية الطوابين ) ولقد دمرت الزلازل هذ! الجامع سن ١55‏ م8 وظل مهحور | 
ستى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى عندما قام محمد كمال الدين البكرى 
المتوفى سئة 95١ا‏ اه بنقل حجارة هذا الجامع واجزاء متكاملة منه مثل باب 
الجامع والمحزاب والمصطبة والدكة الخاصة بالقراء والمؤذنيين وقام ببنائها كما هى 
فى صدر الايوانات الشرقية بالجامع العمرى الكبير )١١5(‏ كما ذكرنا آنفا ٠‏ 

وسدو أن ولده الملك الناصر محمد قد بئى جامع والدم مئبرا »2 فقد جساء 
على بلاطه طويلة أربعة سطور بنيت فوق المحراب بالايوان الشرقى للجامع العمرى 
جاء عليها  :‏ 

١س‏ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الدذى ان شاء جعل لك يرا من ذلك 
جنات تجرى من ثتحتها الأنهار ويجعل لك قصورا! أنشا هذا المثبر المبارك ٠‏ 
مولانا السلطان الملك الأشرف ابى النصر قايتباى خلد الله ملكه ٠.0.٠‏ 

ا ٠٠٠٠‏ مولانا العبد الفقير الى الله تعالى قاضى القضاة الشافعى بدر الدرين 
ابن أبى الفضل محمد بن المرحوم علاء الدين بن ابراهيم الغزى وصاحب 
درواي و * 

كيد العا الحمالى بوسف دن المرحوم التأصرى محمد 

ثلاثة ونسع مائة ٠‏ 

) صورة /ا١٠‏ 4 


وأسفلها مباشرة توجد رخامة نقشت عليها آيات قرآنية : 
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٠ ١85 عثمان الطباع » اتحاف الأعزة بتاريخ غزة . المرجم السابق ص‎ )١1١0 
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« فأنظر الى آثار رحمة الله كيف بحى .الأرض بعب موتها ان ذلك لمحيى المونى 
وهو غلى كل شىء قدير وصلى الله. على سيدثا معحمك وآله وسيلم » ( صورة لا١٠٠١غ)٠‏ 

وعلى الجانب الايمن لمحراب جامع قايتياى الموخود بالجامع العمرق هناك 
بلاطه يبدو أنها كانت ليا ممع قام ببئائه محمد دا اقايتباى وحى جزء 
من ححر قد كس حجاء عليها : : 


أنااء.يء الرحيم الما تعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخشر وأقام 
الصلاة وأثى الزكاة 


؟ - ٠.00‏ الكفرة والمشركين محيى العدل بلمعالمي محمد بن سيدنا ومولانا 
السلطان ١ل ٠ ٠‏ (صورة م ٠‏ )* 


كما يوجد جزء من حجر قد تهدم وبنى أسفل قاعدة المنبر العلوية بشكل 
عشوائى مقلوب يبدو أنها كانت لجامع قد تعرض للاندثار جاء عيها سطران 
كما يلى ١س‏ 

٠ متولى غزة المحروسة وذلك فى أيام مولانا‎ *** ١ 

« ندا م٠٠٠‏ هذا المسجد المبارك فى شهر شوال ٠٠‏ (صورة ٠» )١٠١9‏ 

وقد أوقف السلطان قايتباى على جامعه ومدرسته أوقافا جليلة وكثيرة كما 
سنوضحه عند تعرضنا لظاهرة الوقف فى مدينة غزة وقراها سنة 4885 هاء 

ولقد بلغت مكانة غزة الاقتصادية مداها عندما'نرئ أن السلطان قايتباى 
قد أوقف العديد من المرائسق والمصادر الاقتصادية فى. غضزة 
على مدرسته التى بناها بالقدس حيث أوقف الحوائيت وحمسام انوي 
بحى الشجاعية بالاضافة للمعاصر والقاعات (/ا١١) ٠‏ 


ومما وتسي اه اده حا المويسن ١‏ بالجامية لبعد رون أن تعرف 
من بانيه على الرغم من أنه مملوكى ٠‏ 


وفى هذه الحقية ومع نهاية القرن التاسسسع لخدن بنى شرف الدين 
غعيسى بن الوزير مسجدا فى قلب مدينة غزة بالقرب من سوق الخضر والذى 
يطلق عليه للآن « مسجد الوزير » أوقف له فى عام ككمه بعض الدكاكيل 
الملاصقة له من الششمال .0١18(‏ 3 باب الجامع توجد جزء من بلاطه عليها 
أدعية نقط ٠‏ ( صور ٠)١١١--1١٠١‏ 


ولعن آخر الأآثار المملوكية ار ما 2 ميرف فى بداية القرن العبير 
050 'أوقاف واملاك المسلمين فى فلسطين , المرجع السابق من ١5‏ زر 14١5142‏ ء 
)١١8(‏ أوقاف وأملاك المسلمين فى فلمسطينل ‏ المرجع السابق من ٠ 9١5‏ 
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الميلادى عند بواية مديئة غزة الشرقى فأقام جامعه الذى سمى فيما بعد وللآن 
مسجد الشيخ محمد أبو العزم المغربى » (*) وهو من رجال التقى المغاربة وكان 
معتكفا بزاويته بالمسجد حيث توفى فيها فقد جاء على بلاطه رخامية أعلى عتب 
الباب الخاص بالزاوية ما إلى : 


-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم أس بانضاء هذا المسجد المبارك مولاناً ملك 


الأمراء المقر الأشرفى السيفى * | 
؟ ‏ قانصوه كافل المملك الغزى أعز الله أنصاره بتاريخ صفر سسسنة 
ثمان وتسعماية » (صورة ؟١١١01-‏ ؟*١١)*‏ 
وبعد أن تعرض هذا الجامع للهدم قد نقلت. هذه البلاطة للجامع العمرى 
الكبير ويبدو لنا أنها هى الموجودة الآن أعلى شباك مكتية الجامع العمرى الكبير 
الداخلى * 
وقد أوقفت لهذا الجامع أوقاف عديدة كما سدرى ٠‏ 
حتى كانت نهاية المماليك قام جان بردى الغزالى يبناء مسجد سسمى 
د جامم الغزالى » فى حى الشسجاعية الجديدة وقبالة جامع السيد على وما دمنا 
بصدد ذكر بوابة غزة الشرقية » والى الغرب من جامع قنصوه « أو أبو العزم » 
توجد بناريات أثرنية أو بالمعتى الأدق مجمع لبنئايات قديمة نوحى بأهمية مكانتها 
الادارية والعسكرية خاصة وانها : كل اليا الى مر أو بسكو الجن 
تشرف منها على نواة المدينة وظاهرها * 
وفى وسط هذه الأبنية القديمة بناية ضخمة أشبه بقصر يطلق عليها 
« الدبويا » ترجم فى بنائها للقرن الثالث عشر الميلادى لو اعثبرئا المجارة 
التى نقش عليها شعار « الأسد » والموجودة على جائبى احدى البلاطات فى 
الحائط 'الجنوبى للبناية وبالقرب من البابه العلوى الذى ينتهى عنده الدرج 
المؤدى للطابق العلوى هى جزء لا يتجزأ من البناية عند انشسائها وهئ كما 
هو معلوم شعار الظاهر بيبرس ٠‏ وهذا افتراض بعيد الاحتمال ويعتقد ان هذه 
الحجارة لبناء « الدبويا » النتى 1 زالت ماثلة بقوة للآن 0 مدرسة الزهسراء 
الثانوية الآن ) ٠‏ 


وسدو أن هذه البناية كانت تطل على بوابة غزة الشعرقية العزذة بالأبراج 





رعو يطلق على هذا الجامع ابناء غحزة جامم « أبو العزم » وكثيا 3 ا بين هله الصفة 
١‏ آبق..:العزم ). وبين ما اتميز به .شمشون الحجبار الذى ورد ذكره فى التردام 0 أحيانا يدعون 


بأن الفر د بح الموجود فى الزاوية بأنه شمشون وهذا شطا لاله لم ترد ذكر موضع شمشون فى غهزة 
ل ا ا اي بي الممنلة اا 
فوق ثلة المنطار ١ +0 ٠.‏ 1 : 


ا 


ل 





النمرية حيث 5 أسفلها "انفاق أرضية تقود الى أماكن خارج' حداوة البناية 
وهى بالتالى مفتاح غزة من جهة الشرق والمطل على الطر يق التجارى والعسكرى 
الهام بين مصر ‏ 'وفلسطين ٠‏ لذا فقد أطلق على جميع الحى الذى. تود به وحتى 
حدوده الغربية عند مسجد الشيخ خالد حى البرجلية نسسبة برام ومن 
يقومون بالمرابطة بها * 


والتف حول هذه البئاية عدة بنايات قديمة مثل جامع القلعة ( مقر دائرة 
الأوقاف الآن م والبييارستان والحمامات ( حمام القلعة وحمام السمزة وحمام 
الباضا اوهديها إندثرث عدا م حمام السمرة » والقيسنارية ( صورة ٠ )١١5‏ 


عنها في الوقت الذى بيت فيه ف التصف الاوك من إلقرث المسايع عشيز ٠‏ 


لفن فى من يوجن مكانة غزة فى القرن التاسع الهجرى هو « الظاهرى » 
الذى ذكرها قائلا « انها من احدى الممالك الثمانية * واصفا مرافقها الحيوية » 
0 فيها من الجوامع والمدارس والعمارات ما يورث العجبه » وان المسلمين يدأوا 

ى تأسيس المساجد وتجديد السوق الكبير الذى يمتد الى الكرنتينة * جنويا , 
ا دورها الوظيفى الحساس فى كلمتين بالغتى الدقة ة والدلالة بقوله انها 
أى غرة « دهليز الملك » ٠ )١١9(‏ 1 5 


ولو أعدنا النظر للمدينة وما حولها لنتلمس بتنيتها الاقتصادية وملامحها 
الديمغرافية وسمانها الثقافية فى الحقبة المملوكية ٠‏ نجد أن المدينئة. وما حولها 
خضعت لؤثرات طبيعية شكلت كيانها واثرت فى سكانها وعلى قمتها الأمطار 
وذبذبائها الناجمة عن موقعها البيئى المناخى بين مناخ الصحراء ومناخ الجر 
المتوسط »2 يليه مباشرة كونها. بوابة وجسر يريط بين قارنى أسيا وآفريقيا أو 
متاق و الظامري » و.دعلير اكلك» الذي غبر» جيؤش وتجار كل الاميراظوريابت 
التى عرفها التاريخ ٠‏ 


فموقع غزة وقطاعها على هوامش الصحراء من الشمال وبداية قتا الببحر 
المتوسط من الجنوب حعلها تتلقف الحد الأدئى من كمي ة الأمطار [ غزة سقط 
عليها 90 ورفح ١0١‏ ملم ع والمدينة مع هذا لا يوجد بها أنهار أو ينابيع » 
فاستتيط سكانها مياههم بحفر الآبار سسبواء أكانت آبار المع التى حفرت فى 





ركم عات ع « الكريينة :4 الل علدا لهاية مسارزع «القناقية :وادين الاك 6 الم بية اف 

حى الزيتون ٠‏ 

(119) الظامرى ب زبدة كضف الممالك وبيان الطرق والمسالك باريس 1١85154‏ عن ١5‏ 
وما بعدها ٠‏ 


ظظ 





مناء المنزل لتخزين مياه الأمطار أو حفر الآبار الارتوازية للحصول على مياهها 
الجوفية والتى حفروها داخل المدينة” وعلى أطرفها ٠»‏ 

. وقد أوضح- القلقشندى , المتوفى سنة ١514‏ م بأن أهالى غزة يشربون من 
مياه الآبار )٠١١(‏ ولعل ما كشفت به النقوش المكتوبة على جدران المساحد 
ما يشير الى ذلك وكذلك ما جاء فى وقفيات وأملاك المسلمين فى فلسطين فى 
الدفس العثمانى ؟'اهة مأ بوضح مواقع البعض منها ومدى فاعلية السكان فى 
استتصلاح الأراضى وزراعتها كما يستدل من الأراضى الزراعية العديدة التى أوقفت 
لصااح المؤسسات الديئية والثقافية والترفيبية فى المدينة كما سنرى ٠‏ 

فقد جاء كما ذكرنا سابقا على حجارة « جامع السيد على المغربى » بالشجاعية 
عن البثر والسقاية الشنا التى أوقفت لصالم اللدرسة التى بجوارها ٠‏ 
وكذلك تم حفن بثر الأجمقية بحى التفاح فى أيام الظاحر جة حجقمق ( 855 س 
“6 ه ) الموافق ١4059 7 ١155/8‏ م والآبار التى جاء ذكرها فى وسنط. المديئة 
فى « خط الخضر » (١؟١)‏ الثى أوقفها أحد أبئاء غزة فى عام /81م ه لأعمال 
الخير ؤالبر ٠‏ ( صورة ٠ ) ١١١‏ مشاه 
0 وامق: « بثر, الأجمقية 0 اللدول الوسيد للمديئة حتى أواخر العهد العثمانى 
الى جرت فيه مياهه حتى « سبيل الرفاعية » فى داخل المدينة ( حى بنى عامر ) 
لكى يستمر حتىٍ عام 5 علدما أقامت عليه بلدية غزة موتورا ربددقع المباه 
الإجزان الموجود لبسبيل. .الرفاعية ليفى باحتياحات المديئة 4 


وكان اليناء الاقتضنادى اويا يقوة ؛ الدولة المملوكية والتى بلخ 6 فى 
القر نين السا بيع والثامن الهجرى وبصفة محددة حتى بداية النصف الثانى من 
القرن الثامن الهجرى المطابق لنهاية النصف: الأول تفريبا من القرن الخامس عشر 
الميلادى (؟ه115ام) الذى .يمكن اعتباره حد الازدمار النهاثى المملوكى وبدابة 
النهاية للعصر الذهبئى الاقتصادى فى الشرق الأوسط قاطبة ٠‏ 


ويمكننا استقراء مثل هذه الأحوال للبنية الاقتصادية على الصعيد المحل 
الغزى وما جاورها من خلال ما ورد من كثابات عر بية على المرافق المخثلفة داخل 
المدينة ٠‏ 0 
فحفر الآبار والسواقئ المديدة الى كانت سور المدريئة كما جاء فى عدايك 
من الوقفيات تعكس الرخاء الاقتصادى داشل المديئة وانتضار المرافق الانتاحية 
والأسواق العامة ذقد 1 | ذكر العديد منها داخل مدينة غؤة الأم فهناك الأفران 


لالس 








060 سارف اع ع ا ا ل 5 
)11١(‏ أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين ‏ امرجم السابق صن 5و .' 0 


د" 





فى محلة البرجلية ( حى الدرج الآن ) والدكاكين العديدة داخل القيسارية ودكاكين 
بمحلة الخضرية وكذا المصما نع بالبرجلية ايشا احميتها توحى ولق يشكل جز 
على رخاء المدينة بالاضافة لبناء المساجد العديدة التى قمنا بالتركيز عليها سسابقا 
لدلالتها المتعددة وبناء المكتبات والحمامات والرباطات والمدارس والبيمارستانات 
وانشار الاسبلة والزوايا والتكايا هى جميعا أيضضا تعكس متانة النسيج الاقتصادى 
للدولة أو -حتى أفرادها من الأمراء أو من رجال الدين كانوا هم المساهمون + كما 
تعكس بشكل واضم حجم المديئة العمرانى الذى استوعب هذه المؤسسات 
الضخمة والعديدة سكنا .وسكانا ٠‏ 

فالقياسسر (*) النى أنشثت نشقت فى قلب المدينة القديم در سوق القيسارية 2 
وكذ!ا سوق الشسجاعية الذى يقع فى منتصفه جامع ابن عثمان ٠‏ والقياسى التى 
وجدت بالقرب من بجامع ابن هروان بحى التفاح قد اندثرت جميعا عدا قيسارية 
مركن المدبنة ٠‏ فقد شاع مناء مثل هذه الأسواق التى 'تأخشل شكل القاطرة فى 
العصر المملوكى وعلى جانبيها الحوانيت ( الدكاكين ) المتجار والصناع خاصة فى 
عصور بيبرس وقلاوون وبرقوق التى تميزت بتقسيمالأراضى على الشيوخ والأجناد 
والأمراء وبناء الخانات فى معظم المدن الفلسطينية من صفد (؟؟١)‏ شمالا فى غزة 
وخان يونس جنوبا ( انظر خريطة الخانات فى فلسطين ) . 


كما شيدت الوكالات فى نهاية العصر المملوكى التى هى ان فى سحد 
ذانها فى جميع أخياء المدينة والقياسر وهى تمثل نمطا عمرانيا وهندسيا فى 
قئرة العصور الاقتصادية ولتخدم الجوانب الاقتصادية للناس * كما أنها هندسيا 
نأتى تكيفا للاحوال المناخية الشرق أوسطية فلكونها مسقوفة تحمى المواطن من 
الأمطار شثاء ونوفر طقسا معاثد لا ورطبا فى الصيف الحار الحاف و بالتالى تمئم 
من تسرب الرمال والاتربة التى قد تذروها الررياح فى الربيع والصيف وهى 
بالعالى . توش الفرصة الكافية للتنقل والتبحوال للمشتر بن بجربة ٠‏ ( صورة 
رقم )١١54‏ * 


ومن الملاحظ أن اختيار موقع القياسر بالقرب من الجامع الرئيسى فى المدينة 
أو الحى كما. بيئا » له فلسفته التجارية حتى اذا ما انفض المصلون من صلاتهم 
وجدوا أنفسهم فى وسبط هذه الأسواق ساشرة لقضاء حوا نجهم بسهولة ويسر 

وقد نسابق التجار وأمراء المماليك فى بناء هذه القياسر فكانوا يؤجرونها 





(؟؟١)‏ أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين ‏ المرجم السابق عن 5" الا * 

(ع) القياسسر لعلها ماخوذة من كلمة « قيصر » باللاتيئية ‏ 38و06 , وقد ظهرت فى 
الشام قبل همير ارجع لكتاب . دء نعيم زكى فهمى ‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها » ص 95؟ ٠‏ 

(9؟١)‏ احسان الئمر ‏ تاريخ حبل تأبلس والبلقان , الجزء الأول ب ابلس 1935١‏ صن 39٠‏ * 


لا ؟ 








للتحار والهيئات بالحجرة أو « الدكان » بأسعار شيالية يبوقفون مدخولانها على 
المساجد والجوامع والمدارس والسيمارستانات والزوايا كما جاء على احدى بلاطات 
جامع ابن عثمان وجامع السيد على المغربئ بالشجاعية وفى الدفتر العثمانى 
؟؟ه ٠‏ وتكاد معظم المدن الفلسطينية الرئيسية لا تنخلو من هذا النمط م 
الأسواق ٠»‏ 


وقد المحت بعض النقوش.الواردة على احدى بلاطات جامع ابن عدمان 
بالشجاعية عن بعض السلع المستوردة للدينة غزة وهى « الملح » وكيف كان 
المكس أى الضريبة عليه تشغل بال الكثيرين من الناس والتجار لأهمية هذه 
السلعة ودخولها فى صناعات محلية عديدة والمطالبة بالتالى بالغائها فى أوار 
النصف الأول من القرن الخامس عشر تقريبا وهى خط التقسيم بين الازدهار 
والاضم<لال ٠‏ لذا قرر السلطان اعفاء الناس 'منها خاصة ريام حكودا ينال العلاثى» 
الذى اتخذ فى مصر م« ١40*‏ ب ١530‏ م » خطوات اقتصادية واجراءات أمنية 
عندما تحفظ على كثير من السفن والسلع ووكالات التجار الأجانب متخذا لداايره 
لمواجهة تذفق الأعداد الضخمة من هؤلاء التجار الأجانب الذين تركوا تركيا 
ومدنها الساحلية بعد سقوط القسطنطينية سنة ه4١‏ م فى أيدى الأثراك 
العثمانيين الذين بدأو توسعائهم الحربية فطردوا الجاليات الأجنبية وتجار المدن 
والجمهوريات الايطالية لانهم ساعدوا البيزنطيين ضدهم ٠‏ هذا السيل تلقنه 
« اينال العلائى » فمنحهم امتيازات سمح لهم بتوسع نجارتهم وانضاء المصارف 
والفنادق ضارا البقاء فى الموا نىه السورية لقربها من أوربسا عن الموا بىء 
المصرية ١: 052١‏ 1 5 00 : : 


مااو للك ويداقه بعادت قرف رمشلا اللا بحكم موقعها بين مصر 
وبلاد الشام من.هذه الأحوال الاقتضادية فانسعت أسواقها وراجحت تحجارتها 
وكثرت وكالاتها ودعم ذلك الانسان العربى فى غزة باهتمامه بالزراعة حتى طوق 
مدا ينته 0 الزراعية التى أوقف العديد منها لصالح المؤسسات الخيزية 
والديئية. فظهر منها : 


وناقنة لكان 2 غزة وكذلك بسمسساتين الزيتون للغرب 
أما حيهة الشمال فهناك ذكر التفاح وساقية الأجمقية وبثرها والى الشرق ‏ 
ساقية خليل (5؟١):«‏ وساقية سويد » وفى الشمال الشسرقى « ساقية الحكمية 
والرماد » حيث كانت تزرع أشجار الزيتون والفواكة معتيدين بذلك على 


3 





(055) أده لعيم زكى فهمى ل طرق التجارة الدولية ومحطاتها ب المرجع السابق ص 6٠م"‏ 
رما بمدها ٠‏ 1 ش د 


(5؟١1١)‏ أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين , المرجم السابن من 5 ب لا ٠‏ 


1 





ما حفروه من آبار والتى أقاموا عليها الطواحين الهوائية للاستفادة من مياهها 
فى الزراعة ٠‏ (الخريطة رقم "5 ) ٠‏ 


ولم يدم هذا الازدهار طويلا نتيجة لعملية الأسر الجغرافى لموقم الوطن 
العربى الوسيط بعد الكشوف الجغرافية سئة ١59/4‏ م فسرق الأوربيون تجارة 
جنوب شرق آسيا وثوابلها التى لم يسمح بتصديرها الا باذن خاص من مندوب 
الملك عما نويل هما أثار غضب ايطاليا فكون مجلس التوابل فى فئيسيا لمعالمة 
الموقف الذى يهدد تجارتها 2 كما أقسم فى الوقت نفسه سلمطان مصر المنتصور 
الثائى بأنه لن بدع أحدا يحرده هن هذا الامتياز الذى يتمقم به هو الآخر (3؟1)* 
الا أن قرارات فنيسيا وقسم السلطان المملوكى ذهبا هباء ومع هذا وذاك سرقوا 
قوتهم السياسية بالكامل ليبدأ الانحدار الرهيب ليصبحوا فريسة سهلة للعثمائين 


بعد فترة وحيزة ٠‏ 


أما من الناحية الديمغرافية السكنية : 

فقد وصلت المدينة الى قمة النضج فى حجمها واتساعها وخرجت المدينة 
النواه الاكر بوليسية « فوق المدديئة » من عقال اسوارها لتمتد شرقا وجنوبا 
وشمالا منذ الفترة الأيو, بية ليصل كمال اتساعها مع نهاية المرحلة المملوكية ٠‏ 


فأصبحت هناك أسياء جديدة [ الشجاعية شرقا والتفاح ششسمالا والزيترن 
جنوبا ] قاثمة بذاتها مكتفية بمرافقها الحيوية من جؤامع. ومدارس وأسواق 
تجارية ٠‏ حتى بلغت هذم الأحياء فى امتدادها ومسانحتها مسافات مساحة المديئة 
الأم غزة ( فوق المديئة ) ملك أن أنشأها العرب الكنعانيون وحتى الفترة 
الأبوبية » أى أن ما شاده الأيوبيون والمماليك على مدى “قرنين من الزمان من 
عمران قد فاق عمزان آلاف السدين ٠‏ 2 ش 


فالنمط العمرائنى فى مدينة غزة الأم قد تأثر تأثرا كبيرابالأنماط السابقة 
التى تحكمت فيها الاسوار وأبوابها وقلاعها الواقعة على حدودها ٠‏ فكانت المبالى 
عيارة عن كتلة سكنية متراصة أشبه بقلعة وشوارعها ضيقة معوجة غالبا ما تتصل 
سعضها البعض ولا تنسع فى غالبيتها لاثنين قد ركبا دابتيهها لو تقابلا مع 
بعضهما .2 كما كانت بعض الشوارع مغلقة ٠‏ 

وعليه لم يكن فى المدينة النواه نسميات أو تقسيمات على مستوى الأحياء 
ولكن التقسيمات كانت وظيفية تخضع للحرفة التى يزاولها السكان وهذه سمة 
من سمات المديئة العربية فى القرون الوسطى فهناك : 





لص يت 


(6؟1) سونيا هاو ب فى طلب التوايل ب ترجمة محمد عزيز رئعت , ١9681‏ ص 5١؟‏ * 
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بغريعة (00. 


مدينة غهزة . واحباؤها: وسواقيها . فى . الفثرة الملوكية, 











سوق الزياتين وسوق النجارين وسوق السروجية وتقع فى الناحية الجنوبية 
من نفس المدينة ( حى الزيتون الآن ) ثم سعوق الكتان والغزاليْن والخضرية 
( فى وسطلط وغرب المدينة الآن )'وكانت هذه الأسواق“جميعا والواقعة غربى 
الجامع العمرى :الكبير. تدعى « محلة البرجلية. » ريما لسكنى جنود الابراج بها ٠‏ 
بالاضافة الى أسواق اللبان والعطارين وخان الدباغة وخان الطباغية (/ا051 
فلسفة عمرانية قائيمة على أساس أن يكون لها سوق « لقصادهم أرفق وأضائعهما 
أنفق » وفى وسط المدينة هذه وحول قلعتها. توجد الحمامات يتوسطها الرباطا 
المنصورى « خان الزيت فيما بعد ». بكل وظائفه كبورصة تجارية: وفندق 
للمسافر ين والتجار ٠‏ 


' وكانث لهُذه الحمامات وظائفها ابترفيهية والصحية ثم عن حياة اجتماعية 

مترفة حتى أجعلها ابن خنلدون من مظاهن « المدن ا مستبحرة 0 و بالنظن" لمساحة 
مديئة غزة الأم أى النواة التلية التى لا تتعدى كيلو مثّر مر بع من أقضياها" لاقصامنا 
أنشىء بها ثلاث حمامات تمركزت فى قلبها وحول قلعتها وهى حمام السوق وحمام 
القلعة وهناك حمام جاء اسمه فى الدفثئن العثمانى ياسم 0 حمام الشنورة » كان» 
قد .أوقفه ‏ أقبغا ببن عبد الله الأوسدى سئة :"لاا ه (58؟١)‏ ©٠.رثما‏ كان, هو 
موضع « حمام السمرة » الآن لان جميعهم قد اندثر عدا هذا الحمام الذى يوجدً 
خلف الرباط المنصورى القديم ( خان الزيت ) مباشرة من الجنوب وقد جاء عل 
بلاطه. .تعلق البياب الداخلى له دما يفيد بأنه م قد آل الى أو يس باشا والى دمشق 
واجدده ' وقام بعمارثه .فاصتلاحه ثم آل اك. ابنته آمنه هبسانم أم أحماكء باشسا 
الصغير (9؟١) ٠‏ ( صور )١١8 1١١5‏ * 


هذا بالإضافة الى وجود بلاطة قديمة أخرى قد محيك سطورها وأصبح من 
الصعب قراءتها ٠‏ ش 


وقد افتن المماليك بمظاص الحمامات الجمالية ولعل « حمام السمرة » 
يبرز بعضا منها حخيث يدخل اليه بممر ضيق لا يلبث. أن يقودنا الى فناء واسبع 
شبه دائرى نتوسطه بركة صغيرة مضلعة وعلى جانب الفناء هذا قبو ضغير 
للاستراحة والفناء له قبة ذات فتحات تأخذ أشكالا هندسية جميلة مغلفة بزجاج 
ملون وفى الجهة القبلية للفناء باب يقود لممر ضيق فيفرج عن صالة صغيرة 
ذات غزفة التغيير الملاينس والاسترانحة 'الأول بعذف الاستحمام ومن هذه الصالة 





)١0‏ أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين - المرجع السايق ص ةا 8 ص 58 د !1ه 
)١28(‏ أوقإف وآملاك, المسلمين فى فلسطين. »: المرجم: : السايق ص١‏ 
(9؟١)‏ عثمان الطباع .. اتحاف الأعزة فى تاريخ فغزة ل المحسله الأول 2 المرجع السابق 


عن 5١؟‏ ء* 
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يدخل الشخص نفسه الى الحمام المزود بالمياه الساخنة وهو عبارة عن قاعة متسعة. 
عند اطرافها غرف صغيرة للاستحيام الشخصى (يلو) ٠‏ 

ومما يلفت الانتباه بالنسبة لمساجد غزة القديمة الواقعة فوق التثلة أنها١‏ 
ينيت عند أطرافها القريبة من سورها القديم وربما كان مرد ذلك اسستغلال. 
المسلمين للفراغ الواقم بالقرب من اسوارها المتهدمة كما هو الحال بالنسبة 
لجامع الشيخ زكريا عند الحافة الغربية وجامع الكمالية الى الشرق وجامسع. 
الياس ٠‏ وعندما تهبط من فوق تلة المديئة تجد مقابرها التى تلفها من جهاتها 
الأربع تقر يبا كحد نهاثى للمعمور * : 

ويبدو أن هذه المقابر بدأت بزمن الشهداء الذين قاوموا الغزوة الصليبية 
هنذ بداية القرن السابم الهجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى ) ولعل أقدمها 
وفقا لما جاء على أضرحة الشهداء : 

مقبرة ابن مروان : فى الطرف الشمالى الشرقى للمدينة ويبدو أن هذه 
التسمية قد آتت فيما بعد لان المقبرة قد بدأت فى موضع أبعد الى الشمال الشرقى 
هن جامع ابن مروان نفسه فى منطقة « الشيخ بشير » حيث وجد ضريح لشهيد. 
كتب عليه : 

« هذا قير المجاهد فى سبيل الله تعالى الخارج ابتغاء الله الراجى عفوه. 
تعالى الحاج عن الدين حسن بن عمر بن عيسى الملكى الصالحى المقتول بال+جهاد 
بعسقلان فى النصفف من جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وسمائة » ٠‏ 


ومن بعد ذلك « الشيخ بشير » نفسه الذى أصيح ضريحه مزارا لأمصل 
المدينة ومعلما دينيا تلتف حوله أضرحة الشهداء فقد جاء على ضريحه 1 


د هذا قير الفقر الى الله تعالى الطوائى الاجل الكيير سعد الدين بفسسين 
أبن عيك الله الأشرفى رحمة الله تعالى توفى فى العشر الآخير من زمضسان 
المعظم سنة تسع - وأر بعين وستماية » (١٠؟) ٠.‏ 


وقد جاء على قس آخ بيقع الى الغرب منه : 
« هذا قبر العيد الفقير الى الله تعالى على بن عن الدين ميس بنْ بوسف 


الشهرزورى المتوفى يوم الخميس الخامس عشر من ذى الححة ستة اثنين. 
وثلاثين و سبعماية » رحمه الله ورحم من 'ترحم عليه ٠‏ 





(7) هذا التمط الهندسى للحبامات تتكرر صورتنه وفنه المعمارى فى بقية حمامات فلسطين. 
والاردن ومصر ٠‏ 
)٠١١‏ عارف العارف , تاريخ غزة ,2 المرجع السابق ص ؟ه؟ ٠‏ 


بأه؟ 





هكذا أخذت هله المقبرة تتسع فيما بعد وتتجه غربا نحو المدينة الأم أيقام 
بها جامع بن مروان مع بداية القرن الثامن الهيجرى ( هالا ص ) ٠‏ كمااتجه 
امتدادها نحو الشمال الشرقى لتفصل بين حى التفاح وحى الشجاعية الجديدة ٠‏ 

سراات سي حر اركاب أو اديت اك 
وب ميش عام فلبها «ملوسة عات الال جيه قثن الناه الح عل غبز 
'لاسحق بنابراهيم المقلدى المتوفى فى ١5‏ محرم سمئة ٠1لا‏ ه وبالقرب منها 5 
يوجد « خان الطيب » الذى اندثر قيما بعد (191) ٠‏ 

هذا من الشرق والشسمال الشرقى ٠‏ 

أما من الشمال فتحدها مقبرة الأوزاعى الواقعة أسفل منحدر المدينة الشممالى 
-والنتى يقع على أطرافها ضريح جد الرسول السيد هاشم رضى الله عنه الذى 
توفى أثناء رحلة له بين الشسام والجزيرة ٠‏ 

أما من جهة الغرب فهناك مقبرة نحت سفحها الغربى وبالقرزب من باب 

المدينة القديم ( باب البحر ) حيث دفن بها الكثير من المجاهدين والامراء الذرين 
'اسنتشهدوا فى القرنين السابع والثامن الهجريين ٠‏ ونظرا لعدم امتداد العمران 
خمى هذا الانجاه لسفن الرمال البحرية فقد ظلت هذه المقبرة هى حدها الغربى 
وأطلق عليها فيما بعد « مقبرة الشيخ شعبان ألى القرون » يعد الألئف الهجربة 
حيث يوجد جامع أطلق عليه « جامع الشيخ شعيان » حيث أخذت هذه المقبرة 
“نتجه غربا يجنوب * 

أما من الجهة الجنوبية فقد حدتها أيضا مقبرة عند نهاية سفحها وفوق 
أرض منبسطة قيالة بابها الجنوبى « باب دير الروم » حيث دفن بها شهداء 
سجلت أسماؤهم فوق أعمدة رخامية عديدة تخليدا لبطولاتهم حتى سمى هذا 
الحى 0 بحارة العواميدك ») وسيمبيك المقبرة « بمقبرة العواميد » ومقسسرة الشهيداء 
.ومن أسماء الشهداء النى حفرت على هذه الأعمدة ؛ 
١‏ معوا بر الا الفرم لحرا ابح اللي 
ا الشهيد الحاج نور الدين على بن الامير شهاب الدين بن منارة التركمانى 

المتوفى فى ه شعبان سنة 55914 ه ٠‏ 


208 لخديام الدين مسط لمحن تاق فل نه وبيع ارنلائية كسد 


5 ب الشهيك الحاج اسماعيل القرهمى المنوفى فى ربيع 50 ابا 
| (صور9١1-:19):‏ 


٠٠ 159 عثمان الطباع , انساف الأعزة فى تاريخ غزة  المرجع السابق ص‎ )١١( 
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ل الأمير المرحوم بدر الدين الرؤبى الطالوى السعدى السلحدار المتوفى فى 
١8‏ شعيان سنة 595 ها 0000٠‏ 3 
وهكذا كانت المدينة غزة بحكم موقعها خط الدفاع الأول لمصر وكان 
المرابطون بها يعتبرون أنفسهم فى رباط دائم وعلى الجبهة القتالية المستمرة فى 
ضدامها مع الأعداء لذا' ترى كثرة هذه الصفات التى تسبق أسسماء الأمسراء 
والسلاطين والمجاهدين والمحفورة غلى كثير من الخجارة مثل « المرابطى والمجاهدى 
والمناغرى ٠ ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 1 5 ٌ 
هذه هىالخلقة الأولى لمدينة غزة التلية القديمة الأم لتاخذ فى الاتساع كما 
ذكس. مع الفترة الأبوبية والمملوكية ونتخطى المقابر القديمة السابقة الذكر لسدخل 
فى الطور الثاني المتمثل فى أحياء الشجاعية ( التركمان والجديدة ) شرقا وحتى 
« حكر التفاح «( شمالا « وحى الزيتون » جنوبيا حيط بالمسينة الأم كحصدوة 
حصان من جميع الجهات عدا الناحية الغر بية لامتداد زحفمفالرمال وعدم صلاحيتها 
للزراعة اذا ما قورنت بأراضى المناطق فى الجهات الألترى ٠‏ 
حى الجاعية : 


ويقع كما ذكرنا شرق المدينة الأم مباشرة بدأت سكنة القبائل الاسلامية 
التركمائية التى وفدت مم الأيوبيين لمقائلة الصليبيين حيث أقطعوا كثيرا من 
الأرراضى كما ذكرنا واستوطنوا القسسم الجنو بى من الى الذى سسمى بأسمهم 
« الث ركمان » ,يقابله فى الشمال « حى الجديدة » الذى سكن بعض شوارعه اكراد 
قبالة ٠‏ جامع. السيد على المغريبىي كما جاء فى وقفية عماد الدين بن بدر الدين 
المسارعى سيئة 5 هه بأنها سدميت بحارة الأكراد (؟؟١) ٠‏ فكانوا بذلك عونا" 
للأيوبيين .والمماليك فى القتال والحكم حيث لا نخل معظم المدن الفلسطينية من 
أحياء كاملة باسم « الاكراد » فيها ٠‏ | | 
تعثبر المساجد من العلامات الرئيسية البارزة التى تحكمت كما يبدو فى 
نخطيط الاحياء الجديدة كما هو واضح فى هذا الحى فلا يكاد يوجد بها شارع, 
واحد دون أن نجد به مسجد أو جامع يتوسطه أو ببتدىء به ان لم يكن عند. 
نهابته 0 | 00 5 
فقد ثمحور هذا الى حول شارعين رئيسيين يقطعهما من الششمال للجذوب. 
ومن الشرق للغرب تتفرع منهما شوارع طولية متوازية ضيقة الى حد ما لكنها 
وعند تقاطع الشارعين الرئيسيين توجد السوق الرئيسية للحى وعل طول. 


(؟؟1) أوقاف وآملاك الملسلمين فى فلشطين » المرجع السابق ص ٠ 1١4‏ 
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امتدادضنا خاصة تلك" الميجهة “نجو' الشخال واطنوب والذى ينصفه ثقريبا' جامع 
ابن عثمان ( شارع السوق ) حيث يبدأ هذا الشارع من جهة الشمال. بجامع 
السيد على المغربى ( الطواشى ) بمدرسته يتوسطهم مزار الشيخ مسافر حتى اذا 
ما اقتربا عند نهايته الجنوبية فى حى الثركمان نكون قد وصلنا الى نهاية 
السوق ٠‏ الذى يمثل العمود الفقرى للشجاعية بأكملها ٠‏ ' : 

فى جمذا الشارخ اللسوق وهو أشبه بنظام القيسارية لكنها غير مسقوفة 
يتوزع التجار وفقا لمهنهي المختلفة ٠‏ فعند طرفه الجنوبى سوق الحدادين ليأتى بعده 
سمالا سوق النجارين والفرائين ( عمل الفراء ) ثم سوق الغرابلية فى الوسط 
ثليه سوق العطارين وعنك التقاطم سوق الخفضسار لينتهى شسسما للا يدكاكان 
بالاضافة لهذا كثرت الجوامع فى هذا الحى كما ذكرنا سابقا وكذلك 
المدارس منها مدرسة جأمبع السيد على المغربى ومدرسة جامم ابن عثمان والمدرسة 
الباسطية ومدرسة المحكمة ومدرسة قايتباى ٠‏ يتوسطهم حمام واحد هو « حمام 
السويحى » الذى اندش ولم تعرف بانيه ٠‏ لينتهى شرقا بجنوب «بسوق الغنم», 
وبمقبرة ثمثل نهاية حدود العمران المملوكى تسمى مقبرة «التونيسى» أو مقبرة 
م التة لتفليسى » ٠‏ يقال انها كانت ملكا لرجل من تفليس ثم حرفت فأطلق عليها 
8 توليسى »م » ' 0 0000 

وقد حدت حى الشجاعية من الشمال هقبرة « الدررية » أو مقبرة 
« التمرتاش » حيث يوجد بها قبر محمد التمرناش صاحب.« الدررية » والمتوفى 
سسنئة ٠٠١4‏ هاء ويقال ان « الدررية » اسم جماعة نزلوا بالقرب منها ٠‏ وقد 
التحمت هذه المقبرة بمقبرة الشيخ بصير السابقة الذكر ٠‏ 


حى « حكر التفاح 6ن 

ولعل هذا الاسم اشتق الكثرة أشجار التفاح فى هذا الحى الى تجمعت 
بيوثهة حول جامعة الرئيسى « الجامع الاببكى » وجامع على بن مروان الذئ: 
كانت بجواره سوق كما جاء على أسد أحجاره وجامع ابن عثمان بالاضافة لجامع 
آخر بقع الى .الشمال منه قد الدثر هو جامع «.الجمعة » والى الشضيمال منه 
مباشرة :يوجد بثر الأجمقية وسبيلها بالاضافة الى طاحونة ورد ذكرها فى وقفية. 
الشهابى أحمد بن على بن عل الحاجب سئة #كم ص 90 ٠.‏ 

وبالقرب من الأجمقية كانت هناك سدرة , بنى بالقرب منها جامع يحمل 
اسسمها؛ للآن جامم السدرة ) ٠.١‏ 6 

9؟١)‏ أوقاف: وأملاك المسلمين «فى فلسطين + الرجع السابق صن ١9‏ ,' 


0 


.وه 





١‏ م حى الزيتون ٠.الذى.‏ اشبتهر دكثرة زراعة الزيتون ملك القدم فقد ايده 
لمديئة دير البلح يوم كان يطلق عليها « دير الروم » ٠‏ 
ش وقد أنشى فى هذا الحى وفوق أرضه المنبسطة عدة مساحد 
وبدقيت أعمدة الشهداء السابق ذكرها فأطلق عليه د« حارة العواميد 4 * 
وقد كثرت أوقاف الأراضى المزروعة بالزيتون فى هذا الحى وكذدلك السواقى 
وتجاع قبل غزة الذى ورد ذكره فى وقفية آنبغا بن عبد الله الأوحدى سئة امهم 
والم يذكر اسمة ٠» )0١١5(‏ 


هذه هى الحلقة الثانية من تاريخ تطور العمران بالمديئة حتى نهاية الغترة 
المملوكية انتهت أيضا بمقابر وقد استمر وضعها العمرانى على هذا الحال من 
الثبات التام طيلة أربعة قرون السيطرة العثمانية وحتى بداية حكم الالنتداب 
البريطانى فقد ظلت حدود تنظيم بلدية غزة ضمن هذا الامتداد الجغرافى من 
جهاتها الأربم كما حاء فى الوقائم الفلسطينية لسنة /1؟9١‏ م من الشسمال 
« بركة قمر » وهى ملاصقة تقريبا الساقية الأحمقية ٠‏ ومن الشصمال الشرقى 
« مقبرة الدررية » ومن الشرق « وق الجمعة » (سوق الغنم ) ومن الجتوب 
« حارة العواميد » ( الأعمدة القديمة ) بحى الزيتون ومن الغرب « سوق 
فراس » )١88(‏ الذى يحد باب المدينة من الغرب وهو « باب البح » ٠‏ 

أما تقييم الجانب العلمئق والثقسافى فى الحقبة المملوكية لمدينة غزة 
وما حوالها ٠‏ ومما لا شك فيه أن الحركة العلمية والتعليمية قد ارئقت وازدهرت 
فى دولة كثرت فيها الكتابات والمؤلفات الشاملة لكل علم وفن وعمت الموسوعات 
المستوعبة والجامعة » طيلة قرئيل'ونصف من الزمان شملها السلام والأمن بعد 
أن صدوا ححافل التثار وقطعوا دابر الصليبين لغير رجعة ,2 ودعمتها المكانة 
الاقتصادية المثيئة للدولة ٠‏ 

فألشسأت المكشبات العلمية أيام الظاهصر بيبرس فى غزة ولم 'نعد المدارس 
ملحقة بالجوامع فقط بل أقيمت بشكلن مستقل فى الدسسة الأم وفى جميع 
احيائها مثل المدرسبة الكاملية ومدرسة الرومى والمدرسة الجركسية وكذلك 
مدرسة جامع المغربى ( الطواشى. ).ومدرسة ابن عثمان والمدرسة الباسطية 
والمدرسة الحكمية ( جامع: المحكمة ) ٠‏ معلقا وواصفا مبانيها وعارانها الجسئة 
« بما يورث العجب » كن . 


قد 


قد الدثرت 





3843 أوقاف “وأملالن” 5 فى فلسطين', المرجع السابق' من 0066 
(5؟١)‏ جريدة حكومة فلسطين الرسمية ٠,‏ العدد ١1/8‏ القدس ١6‏ آذار 511( صن «4, .. 
(085) الظامرى ب زبه كشسف الممالك وبيان الطرق والمسالك , المرجع السبسابق 
ص 4؟١1‏ ب 8؟١‏ وكتاب اتحاب الأعزة فى تاريخ غزة ل المرجم السابق مي هلا م 
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.هذه المرافق الثقافية أنجبت العديد من رجال العلم الذين لم يكتفوا 
بالاستزاده العلمية فى المدينة بل خرجوا لاستكمالها فى القاهرة ودمشق وحلب 
وبغداد حتى بلغوا شأوا عظيما فألفوا الكتب وتسام العديد منهم مناصب 
حكومية وصلت لمرنبة الؤزير والمستشار من أمثال : 


ابراهيم بن محمد بهادر بن أحمد عبد الله ا لدي المقرشى النوفلى 
الغزى ويعرف « بابن زقاعة » ولد بمدينة غفزة سنة ١١55‏ م وتوقى سنة 
/1 1 م فكان عللما فى النبات والأعشاب وعلم الكيمياء فقربه اليه السلطانء 
بوقوق 'تكر يما له واستفادة منه ثم انتقل الى مصر فوصل لمكانة مرموقة أيام 
الملك الناصر فرج حيث توفى بها (189) ٠‏ 


ومن الشخصيات الغزية على بن أحمد بن محمد العلاء الغزى ولد بغزة 
سنة ١50/8‏ م ونوفى سنة ١558‏ م فتعلم فيها على بد فقيهها ناصر الدين الاياسى 
نتعرف على الأشرف ايئال نائب غزة الذى ارتقت به الأآيام فأصبح سلطانا لمصر 
سنة ١509‏ م فاستدعى .هذا العالم وبوأه مكانة عالية بين كبار الأئمة حتى ولاه . 
م نظارة الأوقاف » في مصر أى. أصبح وزيرا بها ٠‏ 


ومن رجال غزة أحمد بن عبد الله بن بدر « أبو نعيم » شهاب الدين العامرى 
الغزّى ثم الدمشقى ولد بغزة سنة 3/8؟١‏ م وانوفى سنة ١519‏ م ذهب لدمشسق 
فولى افتاء دار العدل وقام بالتندريس فى عدة أماكن وله شرح « الحاوى الصغير » 
فى أربع مجلدات (188) - 


ومن الشخصيات الغزية الشمس أبو عبد الله المكنى »0 بأبى الجود » ولد 
سنة ١5:51‏ م وأخدذ فى التجوال طلبا للعلم بين عدة هدن عربية منها حلب. 
والقدس م عاد لمديئة غزة مسقط رأسيه فتول . مسيخة جامع البرديكية ) جامع 
المحكمة ) ثم انتقل يعدها لمصر فثولى القضماء عل المذهب الحنفى للديار المصرية 
فى القاهرة ( 1859 ) ٠‏ 


وفى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى 7 تقريبا ( ١5668‏ م) ولد محمد 
ابن القاسم بن محمد بن الشمس « أبى الغرابيلى » الذى درسن العلوم الدينية 





, شمس الدين محمود عبد الرحمن السخاوى  الضوه اللامعم لامل القرن التاسع‎ )١( 
وانظر شير الدين الزركلى  الاعلام . قامئوس وتراجم لاشهر‎ ١١١ القاهرة “هاه , ص‎ ١ ج‎ 
الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين , المجلد الأول دار العلم للملايين ب بيروت»‎ 
٠ 54 الطبمة الرابعة 9لا9ا ص‎ 
شير الدين الزركل ف الأعلام قامور س ترجم لاشسهنر الرجال والتساء من العربيه‎ )1598( 
والمستعر بيل والمستشرقين .. المجلد الأول سا بيروت 19195 ص ؤهااء‎ 
٠ السخاوى . الضوء اللامع لاهل القرن التاسم -' المرجع السايق‎ )155( 


غزة - لاه؟ 





والجبر فى القاهرة واشتغل مدرسنا: فى .الأزهر 3 عين. خطيبا فئ «جامع ال 
القريب من قلعتها ( الأوقاف أخاليا ) وعفتيا بها ٠‏ 

ناتيت مدينة جز امؤزرحا عن سكيلا بن اتاد بن عبد اله بدر الغزى ٠‏ 
(لذى أصبح نائا لقافى دمشق وأرخ لسيرة ة الظاهر سيف الدين حقمق '-1١15:98(‏ 
“ام ة١‏ م 0 ٠‏ 

وهنناك فن عمل فى سلك التدريس داخل مدارس غزة التعليمية منهم أحمك 
ابن شعبان بن على بن شعبان الشهابى الانصارى الذى درس فى القاهرة ثم 
بمدارس القدس وآشيرا عينه السلطان قايتباى ( ١558‏ ا ١5568‏ م ) مدرسا 
بمدرسته فى غزة ( مدرسة السلطان قايتباى ) التى اندثرت )١50(‏ 6( ش 


.. هؤلاء قلة من كثيرين اتجبتهم مدينة غزة طافوا: الأهصار سيعيا وراء٠العلم‏ 

فاحثلوا مكانة مرموقة تزكيهم. سماحة الاسلام التى حطمت النعزات الاقليمية 
والحدود المجغرافية الضبيقة'.وفبحت لهم رحاب أرض الاسلام واسعة ليصل ابن 
غزة الى ذرا المناصب' فى القاهرة أو فقيها فى دمشق أو مدرسا فى حلب أو 

القدس ٠‏ فلا حدود ولا فواصل أمام الغلم والعلماء بحت راية الاسلام ٠‏ 

.ولقد لعب الموقف الاسلامي دورا جوهريا فى اذكاء الحياة العلمية والتعليمية 

فى.غزة فها هو محمد بن مقبل الرومى يوقف من ماله وأراضيه فى قرية بيتِ: 
حانون أوقافا جليلة ويطلب نفقة ثلثها على .طلبة العلم إلواردين.من مصر ومن الجامع,, 
الأزهر الشريف وعلى طلبة العلم الوافدين الى رواقه ( رواق اين مقبل. ) .فى غزة , 
وكان ذلك سئة 1١م‏ ه كما حرر محضيرا لوقفيته أيضا سنة 915 ه )١51١(‏ أى 
حنى: نؤاية.:الفدرة المملوكيّة تقريبا ٠‏ 


قرى غغزة ؛ 
'. أما بالنننبة لقزق مدينة غزة ونمط الاستفرار:؛ البشرى فيها فقد اتسعت» 

مراكزالاستيطان البشرى وننائرت بشكل لم يسبقلهمثيل عل الجازظة. الفلاسطيئية 
فاصيح التوجه من المسدينة نحو الأراضى الزراعية المبادرة يسوده الهدوء والامن 
والاستقراز السياسى وهو الننائد والمسثمر » ٠‏ تحفهم مساحخنات شاسعة من الارًاضى 
الزراعية الشهلة شرقا وشمالا ؤجتوبأ فهم فوق أ وسسع شهل ساحل” فلسظينئ 
خصيب ٠‏ فانتشرت القرى الصغيرة الثى هي أشبه « بالقري المؤقئة » اخترف 
أبناؤما الزراعة لجدمة المدينة العامرة ذات المتطلبات الكثيررة والمقدرة الشرائية. 
القوية. فبرزت. قرى لأول مرة.على الخريطة الجغرافية. العمرانية الفلسطينية, مثل, 

.40() “السبخاوق: أ الطسوءء اللائع الاهل المقرن. المتاستح'بند .المجلد, “الأول له المزجم السابق 
صن 5١5‏ . 


0141 أوقاف واملاك المسبلمي' فى فلسطيل .: المرجم السايق .من * 


أ ا امراك بل 





قرى خخرسما ونخاسة ولسن وقرى صحان ( سنيحان ) وبيت حاين وزير الحرازين 
وبزا ويشبا ٠.٠6٠‏ الخ قرى أوضلحتها سجلات الأوقاف والدفاتر ' العثمانية كيا 
سثرىق فيما بعك أوقف أجزاء من أراضيها الزراعية المعطاءة كثير من السلاطين 
والأهراء المماليك الو جسوه البر والاحسان و تشجيع الدروسس الدينية وتشييد 
المدارس والبيمارسئثانات والزوايا واستمرت هذه القرى فى مواقعها سكانها 
سردي أيام الدولة العثمانية فيما بعك ٠‏ 


هذا مع ثبات القرى الرئيسية. القديمة فى تواجدها فقد تكشصف التواجد 
السكانى 'فى قرية جباليا حول مزار وجامع. ا لمشيش المتنوفى سسئة للق ص »ع 
واستمرفا فئ. زرامة الأرض- حتئ أوقف سنجر.الجاولى نائب غزة سنة' ١١لا‏ م 
معظم اراضيها ا لمستلزمات 9 وسمارستانه فى هدينة غزة كما جعلها مقر! 
لمماليكة الحركسنة وقد احتوت « ألئزلة » التى لم نعد :تسمع عنها الا فيما بعد ٠‏ 


أمام قرية ه بيت لاعيا. » فقد جاء ذكرها فى معجم ياقوت الحموى مع بداية 

القرن الثالث عشر (؟5١)‏ ويبدو أن هله القرية قد اتنسعت مساحة 

اراضيها الزراعية واوقفت العديد منها لصالح المر والخير فى القرة المملوكية 

ا ا ا الل ا 
ن أراسيها' وأزاضى قرية « رسم "الغراقي :01150 :فى هروبيا 06 


اوتقمية 57 القرية بكثرة آبارها الاثرية القدايبة التى بتحيط بموقم القزية 
الآن والتى تصل الى أكثر بقليل من عشر بن يرا السك مدى العمران البشرئ 
والتقدم 'الزراعئ داخل القرية التى “تجمع سكا نها حول زاوية. الشيخ اسلية التى 
أوقفت لها مساحات شاسعة من الأراضئ الزراعية أمج 'بدانة الفترة 'العثمائية 0 


انا لز ووريك سادون علق طيطنت لوعن ماقام لماو كي 
الوقعهننا الهام: فأطتبحتك “كتصب تذكارى: للنصر”' الذى أحرزه المسلبيون على , 
ايبن سنة 7594 م كما جاه على مسجفا النمنر فى القرية كما بينا ٠‏ 0 


وقد دكراها المفريزى. وكين م ركنا للبريد. وذكرت ا 0 حدين » وقد" 
أوقفت بعض أراضيها لصالح طلبة العلم فى ,غزة .والأزص مع.. يداية الم رن ,التابع . 
الهجرى ٠ )١55(‏ 


أما ‏ قسرى ل الحنوبية فقد. أدت روف الدولة..المملوكية: الادارية . 
والاقتصادية الى خلق قرى جديدة حيث ظهرت لأول هرة مؤسسة«نجارية عسكريية 


(؟5١)‏ ياقوت «الحموى ب معجم -البلدان ‏ المجلد.. الأول يب ذار''اجياء.” التو[ث : . بروت ل 
من ؟؟اهم . 

059) أوقاف وأملاك. المسلمين .فى فلسطين ب المرجم” السابق . صن: "د .هيام 
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وهى « خان يونس » سنة ٠ ١5/89‏ اعشوشبت حوله المحال التجارية لأبناء 
القرى المجاورة فى مساحة لا تتعدى نصف كيلى متر. مربع من جهات الخان الأربع 
لتكبر وتصبح قرية فمدينة خان يونس لخدمة التجار والمسافرين والحجاج 
وكمحطة على الطريق ٠‏ 

وكذلك ازدهرت قرية « السلقا » التى ذكرنا ألها ريما كانت تعلى فى 
وقت من الأوقات المملوكية « خان يونس » نفسه فقد جاء أن هذه القرية أقيمت * 
على « بثر للمياه » حفر فى عهد طر نطاى المملوكى لتأخذدذ فيما بعد وظيفة « محطة 
بريد » كما جاء على لسان المقريزى المتوفى سنئة ١41/8‏ م وليعمرها سكان القرى 
ااشرقية من أبناء عبسان وبنى سهيلا ومعن وخزاعة وقرية « سوق مازن » 
وعشائر النصيرات التى اتخذت من الأراضى الشرقية مسرحا لتر حالهم وتجوالهم 
سعيا وراء الرعى كما احترفوا الزراعة وارثين ما تببقى من خرب وهرابات لتخزين 
المياه بها من آثار مدن داثن « الدميثة » و « سوق مازن » وقد أوقف بعضص 
أراضى قرية السلقا لصالح الحرمين الشريفين كما أوقفت احدى سيدات غزة 
( سعادات بنت سعد الددين الحاجب ) أوقافا لصالح الخير من أراضى هذه القرية 
سنة لالم ه (ه5١) ٠‏ 

وقد أظهرت الوقفيات فى الدفاتر العثمانية ( دفش 095 ) كثير من الأراضى 
الزراعية لعديد من القرى مثل قرية « جميل المعاد » أو « المعادى » قرب النصيرات 
وربما تعنى عبنا « المغازى » التى هى « الدميثة » الآن ٠»‏ 

كما أوقف مجهول قطمة أرض زراعية لأعمال الخير انعرف « بمازنية غازى » 
تابعة لمدينة غزة ربما هى الواقعة بين سوق مازن والمغازى )١547(‏ فاطلق عليها 
« هازنية غازى » ٠‏ 

أما المدن التى كساها العمران فى الفترة الرومانية والبيزنطية الى حد ما 
كمثاطق حدودية وقلاع كدير الروم ( دير البلح ) ومديئة رفح فلم تعد لهما هدم 
الوظيفة الادارية أو حتى العسكرية لسقوط وظيفتها الحدودية والعسكرية »2 فقد 
سليت « خخان يونس » دور المدينتين خاصة بعد أن دمر صلاح الدين قلعة دير 
الروم ( الداروم ) كمدينة صليبية حدودية سنة 5م ه ٠ )١87(‏ ْ 

والحدر الخال بمدينة رفح فبعد أن وصفها المهلبى « بأنها عاهرة بسوقها 
وجامعها وفتدقها » أصبحت أريام ياقوت الحموى بأنهاد أول الرمل وخربه الآن » 
مع بداية القرن الثالث عشر الميلادى ( ٠ ) ١14/8‏ 





٠ #8 و‎ ١ أوقاف وآأملاك المسلمين فى فلسطين المرجم السابق من‎ )١55( 
أوقاف "وزأملاك المسلمين' فى قلسطين المرجم السابق صن 4 3 هاء‎ :)١41( 
454 باقوت الحبوى ب معجم البلدان مجلد ” المرجم السابق هن‎ )١10( 
ياقرت الحموى . المرجم السابق صن 0804ء‎ )١54( 
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وبقى هناك موضع حطى بنصيب وافر من الذكر للموقعه الاسثرانيجى 
الذى ورثه منذ آلاف السئين عند وادى غزة وهو « تل العجول » كمفتاح للدينة 
غزة هن الناحية الجنوبية وكموقع عسكرى تمركزت فيه جيوش صلاح الددين 
كما عسكر الملك العادل يرجاله فى هذه المنطقة كذلك فعل الملك الكامل عندما 
رابط بعساكره وهو متوجها لدمشسق فقد جاء ذكرها طيلة هذه الحقبة الأيوبية 
والمملوكية باسم « تل العجول » دون أى ذكر لطبيعة وظيفتها سواء أكانت قررية 
مأهولة أم مديئة ء الا انه جاء فى سجل الأوقاف العثمانية وحتى بداية الحكم 
العثمانى باسم « منشية تل العجول » لترمز بذلك على سكنى بعض الناس فيها 
كما سترى , كما أوقفت بعض المزارع فيها لصالح البيمارستان الناصرى فى 
مدبنة غزة ٠ )1١19(‏ 

وقد سبق لأحد جنود الأمير جمال الدين موسى يغمور أن تغزل بها وصو 
محتشد بقيادة الملك صلاح الدين الأبوبى قاثلا : 
يكيرنا .انان الذكن ‏ عقبيا- «زمان". اللهو. “فين اقل المحيول 
وتطلب هسلما يروى ‏ حديثئا ‏ رغب من أحاديثك الرسول 


ومع اطلالة النصف الألخير من القرن التاسع الهجرى الموافق للنصف الآخير 
من القرن الخامس عقر الميلادى بدأت غيوم الاضمحلال تتراكم وتخيم على سسماء 
المنطقة بأجمعها .لتعصف بها رياح التسيب الادارى والخلف بين النواب والأمراء 
مع بداية سقوط القسطنطينية سنة ١509‏ م , فكان هذا السقوط ناقوسا ينذر 
بمجىء القوة العثمانية من الشمال مما أربك التجارة بين آسيا وأورويا عير بحار 
المتوسط والأسود ٠‏ فيدأ خط الازدهار الصاعد المملوكى فقى. الالحناء والهيوط 
لتضيقالحياة بأهلها لشدة ما اكتدفها منأزمات اقتصادية عمست جميع المدنوالقرى 
فى الشام وهصر ومن جملتها « المملكة الغزية » وبرز ذلك بوضوح بعد ربع 
قرن عندما أفرغت المدن معظم رصيدها المخزون من ثراء القرون السابقة ليذكرها 
ابن اباس ,2 مترجما الازمة الاقتصادية فى صورة نقود الدولة المملوكية سلة 
9 م بقوله : « الها حلبست الخسارة للناس عندما انخفضت قيمتها وتدائى 
مركزها النقدى لدرجة أن الناس قد « خسروا ثلث ثروانهم هن النقود » عندما 
استبدلوا قديمها بحديثها » ٠ )١٠6١(‏ 

وقد سبق هذه الأزمة المالية بخمس سئوات ( ١41/١‏ م ) التشار مرض 
الطاعون مبتدئا بالقدس وهستمرا أربعة شهور يحصد فى أرواح البشر وقد 
بلغت ضحاياه ما بين ١‏ .هس 5٠١٠‏ نسمة فى اليوم الواحد ضاربا الرقم القياسى 





(5) أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين ب ص 5 ٠.‏ 
)١9١(‏ ابن اياس له بدالم الزهور فى وقائع الدهور الجزء الثالك ‏ القاهرة » المرجم 
السابق عن 8؟"؟ ٠‏ 
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بضحاياه فى مدينة غزة فوصل عدد المونى فى أحد الأيام ان أربعمائة لسمة !1 
فى حين بلغت ٠١١‏ ضحية فى اليوم الؤاحد. فى مددينة الرملة أما.ءفى هدينئة الخليل 
فقد مات خمسون شخصاء فى اليوم )١15١(‏ وربنا تعكس هذه الأرقام ولو جزئيا 
الكثافة السكانية فى كل مدينة ٠‏ 
ولعل ما ذكره « فيلكس فابرى » سنة 14895 م يوضح تعسكه الكثافة 
السكانية عندما 'تحدث عَنْ ازدهار المدينة ( غزة ) وبأنها أضيخم من القسدس 
مرتيل من ححيث اتساع مسطحها العمرانئ ؤانها من مدن فلسطينُ الرئيسية وبانها 
عامرة بالسكان وغنيئة ببضائعها المنميزة دا تتخفئاض أسعارها وهلا أعائد الموفعها 
على الطريق التجارى ولقوة الدقع التاريخى وبأثر رجعى لخزو انها الثرى وقوة 
ل الزراعى المحلى عبر السئوات السالفة ٠‏ 
وقد وصف مساكنها بأن معظمها من الطين باستثناء المساجد والحمامات 
المبئية من الحجارة ومن الناحية الاثنوغرافية فال « ثابرى » : ان سكان غزة 
مزيج من عرب مصر بين وسوريين وهنود ومسيحيين شرقيين ٠‏ 
وليس ذلك بمستغرب على مديئة غزة « دهليز الملك » أن 'نضم هؤلاء سجميعا 
موقعها المرورى كجسيس بين جناحى الاسلام الافريقى والاسيوى ٠‏ .كما .وصف 
سلوك ابناء المدينة حيال المتجاج والمسافرين بأنه ممتاز ولا غبار عليه 2 .كما الم 
يشاهد سورا يحيط بالمدينة لكنه شاهد ابراجها العديدة مؤيدا ما 0 قيله 
بعامين سنة 148١‏ م مشولام فولتير! ٠‏ الايطالى .الذى آفاد بأنه لم يكن يحيط 
بالمديئة سور ٠ )٠99(‏ 
أما. القاضى مجير الدين الحدبلى فهو شير من وصف الحياة المملوكية فى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادى ( ١5986211451‏ م) ٠‏ وهى لحتفر بحكم منلصبه 
الحساسن. كقاض بالاضافة لكونه من مواطنى البلد ٠‏ فقد ذكن بأن «الخلاف بين 
الحكام والاكابر ») قك لخربء» أطنايه واستشرى فى البلاد فانتشرت معه النصوماتث 
والمحن بين النواب لترند مآسيهم على الفلاحين واناء المدن على حد سسواء ٠‏ حتى 
وصل التسسيب الادارى حدا لا يعرف معه النائب حدود نيابثه 6ه أو هكذا 
يتظاهرون 1 محكا للخلاف والاقتثال الذى أصسيح السمة الظاهرة والغالبة 
على 'نصرفائهم فيفتعل النواب مشكلة تبعية القرى الحديثة بين 'نياباتهم ولأيها 
تعود ؟!! ٠‏ 
فعلى سبيل التمثيل لا الحصر وفى عام 699 ه ( ١4154‏ م) ٠‏ وقع لاف 
بن نائب القدس الشسريف وملك الأمراء آقباى كافل المملكة الغزية لتعدى الأول 





(ذه١)‏ هجير الدين ا ب الالس اجليل تاريخ ب د المريجع السسسابق 
س “م ب عم ٠‏ 
(؟6١)‏ .92-93 .زم ,1966 ,علمملا بجع]8 رمعة 02 نإأك معطا كه 17م اأؤو1ة8 ,خنن نزوالا .ه ,11 


كن 





على قرية « القباب » لادعاثه بأنها تابعة له : .ويرى كافل غزة بأنها له فكانت. 
النتيجة ار لطي ارد رصاح الساي لويد , ل 
حد رأى مجير الدين (؟59٠١) ٠‏ 

ومن صور التحلل الادارى والسياسى ما حدث عندما السلخت مدينة الرملة 
من ولابة غزة. لتنضم الى الأمير جان نايب القدس فكان رد الفعل ان « فرح أهمل 
الرملة. بزوال نائب غزة » ثم حدث « تخبيط فى الطرق » وهبى الرد المباشر لكل 
تقلب ادارى ,يقتىفه النواب فى البلاد. وعلى أثره. 'نقوم دظاهرة عنيفة من قبل 
السكان يقطعون ,فيها اللطرق .ويدمرون:كلى شىء تعبيرا عن سخطهم ٠‏ 

: أخدذ النواب على اثر ذالك.وكرد. فعل .لضعف الحكومة المركزية فى القاهرة 
ينفردون بولايانهم فأخذوا فى ابتزاز الأموال هن السكان لخاصة الفلاحين وأفزل 
المدنٍ بأسلوب تميزنٍ بالشراهة والعنف فكانوا يأخذون الزيت المتحصل من مدينة 
تابلس فى الشمال الفلسطينى ويحبرون أهل القدس وغزة والخليل بشسرائه 
تالقوة وبأثمان بامظة بتحددونها كما حدث بالتحديد فى سبنوات لديل م وحتى 
سنة ١5914‏ م عندما فرضوا على سكان هذه المدن شراء كل قنطار من الزيت' 
بالكيل الرملى ( نسبة لمديئة الرملة ) بما قيمته ١5‏ ديئارا ذهبا )١554(‏ فى وقت 
كان يسمى « بعصر النحاس » تعطلت فيه الأسواق عن البيع والشراء بسبب. 
الفلوس التى ضربها « قتضونى الغورى » « وعى تختئتر' فئ المعاملة الثلث » حتى 
على هذا العصر- المملؤكى الجركسى « عضر النحاس © لقلة كميات الذهب المتداولة 
فيباع كها ذكرنا فنطار الزيت"فى غزة بخمسنة عشر دينارا ذهبيا )١56(‏ فى حَين 
كانت. تصل كلفته دينازا واحدا فقظ: “لكى تصل بذلك اطسارة منثهاها بالمواطئين 
الذرين لم يفيقوا بعد من حتصاد 'الجراد لزروعاتهم سنة 5 البعقيها:' وى عام 
6 م هزة أرضية أسقطت العديد من المننازل مع ما نحملته هذه السنة من 
ضربة مؤلة وقائلة سّدذها البرتغاليون للمنظقة بأسرها 'بحركة كشوفهم الجغزافية 
الدموية ووصولهم 'للهند عبر رأس الرجاء”الصالح مكتسحين 'العرب من بابهم 
الخلفى عنك الخليج العربى فى مسقط وعمان ويسلبوت دورهم كوسيط تخارى, 
بين الشرق والغرب مما حجب وصنئؤّلء السلع والتوابل غن هصى والشسام وأصبح 
البحر: المتوسظ « بحيرة راكدة » يغد ان كان يعس بالسفن العربية والايطالية 
الثى واجهت هى الأخرى ظروفا قاسية أصبحت فيها سفن البندقية وجنوه تعود 
فارغة لأول مزة من المواني, الشامية ٠‏ 

وبذا نجح البرتغاليون من سلب قوة المماليك الاقتصادية ومن ثم 





)١55(‏ .مجير الدين الحتبلى .. الالس الجليل بتاريخ. القتدس والخليل 2 المرجع السابق, 
ص لاه ب داك و4 0 
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السياسية فى المنطقة فعجلت من شيخوشة الدولة المملوكية بحيث أصبح 
الاستيلاء على البلاد أمرا ميسورا وبحد أدنى من المقاومة المملوكية المنهكة 
نجحت القوات العثمانية بعد سنوات وجيزة ومع بداية القرن السادس عشر 
من اجتياز البلاد ٠‏ 

مع هذا الضمور الاقتصادى والتسيب الادارى ومع ما لازمه من ابتزاز 
للاموال العامة والخاصة بالتجار والفلاحين بدأت موجة معاكسة من القرية 
والمزارع المحيطة بالمدن المتوجه نحو المدينة نفسها منجذبين نحوها لأنها توقر 
لهم حدا أعلىا من الأمن والأمان ويحدوهم الأمل فى نيل ما بيخصم من زكاة أموال 
الأغنياء المتمركزين فى المدينة ولما فى المديئة من مرافق حيوية كالجسواهمع 
والمدارس والبيمارستانات والحمامات والزوايا والأسيلة ٠‏ 


بدأت بالتالى القرى الصغيرة المقتة والحرب فى الانجذاب نحو قطب 
العمران المركزى وهى المديئة الأم ليتلاثى العديد منها ريثما يعود الأمن 
والاستقرار لتعود لها الحياة من جديد ٠‏ 
الوقف : 

قبل أن نترك هذه الحقبة التى بدأت بقوة وعزة وازدهار وانتهت بضعف 
وانهيار قدر كل الامبراطوريات الحاكمة فقد كانت هناك قوة خفية طيلة هذا 
العصر على صمود وبقاء مؤسسات عديدة من مدارس وزوايا وحمامات وقيساريات 
وعلى رأسها الجوامع داخل مديئة غزة بل وفى جميع فلسطين والبلاد العربية 
هذه القوة هى ظاهرة « الوقف » الاسلامية التى رصدها الملوك والسسلاطيل 
والآمراء وأثرياء الشعب لمؤسسات بلادهم الدينية والثقافية والصحية فقد 
أوقفوا الأراضى الزراعية والأموال اللازمة لدفع مسيرة هذه المؤسسات لدوام 
تقديم خدماتها كما رأينا ساهم بها صلاح الدين الأيوبى وقلاوون وأبناؤه وكذا 
بيبرس [ وثيقة رقم ١‏ ] وبرقوق وقايتباى وقنصوى حتى سيدات المدينة أوقفوا 
العديد من الأراضى والأموال كما بينا ليبقى هذا الوقف شريانا دافقا بالمال ليهب 
البقاء لها فقد حث فقهاء المسلميل على دعم الوقف ليس فقط على هذه اللؤسسات 
بل تعداه لطلاب العلم واعتيروا ذلك من صور الجهاد فى سسسبيل الله مدعمين 
ختواهم بالأحاديث النبوية الشريفة التى وضعت العلم والعلماء على مرثية على من 
مراتب الجهاد والشهداء فشدت بذلك ظاهرة « الوقف » من أزر العلم والعلماء 
كما رأينا فى وقفيه ابن مقبل الروبى على رواقه وطلاب العلم فى غزة والأزهر ٠‏ 
وقد تعدى دور الوقف كممول مالى لهذه المؤسسات وليتعداه كمبرمج ومخطط 
للعملية التعليمية واضعا بذلك ما يجب على المعلم اتباعه وكذلك طلاب العلم ٠‏ 


ومما حفن الئاس على وقف أراضيهم ما ساد المجتمع عند نهاية الفدترة 


554 





الملوكية وما تنعرض له من جشع الأمراء ومصادرة الأموال والاراضى ممأ حدا 
بالأغنياء والأآثرياء سواء منهم السيدات أو الرجال وهروبا من سلب أراضيهم 
خقد آوقفوها لأعمال الخير ٠‏ 


وعملت بالتالى ظاهرة الوقف على الحد من الاقطاع الذى حاول جاهدا 
مع نهاية العصر المملوكى والحكم العثمائى من مد يده على هذا الوقف مما أدى 
الى اندثار كثير من المساجد والمدارس والزوايا كما رأينا ومما دقع المجلس الأعلى 
الاسلامى أن يبحصل على وثائق شرعية وقيود خاقانية مسحلة بدار الخسلافة 
بالاستانة العليا بوقف قرى ومزارع وحوانيت بفلسطين ٠‏ نورد هنا منها 
ما أوقف بقضاء غزة عله يبين (نا أثر الوقف على بقاء هذه ألثوابت العمرائية 
والحيوية فى مديئة غزة ولتوضح بعض القرى التى ازدهرت وبانت على الأرض 
الفلسطينية أيام الازدهار المملوكى وانداثرت فيما بعد ٠‏ 


ننا 





الا 1 ل 8 سي سوسم 


١ ,‏ 
ال قط 5 


اسريتك 
مو تتاجض- * 
ا : 0 ١‏ 55 0 
لييح ربجا دتو لأسيو الخ الور وود 
ركاه امن ح الواف قا ١‏ ور . 
(برسه مس 7 0 1 
فى قد لس ان 
97 كايو 0 
8 , ع 
و (ولهات هل اعت 0 ص ع وو عق 
00 









وثيقة )١(‏ 
'توضح ما أوقفه الظاهر « بيبرس » و « سيدات غرة » فى القرثين السابع والثامن الهجرى.. 
من اوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين اص ١6+‏ 





اسم القرية أو المزرعة 
الموقوفة 


قرية خرسة 





قرية لسن 
قرية أسيحان ( صحان ) 


قرية جولس 
قرية عمورة 


قرية عراق الملشية ١‏ , 
آرية كوكبا 


1 آرية ار 
ذرية شسوة المغار 


آربة بيت حامين 
قرية خصاص عجلان 


قرية كايورة 

أرض جديدة 

غراس' الكرم الكبير , 
غراس الكرم الصغير 


غراس كرم عطا 
غرامن النزاز 


غراس سلوة عند الجسامع 


الكبير 
قربة زيد الحرازين 


قربة جهئين 


قربة سمسم 
قرية كوكبا 
قرية جانا 





الواقف 





1 وقف الساطان قايتباى على مدرسته!| خربة نقع عند دير البلج ٠‏ 


بغزة 


وقف الساطان قايتباى على مدرسته| خربة عند الشيخ بنهان جلوب غزة 


السلطان قاينباى على 


50 


بغرة 


وقف 


وقف السلطان #ايتباى وعلى بن بوغا| أرض تابعة احلة الجديدة الشسجاعية 


التميمى 


وقف السلطان قايتباى | 
وقف السلطان قايتباى ومحمد سراج 


الدين الاتصارى 


وقف السلطان قايساي 


وقف السلطان قايتباى والمدرسة 
الجوهرية 


"| وقف السلطانْ قايتباى _ 


. وف السلطان قيتباى وبوغا بن 
عبد الله التميومى 

وقف السلطان قايتياى 

وقف السلطان قايتباى والامير الجاوق 

الخليل الرحون 

وقف السلطان قايتبانى والمسارستان 
الجاولل 1 

وقف السلطان قايتباى 7" 


وقف السلطان قايتباى 
وقف السلطان قايتباى 
وقف السلطان قابتباى 
وقف السلطان قايتباى 
وقف السلطان قايتباى 


وقف السلطان قايتباى والملك. قلصوى 


والحرمين 0 
وقف السبلطان قايتباى والارسنان تعلها ٠‏ حبين » من خرائب السبع 
والحرمين ءْ ْ 
وقف الآمير الجاولى على جامعة بغز ناخد الاوقاف عشر اثلى عشس قبراطا 
وقف الأمير الجاول على جامعة بغزة| قربة معروفة ٠‏ 
وقف الآمسر الحاولى عل جامعة بغزة| شمال غزة ٠‏ 


“مدرسته أرض 'ابعة كحلة التفاح والز يون : 








شرق غفرة ٠‏ 0200 . : 


شرق فرة ٠‏ 
خومسة #راريط من الثلث ٠‏ 


أرض تقع بين آريتى سمسم دبربرة 


تأخل الاوقاف عشر أربمة قراريط + 
ناخذ الاوقاف خمس الحاصلات ٠‏ 


خربة تابعة لكقرية بيت طبما ٠‏ 
خربة نابعة لقرية الغار ٠‏ 


خربة تابعة لغزة .٠‏ 
قرية قرب جوره وعستلان 


قرية قرب العليا ٠‏ 





خومسة عشر قيراطا نابعة محلة الجديدة 
الشجاعية بغزة ٠.‏ : 
تابعة محلة الجديدة بالشجاعية بغزة 
تابعة محلة الجديدة بالشجاعية بغزة 
تابعة محلة الجديدة بالشجاعية بغزة 
تابعة محلة الجديدة بالشجاعية بغزة 
استحكر لابئاء وصار بها محصيلات 
لوكالة ابى خفرة 
خربة تابعة لعرب ابى معيلق ٠‏ . 











مج سيو 


سول اسم القرية او اكزرعة الوائف 



















ملاحنفات 
اكوقوفة 
0؟ | قرية قمصا وقف الأمير الجاولى على جامعة بغزة| قبراط لجامعة وقيراط للحرمين وى 
من أرافضى برير ٠‏ 
5 -] ملاقصضص وقف الناصر على المارستان بغزة | خربة ضمن آراضى بربر 
وخليل الرحمن 
/ا«ا .| صهيل علد عامورة وقف اللاصر على المارثمان بعْسرَة| قستوفى أعشارها الحكومة ٠‏ 
وخليل الرحمن 
ماك يه هربيا وقف الناصر على المارستان بغرة | لستوفى اعشارها الحكومة ٠‏ 
وخليل الرحمن 
5 -| بطالى الشرقى وقف الناصر على المارستان بغزة | تنستوفى إعشارها الحكومة ٠‏ 
وخليل الرحمن 
“٠‏ ]0 قررية آلبها وقف الناصر على المارستان بغزة | تستوفى اعشارها الحكومة وهى خرية 
شرف غزة 
.| همررعة تل العجول وقف النامر على المارستان بغزة | همعروفة بالمفراقة وضجمت لوقف السيد 
هاشم ٠‏ 
؟* | بريرة وقف الناصر علالمديلة الملورة و١‏ النصف والنصسف الآخر ميرى ٠‏ 
يوسف 
| جلس وقف الناصر عل المديئة الملورة والشيغ) خربة تابعة لاراضى الفالوجا ٠‏ 
الواساب 
5ل سمحان وقف قايتباى وعلى بن بوفما وهى ارض سسسهان ويقال السعاد 
بزبتون غرة ٠‏ 
8 | حيامة المجدل وقف الحرهين والنزيه والقراءة وبونغا شمال المجدل ٠‏ 
5ع -.)] الحدل وقف الحرمين ١4‏ قبراطاوثلانة كدرسة) شمال مديلة غزة ٠‏ 
الصالحية بالشام 
/ا* .]| احليقات وقف الحرهين شمال غرة ٠‏ 
8" س| بيت دراس الصغرى وقف الحرمين قرية ضمن اراضى بيت دارس الكبيرة 
5؟ | الفالوجا وقف الحرمين وبونما بن عبد الله قرية معروفة 
التميمى ش 
٠‏ | مشرفة غزرة وقف الحرمين وبونا بن عبدات) خسربة باراضى عرب الحسلسنات 
' التميمى والوحيدات 
4١‏ -| عوريا دقف الحرمين وبوثنا بن عبسداشأ ارض جهة اراشى المجدل ٠١‏ ' 
التميمى 
؟؛ ] ارض أبو العالى وقف المرمين ارض ابو العالى + 
4 -| الحرقة وقف الصسخرة والخمس والبائى| كرية شرق غمرة ٠‏ 
اللصورى بغزة ( خان الزيت ) 
؟؛ ه.] دمبطة ( دبثشة )» وقف خليل الرحون خربة الدميثة التابعة لعرب التصيرات 


بائفازى ٠‏ 
5 ]| رشيدة وقف خليل الرحمن خربة ارشيد نابعة لعرب العتناها 


ا 000 











سات سابع ور بحس دده مسح روه سه اه هسهو او عه ع مج سنس وو سوه جا اه ب ع عمس ممه لشو ساس شع ام جا ا د ع 0ك 


0 


١‏ القربة أو المزرعة 
لس( سم القرية أو المزر 


الموقوفة 
55 به رمداس 
ا؛ -.) دويرة 
4 .]| ملئسة العجول 
8 ]| دين سئيد 
٠ه‏ .| مزرعة بلاس المجدل 


١‏ | مزرعة صلوحية 


| همزرعة حيموس 

2 مزرعة جميزة 

4 .| همزرعة الرسم الشرقى 
5200 مصرية ؟ جندية 
ده .| قرية بيت دراس 
لله ]| كرية بردغة 

م .| تل حجر 

9 -] المسمية الكبيرة 
٠‏ | المسهية الصغيرة 
١‏ -] السوائير الشرفية 
اه.| السوافير الشمالية 
 ”«‏ | صميل 

ب | ياحور 


الدب | عبسان 

اك | دمرة 

مك .م | ارين 

.| عراق المنشية 
| قطرة 

١‏ ]| قرقفة الشراقى 


- 





الواقف 





وقف خليل الرحون 
وقف الخليل الرحمن 


وقف الخليل الرحمن 

ولف المدرسة الحلفية 

وقف المدرسة الشركسية وقراءة 
القرآن ا 

وقف الزاوية الادهية 

وقف جامع اليال وزارية العمارة 

وف شهاب الدين احمد بن دثمان 

وقف حسن بن عبد العال 

ولف عل بن بونما التميهى 

ولف عيد الله التميمى وعرب بن عطية 


واف الملك الظاهر بن سعيد براوق 
سنة .م.م ى 

ولف الملك الظاهر بن سعيد برقوق 
سئة ١م‏ ص 

وقف الملك الظاهر بن سعيد برلوق 
وعشرين قبراط 
وقف الملك الظاهر 


وقف السلطان قايتباى على هدرسته 
بغزة »© قراط 

وقف السلطان قايتباى على هدرسته 
بغزة 4 قراريط 

ولف السلطان قايتباى على هدرسته 
بغزة ؟ لراريط 

وقف السلطان قابتباى على مدرسته 
بغزة /1؟ قيراط 

وقف السلطان قايتباى على هدرسته 

بغزة //ا؟ قيراط 


ملاحطاتث 





خربة تابعة لقرية دير البلج ٠‏ 


آراضى 'نابعة احلة الزيتون بغرة ٠‏ 
قرية شمال غرة ٠‏ 


ضمن أراضى حوامه والرسم الشرقى 
فيها ٠‏ 

ضمن أرافى المسمية الكبيرة ٠‏ 

علها ارض الجواهيس بمحلة الدرج ٠‏ 

جلوب دير البلح ٠‏ 

اراضى ضمن حى الشسجاعية ٠‏ 

علها خربة الجندى او لريةالجلدية؟ 
ارية معروفة شوال غزة ٠‏ 

بين البكالى الغربى وبيت دراس ٠‏ 

علها تل جمة ٠‏ 

تحصل الحكومة اعشارها للأوقاف ٠‏ 

تحصل الحكومة أعشارها للأوتاف ٠‏ 

تحصل الحكومة اعشارها للاأوقاف 

تحصل الحكومة أعشارها للأوقاف ٠‏ 


شرق غان يونس ٠‏ 


سس ان سنت ساس نس سدس سشطدهه بجا سوه رسو طن نان ناه جسن طلا بن اننا اه لان له ره ا ا ا ا ا ال ا للا تعره اماس ا 1 









سلسل!| اسم القرية أو 
المزرعة الموقوفة 





وقف الساطان قايتباى على هدرسته 


؟ااه قفة الفرد 
َ ف بغزة /(؟ قراط 
1 | بت هنا وقف الساطان قابشاى على مدرسينه 


بغزة الول قيراظ 
وقف السلطان المنصون قلاوون' ملل 
الرباط المتصورى : 
بغزة ( خان الريت. ) ودخل فى 
أوثاف أحمد رضوان باشا ثائب 
غزة رده ٠‏ 


4 | ارض الساقية والبركة 





3-3 


هذا بالأضافة الى عديد من الأوقاف التى سبق أن ذكرناها والتى جاءدت 
فى الدفتر رقم 555 العثمانى ٠‏ 


طا واه مسن ات ا اس جلها مااارارا بمسسسسمجب بج بعويج معت سو موب جع 6 


(181) عثمان الطباع » اتحاف الاعزة بتاريخ ,غزة ب المرجع السايع من 195 ل 0ه 


"/ 





تناكت م - 


لي 


و ميببيييوج ووه وراك راان 
1 ست عقيل إل وجي الج سرلان يه 
| مويل إلر زلا أ جب اميا فس مسرؤي ايخ اسه ٠»‏ 


1 


7 


خوج ها نوج تال تع تان 





وثيقة  )0(‏ ' 
توضح وقفية ابن الرومى لطلبة العلم من إبناء غزة .للازهر وللعرب فى غرة, داص 149ء 
عن آاملاك المسلمين فى فلسطين ص ٠ ١45‏ 


يفف 








رسو 
ل لمعمل اراد ايه ارد اساي سات 


0ك 0 ل ره الل 0 


0 0 يا 
المسمرمرث امال تمصلا ميان أمال قسم سرام 


ب 
عله 
م وتبرج" ”تنا اهوج قرة» 17ج سميج 
مر تيس ” ل 
00# ار دروف 0 


0 بهمسل | مفسيسد سد عرو 
دعم اكع ١‏ 
ويسدوج انون 1 1 0 رن 
2 اط 3 كيف 
.. مول 03 


دثيقة 0) 0 
توضح ما أوقف من مزارع وممادر الخرى لالح د بيمارستان غزرة » ب « ص 
عن اوقاف واهلاك السلمين فى فلسطين ص ٠ ١١١‏ 





٠6١ 


0 





5 اشع 


مك رواب : 


د | 


اب 


توك لومي 
ساس 1 “بكس 
- "لبود 


0 
0 ا 


م سود 
ا 
3 


زصه 
اول عه 0 





وليقة (4؟) 
اتوضح الآراضى واكصادر المختلفة التى أوقفت فى لواء غزة لصالح الحرمين الشريفين 


« املاك واوقاف المسلمين فى فلسطين ص ٠ )1١548‏ 
غزة ه ؟/ا؟ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث عشي 





الرنوك الاسلامية فى غزة وقطاعها 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الرئوك الاسلامية فى غزة وقطاعها 


لقد أفردنا لهذا الموضوع الحيوق وهو «اآرنوك » قصاة خاضا به لأسياب 
عديدة على رأسها كثرة ما بنى بمدينة غزة فى الفثرة الأيوبية عامه واطحفية 
المملوكية بصفة خاصة من مرافق وهؤسسات دينية وثقافية وترفيهية واقتصادية 
تعر ضاثك معظمها للاندثار كما أسيلفنا ٠‏ أما ما.قاوم منها الزمن واسكسر نقد 
حملت لنا رنوك م علاط 8)» » أو شيارات تنك اطصسة ,رلوم 
تستوحب الدراسة والعناية خاصة وان معظمها تيعثن فى مواقع ومواضع غير ما 
بئنيت فيه مما يوجب تقفى أثرها وذلك لأن العدريد من البنايات قد تهدمت وأخذدت 
سجارتها بما تحملة من 'شارات ورنوك وبشى بها بنايات أخرى قد لا يتفق شعارها 
مع ما جاء على حجارتها من أسماء ملوك أو أمراء حكموا فى فترة تاريخية وزمنية 
محددة ولهم رنوك خاصة بهم ٠‏ هذا من ناحية ,ومن ناحية أخرى فقد ثمين العصر 
المملوكى ليس فقط داضل المملكة الغزية ٠٠‏ وفلسظين بل فى مصر والحجان بأنماط. 
فنية جديدة لازمت سلوكه السياسى والاقتصادى بحيث ظهرت مدرسة فنية 
مملوكية اسلامية وصلت الى درجة هامة جدا من الرقى الفنى عاشنت أكثر من 
فرنيل ونصف من الزمن « /51؟ سنة » ابتداء من عام 6؟ مبلادية ٠‏ 


المئلت ليس فقط بفن العمارة والكثابة والمسكوكات كمواد علمية آثرية 
بل زادهما ظهور مادة علمية ذنية أخرى وهى « الرنوك الاسسلامية » ابتدعها 
المماليك على آثارهم بأشغال ورسوم وعلامات ‏ متباينة لتقصيح عن شخصية ملكيا 
وأميرها النفسية والوظيفية ١ ٠‏ 


لذا أصبح الالمام والتعرف على هذه « الرنوك » أمرا علميا لا فكاك منه لكونها 
أصبحت الآن علما جديد الاكتشاف ٠‏ على الرغم من وعورة وصعوبة الخوض فى 
هذا المجال لندرة من نحدثوا عنها أو تعرضوا لقواعد صناعتها أو قوانئين 
سملها (/ا6١) ٠‏ فكثيرا ما ذكرها بأسلوب عرفى كل من القلقشندى واين اباس 
والمقريزى واهتم بها الآن 2 البرفسون الألاتى مايكل ماييكه " عطاععمنه31 امقطء311 
كلم من علوم الآثار له ذائيعه ٠‏ وأسحن, هنا لسبنا بصكن: دراستها دراسة أكاديمية 
شاملة بل محري لها بالتحليل وفقا ا ولد ,متها ا البنايات الغ بة 
الأثربة فقط ٠‏ 





"14 عبد الغنئ محمك عيك الله سر 8 الفن 00 اماد" ع مجلة الفيصل . الفدد‎ )١85590 
١ : +٠ ٠١8 يداير سنة ه1584 ص‎ 


يفف 





واختيار الرنك فى الغالب عيارة عن عملية اسقاط تعكس ما يجي فى 
صدر الأمير أو السلطان من صفات أو تسميات نحلو له ويتمني أن يوصف بها 
هو ومن يتبعه وسرهن علل ذلك عملية اخثيارهم ا التى لها أفضسل 
الصفات فى القوة أو الشسجاعة-يأخذونها من أسماء عض الحيوانات كالأسسد 
والفهد والحصان أق الطيور كاليس أ الأسماك كالقرش وكذلك من المعادن 
"كالذهب فاسم بيبرس معناه الفهد من. هنا اختار لنفسة رتك الفهد أو الأسسد 
أحيانا ٠ )١6/(‏ وقلاوون ومعناه « البطة ». فانخذ منها شعارا له ٠‏ : 

وللأمير أى الشلطان حرية اختيار « رلكه » عند تأميره (ؤه) 'وتمالبا 
ما إيختار شعارا له صلة بالوظيفة التى يبشغلها أد الهواية الثى 'بمارسها (05) ٠‏ 

وقد نعددت أشكال وألوان الر نوك يا لنوضت الأماكن التى ق ضبعيتك . عليها 
كقد كان الأمير أى السلطان يضعها على مقثئياته فمنها ما نقشس على .الحنارة 
وآخرى رسمت على الأوانى الزجاجية المختلفة وبعضها حفر على الخشب 1 
ما نمت حياكته على الملابس أو' نقش على أدوات القثال الحديدية المخثلفة ٠‏ 
ورد مفهوم الرنك على لسان القلقشندى بمعنى « العلم » أى الراية التى ا 
الجنود عند الحرب » فقد رفع الجنود المسلمون فى موقعة عين جالوت رنكا أحمر 
وآخر أبيض وثالث أصفر )١5١(‏ ويقال أن « الرنوك » عرفت دمفهومها الوظيفى 
أو الزمئى فى ا القاللت والآبوبى وششاعت فى العضر الممل_وكى 
البحرى (؟151) ٠‏ 

ولو أننا نميل للاعتقاد بأن هذه الشارات أو الرموز قد ظهرت يظهور 
الاسلام الذى كان حافزا ومشجعا على اخثيارها خاصة نلك النى خصها القرآن 
الكثريم باللركن أى أقسم بها الله عن وجل واستمك منها الرسول عببيه الصسلاة 
والسلام بعضص أحادثه ٠‏ فقد جاء عن أبى هريرة رفى الله عنه قال « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ان الله عز وجل اخثار من المدائن أربعة : 

مكة وهى البلدة والمدينة وهى الئخلة وبيت المقدس وهى الزيتونة ودمشق 
وهى الثينة .٠‏ سك » ٠*‏ مسثلهما ذلك عليه السلام من قسم الله عن وجل 





047 القزيزى السلرك - مجلد ١‏ من ما ١ ٠‏ 
)١69(‏ القلقشتدى ب صبح صبح الأعقى' مجلد ١١‏ القاهرة /ا١5ا‏ صن 0 0 


ء031941١ جمال محرز  الرنوك المملوكية ب مجلة المقتطف ال ماي سئة‎ )١0( 
> 056 القلتضشيدى ب صبح الأعقى ب مجلد :4 ناص‎ )131( 


(135) محمود نديم أحمد فهيم . الفن الخربى للجيشي المصرى فى العصر المملو كى البحري ‏ 5 
البيئة العامة للكتاب ‏ القاعرة 1١94‏ صن “3 ٠‏ 

)١5(‏ أبى عبد الله محمد بن شهاب الدين السيوطى . . اتحاف الاخصا بقشائل المسسجه 
الأقسى تحقيق د2١‏ أحسمد رمضان أحمد ب القاهرة سنة ١9495“‏ سس 15١١‏ ب ٠, 0١7‏ 


ترق 





0 والتين والزيتون وطور سسديث وهذا اليلد الأمين القد خلقنا الانسسان فى أحسن 
اتقويم ٠+‏ » سرورة الثين ٠‏ 1 

لثما نحك كثيرا من الفلوس الاسلامية المسكرة قم يس عليه سيم «التطيلة .م 
وسبط دائرة فى منتصف الفلس وعلى الوجة الآخر ستم أصلال وسط دائرة 
فى المنتصف أيضا عش عليها فى غزة وتخفهما المتهادة”2 لا اله الا الله محمد 
رسول الله » ا أنظر الصورة ) 2 كما ظهرت النخلة على فلوس اسلامية أخرى على 
احدى وجهى الفلس وعلى يمين الشهادة م« ٠»‏ محمد رسول الله » ومازالت الى الآن 
المملكة العر بية السعودية تنخدذ من النخلة شعارا لعلمها ٠‏ ( أنظر صورة رقم 
5 السابقة ) ٠‏ 

فلم ما بع والمالة هذه أن الخدم المماليك شارات ورهون سد 3 الكتداب 
الكن بم والسئة : 

وسندرس الآن « الرنوك » الننى ا اه وقطاعها 
متخدذ ين . منئها عنوانا للدزاسة ٠‏ 


أولا : رونك الأسد والدمسندة غذل1م11 


يرجع هذا الرنك للسلطان الظاهر بيبرس فقد اخثاره لنفسه.شعارا يرمز 
قوة لأن «الأسد ملك الحيوان» فقد ذكر ابن اياس أن بيبرس انخذه شعارا لقوته 
وكان اذا أنششأ خانا أو سبيلا نقش على حجرين صورة أسدين متقابلين على جانبى 
اللوحة الى عليها اسمه ٠‏ 
فقد ظهرا على بوابة « كيان يونس » بمدديئة خان بونس جلوب غزة صورة 
أسدين متقايلين يعلؤ وجههما.خطوط الشعر .رمز لشيبارب الأس ما لم نره فى 
غيرهما ٠‏ 


ومن المتناقضات أن تكون اللوحة التى بينهما تعود لفترة حكم السلطان 
برقوق كما سيق وأوضحنا عند الحديث عن هذا « الخان » اما أن 'تكون هذه البجارة 
التى عليها نقضش الأسد منقولة من بئاية محطة بريد السلقا النى أنشاها الظامر 
بيبرس واما من الشمال هن الخاث فى موضع ما على وادى السلقا الواقم. جنوب 
در البلح مباشرة ٠‏ أو أن السلقا كانت تعنى: نفس مكان كان يوسن الآن. » ثم 
أتى برقوق ليبنى الخان عليها كما بينا عند دراستئا لبوابة الحسان الرئيسية » 
(صورة ؟؟١1 ٠)‏ 

“وهناك أسندان .مثقا بلان. موجودان عبل البدان القبلى لينا بة د الدسبويا: » فى 
قلب مديئة غزة « مدرسة الزهراء الثالوية للبئات الآن » كما أن هناك أسيدا ثالثا 


؟ 





نقش على حجر بالقرب من أحد أبواب غرف الطابق العلوى البناية وهما هو 
معلوم أن هذه اليئابة قامت أيام ( صورة ؟؟١‏ ) سكم أسرة أل رضوان التى بدأ 
مع نهاية الفترة المملوكية وبداية العثمانية حنى سنة ١355‏ ميلادية تقريبا وام 
يكن بانيها الفلاهر بعر من لذا فقبد بقلت حجارتها عل م املق هن مرافق قاء 
ببنائها الملك الظاهر بيير س مثل المكسة الثى أنشأها بالقرب من هله البنابة وعلى 
بعد بضعة أمثار الى الجنوب منها منها ٠‏ أو من أماكن أخرى اند ثرت داحل المد ينة ٠‏ 


ثانيا : مجموعة الرموز الرنكية هادطسدرد 
١‏ زهرة السبوسن 17 هك سما 


كانت هذه الوقرة شعارا ملكيا لأسرة قلاورون الذى - جلي الع الاك 
الدين أبوب فانخذ قلاوون ركه زهرة ذات ثلاث بثلاث ٠‏ 


وقد وسدت زهرة السوس منقوشة أسفل رنك دائرى لجسامع كائب 
الولاية وسط الحجر التذكارى الموجود أسفل المئذلة ااأعائد لسنة ه"لا هاء 
( انظر الصورة رقم 5لا ١)‏ ع 

كما يوجك حول حجر مسجد السيخ الياس « الا ها» ما يشبه زهرة 
السوسن قد أخحاطث بزواياه' الأربع تمااما كما هو الحال بالنسية للحجن 
الموجود داخل مسجد محمد العجمى بحى الزيتون م "الالاه » حثى ليبدو أن 
الكائتب واحك ٠‏ ( انظ الصورتين 5ه و وه السابقثين الل 


وقد أحاط حجن الشيخ الياس سهمان ير أشببه بالتمغة منها للزهرة 
ويشيه هذا الرمن الشعار الموجؤد عبل سبيل الأفير شيضق الماغمق 'بمسب هده 
بالقاهرة و ١55‏ به كما يشسه الرمز الموجود على قطعة من الفخار عليهبا 
رنك داثرى أصفر يتوسطه مثل هذا السهم ترجم للعصر المملوكى () ٠‏ 
؟ ا الوريده 10 
هناك زريدة اتخذتها. 0 ذكرنا أسرة قلاوون 57 لها ذات ست بثلات. 


وقاك واجادت مدل نيذه الوريمة على أعلى محراب 6 ابن عثمان بالقسجاعية 
الموجود فى ضصحن الجامع ( صورة ١5؟١١) ٠‏ 


سباع وت .. 





(455.: ,5 ,1983 ,3 :701. ,0:5,ظ,ل ,و1 ,فاك 
' '(لا) توجد.رضمن معروضات متحجف الفن الاسلامى بالثاهرة تماذج عديدة لقطع هن الفشبار 
مطلية ببطانات ملوئة برئوك مملوكية مختلفة ٠‏ 


586 





كما أن هناك وريدة ذات اثلوساأن ثلاث أعلى. البساب الشمالى للجامم 
العمرى الكبير + 


كما عثر على فلوس نحاسية عليها وريدة ذات خمس ببلات 'ترجع 'للغتترة 
الاسلامية المملوكية 0 


وقد ظهرت وريدات ذات خمس بتلات وست بتلات مخثومة على أدوات 
لنتدخين من الفشار « غليون » عشر على الكثر منها فى غزة ( صورة ٠.)‏ 


“7 ب الهسلاك ‏ انعويعةت 


وهو رمن امبر اطورق وحك مرسيوما على أحك جانئى حجر رخامى أعلى 
اللحائدل الجنو بى لسور «١‏ الدبويا » ٠‏ ( صورة /اكالا)ء 


وقد ذكرنا أن هناك فلؤسا نحاسية اسلامية عثر عليها فى غزة يوجد 
فى وسط أحد وحهيها الهلال ٠‏ ( صورة 55 ) ٠‏ 


4ب الدرع. ١‏ لاملل 


يوجد هذا الدرع وسط لوحة رخامية أعلى الباب القبلى لجامع ابن عدمان 
بحى الشحاعية ويتالف من ثلاث علبقات وسط داثرة تمثل جوهرتين على شكاز 
عبن فى الطبقة العليا وفى الوسبط كأس لم كأس امسر فى الأمسسفل ٠‏ 
زر صورة 51 ) ٠‏ 


وقد كان هذا الرنك يحمله أقيغا الطو ل وتمرى سسنة ؟١6م‏ هب وعند 
كأسيس هذا الجامم (156) ١ ٠‏ ا 


'نالنا : الى نوك الكدابية نم1 


تتألف هذه الرنوك من كثابات دعاثية للسلطان وقد استخدمها لأول مرة 
السلطان الناصر محمد فى مدة حكمه الثالثة لكى تسل محل رنكه « السر » وتاخذ 
الرنوك الكتابية عادة شكلا بيضاويا أو دائرة تقسم الى ثلالة أقسام كتب فى 
الوسط ‏ عبارة دعائية يعلوها فى الطبقة. العليا اسم السلطان وفئ الأسفل عبارة 
دوعن نصيره © كمأ بجاء على الرنك الكتابى للسلطان درقوق بخان .ونس حيث 
جاء فى الوسط « عن لولانا السلمطان الظاهر »4 وفى الجز ء العلوى « برقوق 4 
وفى الجزة السفلى « عن لصرمه © ١ ٠‏ صورة 64 د 88 ) - 


عع و باجم جيدوج رزج ماسبطيج يمسم جعا نجع وعداب وعم انمز بع تيسن يديه 


رك 0 68 .0 رق 101 17.0.8 ,انرمق شار 


ممم 





-: وكما' محاة: أ يضما .وضشط بلاطة :رشامية. أغلى عتبة .باب الجامع العمرى الكبير 
اليمال جوت اشع رلك بيضاوى صغير نقش فى الوسط «٠‏ أمير المؤمنين ». وفى 
الأعلى_ 2 العياسٍ » وفى اجزء ء الأسففل « عن لصره ) وترجع لمداية القرن الفاسع 
اليحرى ( صورة 8؟١١‏ ) ٠»‏ ' 

. وقد استمرت هذه الرنوك الكتابية أيام السلطان قلاوون على يه الظاهصر 
برقوق كما بينا فى أواخر القرن الرابع سس الميلادى حيث كان أول السلاطين 
المرجية ٠‏ واسثمر الحال هكذا حتى أواخر الفثرة المملوكية (1535) ٠‏ 

وهناك ٠‏ رنك داثرى كتثابى «١‏ نقش على حجر رخامى استخدم « كدرجة » 
فى. سلم مثذنة جامع السيد هاشم ٠‏ ويبدو أن الرنك يرجم للملك أبو النصر 
قايتباى ٠‏ نقل من أنقاض جامعة ٠‏ ( صورة 9؟١)‏ 0 


رابعا ب شعارات الوظائف 
01. قدا518 


لقد حملت هذه الشارات التى ندل على وظائف معنية أو هوايات اتخذها 
الموظفون لالفسهم وقد تنعددت أشكاليا فمنها : 


(1) عصساالبولو )5 2015 


ويدعي حاملها « الجوكندار » أى لاعب البولو ٠‏ وقد ظهر هذا الرنك على 
ضر بح « قطلو خاثون » ابنه بهادر الجوكندار والتى أل جع وفانها لسنة لاه 
والموجود بالزاوية الأحمدية .بمدينة غزة وقد حكم غزة فى عله الفقرة حسام 
الدين الح وكندار الذى ولاه الأمير سسيف الدين الكن فى الخامس عشر من شور 
رمضان عام واحد وثلاثين وسبعماثة من الهجرة ٠ )١517(‏ (انظر صورة 8ل/ا ) 

كما ظهر هذا الشيعار على بلاطة رخامية توجد على جانب المحراب المنقول 
من الجامم الجاولى للجامع العمرى الكبير وقد ظهرت عصا البولو وس دائرة ٠‏ 
-: لأيام المنصور قلاوون الصالحى والحجن غير بالطل" ٠‏ ( صنسورة 

ة 0 


ولقد كان بكتمور سيد البولو فى البلاط الملكى فى أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن الرابم عشر الميلادى (158) ٠‏ 





(1533) عبد الغنى محيد عيد الله ب الرئوك الفن القديم المتجدد ‏ امرجم السابق من 6١١9'ء‏ 
0559) القلقشددى 7ب سبمح الأعثقى ب هجلد ١5‏ صن إلا ٠‏ 


(حكل) 088 علموما ع 100 عطا مز أمجعة1 كه #ومماعزط ف ي1ه20 م13 
,+307 ,22 ,1068 


لذن 





(ب ) الحقامة +«مط-ممع 


ويخمل هذا الشعار م الداودار » أى' سكر ثير” السلطان وقد .حملها الداوادار 
يونس النوروزى الذى أقام م الخان » المسمى باسمه م« كان يونس » أيام 
السلطان برقوق ٠‏ 


وقد ظهرت هذه الشارة أعلى رئنك دائرى وأسفلها كأسبان + (انظيسن 
صور قلعة خان يونس ) ٠‏ 

وهناك ششيارة .« للمقلمة » ظهرت أعلى. رنك يوجد على بلاطة جامع كاتب 
الولاية الذى سسق ذكره . ( انظر صور جامع كائنب الولاية #5/ا .. هلا ) ٠‏ 


(< ) السيف المعقوف عه )لم81 


ظهر هذا السيف 'الصغير المعقوف على بلاطتيل تحفان ياي" 'جامع الوزير فى 
قلب المديية وقد بنى هذا البامع فى نهاية القرن التاسع الوجرى "كله والذى: 
بناه شرف الدين عيسى, بن الوزير نقض. عليهما سيف معقوف يتوسط هلالين لكل 
منهما نحمة ٠‏ (صورة 1 ١ ٠)‏ 


ومما هو معلوم أن السلطان برقوق اتخذ لنفسه شسارة « الترس 
والنمجاة » أى خنجر مقوس يشبيه السيف القصير » والذى سلمه لخصمه يلبغا 
عندما ثار ضدمه دلالة على التسليم (55) ٠‏ 


( د ) الكلأس 


' وقد انخذه ساقى السلطان شارة له وقد ظهرت هذه الكؤوس "فى عدة 
مواقع أثرية بالمديئة فهناك أربعة رنوك بيضاوية يحاصر كل اثنين منها رنك: 
كتابى على واجهة خان يونس مقسم كل رنك الى ثلاثة مناطق العليا وعليها 
المقلمة وفى الوسط كأس وفى الأاسفل كأس آخر : ( صورة ان يونس ) ٠‏ 

كما جك رنك آخر وسط بلاطة بجامع بن عثمان الس عن عل بها 


كآسان بعلو بعضها البعض وفى اعلاهما توجد زمردنيلن على شكل' عن نا 
ذكرنا سابتقا ٠‏ 





(155) دء ابراهيم عل طرشان. ب مصر فى عضى ات .المماليك والجراكسة ‏ الالف كتاب بم 
الثامرة ١55٠١‏ صن 9؟١ا ٠‏ 


لديل 





كما يوجم كأس وسسط رنئك دائرى يجامع كاتئب الولاية تعلوه المقلمة 
واسفل هنه زهره السوسن 4 
وقد عثر عل نقود اسلامية عليها رنك الكأسٍ ترجع للفئرة الاسسلامية 
المملوكية ٠‏ 
ره ) الخوانجا م الدائرة » عأطه1 موسفطكظ ‏ 
7و يضع هذه الشارة أو الرنك . الأمير الذى بقوم باعداد الطعام والشراب 
ويذوقه قبل أن يتناوله السلطان خوفا من محاولة سمه أو ما الى ذلك ٠ )١17١(‏ 


وقد عثرنا على بلاطة :تحمل هذا الرنك :بيت .ضمنئْ حجارة مثذئة الجامع 
الفترق الكبين 4( مره 0519 د 


5" تبمخامسسها : التمغات الر نكية 0 


.سميت بالتمغات لأنها 0 'نيخذ شكاد حيوانا أو طائرا كذلك لا ندل على 
شعارا لوظيفة ما بن 

م انخذ لنفسه' هذه القمغان" لم يكن عل بوظيفة عامة ولذا فاتهلم 
استخدموا هذه العلدماة اليا ا يد ال 4 جاءوا نه سواء 
لآسيا الصغرى 8 لبلاد القجاء و ومصصر فى العصرين 32 والملو تي أن 
حليوا اليها ٠‏ 

وقد انخذوها كشعارات أو كرموز متنوعة ليس لها فى الغالب معنى 
دلالة ٠‏ لذا اتفق على 'لسميتها بالتمغاتث (١/ا١) ٠‏ 


الحثيقة بت مدل مشاه الشفات ٠  »‏ 


كذلك بحف باطيدن الرخامي الموجود على عدا امسعحيدك ابن عثمان 
بالشسجاعية الخارجىي ادي 'لمغات 0 دائرة صغيرة 0 ( صورة ١ ١١‏ نت 8 


كما ظهر' بعض التتمغات: على ارا افضية اسلامية مملوكية عش عليها 
في مد ينة غزرة ١ ٠‏ 





٠ 55١ القلقشتدى ب صبح الاعشى  المجلد الخامس ب هن‎  )107١ 
١31١521١ عبد الغنى محمد عبد اللّد  الرنوك ب المرجم السابق ص‎ )١11١( 
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سادسا :.. الرنوك المركبة 


القد لاحظنا ان هناك رنوكا مر كية تضم عدخ شارات ورموز إداشل “اطار 
واحد أو شكل واحد كدائرة أو شكل بيضاوى لنشير الى الوظائف العديدة التى 
مازسها الأمز أو-السلطان كما هو الحال فى رنك جاهم كاتب الولاية الذى 
ضلم :داخل “داثرة مكو نة من- ثلاث طيقات ؛ : العليا تمثل مقلمة للداوادار دفي 
الوط كامن للشساقى دفي الأسقل زعرة السريين” : 


كذلك الحال بالسية للر نك الم كب ل بجامغ ابن عثماث بالفسناعية 
والذى تحدثينا عنه تحث عنوان م الدروع ١6‏ 


الال بالنسبة لون اركب 0 0 لو نس الذى 
امنا : . 


وهيناك بلاطتان تسفان قوس باب جامعم الو ميف ارات هر كببة كلتابما 
عبارة عن بلاطة مربعة الشكل : تقريبا عليها سيف قصير معقوف « الدمجأة » 
:بتوسبط هلالين بداخل كل واحد منهما نجمة ١ ٠‏ 


ومن خلال دراستنا للمساجد والزوايا لمديئنة فزة لاحظنا أن مننالة 
شعارا يعلو شواهد أضررية مميزة قد دفندت فى مساحجد أو زوايا أو مقابر ملحقة 
بمدارس قديمة وأخرى وحد الشاهد فقط منقولا ومحتفظا به فى الجامم العمرى 
الكيىر لأهمية الفقيد ومكانته ٠‏ وبتالف هذا الشعار ‏ وكما هؤ واضح هن 
الصور ب من قاعدثين 5 شعلتان شوسطهما ها يشبه القنديل المضىء أو 
السراج 6م 0 

وسدو من خلال دراسة النقوش المكتوابة على هده “الفسواهد أن هذا 
الذ.عار كان للشضهداء فقمل من رجال العلم والدين أو لاولئفك 'الذين استشهدوا 
فى سبيل الله ٠‏ 


فقد نفش هذا الشعار أعلى شاهد ضريح قافى القضاة شيمس الدين 
أبو عبد الله محمد الأغبر الغزى الششافعى المتوفى سسنة 407 ه ومدفون شرق 
فيمأ بعد ٠‏ 


كما علا هذا الشعار أيضا شاهد ضر بم محمك العجمى المدقفون بالمسحد 
المسمى بأسمه دحى الزيتون والذى 5-5 لقب كما حاء على الشاهد ب بالقائد 
الورع ولم يذكر تاريخ وفاته عليه ٠‏ 
4 


م 





كذلك كلل هذا الشحان شاه “ضزبح الشهيد الشاب محمد بن المر جوم 
الحاج درويش الذى انتقل لرحمة ربه سنة ؟؟مه ومدفون بجامم المحكمدة 
| زد يكية» بالمبجاعية ٠.‏ 


هذا بالأضافة لشاهد ضريح بلي أعلى باب احدي غرف زاويه ابي مين 
الغرث يعلوه هلما الشعار و يرجم لعلاء الدين الرجاجي. المتوفي بسئة 394 أى 
“لى بداية الحكم العثمانى وقد عثرنا على_شاهد لضر يج ,موجود بالجامع العمري 
الكبير عليه هذا الشمعار يعود للمرحوم ابراهيم الدثر نواسى المتوفى سسنة ٠8‏ اها ٠‏ 
تولا' ندرى من أى الأماكن. قد نقل ٠‏ 


كما تم العثور على شاهد لضريخ أبى عبد الله بن أبى عبيد المتوفى سثة 
ولاه .فى مقئزة ١م‏ بنئ _هيس ل القد بطق والمداثرة الآن. والجتي “كانريا.تقع نملا 
لسفع مدينة. غزة -الشرقى:( .بجوار'مدرسة: هاشئم'الاعداذيةالآن ) يعلوه ها 
الشعار , وقد انفرد هذا الشاهد بتمغه على هيئة قلب حفر بداخله صسؤرة 
5 يشيه القط ربما كانت ثرمن لناقش الشساهد وكائبه ٠‏ عند نهاية الحجر 
السقلية”. « (الظر صور ١99‏ ) , 0 

وقد علا هذا الشعار أيضا شناهد ضريح الشبيخ::أحمد طقماج المثوفى, سبة 
0/4 35 والمدفون بجامعه المندش كما عثر على شاهد لضربح يعئنوثه هذا الشبعار 
شق تقبزة ا "التو نيشئ 2 'بالشتجاعية الوفئ صناحيه اسائة' “اه وا نسلاو" انه كان 


الاجلا عستكريا ٠‏ 
وكلل هذا الشعار ضريح لأحد أولياء الله بمسيجد « المغازين » بالشجاعية 
0-5 ل لاا ١‏ 


يتضح لنا أن هذا الشعار الذى لم نقرأ عنه من قبل كما لم يات ذءلره من 
.قبل الرحالة والدارسينٍ قد استمر ردحا من الزمن لا ندرى بدايتها الا وفقا 
لما شاهدباه على الشواهد التى عثرنا عليها وقدمها العائد لسنة .7+ 54.هجرية 
مستمرا طيلة الفترة المملوكية وعلى مدى القرنين الثامن والتاسع الهجربين وقى 
بداية الفترة العثمانية ٠‏ متمنين أن نعرف عنه الكثير مستقيلا ٠‏ <* 


اننا 


الفصل الرايع عثى 


الفترة العثمانية 
الغزيون «حرقون مخيمات العثمانيين ٠‏ 
سنوق غزة بظل قوة مركزية للأطراف ٠‏ 
اضمحلال فرى غزة الجنوبية ٠‏ 
نمرد أغاوات خان يونس ٠‏ 








ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








و قبع العالم العربى سرعب فائقة ويك صيعارة العشمانيين 2 ولعل ما أوردثاه 
من أسباب سياسية واقتصادية وكوارث طبيعية ما مهد لهذا الغزو السريع على 
الآمة العربية التى منك قر نين فقططك حطمت المد الصلميبى ودمرت الموجة 
المغولية البربرية ٠‏ 


اندفم العثمانيون بقوة استمدوها بعد ما ماكوا البلقان وموارده مد قر نين 
من الزمان سيأ علرهم أنهم قنددوا سدق الدين الاسبلامى فى دس الدرين لا القومية 0 


واذا كان هناك من يدعى بأن الاستعمار هى سيطر 3 المضسارة الراقية على 
الحضارة المنخبافة فان للأثراك وضعا مقلويا » ولهذا ستانى النتائج والانسازات 
عقيمة فى مجالات كثيرة بدليل ما سوف نراه وثقارته بين ما شلفه المماليك 
والعثمانيون رغما عن قدم الأولى وقصر مدتها زمانا وسداثة الثانية وقدم زمان 
سيطرنها ( أربعة قرون ) من آثار ثقافية وعمرانية فى هله الشريدة العربية 


الفلسطينية « غزة » ٠‏ 


ولعل لموليع غزة الاسثراتيجى المسباس - كدعاين ب وآش مجمع سيكانى ب 
ومركز تمويل نهاثى للتوجه عبر الصحراء نحو مصر ١ا‏ بينة وأوضحه ٠‏ ابن 
اياس ‏ فى بدائم زهوره ‏ عندما عكس ذلك فى حالة الذعر والبلبلة والدعايات 
النفسية والخشود وما لازمها من تمرد قبل وأثناء استيلاء العثمانيين على غزة 
ليبرذ اهتزان السلطة المملوكية ٠‏ 


000 


أمام السلطان (00 ٠.‏ 


ولعيث الخرب النفسبية بدعاياتها المغرضة دورها عندما ذهب « الداودار 
تاتب غزة « غيل باى, الأسرديب » لصر تمر السلطان «١‏ بأن الو حم انتشسر فى 
عسكر الساطان العثمانى فصصار يموت منهم كل يوم جباعة وعزت عليهم الاناوات 





)١(‏ ابن ايأس سه بداثع الزمور فى وقائم الدهور تحقيق مصيد مصبطفي . الطبعة الثانية هه 
الجمزه الإرامس ب القامرة ب ١6كا‏ من كلاه َ 


غزة ‏ كمل؟ 





من الغلال والعلف » وضيق عليهم العربان ٠١‏ وكل من خرج من عسكره يموت » 
وهم فى غاية الحصيى » (؟) ٠‏ 
ليكنة شف السلطان بعد ذلك بأيام يأنها فرية كاذبة ٠‏ هذا فى مصر ٠»‏ 


وفى غزة أشيع بأن اليش العثمانى بقيادة سنان باشا قد هزم هزيمة 
تكراء على بد القائد المملوكى و« جان بردى الغزالى » « والوالى والعثمانى فيمأ بعد » 
نحو مخيمات عساكر العثمانيين الذين استولوا على المدرينة قبل هدة وجيزة 
قنهيوا أمتعتهم وأحرقوا امهم وقتلوا منهم من قتاى | عحنى يلغت ضحاياهم 
نحو أريعمائة نسمة » ( حتى اذا ما عاد القائد العثمائى سنان ياشا منتصرا ب 
عكس ما أشيع ب قام لعجميع سكان مدينة غزة وأمر 000 بأن « تعملوا فيهم 
بالسيف فقتلوا ما لا بحصى عدده وراح فييهم الصالح بالطالح » (5) فأوقع 
هذا الطحدبرث اأرعب فى تفوس الئاس والعربان 5 

بذلت القيادة المملوكية فى مصىس بقيادة طومان باى فى شوال سنة 155لا ه 
مجهو داات. مضنيية 2000 ويث هن جردوهم للقمال لو اجهة العثما نين ٠»‏ فقد المرد 
الجنود على السلطان عنندما دفع لكل منهم خمسين ديتارا فردوها عليه رافضين 
محتجين « وخرجوا من باب الحوش غعبلى حمية وقصدوا ينشئون الفدنة » مما دفع 
بعض الأمراء للتدخل وارضائهم بعد مزايدات حتبى « منحوهم مائةٌ وعشرون 
ديئارا على جارى العادة » (5) ؟ !! 


وبالثالى فقد رفض الجند المغارية أمام سلطانهم أيضا القتال تحدوهم 
جلالة الاسلام وليس طمعا فى الدنانير قائلين « لا نقاتل المسلمين بل نقائل 
الاذر نيج ) ٠‏ : 

هذه هى الفرق العسكرية ب وبهذه الروح المعنوية - تقدمت كدفعة 
احتياطية لمشاغلة العدو العثمانى المرابطظ فى غزة ٠‏ 

فمن الطبيعى والحالة هذه أن تتقدم الجدروش العثمانية بسهولة لاستولى 
على غزة ويرسل منها السلطان سليم الأول كثابا يئذر طومان باى بالاسئتسلام 
مقابل « أن يضرب ‏ النقود باسمه وكذلك الخطبة ويكون ناثبا له فى مصىر ومعها 
مديئة غزة » ٠‏ فرفضص طومان هذا العرض لتتقدم ايوش العثمانية جنوبا 
فتستولى على آضصس قاعدة عسكرية مملوكية فى فلسطين فى « خان يونس » 
يوم 8»؟ كانون أول ؟؟ك هه كما أفاد القائف سنان باشا العثمائى سلطاله 





() ابن اياس 2.. بدائع الزهور ‏ المرجع السابق صن ٠» ١١5‏ 
(؟) ابن اياس .. بدائع الزمور ب المرجم السابق ص ٠ ١":‏ 
(4) ابن اياسى ب بدائع الزهور 2 المرجع السابق ص ١*9‏ * 
(5) ابن اياس .ب بدائم الزهور ب المرجع السابق من ١١5‏ ' 


كل 





سليم الأول بذلك فى «بذا اليوم (1) ولتواصل القوات العثمانية زحفها لتدخل 
مصر بعد موقعة 0 الريدانية « الفاصلة سيئة لازه١‏ م6 لتصيح مور والشسسام 
تحت السيطرة العثمانية ٠‏ 

بدأت بعدها تعيثس الدولة العثمانية فى أبهى أيامها عظمة فاستتب الأمن 
فى ربوع فلسطين حتى آواخن القرن السادس عشس تفريبا حيث تميزت فى 
عهد السلطان سليمان القانونى بأسلوب مارست فيه سلطتها ونظام ادارثها 
بشكل يمكن إنهزاله بأنها دولة اقطاعية ‏ عسكرية ‏ دينية ٠‏ 

ووفقا لما حاء فى دفانى التحرير العثمانية لعام ١61/‏ ميلادية قسمت 
فلسطين الى ثلاثة الوية هى لواء القدس وغزة ثم لواء نايلس وصفك وأخيرا لواء 
السلط وعجلون (97) ٠‏ ( خريطة 9" ) ٠.‏ وكال لواء «تكون من سناجق ليمثل 
كل سنجق وحدة اقتصادية ب سياسية ‏ وقضائية مستقلة وليهم ستنجق 
غزة ثلاثة أقاليم هى غزة والرملة واللد حتى شمال مدينة يافا قامت الدولة 
العثمانية بعدها بنذو ذبيع الأراضى على القادة العسكر نين وفقا لمكانتهم ورتيهم 
العسكرية « لكى يمارس تحصيل الضرائب على المساحة المخصصة له بما فيها 
من مدن وقرى ومزارع مقابل تقدريم عدد من الخيالة من أبناء سسنجقة للقتال عند 
داعى النفير وذلك بنسية فارس أى مقائل واحد لكل « خمبسة آلاف آأقجه » ٠‏ 


وعليه قسمت الستاحجق ثقسيما اقطاعيا عسكريا الى ثلاثة أنواع وفقا 
لعائدها : 

١‏ المقاطعات الصغيرة : وهى نلك التى لا يزيم واردها الضريبى عن 
ثثودرء؟ أقجه ويطالق عليها اسم ١‏ ثيمار » .* 0 

؟ ‏ القاطعات. المتوسطة 1 والتى يصل واردها الضريبى ما ييل 9٠درء‏ كاده 
٠٠٠ر١١٠‏ أقجه ولسمى « زعامت » ٠‏ 

* ب المقاطعات الكبيرة : والتى لا يزيد دخلها الضريبى على ١069٠ر١٠١٠١‏ 
آقجة ونسمى « خاض » (8) ٠»‏ 

لا يمكيننا القول بعدئكف بأن التقسيمات الادارية العثمانية هى ادارية مدنية 


(6) ابن اباس ب لمر جع السابق ص ه"ا١ ٠‏ 
(19) محمد ابشرلى ومحمد التميمى أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين ب صرح ٠‏ 
(8) ساطع الحصرى ‏ البلاد العربية والدولة العثمانية ب بيروت ب الطبعة الثالثة ب 1١958‏ 
ع من 3 


ك5 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








خريطة (9) 
التقسيمات الادادية في الفثرة العثمائية ( الثرن /ا١ا‏ م ) 





التى تنقسم سناجق تتألف بدورها من « ثيمارات وزعامتات » بدير شتون 
« الليالة ى باشا يطاق عليه « بكلربكى » برانية آمير لواء ٠‏ 


أما السنجق فيخضيع لأمره « يك » ( سنجق بيكبى ) برضية « ميرالى » 
والستجحجق بك هذا هو الآص الناهى والمرجع طلميع التيمارات واالزعامتصات 
المضسمولة لسنجقه ومنه يطلب تجهيز الفرسان من أهلالمنطقة وحشدهمعند الحاجة 
العسكرية لهم ٠‏ وبالتالى كان الباشا والبك يجمع كل منهما السالطتين المدنية 
والعسكربة كوال وقائد عسكرى للجيش فى وقت واحد ٠‏ 

أما العشائر البدوية القاطنة على هوامشى المدن والقرى فقد خرجث عن 
هذه الترنيبات الادارية العسكرية لتتبعمباشرة شيوخها ورؤساء عشيرتها تحكمها 
التقالبد والأعراف المتعارف عليها قيما بينهم (58) ٠‏ 

وقد حاء أول وصف للساحل الفلسطينى فى الفترة العثمانية على لسان 
588 نناط ‏ فى كثنابه د كناب بحرى » أنهى كتتايته سنة لأكذا ى (051هام)* 
أى بعد احثلال العثمانيين بست سئوات ضمئنه خريطتثين وصف فيهما الساحل 
وهو مبحر من العريش حتى الكرمل )٠١(‏ ( خريطة 55 ) ٠‏ وصفا مقتضبا 
وواصفا بها غزة كما رآعا من البحر يأنها صغيرة تحيط بها الأشجار وكروم 
الأعناب من جدميع الجهات يظهر فى وسطها مثذنة جامع ويبدو أن الساطىء كان 
مأهرو ل" بالسكبان لاا رآه من آبار عامرة ٠‏ وفامتك المدريبة كلما رسمها على لخر بطة 
قلعة عامرة تميزت عن بقية مدن الساحل التى أصاب معظمها الحراب * 

سكم مد ين غزة وسنحقها يعد « حجان يردى الغزالل » الآمير مصطلفي باشأ 
اين عبد المعين الذى ولى نيابتها سئة 596 ه م 1؟0١‏ م » ويبدو أن السلطان 
العثمانى سليم الأول قد منح ولااية غزة بالوراثة لأبناء هذا الرجل جد أسرة 
« آل رضوان » فيما بعذ والتى اسثمر حكمها ثباعا لما بعد النصف الثانى من 
القرن السابع عشم تقريبا يقليل ٠‏ 

ومن آثار هذا الرجل فى غزة « خان الكتتان » الذى بناه غرب الجامع العمرى 
الكبير مباشرة وقد جرى وقفه لصالح الجامع ومكتوبا على باب الخان « هذا وقف 
مولانا المر سوم مم فى باشاا فى ذى البحة سبئة ؟'ك اه برراكههة١‏ م8 عه ٠ 1١١‏ 

و بالاضمافة لامتمامات هذا الرجل الاقتصادية فقك كانت له مهامه العسكرية 
والأمنية التى توضحها هذه الوثيقة :اس 





(5) ساطع المعيرى ب المرجم السابق هن 4؟ ٠‏ 


قلق 07 ,ترم ,1956 ,11 1701 ,1.0 
)١١(‏ الشيخ عثمان الطباع ‏ اتحاف الأعزة فى تاريخ غزة ‏ ج  "”‏ المرجع السابق 
سن /ا١"؟ ٠‏ 


الذذا 
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خريطة (14) 
خر بطلا الساحل الفلسطيني سئة 699١م‏ م عن خريطة بيرى ريسن » ب الطبعة التركية 
1716 ,1701 ,1 ,5110 
١‏ .. بحيرة المعريشس ؟ ل قربة العريششس 
م . آل العبافية اسم قبيلة بدوية + بثو العافية وربما هى تحريف لاسم راقبا م رقح ++ 
+ ب عكعاربات سراىق 5681 رروناتجه 0 إى سرايا الثافلة النى سي + كان يولس » * 
د ب رئس جوت آى راس المرقب الثتى ريما عى « دين البلج » ٠‏ 
5 . بيكار ٠٠‏ قبن على شاطىه غرة النوبى الذى ربما هو فى « الشبخ عجلين » » 
با غزة : وقد بانت فى رسمها على هيئثة قلعة كبيرة عامرة » 
م . عسقلان اسقلان وقد ظهرت خرايا ٠‏ 





أمر الى دفتردار « مدير المال » ولاية العرب ٠ )١5(‏ 
مؤرشخ "١‏ رجب 99609 ه الموافق ١‏ يولية ١١655‏ م٠‏ 
« لقم أرسل لنا مصطفى اكلم ستجق غزة خطايا لو مسح فيه بأن قبعة 
جبرين نخلو من المؤن والعبتاد وانها فى حاجة الى ثلالة قناطير من مسحوق 
اليارود الأسود وقنطارين رصياص وخمس مدافع خفيفة ومائة بندقية وثلائة 
مدافم ثقيلة وكمية كافية من الحبوب ) ٠‏ 
أودة هذا الأمس اليك لبعد هذه اللوازم للقلعة المذكورة ٠‏ 
ورغما عما يقال بأن هذا القرن ( السادس عشر ) قد شهد نوعا من 
الاستقرار الا انه يجب عادم المبالغة فى هذا الصدد سواء من الوجية الادارية أو 
العمسكرية و ساني الاقتصادبة تصبح عن ذلك بعضص الوثائق العثمانية لو درسناها 
فها هى احدادا الموجهة الى أحمد بك رضوان حاكم غزة مؤرخه فى يولية سنة 
ام حاء فيها : 


« عندما الهم بناء قلعة رأس العين وضسع فيها ماثة خيال وثلاثين جنديا 
للعمل فيها وقد خصص اجورا لهم جميعا , غير انه لا يوجد الآن مسوى ثلاثين 
فحاريا فقط » ولا كانت هذه القلعة تضغل موقعا هاما بين سناحق غزة والقدس 
ونا بلس وتقدم انها لهم جمييعا لكا أصسبيح من المتعتير نأد ب واحيها ذا 
العدد الضدئثيل ٠‏ 


وبناء على اقتراح تقدم به حاكم غزة فان القلعة المذكورة نضم الى سنجق 
غزة ويوضم بها جنود بدل 'الفارين الذى أبدى قائدهم خيانة بهربه معهم ٠‏ 

لذا فقد أشار بالاسنتعاضة عيه يصاحب 20 تمان 3 العرف المتعلقة سحيبك| 
ويضيط آمورها يعدم أن يقؤم حاكم غزة بتجهيز اللازم ويقدم كشسفا بالجنود 
المكلفين فيها لبرسل دفتردار دمشق المبالغ اللازمة ادقع رواتيهم » 055) * 

ضح من هذه الوشقة هروب أكشس من ثلثى رحال الحاميبة هبع قا تدهم 
المعو « دصطفى » مما يركس ظروقا فاسية سواء أكانبت اقتصادية م ديا سية 
أو, حمثى نفسية عسكربة ٠‏ كلما ترز مر كازبة الأحوال المادية بدمسق و كيف 
يمكان ارسال رواشب اطييم منها وكليقية اخثبار صاحهب « يمار » لياخك مكانه 
القائد العسكرى للحامية « أى اخشيار أى رجل اقطاعى له مساسة من الأأرض 
لبيقوم بهذه امهمة » ٠»‏ 





319) صعلدعم ه01 ,1615 1559 عسصتادع1ه”7 2ه ماألعصتنات1<0 طقطاه 011 بلعججع8 1عامل1 
,1860 ,م ,0206 رقمعمط 


19) .15610 ,1552-1615 0000 تحن وأتتعطتتهه 120‏ سقصرمخا0 ,نلعم 11-61 
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وربما تفقصح الوثيقة التالية وتفسر تردى الأحوال الاقتصادية وسسوءه 
المواصلات فى مد ين غزة « عقدة المواصلات » فى العصر. المملو كى السابق مؤرخة 
فى نوفمسر سنة 191/5 م ( ” شعبان سنة كاه ) ٠‏ كما توضح بعض الملامح 
الديمغرافية للمدينة الى حد ما ٠‏ وهذه الوثيقة موجهة الى حاكم غزة وقاضضيها 
باه فيها ا 


« لقد أرسلت با قاضى غزة خطابا تقول فيه آن أشخاصا موانوقين تقدهوا 
الى محكمتبك وقرروا أن غزة رغم وقوعها عيل, الطريق, ار نببى دين دمشق ووصر 
نخلو من خيل البريد فيها مما ضايق السسكان الذين يطلبون تخصيص ثلاثة 
خيول كما هو متبع فى مناطق أخرى » لهذا تقرر بأن يرابط فى غزة ثلاثة خيول 
للبر يد وكل خمسة عشر رب بيث فى غزة يقدموث عافا حصان واحد وبهذا 
يكون لديكم ملف لخمسة وأريعين حصالا . والهم أن تحافظوا على خيل البريد 
لتظال قوية وسليمة فلاا تستخدموها لأغراض أشرئ لكا تهزل + (18) ١‏ 


وليقة فح عن تردى المواصللات همع نهاية القرن السادس عشس الميلادى 
شكال مهين أصيحت فيه الدولة العثمانية ممشارة ذبى حاكامها من آل رضسوان 
غير قادرة ستى على القك يم علف لثلانة خيول وهذا ان دل على شيء فالما يدل على 
اهثراء الأحوال الادارية وسوء المواصلات أكشر منه اظروف اقتصادية فى .مدينة 
كانت منك .أقل من قرن لخلى قد امثلأت بمراكن اليريد فى العصير الملوتى 
« رفح ب السلقا ‏ الداروم هس غزة ‏ وبيت حانون » ٠‏ 


و تضفى هذه الوثيقة على دلالة ديمخضر افية خاصة بعدد السكان. فى مدينة 
غزة خاصة عندما سواء فيها بأن كبل' تقسية عنس رب بيتك قليهم ان غدموا علما 
لحصان فيكبون لدى الحماكم علفا لخمسة وأربعين حصيانا وهنا يعنى أن فى غزة 
دلاة أسرة تقر ينا أى ما قارب من 1/6 نسمة ( على افثراضن ان متتوسيعلك. حجم 
الأسرة حوسة أشخاص ) * وربما كون هذا الركقم معقولا" لو عرفنا أن علند 
سكان فلسطين فى الخمسين سيل الأولى من القرث السادس عقس ياغتك ٠٠-در.6»‏ 
تسسمبة يعبثى /5١‏ من السكان فى خمس مدن هى غزة والقدس والخليل والرملة 
ونابلس وصفد )١8(‏ والعبكاس الوثيقة فساد الأسوال الاقتصادية والأعياء الملقاة 
على عائق السكبان من تقدي, الأعلاف للحيرانات بالاضافة الى ما يدقعونه من 
ضرائب وأعشار مشنوءة كما نوحى التوصيات بعدم استخدام الخيول للأغراض 
الأخرى ‏ على حد تعبير الوثيقة . وبالعيث هن قبل الولاة فى استخدام أموال 





١ 


0" ,101 ,م07 11 
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الشدعمب ونم يدها كعملية لهب داحل للسكان ورد فعل كه التى نقوم بها 
الدولة العثمانية فى الخمارج , 


ولعل الوثيقة الرايعة تدلل على الخراب الذى أصاب القرى اطنوبية لدريية 
غزة حنى كادت منطقة عازلة بعد أن لعبيث « بان يونس » نقطة امداد وانطلاق 
للمسا فر يبن 

فقد جاء فى سطورها الموجهة الى حاكم غزة أحمد بك عند نهاية هذا القرن 
ما إلى :لم 

« ان جزءا من طريق دمشسق - القاهرة الواقع بين غزة وقطيا والذى بتحمل 
السفر فيه ها بين سنة وسيعة أيام يقع فى الصحراء الخالية من السكان ‏ عدا 
منطقة العريض - مما سهل على أشران اليدو مضايقة المسافرين لدى مرورهم 
فى هذا الطريق وشخاصة قرب أنقاض « نان ونس »> * وحتى كان تأمين مرود 
المسافرين فى ظل حماية دولتنا العاية ورغم ما نبحيلة من تكاليف كثيرة فافى 
أصدرت الأوامر لاعادة الخان المذكور.ليكون قلعه حصينة كما أمرت « على باشا » 
حاكم ولابة مصر بأن شيع ذى هذه القلعة ماثة خيال من معس الدفع أحوو ورهم من 
الاقطاعيات الشابعة له كلما هى الال فى دامية الزعر يس 5 و مناء على ذلك أعبدت 
هبذه القلعة ووضع فيها أربعون فارسا وعشرون حنديا من المثساه ولكبن. كثرة 
عدد البدى وموقع هذه القلعة المنعزل يجعل هذه الأعداد قلياة لهذا أصدرت 
الأوامن الباشا مصير الملكون أن يرسبل أريبعين فارسا آخرين من مصير للنتصيح 
إلحامية مائة رجل كما هى مقرر » ٠ )١5(‏ . 


هكذا يبدى يأنه لم يعد هناك مناطق استقران بشرية تذال .جنوب غزة 
حتى د قطيا »: باستثناء العريثس ثماما كما جاء فى خربطة « سنرى ريس » سئة 
فقس أسالت المربه العثمانية هاه القرى الى مشاطق شيك خرية كبن البح م 
الساقا س حيان ونس نم رفح ص التى ريبما انعد سكا نها شرقا ‏ نقد تعحولت 
« مدينة خان يونس » الى « أنقاض. نان يوسي » والها أصبحت كما جاء فى 
الوثيقة فى « موقم منعزل ٠ ٠»‏ فى حين وصفت أعداد البدو بأنهم كثيرون مما 
دفعه مضاعفة القوة المتمركزة فى قلعة الخان الثتى أمر باعادة 'نحصينها والحاقها 
الى حاكم مصر « على ياشسا ٠.»‏ تأكيد؛ عل عدم قدره حاكم غزة ‏ عيل تسحصينها 
ولم تعد لدديه الامكانات المادية والعسكرية بعد أن ضضم قلعة راس العين التى 
بها نفس الطاقة العسكربة وكذا م« قلعة بيت حمربن » الذى بعوزها المدد كما 


أوضه يمرأ ٠‏ 


وقد استمرت مدينة غزة ابحكامها أسرة واحدة من المماليك الفقارين مشل 





كل 110 رلة ج12 0161 
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آل رضوان وآل بورام وكيواث وفروثم ] وى آل رضوان الذدين صاروا عحكاما 
لعديد من السناسق والمدن الفلسطينية طيلة القرن السادس عشىس الميلادى ٠‏ 


فثولى الأمير بهرام يك م نيابة غزة بعد وقاة والده مصطفى السابق الذكر 
وإلدى قام بثرميم « الدبو يا «( والساقية النى كلا نمث لتحمام القلعة وسسدق أن أوقفها 
المنصور قلاوون على الرباط المنصورى فى وسط المدينة ثم جعل فيها « سبيلا » 
مجأء على احدى حجارثه « بناه أعدل الحكام بهرام بك » وذلك فى سلة كأة م 
د كقكه١ام»‏ ' 


وقد نولى هذا الأمير امارة م ال ركب الشامى » وكتبلك تولى أوه الأأمير 
رضبوان الفقارى امارة الركب المصرى ليجعلا من مددينة غزة مركزا للركبيل 
نحى دكة (18) ٠»‏ 

ولو نظرئا للخربطة العمرانية لمدينة غزة فى نياية القرن السادس عشر 
المبلادى نحد بأنه لا يوجد تطور عمراني يذكر قد طرأ على المدينة باستتناء بعضص 
الترميماث لبعضص مؤسسائها العى كانت منك الفثرة المملوكية ٠‏ 

فقد ثم 'نجديك « مسجد السيخ خالك » سنة 1056ا حب ١١69١0‏ م) عند حدود 
المدينة الغربى فقد جك دم ناظره الشيخ شهاب الدين أحيد بن ابراهيم المقدسى 
الاتصارى ى أواثل جمادى الأول سيئة سوبمرسين ف تسيل والسعما له ) * 

كما تم بناء « مسجد الست رقيه » بحى الشجاعية ورقية يقال انها كانت 
زوه لأححد كام غزة قبل الألف المجرق وربما كانت بنت أحيك النى وج قبرها 
بجامع على بن مروان بتاديخ سنة /1كة ب ١‏ ولا يوجد على المسجد أية كتابة نشير 
لبانيه وقد عش أسفله عند الحفر على بقايا بلاطة أثرية عليها بضم كلمات ٠‏ 
( صورة 5؟١١) ٠‏ 

كما أعيد بناء جامع د مكاتب الولاية » التى سبسيق ذكره على بد أحيك يك 
كاتب الولاية فى أوائل ذى التعدة سنة 596 هسب 89+0١م) ٠‏ 

كماتم بناء بعض المساجك الصغيرة مثل ٠‏ مسبجكم الهواشى (*) بضى المساعية 

ومسجد الشيخ فرج بحى الدرج فى أواخر هذا القرن (19) * 

كما بنيت « زاوية أبو مدين الغوث ©» فى قلب مدينة غزة القديمة وليس 
هناك ما يدل على سنة بنايتها سوى ضريح يوجد بها لأحد رجال الدين نرجم 





٠ 3١ا/ الشسيخ عثيان الطباع .ب اتحاف الأعزة فى تاريخ غزة ب المرجم السابق من‎ )١1 
96 الجزء الأول هن هلا ب‎ 193١ احسان الدمر تاريخ ابلس والبلقاء ب تابلس‎ )18( 
: رعلا) لسبة إلى. قبيلة البواشة من المجاذ لؤلك فى النقيية وقبيب‎ 

(015) عارف العارف ب تاريع غزة ب القدس ب 1987 ص /7490 © 
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سبنة وفانه لعام لالاك ف نقتى عليه : « يسيم الله الرحمن ال جيم كل نفس ذائقه 
إلوث هذا قبر العبد الفقير الى الله تعالى علا الدرين الرجاجى "توفى فى امس 
عشر من شه ربع غالى لي يذه شيع وللاان والسسبالة ؟ ٠‏ ويعلو هذا النقمن 
رك أو شعار سيق أن تنحدثنا عبئة ( صورة ه19١‏ ) ٠‏ 


وقد أباننتك الدفائر اللعثمانية عن وجود « زاوية الشميخ نبهان 6 في مدينة 
غزة |والتى أوقف الصالحها . بعض الأراضى سنة 10 هص ( 0 وهذا الزاونة” قديمة 
جع لأواخر القرن السابع الهعجرى وبها ضر يح الشيخ نبهان المدوفي سسكة 
8 هاء 


مكدا و مع دوام الوجود العثما لى لاقل قليل دن قرن كثيرا ما وصرفه الكتاب 
والمؤرخون بأنه فرن الاستقراد والهدوء الا أن غؤة لم 'تحفل الا بالنزر اليسير من 
العمران فى حين لحك قرى الجمنوب 1 مثل « خان بولس »اكد ذب. فيها الخراب وام 
ا ل م بأكثر من أراض فقيها ؛ بعضن المزروعات من 
خلال الدفائر العثمانية طيلة القرن السادس عمس الميلادى الموقوفة . 
وهراك ذلك انتسغال الدولة العثيانية مك عهسك السلطان سبلم الأول 
المتوفى سئة ١6٠١‏ م وسليمان القانوئى بالحروبة فى منطقة البحر 'الأخمر والخليج 
العر بىوهزيمة أسطو لهم هناك » وما لاقنته وجابهته بعد ذلك أيام السلطان ليم 
الثانى الذى 'ولى المسكم سنة كذه١‏ مم ومن بعده مراك الثالث المتوذفى علي 
ككها م (05) من حروب طاحنة فى شبمال افريقيا وأوربا أذقد الدولة معها 
الشركيز على اللمكم والسيطرة الادارية والعسكرية على الولايات كما لاحظنا من 
خلال وثائق هذا القرن مما أثاح الفرصة للولاة العسكر ييل الابتزاز عن طر يق 
ممع الشيرا ثيه واأرسوم الباهظة لتعو يضص ما تنفقه الدولة العثمانية من جراء 
ا المتواصلة فى آسيا وأوربا وأفريقيا ٠‏ | : ش 
ولعل الدفشس العثمانئى لسنة ١955‏ م خير ما 0 الحياة لاا 
والديمغرافية فى أواخر عهد مراد الثالث وحتى نهساية القرن السادس عقس. 
الميلادى » والمتضمن هجموع الضرائب بأنواعها المخسلفة الثنى أخذت من جميع 
أسواق المدن الفلسطينية الهامة وكذا قراها ومزارعها ٠‏ مبينا مكانة غزة التى 
احئلت بأسواقها المكانة الأولى » فقد بلغ ما أخذ منها ماكة وخمسين ألف آقجه 
نقر با فى حين بلغت قيمة ما أخبل من المدن الأخرى كالقدسن ونا يلس وصفه ما 
قيمته خمس وسيعون ألف أقجه لكل مدينئة ولم بنافس غزة أية مديبة ببة ساعلية 
تتذكر كالمجدل وعكا بحيث لم يزد ما جبى من كل منهما عن ثمانية آلاف « آقجه » 
)٠١(‏ أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطيل ‏ المرجمع السابق ص ٠ ١٠١‏ 
)5١(‏ محيد قريد بك المحسامى - تاريخ الدرلة العلية العثمساسالية . بيروت لال[اوا 
ص ة ب 1110 0 


مقط 





( خريطة 5؟ ) وقد كانت تؤخذ الضرائب بوجه عام فى هذه السنة وفقا لما جاه 
فى الدفتر العثمانى . على القمح والشبعير والكروم والزيتون وأشجار الفاكية 
والثروات الحيوانية والبحل والمحاصيل الصيفية مضافا لها ضريية « الهوا 
والعروس » (يلو) * 

ولقه استمدتث غزة أهميتها هنبه من موقعها الجغرافى الهام كأول محطة بين 
مصر والقسام بالافسافة لما تضسمئه سنجقها من مجمسوءة كبيرة من القر ىَّ 
والمقاطعات ( زعامتات وثيمارات ) اذا ما قورن بتيعية السسناجق الفلسطينية كما 
يتضع من الجدول الثالى (9؟) 





زعامتات 


ا 070 

















سنجق القدس 5 
0 غرة /, 

نا عحلون 3 

د ابلس / 

4 


0 اللحون « جين » 


ممصي 


المجموع 








هذه السناجق جميعا تنتبع اداريا ولاية دمشق مباشرة , وقد يأنى سنجق 
غزة فى المرثبة الثائية بعد القدس فى عدد اقطاعاته ليضم مساحة تغطى المنطقة 
السهلية الواقعة من قيسارية شسمالا حتى خان بوريس جنويا والثى كثيرا 
ما كانت نذكر على أنها نهانة المعمور على الساحدل الفلسطينى الجنوبى ٠‏ 
أها حدوده الشرقية فلم نكن واضحة الا أنها لم نتعد السفوح الغربية لهضبة 
الخليل ٠‏ محتثلا بالتالى. الأراضى الفسيحة والخصية من السهل الساحلى المجنوبى 
ومستاثرا بأقل قليلاا من خمس [ زعامتات ] فبلسطين 155ا/ وأكشر قاملار من 
ربع « ؟5رذكاير » الشسيمارات كلها ٠‏ 

هذه المصادر الزراعية لاك المساحات مضافا لها موقع هدينة غزة كسوق 
زراعى وصناعى هام مكنها من أن تصيمح مركزا للمركب الشيامى والمصرى كما 
ذكرنا وقاعدة لتمويل قوافل الحج الثى لمر منها وئلك الثى 'نمر عبر الطريق 





5١‏ 01 7لاصةنرودعة لدمامه1115 ,لمأ لوقا بمطم غ1 - طأم ه101 ,2 ,هلا 
لالنتاضءه 16 هله[ عطا دل ,ملتامرة منتعطاامة للضم سقملمه زقموع1 يعمتاوعلوط 
,142-156 ,مر ,19977 ,معمصم اما 


(ل) وهى ضريبة الراس أما العروس فهى رسوم تؤخذ عبد الزواج ٠‏ 
زفقة 85 ,طم ,1978 ,ممع 1هققنائته[ ,#اناخصعه 18 مزل مطزامة1ة2 ,ومتصه 


اللي 








خريطة (0) 
الاذرائب بالنسبة للأسواق التجارية الهامة فى فلسطين سنة ودام * 





الشرقى والمارة بمدن معان وتبوك والعقية لدعم مراكز حصونها وقلاعها 
العسكر ب فكان على متصرف غزة أن يرسل قافلة من الابل محملة بنسو ثلانين 
الف حمل من الشعير لتمويلها (4؟) حتى يتسنى لها السيطرة على قطاع الطرق 
من البدو الذدين يعيشون على هوامشى المعمور بعيدين عن اهتمام الساطلة التى. 
لم تعير هم اهتمامها قط وتمنحهم سحانبا من الرعاية أو العناية مما عمق الهوة 
بيئهم وبين السلطة العثمانية فلم يجدوا بدا من قطع الطرق على المسافرين. 
والحجاج لتأمين الحد الأدنى من معاشهم ,» الأمر الذى دفع السلطان العثمانى 
تعبين ولاة السام 0 أمراء الملحج 2« يصطحبون القوافل حثتى مكة ليعودوا معهم 
بعد رسلة قد تمقد اثلالة شهور يشتركون فيها ولاياتهم ٠‏ 


وربما أضفت وقفيات وأملاك لواء غزة دلالة على مكانتها الاقتصادبة ومدى, 
ثراء أبنائها اذا ما قورنت ببقية الوقفيات لألوية فلسطين فى القرن السادس عشر 
والتى نستخلصها من واقع دقثر تحرير الطابو رقم؟كه والذى بر جع لسئة 5 6ه 
وهمى أحدث سنة وردت به (5؟) ٠‏ 


عدم ممصادر 
الآملاك 


اسم اللواء عدد الوقفيات غدد الأملاك 





ليبدو لواء غغزة وقد احثل المكانة الثانية بعد لواء القدس فى عدد مصادر 
وقفيانه بنافسه أحيانا لواء صفد ٠‏ 

وريما ننضم مكانة غزة أيضا لو استعرضنا ما جاء بدفس التحرير العثمانى 
رقم 51 مم والذىق حجر بعك عشسص سينواك من الدفشس السابق الذكر حيث ورت 
أحدث تاريخ به لسسة 55و9ه (ؤأهه١‏ سا لاهه١‏ م) (55) ٠‏ 


وسو 





و .806 ,ص مقأط1 لاتتنطصعه 18 هذ عططاقه1ة2 ممصم 
(5؟) اوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطيل ‏ امرجم السابق من ل ٠‏ 
(7؟) أوقاف وآملاك المسلميل فى فلسطين . المرجع السابق ص ن ٠‏ 


ليان 





ا ا 


للواء عدم الوقفيات عدد الأملالك 
لواء غزرة وقضاء الرحلة التابع ل :1 5م 
لواء نابلس زف ون 





هكذا يبدو وفى عقد من الزمان مدى القفزات الطفرية فى عدد الوقفيات 
الى طرأت فى لواء غزة فوصلتك الى ثلاالة أضعاف ما كانثت عليه قيل عضر 
سنوات مع بداية النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى وتتفوق. على 
اواثى صفغد ونابلس ٠‏ ويعزى البعض كثرة الوقفيات كرد فعل لتسلط وابتزاز 
الحكام والأمراء بفرض الضرائب والتتعدى على الملكيات الخاصبة فلاا يجد المواطن 
مناصا من وقفها على المؤسسات الدينئية هروبا من جور الحاكم وثقربا لله تعالى 
ومحبة لأبباء جلدته ٠‏ 

أها على الصعيد الديمغرافى الخاص بالجغرافية العمرانية سكنا وسكانا فى 
أواشس القرن السادس عشر فالدفشسر العثمانى لسنة ١597‏ م هو المرجع الوحيد 


لشموله على بجميع المواقع العورانية من مدن وقرى ومضارب المبدو والمزارع فى 
فلسطن والتى شماتها الضرائب » 


فقد شمل لواء غزة على ناحينى غزة والرملة مث المواقع الجغرافية التالية 
الثنى شملتها الضرائب وققا للجدول التثالى (7؟) : 





لواء غزة 
ناحية غزة 
ناحية الرملة وتضم 
معها اللد ٠‏ 








وبذا ضم لواء غزة 5١؟‏ مدبلة وقرية ومزرعة وهضارب الللمبدو أخذت منها 
الضرائب وأحصيت فيها « الخانات » أى الأسر و سسنكتلفى هنا يأهم القرى الثتى 
جاءت تابعة لناحية غزة وعدد أسرها واائنى هى الآن ضمن قطاع غزة : 





زففة رقأطة ,نتطمتنتتهمء8 1315021681 رطواتم ةلطم لطه طأه اعت ,2 .17 
.1428-1-6 .م 


وجميع الجدول التالية الخاصة بهذه الفترة ححمى من واقم الكتاب نفسه ٠‏ 


الحا 





ملاحظات 





علها حارة ال يثون 
تل المجول م الغراقة “2 
الدميثئة الآن 


دير البلح 
دها كد أن 0 السلقا « هي كان يولس 


الى الشهمال هن « خان يولس « 











المجدوع و٠٠‏ أآسرة 

هذا باستثناء مدينة غزة نفسها التى قدر عدد أسرها بناء على وثيقة سنة 
هلاه١ا‏ أى قبل عقدين من الزهن تقر يبا عن هذا الاحصاء بنحو 1/6" أسرة ٠‏ 
أى تقريبا ضعف سكان قرية جباليا ودير البلح ٠‏ وأكثر من المجدل التى بلغ 
سكانها 055 أسرة ٠‏ 

كمأ سدق من ذلك اندفاع السكان نير الشرق من منطقة « نيان يونس » 
التى لم يرد ذكرها ‏ تحو عبسان وكذلك نحو « سوق مازن » وفى منطقتي 
السطر والسلقا شمالا وقلتهم فى رفح بشكل يدعو للالتفات وريما كانت 
« السلقا » هى نفسها « خان يونس » ٠‏ 

كما يلاحظ توطن السكان فى قرى صغيرة شبه متكتلة شرق مديئة غزة 
مباشرة معتمدين على زراعة الحبوب بشكل خاص وأشجار الفاكهة ولم تكن هذه 
القرى تعد عن غزة بأكثر هن مسيرة ساعة من الزمن أو أقل وهى ؛: 




















القرية عدد الآسرى ملاحظات 

صيحان ١ | ١‏ أسرة قرية الى الشرق من غزة 
لسن ١0‏ قربة الى الشرق من غزة 
البها ٠6‏ م قرية الى الشرق من غزة 
رسم الشرقى “ام قرية الى الشرق من غزة 
رسم الغربى ل قرية الى الشرق هن غرة 
تعاسة /1 م حلوب شرلى غرة 

الي جمة تنفد ك جنوب شرق غرة 
الجموع ا ا 





0 





هذا بالاضافة الى مثات القرى والمزارع التى استطاع الانسان العربى 
الفلسطينى من فلاحتها واستثمارها جيدا بأنواع المزروعات المختلفة التى جاء 
بها الدفتر العثمانى - ولقد اقتصرنا على قرى القطاع حاليا-وتلك القرى والمزارع 
التى لا يبعد عنها مركز مدينة غزة بكيلو مترات بسيطة وتعتبر ظهيرا للمديئة 
تمولها بكل ما نحتاج اليه من سلع ٠‏ ا 


هذه هى الصورة الأ دبمغرافية لمدينة غزة وما حولها وبنيتها الاقتصادية 
تق آواخر القرن السادس عشس الميلادى * 


حتى اذا ما جاء القرن السابع عشر الميلادي حمل معه ومند اطلالته الأولى 
بوادر الضعف ويذور الفوضى خاصة عندما سبيح لغير الالكشاريين من الفلاسحين 
والحرفيين بالانخراط فى سلك الانكشارية بعد أن كانت حكرا لهم (58) ٠‏ 


ومن أعراض هذا القرن ظهور الانتفاضات المحلية الطموحة الانفصال 
والاستقلال عن الدولة العثمانية' والتى ظهرت بوادرها فى شمال البلاذ متمثلة 
فى حركة « فخر الدين المعنى » الذى تنفس تخلالها أمير غزة أنذ.ك بن رضوان 
الصعداء لاتشغال « المعتى » بالاستعداد لمجابهة. السلطان: العثمانى نظرا لما كان 
بين هؤلاء الأمراء من ضغائن وأحقاد. فيما بينهم. فما زالت أسرة آل رضصوان 
وآل فروخ وبهرام يحكمون المدن الفلسطينية الرئيسية وكانوا جميعا يفكرون 
فى القضاء على آل فروخ (99؟) ؟. 


وقهم بلخ من سطوة « فخ الدين المعبنى » أن اضبطر السلطان مراك" الرابع 
تاصدار فرمان سننة” 85 م يخوله الساطة” بمقنتضاه على بلاد « عر سئات: » 
أى بلاد البدو الخارجة عن حدود المدن (0؟) من حلب شمالا حتى 'العر يش جنوبا 
مستغلا سطوة هذا الرجل ومحاولا تفر يغ شحنات تمرده للقضاء على تمرد البدو 
الناجم عن التدهور الاقتصادى والتسسيب الادارى وضعف السلطة المركزية 
للدولة العثمانية مقابل أن يقدم « المال الميرى » للدولة العثمانية ومحافظته على 
الآمن ٠‏ وكان هذا يعنى بطبيعة الحال ندخل « فخر الدين المعلى » فى شبئون 
بقية الأمراء فى الوية فلسطين وكانت لعبة استطاع السلطة العثمانى من شلالها 





(8؟) عبد العززين عرض ب الادارة العثمانية فى ولاية سوريا 14854 - ١915‏ القاهرم 
سئة !١9559‏ من 1١ ٠ ١"‏ 

(59؟) ده عبد الكريم رافق العرب والعثمائيون ١913155135‏ الطبعة الثائية ب عكا ب 
سنة 8لا5ا ص ١9١54‏ * 

(0) ده عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون ‏ المرجع السابق من ٠ ١11-156‏ 


غزة ب 06؟ 





رع الاحقاد والفئن فى نفوس أمراء الألوية ضد المعنى » فبعد أن توفي أحمد 
باشا رضوان خلفه ابنه حسين ياشا الذى وقف متحالفا فى سينة ٠١١٠١‏ ها مم 
أحمد بن طرباى « حاكم اللجون جنين » وفروم باشا حاكم نابلس ضسد 
« فخر الدين المعنى » حتى قغى على الآخير سنة ١558‏ م ٠ )9١(‏ ونجم بالثالى 
السلطان فى القضاءعلى حركته مستغلا أحقاد هذه الأسرة قزما بينها ٠‏ 


ومع منتصف القرن السادع عفر وبالتحديد فى عام 53 م8 زار مددينة 
غزة السائص التركى « أوليا جلبى » (؟5؟) فنزل فى ضيافة أميرها سين باشا 
الذى مهد له السبيل بالاجتماع بعلماء المدينة وأشرافها ليصبفها بعد ذلك وصفا 
شبه شامل مبينا تركيبها الوظيفى وحجم العمران بها ذاكرا مرافقها الحيوية ٠‏ 


ففى نطاق٠‏ العمران ذكر أن بالمدينة ستة أحياء تضم ١١٠١‏ منزل سميعها 
مبئية من الحجارة واسطحها مستورة بالطين والكلس ٠‏ ولم يذكر أسماء هذه 
الأحياء ‏ الا أنها هى تلك التى جاء ذكرها قبل قرن تقريبا فى الدفش العثمانى 
0 وهى 5 حى الشجاعية ومحلة دار الخضر وحكر التفاح وحى الزيتون وممحلة 
البزجلية وحارة الاكراد التى هى جزء من حى الشجاعية (9؟) « الجديدة الآن ٠2‏ 


وأضاف « جلبي » أن بمدبنئة غزة سيعينل مسجدا| هذه المساجد ذات محار يب 
منها أحد عشر مسجدا نقام بها صلاة الجمعة ويتوسط المدينة « نكية عبد العفليم » 
وبالقرب منها « 'نكية مرغان » وأضاف أن بها حيامات ذكر منها « حنام الباشا » 
« وحمام العسكل » (5؟) ٠‏ 


وان لم يكن هذا الرقم من عدد المساحجهم فيه شىء من المبالغة حيمك لم 
يتعد عدد ما نم معرفنة حلى هذه السنة 'نصف هذا الرقم فان ذلك يدل على 
عظمة هدم المدينة الذى يخص فيها كل 18 منزلا مسجد على اقترافٌى م ذكرم 
جلبى ( سبعون مسجدا ) صحيحا ٠‏ 





(١1؟)‏ احسان النمر ب تاريخ ابلس والبلقاء ب الجزء الأول س ابلس سنة ١95١‏ صن ؟لا . 
(9؟) أوليا جلبى سياحتنا هى سى / » مترجم بالانجليزية ب ترءجية حنا' اصنافان” ) المتحف 
الفتسطينى بالقدس ٠‏ المجلد ص ث7 ٠.‏ 
(9؟) أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين ب المرجع السايق صن 57 151١‏ - 
(5؟) أوليا جلبى سياحتنا عى سى ‏ المرجع السابق ص إل . ' 


8 





وفى 5 التقنانك الاقتصادى والتجارى داخل المدينة فقد أفاد بأن بها 
ستمائة ( جاع كان «واضفا اياها وادائها مدينة تحانية .وأن لي تكن ميناء > 
وآ مصانع الزجاج.والسروجية (عنو) فيها رائجة (ه*) ٠‏ ولم يفدنا « جلبى » 
بأسسماء أسواقها ,» كننا لو عدنا لقرن من الزمان وبالتسديد لسّئة ١555‏ م 
وهحى السنة التى دون فيها أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين فى « الدفتر 
العثمانى. لاله » نحد أنه ساء ذكر عشرة أسواق [ سوق الشاجاءية ب سوق 
الغزل والليان ل سوق العطارين والقطن م شيات السياغة حيات الطباعيية ب سوق 
الحدادين ب سوق باشورة النقلية ؟! ع نضيف اليها « شان الكتان » الذى 
بلى فى أوائل الفرة العثمانية والقيصارية وان حكن اكع ليصبح بالمدينة 

عشرة أسواق تقريبا (5”) ٠‏ هذا باستثناء سوق الغنم ٠‏ 


ومع افتراض أن هذه الأسواق بقيت على حالها حتى أيام « حلبى «١5389١م»‏ 
فان هذا يعنى أن كل سوق به ستون دكانا !! وتعتس يذلك كثافة عالية تؤكدها 
أرقام « جلبى » نفسة التى نستخلص منها بأن لكل منؤزلين بالمدينة نقريبا دكان 
واحدة !! 


آما بالنسية للحياة الزراعية بالمديئة » فقد وصف مزارع الحنطة بأنها 
كثيرة وتشتهل بتياض لونها وكبر حجمها ويطلق عليها أبناء المديئة ه سن 
الجمل » كما تشتهر بشعيرها وقطنها وحريرها التى تصنع منه البشاكير 
والمحارم ٠‏ ونحيط بالمدينة مزارع الكروم البالغ عددها سيعة آلاف كرمء لاعنابها 
شهرة فائقة هذا بالاضافة لأشجار الزيتون والميمون والتين والرمان والنخيل 
مبينا ان لها شهرتنها العالمية ٠‏ 1 

كما ذكر « زيت غزة » بأنه يصدر لمصر محملا على ظهور المئات من الابل 
لشهرتة بها ٠‏ 


أما عن مصادر المياه , فقد أفاد « جلبى » بأنها نسقى من عيون عائلية 
ذكر منها « عيبن السجان » الواقعة فى مكان يدعى « غبيه » (**) ويجوارهصا 
أربعة ينابيع أخرى فى سهل منسبط. غير فسيح واصفا مياهها بأنها « تزداد 
شقاء وتقل صيفا » كما انها تسقى من مياه الأبار ليدم وجوم أنهار بالمد بئة 8 


عد ماس با ليها د 





لاف مازال هناك «ه سرق السروجية ل بقلب مديلة غن4 للآن ٠‏ 

(8؟) أوليا جلبى ب سياحتنا مى سى 2 المرجع السابق ص /الا ٠‏ 

(5*) أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسبين ب المرجم السابق صن 3805 ء 

(جلواعطو) هى المنطقة الواقعة الى التسمال غياشرة من م الاجمقية » وكانك ضيبا لسيول الامطار 
واتدعى « بركة ثمر »اء 





وذكر أن بالمدينة مائتى سبيل يرتوى منها الداس , وأن اللمياه تنقل على ظهور 
الابل من خارج المديئة (89) ٠‏ 


... واداريا ؛ أوضح « حلبى » تبعية غزة لولاية سوريا وان ما عليها من 
ضرائب أميرية 'نقدر بحو /الارمءه قطعة من الفضة مبينا أن لها سبع زعامات 
ومائة وسيبعة تيمارات ٠‏ 


وكان يدير الحكم فى المدزينة مع الباشا طاقم نذكره وفقا المترتيب الذى 
أورده « جلبى » وهم : القاضى وشيخ الاسسلام ثم نقسب الأشراف فالآعيان 
والنبلاء ووجوه المبلدة م السياهية وناثب المديئنة :فالصوماشى و ا محتسب 
والباحدار ٠‏ تساندهم عسكريا فرقة منْ الجنود عددها ١١6١‏ عسكر يا بتواجدون 
بقلعة امد ين ذات بواية حك ردي بها كثير من اللؤن والذخاثر والمدافع بل و سحفت. 
بها جميع مقتنئيات.السكان ومدشراتهم الثميئة (58؟) »2 وفى هذه الحقبة بنى 
الأمير حمسن باشا عبمارة بغزة وصفها المحبى قائلاا يأنها كانت أنيقة جدا حتى 
أصبحت أحسين منتزة فى غزة “© اعلها هى « الدبويا » الآن (99؟) ( شريطة 
61" ) نغطية جغرافية شيه شاملة المديئة حتى عام 1355 م العكي ى ازدياد عاث 
السكان الى الضعف نقريبا اذا ما قورن بعدد السكان عام ا م . 


ولغل 51 5 0 فرنسا فى صيدا م شفالييه وارقيو » 'عندما زار 
غزة سئة 1355٠‏ م6 ما يكمل لنا الصورة - كل وفق اهتماماته 'ن فق شاهد 
بالمدينة كنيستن اخداهما أرمنية وأخرى كبيرة ونانية وان الناس يتكليؤن 
العر بية وال ركية واليونانية ب كما لم يلاحل سسورا للمدنة وانها 'اشاهد سثة 
مساحد فقط. عدا الجاممع الكيس )2١(‏ ويدى من هبذا الوصف أأن القنصل لم 
تتعد خطواتة حدود قلب المدينة القديم وانه شاهك فقط تلك المسساجد الواقهة 


بين الكنيستين اللثين” تشع أحداهما فى الشرق والأخرئ فى الغربٍ من المدينة 0 


وبعد ذلك بعام وفى سسئة 15351١‏ ميلادية أوقف موسى باشا متصرف مديئة 
عَْةٌ ابن الأمير حسن باشا. أوقافا :كثيرة ندل على بداية. اضمحلال سلطة 
« آل رضوان » وسكيها المديئة 'غزرة بعلن حكم دام لأكثر من قرن ونصف من 
الزيان ٠‏ 

(99) أوليا جلبى سياستنا هى سق المرجم السابق صن /الا ”ب 6لا ٠‏ 

(8؟") أوليا جلبى ب المرجم السابق من لاه ٠‏ 

(5؟) محيد المتجبى .. خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر , الججزء الثاني . المطلبعة 
الرهبية 844؟١‏ عاص ١8‏ , 

(50) عارف العارف / تاريخ غؤة 7 المرجع السابق 





وريما كان مرد ذلك نساط الدولة العثمانية على أموال الأغنياء لتعو يض 

ما تنفقده فى الحروب والمنافسة المقيتة بالقهر والابتزاز من قبل الولاه الحدد 
على الأقدمين 2 مما دقبع العدريد من أغشياء المدرينة وسوتى أمرائهأ هرويا من 
المصادرة القيام يشحويل أملاكهم للوقف الأهلى * 

وهبن خلال دراستنا الوقفية « موسى باشا آل رضوات » والتى ونقها بالمحا كم 
الشرعية بالقدس الشريف سئة ٠١8١‏ ه ( ١331١‏ م) نتبين المساحات الشاسعة 
من الأراضى الزراعية التى امتلكها بمفرده عدا تلك التى كانت تخص والده 
الأمير حسن باشا وأجداده أحمد باشا ومصطفى باشا واخوته ٠‏ والتى شملت 
أرافى وعقارات فى مديئة غزة نفسها وعلى أطرافها ( ساقية القيدة ب والزيتون 
وحكر سويد ٠0٠‏ الخ ) ٠‏ وأراضى زراعية فى دير الداروم ( دير البلح ) وقرية 
السلقا ومعن وكذلك مساجات من أراضى مدينة رملة فلسطين وفى مدينة يافا 
وأسكلتها (١‏ ميئائها ) ٠‏ 

كما حاء ذكنٌ بعض المساجد لآول مرة مثل جامع السواد ( مسد المغربى ) 
بشارع بئى عامن بحى البرجلية كما ورد ذش « بحيام القلعة » وديما هوق نفسة 
« حمام العسكر » الذى ذكره « جليى » * 


كلما ورد لهذا الجامع (السواد ) وقفا فى سنة 538 ها ١9950‏ م) 
أوقفه عمر بن مراد /إ١:)‏ ومما يلفت النظر. فى ١‏ الوقفية » ذكرها ابم #ميماس» 
وان بها أرضا زراعية بها « ساقيتين يبثرى ماء وأشجار مختلفة ».وبها مساكن 
ذات طابقين ومرافق وبركة لجمع الماء (؟5) 2 ليؤكد بذلك استغلال الأراضى 
حتى على شاطىء البحر الذى تكتشمفه الكثبان الرملية ٠‏ 


ومع نهاية القرن السابع عشر تقرزيبا وفى ربيع الأولى من سئة ١١١١‏ ص 
(15349م ) زار مدينة غمزة الشيخ عبد الغنى النابلسى حيث قام بجولة داخل 
المديئة وحولها تركزت عللى زيارة المساجد ولم يمنعه ذلك من الذهاب لأحد متازل 
أبناء غزة المطر بين ليسمع منه عزفا موسيقيا على آلة القانون بصحبة فرقتعه 
الانضادية ٠‏ 


ولقد زار الجاممع العمرى الكبير وأدى الصلاة به ثم توجه الى مسجد 
الشيخ فرج واصفا اياه بأن له عمارة مئيفة ٠‏ ويقال ان الشيخ فرج هذا من 
رجال أواخر القرن العاشر الهجرىق و نهاية القرث السادس عشم المبلادى ) قد 
لوفى ودفن به وقد اندثر هذا الجامع الآن ٠‏ 





* 5١١ غير مطبرع عن‎ ١ الشيخ عثئان الطباع  اتحاف الاعزة فى تاريخ غهزة اس‎ )5١( 
(؟؛) وقفية محررة بالمحكمة الشرعية بالقدس سنة أمل١١ا هاء‎ 
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« هدرسة الؤزهراء (لآن ) 


( ادبويا ) أو السرئى التى براها الآمير حسن آل رضوان بعؤج 


خرانظا توضح عساقط 


- 


بناية 











ثم زان مسجدك الشيخ عبد الر<من الأوزاعي وبالقرب منه توجه الى مغارة 
عدفون يها جد الرسول هاشم , بن عيد مناف ٠‏ ثم انجه شرقا لزيارة مسجد الشيخ 
على بن مروات ثم منها لزيارة اق شهاب الدين أحمد بن عتمان يحمى الشساعية 
م ساد الى مدزسة الطلواشيى (*) الواقعة بالقرب من جامع . اليم على المغربى 
والذى يطلق عليه أحيانا جامع الطواشى ) ذاكرا أن قضياة غزة انخذوا من 
هده المدرسة مركن حكمهم وتلقاه بها م أحمد حلبى » النائب فى الحسكم ٠‏ 
ليتضح بالتالى أن عركز الثقل القضائى والادارى للمدينة انتقل 'للأسياء الشرقية 
فى ححى الشحاعية الجديدة . 


ثم وصف « جامع الجاولى » يأنه خراب ومنعزل عن العمرآن وبالقرب منه 
شاهد مسجد ومزار الشبيخ مجامده قل مجك الشسيخ محيك. العبجانى ٠.‏ 

واختتم أزيارته لعالم المدينة منجها الى أقصر قصى الغرب محتازا الكثبان الرملية 
نيحق مزار ومدرسة الشيخ رضوات حفيك الشيخ على سس عليل الذى عاش فى 
عجلين على شاطىء البحر والواقعة الى الزاوية الجنوبية الغربية من مدينة غزة 
باسيمةه وقد حدد مزار الشيخ رضوان والمدرسة كما أوضيحنا مراد بك سامة 
ه فى زمن السلطان سليمان القانونى ٠‏ 

ومن فوق الثتلة الواقعة علييا مدرسة ومزان الشيخ رضوان شامد النايلسى 
قرية جباليا واصفا اياها « قرية لطيفة الهواء عذبة الماء فى أملها صلاح ومحاسن 
الملاح » هما دقم أحد المصاحبين من أبناء غزة للشيخ التابلسى أن ينقسه 
قائلا : 

رشفت رضسابه وسكرت منه وقلت لصياحى هذا جبال 

ثم ترك النابلسى غزة متجها الى قرية « الدير » ( دير البلح ) ثم خان 
يونس حيث صلى بجامعها وبطبيعة الحال كان هذا هو « جامع الخان » لندرك 
أن الحياة قد دبت فيه بعد خرابه ٠‏ 

واعثبر خان يونس هى أول البلاد المصرية كما قيل له لمشاهدتة بعضص 
الجتود الغز والعسكر المصرى بعض أبياته الشيعر على المنس (15) * 

مكنا ببداق الخال فى مداينة غرة وما حدولها دن شرى مع انتهاء القرن السابم 
عشر الميلادى فلم نعد هناك أية توسعات عمرانية تذكر على حدود المدينة بل 





(©ا) الملواشى : مفرد « حاواشيية 6 وهم الخصيان الذين عملوا مع المماليك ومع ان يم وفي 
الطبان المملوكية وكانت لهم كلمة فعالة وسرمة ههابة ويعد شيشهم هن الأعيان وقيل أن أسد هؤلاء 
فد بلى المدرسة على الرغم هن معدم وجود ما يشسبه ذلك على الحجارة المنقوشة ٠‏ 

)2 .156 ,رط مرقأط1 ,لتنامع 18 صا عمنامع1ة2 لمتميم 


املح 





جة 17 جيل 2 قرا ليت ١‏ 


3 
| 0 ارقم ل 
0 53 لتاريع نو نيش طثئة م. 





سينا د .. ثأباء 
!د ملسسدة 5ه 
7 ا 
2 بطي مرسدهم مد! ومسب مسم, اشن به نامع الس بيه ب * مزيهذي به إرام سل لدو 


بر مايه له وميا بيرط ب ممه امل برقل مه ل الب وب ينه دملر أ ولت عيث ولإيده مطرضه رين ناذا 
ني فيش رام بيه زوب لداها ل فلك عبد ذا بايببب رعاي ب لقنا جلاوات بريه راج بمو علد فب الم : 
لد لول فس طن وي مدر هل عا لل إلعا سس 
:مرف صبان مسثاى بطع نز ركديه ل ا مساب لحيارى مثور وليه ليم وق ارق اراد عفارو ب رمن 30 
متب ره نا ووم ماعل إلها ره بصعليه مدرد دده عبد لمر 0 إل ليسي هلد اسبان رسال لدو بوشن طم 
مسا اطاديه طاطري مام ماف مايا رناق شال مز مركايل بصاد والساى للم عسل املاط لله لشم دي 
فى جل تذئضي لقت إن ل سشتهو ويه مسي لعشي وهر ارط له إل اله اصمةالامطرط يل ل هه ينج ادل 
مسيم مهد رصي را هبه جره سيد لرصله اعم لمشي لايل عام بل بد يسام بغري نه الى ويم ذل مهم ااه ا 
٠ 5‏ مط سب لاع نالب لطبل الزول مب اسل مدل لايد فل ب 0 ييه ملو مال إل ماعب لايم 
ايزا عل مم ا رع فإ لبه يمشن رلته ايه الاعيع يبي ابام لها مل تدان انع لشم ل ئبطاهسه 2 
ع مش امثرطه باكسل طفق راو امد لب رطع همك مانطل (ؤغال ا اصع رتو لطم وطن نشي مضع أبن 
لهدا لامب ل كير لام ذدامشد.ه | ل ام ماهد بود اهام سل مامت واي بسقم مرف يوي ف جع 
لام لامثر اواج الطهات سيل ١مائس‏ طروي مسرل باسشا ب لقالا د إنياه ماسطئه ميذه ب ف كم يمسم 
لاي وال قرام لل طالصصيع ومابيه وم زه عم أي مونرة اها هرم إشلررك ابل ليها 5 ذم شا الوه ولام مسيم ب 
طب ثرا وهيل أت متهم يشرام ابم وم لفو هد ده لطاع إمام اله إمشالا حلت شاك لون رار رت لك 
هوم سل لإساراع نأ و يم ام متام بطرالدة مث شيل عنم امشفزايم الم لشو , -. 
! ارب وزيا مادم لذ مهنم ار لظام يب رصاعم امه او :لزي عط علض بوث بحب يد عه اذ 
لخنم اصانائ هل م مامه امزلم ليا ما وفيت لبان ولطا/ بارس بلبادمة مرب يرل عبان اهاري ر 
مامه ابو يها طلد مول مناف 2101100 انم ونيا هر زان دغر م رارش نا سار إله ناس 
ويم ا شورمل مله كربو ذا الهاج الهم هر :للدماطة لطع ثري ل لسو اسه اسل هارا رلئق ليقي لابه 
ها موز علا هري تذى نفدل | لفت مهلل ينهو مره صم يسيم ل العو رم مارك 
بيده ا را لإ له #سيه لل لابو انه ول وعميه وام وأنده با هرك رجام كله رهر زف يطل سرك ملتئق بي 
عه مب رخ مورطري متام 5000 بهذم قف بي نيع عأثر لاضع حر شي عرلا تف صم مه 
أتضدد .)ري بايا مالس الدع هف بي يمر دنه ع ام ساءا مق وشيم بيو لو دستور” . 
سن اث مسبديه ليود أل الشرمو لسطو قله سي يقد ؤي لماع ميل شدم بنفهد دم رو بتقايوطم ا 
مإ لل بل الع يه ألم لوز نكي ديم يهيه اسيلي ايها لبشه ل ون اله مشر مهيام مدر هه 1 
سن بن مار مش ليل هيه موائص لينو إن لجارع ايثابيه رفيا لايك لنت ملي ل : 2 
/ 4 ول يل هاثر المشتيله هل بيرت وابوا. الرسطل معارنا ع بر بيد وسبمساميه طرش امه مطل ترا 0 09 
0 ديه ب إكوه اه ل الها لاوط لقره لبر سي مها انها هيد اسه بس يسوم 8 1 








يي دنتفد الإ رأرا, لومس له معلودي م بم وسا سارب )بام ا شد ,مرب رات ليم روأ 3 اكد 
يكير لطفزايم اانا الاسرام ودع باضاهه مارمله ملل مع ارظليل ابه إلشرمل شلك ممكردهير !اوقل 
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. وثيقة (ه) 
وثيقة توضح جزءا من وقفية هوسى. باشا آل رضوان هحررة من المحكمة الشرعية: بالقدس ١8١٠اه ٠‏ 





لحق الخراب بكثير من جوامعها ومؤسنساتها الديئية .والدئيوية وكثرت ظاهرة 
الوقف ٠‏ 
فاقبل القرن الثامن عشر الميلادى الذى يعتبر بحق قرن الانتقال والتحول 

ى ناريج فلسطين العثمالى 2 ذقد: تأصلت فيه جذور العائلية قى مدنها وعلت 
0 واستكئثارهًا بالسلطة المحلية داخل المدن لتزداد قواثها فى هذا 'القرن ب 
لازم عكسى مع اقوة الدولة العثمانية التى, أشلت ١‏ ى التراجع بعد أن شت على 
نفسها هتين مشنا فر ثيل فى الشرق دبع الغرس سبنة 0000 وذفى الغرب هع 
أوريا الناهضة صناعيا فاسبتولت روسيا على شمال وشرق اليحر الإسنود ع 
العرب حزء! ثقيلا م أقساط هذه الحرب . الطاحنة فى. صورة ضرا ثب تكاثرت 
كما ونوعا لتشمل معظم المنتوجات الزراعية والصناعية فقد بلغت مع مطلع 
هذا القرن سِنة ١1/١5‏ ب ١0/١8‏ م من لواء غزة . المجدل وميناء يافا عشرين 
ألفب ترس (854) وفى عتسربنات هذا القرن ( ٠‏ م ) أخل متصرفو غزة 
والقدس ونابلس فى جباية. طبرائب خاصة .عبل' جميعح السلم الضرورية منهسا 
والكمالية لتغدى عبغا ثثيلاا على كاهمل عامة الضعب فشيلت ضراب عل الصابيون 
( صابونك آفجىنى ) بواقع 5 افجة لكل أوقية وضريبة زيت الزيتون « رسم 
روغن زيبت » بواقع خبمسة آقجات لكل أوقية أما الدنهان فيلغت ضر ينه خمسين 
أقجة لكل أوقية تصدر من ميناء يافأ حتى الاسكندرية ويطلق عليها « دخان 
0 0 لم ضريبة القٍطن التى بلغ قيمتها' عند نهاية القرن الثافن عير من 
ستحق 00 وغلاة ويافا سوال عشربين ألف أقجه مضافا لها جمييعا ضيرا تب 
البن والصلاف والرير وتدقبع نواقع آقجزتان لكل ادقية (460) ٠‏ 


..ومما يلفنتا النظر أن هربة زيمت الزيدؤن لم" يعسند. لها “ذكر بعد _عسام 
5 م مما١٠يجعلنا‏ 'تمثل للافتقاد بأن المحضول .اما بدأ فى القلة سحيث لم بعد 
هناك ميرد لوجود مثل هذه الضريبة وهذا افتراض نادر الليدوث واما ناجم مغن 
استياء السكان ورفضهم لهذه الضريية على مادة أساسية وحيوية لكل بيت فهى 
الغذاء والدواء والوقود لهم لذا لم تستمر بعد عام +#9/ا١‏ م (43) ٠‏ 


وكان يحكم غزة فى هذه الفئرة حسن بن مكى ٠‏ 


ولقد ثر جم هذا الوضيع وصوره الشيخ مصطفى أسرعد اللقيمي الدمياطى 
الذى زار خان يونس ونزل بعدها بمدينة غزة مقيما فى « شان الزيت » سسنة 


اسستس يح 





4559 الى .261-65 .22 قلط ,لالاباخصعك 18 هذ عطلذدع291 رممصسم 


(ه4) الشيخ عبد الغتى .المشهير بابن النابلسى . تاب الحقيقة والمجان فى رسلة الشام 
ومصر والحجاز سئة ١١١١‏ هاب مخطوط ٠‏ : 
)2 261 .ط ,161 ,لإتتتاصمك 18 عأ مدزامفعة2 بتامطوويث 


لحلينا 





17 م فى كتابه « سوائح الانس » برحلتى لوادي القدس » أن يندب حال 
المديئة يقوله « البلاد شراب من ظلم الأمراء والحكم رصط الاعراب » معير! عن 
ذلك بشعره : 

يأ ديح متاقدقا للأنس مبامعيية2 من كل معتى سما والحسن أجاميهنا 
فأصيحت من سطوق الأعراب خاوية على عروش مخيفات بااقمهس.ا 


فالأمور لم تعد نياوية. فى غزة من سطو الأعراب بل ومن' تصرفات السلطة 
العثمانية التى كانت توند الأغوات الى مدن وقلاع' غزة والغيز مرغوب فيهسم 
فيستولون على أراضيهم فى حلب ويوقفونها بعد مماتهم على المدارس كما فعل 
بهرام باشا والى حلب والمتوقى سنة 9955 ه عندما استولى على أراضئن حسين 
أغا فى حلب وأرسله « كتخدا » قلعة خان يونس وعوضه بأراض زراعية قى 
غزة فمئحة « ساقنة قلفان » وثلاثة أرباع «'ساقية شنقار » وساقية شعيان : 

ا كذلك أرسل ببعض البكس.وات الى العريش سنة ١1819 ١١80٠‏ م) 
ليعطرهم أرافضى فى غزة منها « نصصف الحكمية » « والرمصاد » وقفنا على 
ذريتهم (59) ٠‏ وهى سجميعا أراض زراعية 'نقع حول مديئة غزة ٠»‏ 


ومع منتصف هذا القرن لم تعد تجبى معظم الضرائب السابقة الذكر فى 
المدن والقرى الفلسطيئية حتى نهايته لما انتاب البلاد من موجة غلاء شديدة أيام 
السلطان عثمان الثالث ل سنة ١1/51/‏ م ) فضج الأهالى لصعوبة المقدرة الثشرائية 
وجماد الأسواق والكماش معروضاتها فانتفض البدو سكان الأطراف ب كره 
قعل طبيعى لسوء الأحوال في المدن ‏ قما بال الووامش شبة المقفرة والصصراوية 
يأرض البدو ب هبوا معترضين هن أبناء قبيلة بنى صخر على قوافل الحجساج 
وقتلوا أميرها سنة /اه/اام ليغمروا بها أسواقء غزة ولتياع بأيخس الأثمان ٠‏ 
وعلى أثرها هرب حاكم غزة حسين باشا مكى (18) ٠‏ 


هذا الحد من الوهن الذى أصاب السلطة العثمانية المركزية دفعها أن 
تستجير « بالنقيب » وهى الوظيفة الثالئة بعدم الققاضى والمفئى « طالبة » المساعدة 
فى جباية الضرائب فقم شمل كتاب التعيين للسيد عبد اللطيف سنة 46/اام 
بالاضافة المقدس و ابلس وغزة والرماة وحايل يطلب مبنة جوع الضراثب من قله 
ناطق 2 0 


مسي دسي ده يتيج ير بجيو صو" 





49؛) الشسيخ عثمان الطباع . اتحاف الاعزة فى' تاريخ غزةٌ س امرجم السابق صن 7399 ٠‏ 

(8:) عارف العارف ب تاريخ غزة - المرجع السايق ص 9م9١ ٠٠١‏ 

(55) هجلة القرق . العدد التالث ‏ السبة التادعة ب تموز ‏ أيلول سلة 5لإ9١‏ س جبل 
الترمل ب حيقا ص 15 » 


اين 





واستمرت أسرة « آل مكى » تحكم المدينة التثى لم نلمس لها أية آثار 
باستثناء مزار بقبة بالقرب هنه « سبيل ماه »6 نقشس على بلاطه فوق المزار 
[ يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ يا مارا على قبرى قف شويه ٠٠‏ واقراً القرآن 
بصدق نية ٠٠‏ واهد ثوابه لمنشىء هذا القير الفقير الى الله تعالى محمد بك مكى 
حاكم الوية غزة سئة نسع وخمسين وماثة وألف ع أى الموافق سئة 55/ا1 ب 
١1/51/‏ م ٠.‏ ويقع هذا المزار للشرق من خان يونس مدقون به الشيخ محمد 
الجراح (ع«) ٠‏ (صورة 95؟١) ٠١‏ 


ظل البدى مقياسا لقرة السلطة العثمانية الذى تحدده وتستنفرم الظروف 
والأحوال الاقتصادية للبلاد فالاهتراء الادارى والوهن العسكرى والضفسمور 
الاقتصادى كان يعئى بالطبع سعى البدى لقطع الطرق ونهب المدن بل والاعتداء 
على قوافل العساكر أنفسهم والذين تمردوا فى بعضنى الأحيان كما حدث أيام 
حكم حسين باشا بن'مكى سنة لاه/ا١‏ م ٠‏ مما أكسب البدو هيبة وسطوة حسب 
حسابها الحكام والقادة ٠‏ ونظرا لموقم غزة الحدى مع مصر فقد رأى م« على بك 
الكبير » شيخ مصر أن برسل قائده العسكرى د محمد بك أبو اللهبي » مدا يئة 
غزة للانتقام من « سليطد. 4 زعبيم احدى القياثّل البدوية ثم ذلك فماح ٠‏ لأته 
يرى فى استقرار الأوضاع فى هذا الممر الحيوى ضمانا له لتنفيذ مخططاته ( 
المستقبلية فى التوسع نحو الشام والاسستقلال عن الدولة العثمانية ٠‏ خاصة 
وان « على بك الكبير » على دراية نامة بمشاكل أهسالى غزة عندما عاش ينهم 
و كمنفى » سنة 17/53 م ولمس عن قرب تصرفات النائب العثمانى « عثمان باشا | 
الكرجى » الذى انتقم منه أى من على بك الكبير يوم ان كان الاثنان امراء للحج . 
سئة 1935 م (0ه) ٠‏ فقد كانت غزة تتخذ هى والصعيد مكانا لنفى الزعماء 
والمتمردين على السلطة لموقعهما الحدى والبعيد عن العاصمة المصرية حيث سيق 
وان نفى لمديئة غزة « صالح بك » سسنة ١75‏ م (01) وهو من رجال على بك 
فى ذلك الوقت * 

فى هذه الأثناء ظهر على المسرح السياسى « الشيخ ظاهر العم » فى 
شمال فلسعين الى ساول جاهدا خبلق « دويلة فبلسطينية ٠‏ متخذا فى بساية 
حركته من مدينة « طبرية » مركزا له لينتقل بعدها الى ععكا واضعا يده بيد 
« على بك الكبير »ه شيخ مصر الذى اتصل بدوره مع قائد الأسطول الروسى فى 
البحر المتوسيط ليؤازره ويموله بالأساحة والعتاد | لخر بى, مما مكنه للتوجة نحو 





(#إ) عرف هذا القبر شطا عن آهالى ان يونس بقبر أبو عبيدة الجراس ٠»‏ 

(0ه) دء عبد الكريم رافق له العرب والعثمسائيون 1١1915 2 16١5‏ المرجع السابق 
ص 595 - 884ل ٠‏ 

٠*٠ ص هلا ار ام‎ ١968 المختار من تاريخ الجسرتى  الجزء الثالث  القامرة‎ )0١( 


م 











غزة فاحتلها سنة #الالا:؟ 1 ١1//5‏ م (20) ٠‏ معلنا أله ليس بخاري عن السلطان 
بل قادم لانقان أهل غزة من مظالم نائيها « عثمان بك الكرجى » الذى اعتدى 
على علناء غزة وحجاجها وتجارها ٠‏ ولعله بذلك قد عمل على تصفية حسابائة مع 
عثمان الكرجى لما بينهما من عداء كما أسلفنا . معلنا بعدها على سكان المدينة 
بالغاء ضريبة « المال الميرى » لمدة أريع سئوات (*08) ٠‏ ثقريا للسكان واضعا 
بالتالى يده على أشد الأمور -حساسية فى البلاد التى كانت تعصرها الضرائب ٠‏ 


استطاعت جيوش على بك الكبير من التقدم شمالا متحالفة مع جيش 
"الشيخ ظاهر العمر مستغلين فرصة الحرب الدائرة بين تركيا وروسيا سنة 
4 . 1177/4 م ومتحالفين مع زوسيا التى أرسلت أسطولها أمام حيفا ثم ضربت 
القوات التركية فى صيدا سنة ١1/15‏ م ٠‏ مما شجع الشيخ ظاهر العمر للاستيلاء 
على جميع المدن الغلسطينية عم بداية سنة 9/ا/ا١‏ م قاستولى على القدس ونايلس 
.ويافا وغزة (:ه) ٠‏ وهكذا دانت له سجميع المدن على الساحل الفلسظينى مستقلا 
بالبلاد ومعدمدا على اقتصادها وبوجه شخاص القطن الذى غطت زراعتثه مساحات 
شاسعة فى منطقة الحليل وحئى مد إنائى ألمب والرملة فأخد بصدرم “لفرنسا 
مقابل' استيزاد الاسلحة والذخاشر (00) .٠‏ 
' الا أن هذه الدويله واجهت الغديد من المساكل -الذاخلية والخارجية بدأت 
تر بض السلطان العثمانى لقائده « محمد بك أبو!الدهب 3 على قتل بيده 
سئة ١1//*‏ م فقد على أثرها ظاهر العمر حليفه .الواجيدا.٠‏ 
وفى هذة الأثناء 'نفرغت نركيا للجابهة « ظاص العمر » بعد أن وصالت 
المزب الروسية التركية الى منتهاها فبدأ السلمطان: العثمانى عبد المجيئذ الأقل 
-بتحر يض « أبى الذهب » ضد ظاص العمر فقام ببحملته ثانية على فلشطين مترجها 
المدينة غزة سئة ١1/15‏ ومنها شمالا الى حيفا مما اضطر الشضيخ ظاهر ألقرار الى 
صيدا » ولم بعد الا بعد موت أبى الذهب المفاجىء ٠‏ وعيثا حاول أبعدهنا الشيخ 
“العجوز ظاهر العمر من التصدى للأسطول الرومى الراسى أمام عمًا نحتى وافته 
المنية سنة ١1/00‏ م لتعود المدن الفلسطينية للسيطرة' العثمانية ثانية:- 
'لا بد من نتيحة لهذه الانتفاضات السياسية السريعة والتى تمركزت فى 
١الشمال‏ الفلسطينى أن تتمخض عنها كثير من حركات التأييد والتمرة خاصة فى 
المناطق الحدية ذات العثافة السكانية المتخلهلة ٠‏ 2020203 ْ 


(05) محيك بك قريك ب تاريخ الدولة العلية العثمانية س المرجع السابق صن ٠ ١69‏ 


(؟ه) المخعار من تاريخ الجتركى ب المرمجم السابق ص 41 ٠»‏ 
6 98 .م ,11 ,”انطع 1218 136مأمق12816 ,تممصطة 
بزده) دء اميل توما ب قلسطين فى العهد العثمائى ب القدسن ب 1948# ص 59 ب 50 ٠‏ 


الدن 





وهذا ما حدث فعلا فى « خان. يونس » [ فقد علم أن.خليل أغا جاسر 
كتخدا أقام فى قلعة خان يونس عندما عزل من منصبه سئة 4لالا١‏ م (848١اه)‏ 
وأستبدل ١‏ يعلى أغا عبد الله قاع الأول بالتحالف مع البدو والفلاحين بتخريب 
القلعة ونهبها وقتل .أهلها وأكل مزروعاتها فأعدمته السلطة العثمانية ] (5ه) ٠‏ 


دنا ديت هذه التصرفات. .عن تأييد خليل: أغا لاسر للشبيخ ظاهن العمر 
فقام بالتمره على السلطة متحالفا مع جميع قوى الشعب التى غاليا ما تتنافر 
وهى اليدى واافلاسين وكدليل التاييد المطلق له فاعتبرته الدولة العثمانية المردا 
ضدها فعزلته .٠‏ يؤيد هذا شهادة السيد « مارثينى » الفرنسى ٠‏ الذى قال ان 
عهد « ظاهر العمر » فى فلسطين كان عهد نظام على الرغم من الحروب « فالغرياء 
وعابرو السبيل لم يتعرضوا فى عصره لهجبمات اللصسوصي أق القثل كما كان 
بيحدث من قيل » كما وضع دا للتزاع الندى لم بلقطليع بين التجار الأجا نب 
وبين شركات التأمين الأوربية فى عكا (لاه) ٠‏ 


كما ثمتعت اليلاد فى عهد الشيخ ظاهر العمر بقسط من التسامح الدينى 
فينى المسيحيون كنائس لهم فى ححيفا عندما أمر ظاص: يهدم المددينة القديمة 
وانشاء مدينة. حديثئة جعل لها سورا ليصبح بالتالى بانى حيفا الحديثة (58) ٠‏ 

. يخلو للكثير من الكتاب الأجانب وصفف بؤس الحاللسة الاقتصسادية 
والاجتماعية وحتى السياسية فى البلاد أيام « دويلة ظاهر العمر الفلسطينية » 
متناسين ما كان يرتكيه الولاة العثمانيون من أمثال « عثماث باشا الكرجى » 
ومن سبقه فقد تميزت فترات حكمهم القصيرة المضطربةٍ بدفعهم. للابتزاز وجمع 
الأموال بشتى أنواع. الوسائل والضرائب ومصادرة الأراضى والأموال تمثلت فى 
نهاية بعض الأسى الحاكمة من قبلهم بالمساحات الشاسعة من الأراضى" الزراعية 
والعقارات التى أوقفوما لصالح المرافق العديدة وكذا لأفراد عائثلاتهم . بعد أن 
اقتربوا من الانتهاء ٠‏ 

ولم يكن جمع هذه الأموال لدافم نوظيفها اقتصاديا ولتوفير أسباب 
الرخاء للسكان » اللهم الا اذا كان هناك وازع دينى يدفعهم. ليناء مسجد أو 
سميل ماء ب وهذًا أقل القليل. كما لاحظنا فى القرئين السايقين ٠‏ كما لم بحبوا 
الأموال بسبب خطة عمرانية برسمها السلاملين فى ,الاب العالى .لينفذها. الولاة 
فى ستاجقهم وفقا لابراداتهم 

(05) الشيخ عثمان الطباع اتحاف الاعزة في تاريخ فزة _- - المرجع السابق. : ص الاااء 

(019) دء الكسى كرمل تاريخ حيفا في عهد الأتراك العثما ئيين ‏ ترجمة ئيسير ألياس 
حيفا 51/4! ص كم - لام . 


(50) ده الكسى كرمل تاريخ سحيقا ب المرجع السابق ص 5# ٠‏ 





91 





فالمواطنون فى اليتلاد ابتداء من شيوخهسم الثاثرين ورؤساء العشائر 
البدوية وستى الجنود فى بعض الأحيان والفلاحين لم يقطعوا الطرق الا لما يصيبهم 
من فساد وظلم واعتداء من قبل الولاة ممثلين فى السلطة العثمانية ٠‏ 

بوك ذلك ما يمكن استنباطه مما كتيةه الرحالة الف ن نشى « فولئى » الذى 
زار فلسطين ومصر فى الفترة الواقعة ما بين سننة 1١9/895‏ م ب ١19/86‏ م والتى 
واكيت تمرد أحمكد باشسا الجزار “بعد سيده ظاص العمر مياشرة ١1/95‏ م اب 
8:5 مم 1 : 


فقد رأى « فولني » أن غالبية الستكان 0 ى فلسطين هم من الفلاحين 
الملتصقين بأرضهم يفاعلية ونشساط بما فيهم د حين وصفهم قائلا « حتى ان 
العشائر والقبائل المترحلة اذا ما وقعت على بقعة من الأرض فانها تقوم بحرثها 
وزرعها » ٠‏ فى حين يصف علاقة هؤلاء السكان بالسلطة العثمانية فيقول 
اذا ما ا بالحور على سكان القرية هجروها الى الحبال ع (5ه) فالهجرة هنا 
قهرية نتم فى ظروف قاسية وتعسفية للالتجاء والاحتماء يكهوف الجبال أما اذا 
سلب جنود السلطة منهم مو اشبيهم وأتلفوا مزروعائهم وقضوا على تجار تهم فان 
رد الفعل ب كلما وصسفةه ذو للنى ّ الهياج صارسين « الى اللصوص !! » وعننضما 
شول فولنيى 0 انهم على صواب » ٠ )6٠١(‏ 


انها الدوافع الحقيقية اللخ الطرق أو مساندة قطاع الطرق وسيلة للتعبير 
والتنفيس عن سخطهم واعلان ثورتهم على عسكر السلطان الجاثرين » وليس 
صفة طبيعية عفوية فى نفوسهم كما يحلو للبعض تفسيرها وطرحها ٠‏ 


ولم تكن مدينة غزة بأسعد حال عمأ هو أسائه ' فى البلاك عامة باستثناء 
موقعها الذى منحها حدا من النشاط التجارى لوقعها بين مصر والشام الا انها 
لم تخ جح من دائرة المحنة السياسية القلقة على نموها السكانى فقد ذشر 
« فولنى » أن غزة : ( ليسست اليوم سوى قرية ) سكانها لا يزيدون على ألفى 
نسسمة يعيشون فى ثلاثة أحياء أحدها « قلعة خربة يشغل قصر الأغا جانئبا 
منها » هكذا أصبح الخراب بحيط بالقصور ٠‏ 


واثنوغرافيا لوسح.ل على سسماتث أبناء امد بئة وملامحهم و الصفات المصربة 
أكثر من الصفات الضشامية 6 * 





(09) س٠قاس‏ فوللى - ثلائة أعوام فى مصس وبر الشيام ‏ الجزء الأول س الرجمة ادرارد 
البستائى ب بيددت العلبعة الثانية 1959 س ص ©82؟ ٠‏ 


قلف ساف فوالنى ل المرجع السابق ص 44؛؟ ٠‏ 
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.' - وهذه. حتمية المواقع الحدية وما تفرضةه من احتكاك وامتزاج مضافا لها 
المناخ شبه “الصحراوى بحرارته وما تطبعه على الوجوه من سمرة ٠‏ 

ودقكر كنا بيدو الانتكاس والتدهور سكنا وسكانا اذا ما قورن يما كان 
عليه الحال. قبل قرن ونصف تقريبا عندما زارها « جلبى » سينة ١5149‏ م الذى 
قدر منازلها بنحو ١1١٠٠١‏ منزل فى ستة أسحمياء فى حين رآلها ذولنى سنئة ١9/82‏ م 
تتالف من ثلاثة أحياء بها ألفا نسمة ‏ وإن لم. يكن هذا الرقم مبالخغ فى قلة 
عدده ‏ فان الهجرة القهرية نحو الجبال هى الجواب القاطع لهذ! التدهور 
العددى فى السكان والذى يفترض أن ,يصل الى أضعاف ما كان عليه ٠‏ وقد قام 
متصرف غزة درويشس حسين باشا بتجديد منارة الجامع العمرى الكبير وثرميم 
الصهر يج واتى بحوضص رخامى كما جاء على بلاطة بفناء الجامع الشمالى (:صورة 
؟5١:‏ : 
واقتصاديا : فالضورة تبدو باهته: مع هذه القلة المتبقية والمتمركنزة فى 
المدينة وألعى :يبدو أنها متحافظة: الى حك ما على مكانتهاالتجارية فكان تجار 
المدينة يقصدون السويس ‏ فى حين نجد تجار مصر يبتاءعون من المددينة « الزيت 
والدقيق والتمر » وبها ثلاثئة مصائع للصابون ونحو خنسماثة نول اللحياكة !! 
وكثيرا ما كان سوق المدينة لخر دما يأخدذه اليدو من الحجايم كه ف 

وقد ظهر أيضا فى قائمة رسوم الجمارك بميناء بولاق أن غزة فس صدرت 
١‏ قنطارا من التين لمصر خلال عام ه/ا/1١‏ . 5/الا١‏ م (85) , لتنتضح مكانة 
عذه المدينة التجارية ومدى انتعاش الزراعة بها فى أواخر.أيام الدويلة 
الفلسطينية- بزعامة: الشيخ ظاهر' العمن. ٠‏ 
أما على هوامس مدينة غزة وفى مضارب بدوها فقد أفاد « فولنى » علد 
زيارته لأكبر مشايخها شوكة وجاها قاثئلا « انى لم أتبين أن نفقاته “تزنيد على 
نفقات, زارع كبير » وكانت منقولاته عبارة عن عباءات وسجاذ وأسلحة وخيول 
دابل لا يتجاوز قيمتها خمسين ألف ليرة ٠ *( ٠‏ 1 

ومع اطلالة الرنع الأخْيْر من القرن الفامن عشر ( هلا/ا١‏ م ) قام أحمد 
باشا الجزار المملوكى بالاستيلاه على ولاية عكا فى حين بقيت الأجزاء. الجنوبية 
وعنها غزة بعيدا عن سيطرته فلم يصلها الا متقدما لصد الحملة الفرنسسية فى 
سنة ١8/35‏ م ء 1 الود | 








0 0 0 
الو فولنى ب سوريا فى القرن التاسع عشر ب ترجمة حبيب البسيوئى - الجزء 
الثانى ب ينيدا 1١955‏ صن 5 ب هلا . 


زقلة وصف مصر . علماء الحملة الفرنسية ل ترجمة زعير الشايب 2 المجلد الرابع ل الجزء 
'الأدل 7 القاهرة 191/8 ص كل . ' 


(35) فو لنى ثلاثة أعوام فى مغر وير الشيام ب الوه الأول ب المرجع السابق من /4؛؟ ٠»‏ 
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بقيت غزة طيلة الربع الأخير تقريبا من القرن الثامن عشر تحت السيطرة 
العثمانية حيث عاشت فى قلق واضطرب تحت تسلط المتصرقين وعلى رأسهم 
متصرف القدس وغزة « محمد باشا أبو مرق » الذى كثرت مظاله عيل جميع 
المدن الفلسطيئية الواقعة جنوب القدس فى غزة (55) وقام بخلم أغا ان 
بونس والذى سيق أن أعدمت السلطات العثمانية حدة وابن أخيه عيد الرحمن 
أغا وقام بتعيين عثمان أغا سنة 5١؟١‏ ه الموافق لسنة 58/ا١ 1‏ 99ل/ا١‏ م أى 
ابان ااحملة الفرنسية على بلاد الشام بقليل (0) ٠‏ 


ولعل قراءة فرمان التعيين الصادر من متصرف القدس وغزة ما يوضح 
كيفية التعيين الوراثى وما يشضافه من تهديد ووعيد لمن يخالف السلطة على الرغم 
من امتداد الرقعة الواسعة المناطة بسلطته : سه 
« مفاخر الأقران اغا قلعة شان يونس متالا عثمان أغا عبد الله » اله لسبب 
التكاسل الذى ظهر من عبد الرحمن أغا جاسر بالخدمة ونزوحه من القلعة وتركه 
اياها قد عزلناه وعيناك مكانه أغا على القلعة المذكورة وأذناك بالاقامة بها 
والتقيد بالخدمة الرخيه لدينا على نيح الصدق والصداقة وحفظ الطرقات من 
العر بان وخلافهم من وادى غزة الى الشيخ زويد وأنت مأذوث من لدنا نصد 
كل من عارضك من العربان أى قصدك بسوءه أن تضربه بالرصاص وتهدر 
دمةه ودائما تكون مشنيها للأمور, التى فيها رضانا ولا تخرج عبن وم الاستقامة 
وان ظهر منك خلاف ذلك بحل بك الندم اعتمد ذلك غاية الاعتماد والحذر ثم 
الحذر من الخلاف ٠‏ 
9 رجب 5١؟١‏ هاء 
متصرف القدس وغزة 
عجسياة متتوسك 
حتى أغا القلعة يتركها وينزح عنها فالخان وما سوله عحتى هاه الفترة 
لمر يبحظ بالادثمام العمراتى باستثناء تلك « السسميل » المجاور لضر بح محمك 
الجراح السابق الذكر والواقع الى الششمال الشرقى من خان يولس ٠‏ 


ال 
(35) عارف العارف , تاريخ غغزة ب ١9259‏ القدس من ٠ ١85‏ 
(10) الشيخ عثمان الطباع ‏ انحاف الاعزة فى تاريخ غزة ‏ المرجع السابق من “*؟؟ ٠‏ 





غزة الم 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامس عثى 





ثورة أحدد باشا. الجزار واستيلاته على غزة ٠‏ 


اخملة الفرنسية تهدم جامع الجاول .والبيمارستان ومدرسة قايتباى وبعض 
المساجد الاخرى ٠‏ 


ظهور قرية « أبو حليب » على وادى السلقا ٠‏ 
اعدام أريعة شسباب أزهريين من غزة بنهمة ايواء سليمان الحلبى قاتل 
كليبر فى القامرة ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الحملة الفرنسية على فلسطين . 


لقد نفاقمت الأوضاع فى الربع الأخير من القرن الثامن عقر الميلادى و بلغت 
أوجها المصيرى على الساحة الفلسطينية وقطبها عكا التى تمركز بها أحمد باشيا 
الجزار المملوكى البلتيناتي بعك موث سيدم ظاهار العمن وذلك فى سستمير 
سئة هلا/ا١ا‏ م 


لم يجد الجزار الطريق أمامه ممهدا عند اسنتيلائه على الشلطة فأول من 
'تصدى له وقاومه أبناء ظاهر العمر وعلى رأسهم ولده الكبير « على » تعززه قوة 
فرببة مبعلية أطاق: عليها و حساك العري:-من أهالق الخليل. الفلسطيي وف 
سك اللحزار لحتوده البشائقة والارناووط والمغارية فى حروب طاحنة اتخذت من 
الجليل سرع لها حتى اك لماع يموت ادن ظاهر العمر سنة كلالاا م » 


ويعدها واه الجزار سكان . مجتوب ليئات 2 المعاولة 4 الذين سيق لهم ان 
سائدوا الشيخ ظاهير العير ورفضوا بالتالى الاعثراف بتلطته والتعاون معه وذلك 
بامتناعهم عن دقع المبرى له 00 ٠‏ فقاومهم بحروب ضارية بلغت أشدها فى 
عام ١1/4١‏ وعامى 1185م أ 10/80 م حتى تغلب عليهم 'وقضى على مقاومتهم 
وتمردهم مما أتاح له الفرصة بعد ذلك من تعبين « المتسلميل » لجبابة الضرائُب* 


. بقيث هناك جيهة غير نظامية تهدد الجزار من البدو الممتدة مضاريها الى 
الشرق من المدن الساحلية والوسطى من أقصى. شمال القدس حت جنوب غزة , 
'قبائل مارست التمرد فى فثرات التحلل السياسى والعسكرى المصحوبة قالبا 
بالتدهور الاقتصادى وانتشار المجاعة ولم يفلس فى اماد تمردهم الا ان مقاومته 
لهم كانت عنيفة مما اضطر الكثير من القبائل للرحيل شرقا نحو الأردن. (19) ٠‏ 

' فى هذه الأثناء لم يبد الجزار احتماما' بالتجارة الخارجية مم الدول الأوربية 
كما فعل سافه لتدهور الحالة الزر اعية فتصيلبت ‏ طيقتنات الضعئب من همزارعين 
'وحرفيين أعباء هذه الحروب ٠‏ وانفرد حكام الولايات بسلطتهم شببه المطلقة على 
الشعب فانتشرت الرشوة فى وقت أصبحت معه مكانة وسلطة أصحاب الوظائف 
المدنية خاصة « النقيب » وهى ثفوق سلطة العسكر بدن فضددوا بقبضتهم عل 





:لدي اماع تس اميع رنده اتيس سعد معي 


ربكت 1 ,ص 10141 ,لاتاناقصعه 18 هذ عم لأوعلوط رتم ميق 
فاط 7 © .94-110 ,م 1510 0621175 18 طذ 6ستأممة281 ملست 
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مقدرات الشعب ليشيعوا منافعهم الشخصية ويلغت بهم القوة والسطوة قدرا 
جعل السلطة العثمانية المركزية تستجير بهم فها هى ترسل «للنقيب» عبد الله 
لقيب. القدس وتوابعها الممتدة فى غزة. فى عام ١1/15‏ م تطلب منه جمع الضرائب 
من السكان غير المسلمين فى منطقته ' واستمر هذا الحال حتى سنة ١988‏ م 
عندما أرسلت لنقيب القدس أيضا مساعدة الحاكم التركى فى سباية الضرائب 
من قبيلة « بنى حسن » شرقى القدس والتى نكثت بوعدها عن تقسديم 
الضرائب (358) 


ولم يكن الحال بأسعد حظا فى غزة التى بقيت بقيت طيلة هذه الفثرة نحت 
السلطة العثمانية التى يهددها اللزار من الشبمال بالق كانت تطارد. جنودم 
القبائل البدوية حتى جنوب الرملة كما كانت حركات, التمرد واضحة ضمسد 
العثمانيين فى قلعة خان يونس حتى عام ايفن 5 


لقم وضع الجزان البلاد فى تعالة من الاضطراب الداثم. لم يتمكن خلالها 

هن السيطرة .الفعلية على السكان : فقك يلغبث على سبييل المثال ب. مجموع الضرائب 
التحصبلة من « ضريبة القطن » فى عهده 0٠٠‏ آقجه فى حين نفس الضريبة بلغت 
قسل ذلك من يافا وغزة آلف أقحه )65 أذ 2 هده الأرقام بضالة المساية 
المنزرعة* وندهور الوضع الاقتصادى الناجم عن هجرة السكان الزراعيين عن 
قراهم والتوجه شرقا نحو المناطق الجبلية مما” سيب ' ضمون الخربطة العمرانية 
لمواطن الاستقزار البشرى على الساخة الفلسطينية كما أفادت السلطة العثمانية 
بعد القضاء على أحمك باشا الجزار: فى 'فرمانها الصادر: سنة ١6١5‏ ضده ققد 
جاء فيه : 


« فالديرة بما أنها بوقت موت الجزرار كانت على حال التلف الكلى هن الظلم 
والجور الذى أحاق بها مدة ؤلايته: بنهبه أموالها وأرزاقها وضبطه أملاكها وقدل 
وجوهها وغالب أهاليها حثى صارت :يرثى لها ء فالذين من أهلها ووجوهها 
قتلوا انضبط مالهم ورزقهم والذرين بقوا أحياء فغالبهم من الجور منهوبة 
أموالهم ومضبوطة أرزاقهم والذين أمكنهم الهرب هربوا لديرة الشام وتوطنوا 
فى جبل ابلس والقدس وعجلون والقنطرة والكبرك ٠٠‏ وغيرها من تلك 
النواحى وما بقى غير الفقير العاجز من الماية عضرة ٠»‏ 
وقد أضاف قنصل فرنسا فى صيدا يقول « ان مساحة الأرض الزراعية 
(58) دء بطرس أبو منه ل أضواء جديدة على علو شان العائلة الحسيئية فى القدس فى 
القرن الثامن عشر مجلة الشرق 2 العدد العالث ‏ السية التاسعة .. تبوز . ايلول ود حيقا ا 
5 ماس كفل . : 
اليد ١‏ 264 ,ير بفذط1. 12 الاك 8 صا عساوعلوم الأمصصسة 
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فى فلسطين قد تناقصت الى « الريم فى عهد الجزارز » (0/) ٠‏ 


هذا التوجه السكانى شرقا وترك الغلاحين لمزارعهم نتيجة الحروب المستمرة 
فى الجليل والساحل الشمالى أدى الى هجر بعض القرى ففى منطقة صسفده 
الرامة تناقصت القرى من 5© قرية فى القرن السادس عشر الى ١١‏ قرية فى 
نهاية القرن الثامن عشير فى حين وصل عدد القرى فى منطقة حيفا وعكا وحتى 
الناصرة الى ١4‏ قرية فى نهاية القرن الثامن عشر بعد أن كان عددها 5٠‏ قرية 
فى القرن السنادس عشتر ٠ )9١(‏ 

فان كان هذأ هو حال البنية الاقتصادية المندهورة والاجتماعية: والعمرانية 
الخلخلة التى خلفها الجزار فى الشمال الفلسطينى على وجه الخصوص هى على 
هذا المنوال فى اطنئوب الفلسطينى خاصة فى منطقة غزة التى كانت حقا المور 
بالتمردات والقلاقل ولكن بشكيل لا يمائل .ما كان فى الشسمال على ,الرغم هن 
تحفظنا للأرقام الصادرة عن الدولة العثمانية والقناصل الآجائب فنسية ال 7٠١‏ 
المتبقية. فى مدن . الشمال كما جاء فى الفرمان العثمانى ومساحة الأرض التى 
تناقصت للربمع هى أرقام تعوزها 0 فالقناصل تدفقوا في القرنين السابم 
عقر والثامن عششير الميلاديين للبلاد وأصبحوا رسلا يبعثون بتقاريرهم الشاملة 
لجوانئب الحياة المخشلفة' فى البلا متاثرة بالأطماع السئاسية والاسستغلال 
الاقتصادى تماما كما كانت تصور الأوضاع السلطة العثمانية عند نهاية كل 
ثاثر أو متمرد يبغى الاستقلال عنها ٠‏ حتى الرحالة فولئى ٠»‏ وملاحظاته فى مصر 
وبلاد الشام والتى سبق لنا أن استشهدنا ببعض منها مب فى الحقيقة مقار 
للريية والشك لو علمنا أن نابليوث بونابرت تأثر بأقواله عندما حثه ضِسمن 
تقر ير يدعوه فيه لغزو مصر تلك الثمرة الناضجة التى ستسقط مع أؤل هزة 
لها اعرد وك ف الحسسطارة تحور لي كله لابادرد "رمن هاا جاء لصفب 
الأؤرخين له بأنه « غاز » بعقل عالم وروح جاسوس ("لا) ٠‏ 


فاذا قيل عن الجزار بأنه أوهن البنية الاقتصادية .للبلاد زراعيا وحرفيا 
وتجاريا , فانه وبحق حقق انجازا عسكريا لم يضاهه فيه ألحد منذ طرد الصليبين 
فى نهابة القرن الثالث عشم المبلادي ٠‏ وذلك متدماره أغعتى قوة أوربية ضاربة 
هى الحملة الفرنسية بقيادة بونابرت الذى حاول حاهدا بعد الاستيلاء على مصر 
فى سنة /1/9١م‏ مباشرة وفى نفس العام لل للتو جه شمالا نحو قلسطين مستهلا ذلك 
بمقدمات دبلوماسية حاول عن م ريقها التفاوض مع أسحمك باشا الحزار لاستمالتهء 


بعل ,327-328 ,م ,101 ,لاتتتاصعهء ‏ 18 صل عصلامة1ة2 ,مممسصسمق 

زذشفة ,126 ,ص ,10ط1 ,انمع 18 ص1 عستاوة221 ممصصسمة 

(9/) أده محمد متولى مقال بعنوان « الجذور التاريخية للثقافة الفرنسية “فى مصرانا مجسلة 
الهلال ب عدد مهاير سنئة ١5488‏ عن ره » 1 


بوذن 





ذفى يوم 8/1 للم رد احمد باششا الحزار لنابليون بونايرت هده رافضا 
حتى عقابلة حاملها (؟لا) ٠‏ 

وفى ؟/اا/فكلاام أرسل أحيد باشا الجزار أسحك الهحانة ومعه قرمان 
علية طرة متضملة ر براعة الاستقلال والآيات القرآنية والاحاديث الشريفة 
أو الآثار المتعنقة بالجهاد ولعن طائفة الافر نج والصط عليهم وذكنل عقيدتهم 
الفاسدة و كذ بهم وتحياهم (زةلل) ٠‏ 

ليؤكد بذلك رفض الاحتلال الفرنسى ومقاومته له وليس كما ادعى بونابرت 
بأنه ذاهب للشام سبب هجوم الجزار لقلعة العريش الذى لم ,يصلها الا بعك 
ان سد الجزار فى وجه ثابليون كل سبل التفاوض والخداع ٠‏ 


عندما اتدقفع تايليون يجنوده عبر سيناء فاستولى على العريشن حتى وصيل 
خان يونس فى فبراير 1149م ودخل مديئة فلزة فى 950/؟9/595/5١م‏ الموافق 
لأؤاخر أيام شهر رمضان المبارك فلم تكن هناك مقساومة عنيفة على الرعغم من 
امدادات متسلم يافا « محمد أغا الأمين العزونى » لغزة بقوة عسكرية بقيادة ولدمه 
محمود الذى قتل (ه/ا) ٠‏ 

وعنك دخول الجيوش الفرنسية مدديئة غزة قامسوا بتوزيم المنشسسور 
التالى ؛ 


[ من طرف بونابرنه أمير الجيوش الفرنساوية الى حضرة المفتين والعلماء 
.وكافة أهالى وتواحى غزة والرملة ويانا حفظهم الله أجمعين ٠‏ يعلم السلام 35 
نعرفكم أننا حررنا لكم هذه السطور نعلمكم أئنا حضرئا فى هذا الطرف لقصد 
طرد المماليك وعسكر الجزار: عنكم ,'ولاى سبب حضور عسكر الجزار وتعديه 
على بلاد يانا وغزة التى ما كانت من حكمه » ولآى سبب أيضا أرسل عساكرد 
الى قلعة العريش بذلك حجم عبل أراضى مصر فلا شبك كان مراده اجراء الطحرزوب 
معنا و تحن حضرنا اليخاريه : 

ذاذا أنتم با أمالى الأطراف المشار اليها : فلم نقصد لكم أذيه ولا أدنى 
ضرر فأنتم استمروا فى محلكم ووطكم مطمكنين مرتاحين »2 'واخبروا من كان 
خارجا من محله ووطئه أن لرجع وابقيم فى محله ووطنه » ومن قبانا عليكم لم 


و سه ب سبيت + يوون 





يك 


(79) المختار من تاريخ الجبر تى اختيار محمد قنديل البقلى ب الطجزء الثالث 5 القاعهرة 35 
مطا بع الشعب ا ص 

(7/5) المختار من تاريخ الجبر الى ام الجزء الثالث ‏ المرجم السابق صن 

(10) احسان النمر ‏ تاريخ جبل ثابلس .والبلقاء - الجزه. الفساني ابلس ا 1931 
ص كهواء. ْ . 


1 





عليهم الأمان الكافى والماية الثامة ولا أحد يتعرض كلم فى سيالكم وما نملكه 
بد لم 3 

وقصدنا ان القضاة بلازمون خدمتهم ووظائفهم على ما كانوا عليه ١‏ وعل 
الخصوص أن دين الاسلام لم يزلء معتزا ومعشبرا , والجوامم عامرة بالصلاة 
دزيارة المؤمنين , ان كال ير #آتى من الله تعالى وهو يعطى النصر لمن إنششاء ٠‏ 

ولا يخشى أن جميع هأ تآمر به الناس ضدنا يغدو باطلا ولا نفم لهم به 
لأن كل ما نفع يدنا لا بد من اتمامه بالخير والذى يتظاعر لنا بالسب يفلح 
والذى متظاهر بالغدر بيلك ومن كل ما صر تفهمون حيدا أننا تمع إعداءنا 
ونعضد من يحينا وعلى الخصوص من كوننا متصفين بالرحمة والشفقة على 
الفقراء والمساكين ع (75) ٠‏ 


نلاحظ من سطور المنشور المبررات الواهية لأسباب حملة نابليون على 
بلاد السام وهىي تعدى الجزار على غزة وقلعة العريش ويدحضن ذلك مراسلات 
نابليون مع الجزار الفاشلة قبل ذلك ٠‏ كذلك تفادى يونابرت فى منشسوره 
ذكر السلطة العثمانية شخوفا من نقمة المسلمين ضده فى الوقت الذى يضر فيه 
سوء النية والقضاء على الآمة الاسلاسية وقد عبر عن نياته تلك عند تحدثه» 
لزميله الجنرال بورين وهم قبالة اسوار عكا قائلا : ب 

[ م بورين ٠٠‏ اذا نجحت فى فتح هذه المدينة عكا كما أعتقد ألنى سأنجح 
فالئى سأجد فيها كنوز الجزار وأجدم أساحة تكفى لثلاثماية آلف جندى 
عند يك أهيج أهالى سوريا الذين ببغضون الجزار لظلمه و ٠٠٠١‏ ثم أسلم منهم 
جيشا عرمرما وأقصد دمشق وحلب فينضم الى القوم كمتلمن لهم من المظالم 
كم اسير بجيوش لفتسح الآستانة وانشىء فى الشرق امبراطورية عظيمة 
الشأن مع (لالا) ٠‏ ملك هى نيات بونابرت العدوانية التى دفنها الجزار تحت 
أسوار عكا ٠‏ 

وقد غنم الفر نسيون عند دخولهم غزة من مخازئها ما يوضح دورهما 
كمحطة امداد وثموين للجيوش وكحجر قفز وتأهب عبر الصحراء جنوبا فقد 
استولوا على [ حواصل مشحونة بالنشاثر من بقسماط وشعير وأريعمائة قنطار 
بارود واثنى عشر مدفعا وحاصلا كبيرا هملوء بالشخيام الكثيرة ] (1/8) * 

ثم صوز 'لنا الجبرتئ جانيا من الحياة الاستماعية فى قلب المددينة فى 
شهر رمضان قاثلا ١,  :‏ 





مج بحسيو 0ل 


(0/) المخفار من تاريخ الجبرتى ‏ اللزء الثالك ‏ المرجم السابق ص 198 ٠‏ 
(9/) أحمد حافظ عودة .ب فتح مصر الحديث ب القاهرة 19155 صن 596 ٠‏ 
(ى/) المختار من تاريخ اكير فى المر جع السابق من 58ؤ؟ ٠‏ 


شل 





و 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 








[« سه الناس فى القهاوى وزيارة الأصدقاء والسير بالليل بالفوائيس 
٠٠‏ والتسلى بالرواية والنقول ٠٠‏ وكان القادة الفر نسيون يدعون أعيان المدينة 
للافطار على موائدهم » ] (8/) ٠‏ 


وهذا لا يمنع من وضوح الوجه الآخر للغزاة اذا ما أدبروا مهزومين وبعد 
أن تكبدوا خسائر جسيمة فى الأرواح والعتاد فى مدينة يافا ثم عكا التى أجهزت 
عليهم قوات أحمد باشا الجزار فارتدوا خائبين متذرعين بأكثر من ثلاثين سببا 
لعودنهم مهزومين * 


فقاموا بحرق جميع المدن الساحلية من يافا فى غزة كرد فعل لانتقسام 
الضعفاء الذين أصابهم الطلاعون وموت اكبير المهندسين 2 كفرللى 4« المتخصيص فى 
عمل المتاريس أمام عكا )8١(‏ * مما جعلهم يضربون ويحرقون بقسوة وعنف 
لعدم احتمالهم اية مقاومة ٠‏ 


وما ان وصلوا غزة حتى دمروا ما تنيقى من سورها كما هصدموا جامع 
البيمارستان الجاولى ومدرسة قايتباى والمدرسة الكمالية وجامع القلعة وزاوية 
الشيخ محمد شمس لادين أبى العزم محدثين بذلك الخراب والدمار فى وسبط 
المديئة . وشقال أن نابليون بونابرت قد أقام فى القلعة ٠‏ الديويا « فى حين أقام 
جنوده فوق نلة المنطار [ جبل شبمشون كما جاء فى خريطة. جاكوتين وبينما كانت 
القوات الفرنسية منسحبة جنوبا باتجاه خان يونس تطاردها قوات اليش 
العثمانى ٠‏ تعرضبت لهسا قبائل «١‏ الترابين » لتنقض على القوافل المحملة 
بالمؤن (81) * فحول شان يونس وفى جنويها كانت, تقطن عرب التياها والترابين 
وعرب بن البرائق بلغ عدد فرسائنها وفقا لما جاء فى « كتاب وصف مصر » ما بين 
©0٠02‏ فارس كما لم تستطع أن 'نقدر الحملة الفرنسية عدسد قرسان 
عرب الحناجحرة فى حين قدرت عدد فرسان عرب الترابين القاطنين حول مديئة 
غزة فى منطقة « دير اللانين » بنسو خمسماثة فارس (8:5) » 


أما عرب الوحيدات فامتدت مضاربها جنوب خط عرض #١‏ درجة بي 
البحر المتوسط والبحر الميت لتشمل شمال التقب وشرق غزة حتى العريش. 
وعدد فرسائها وفق تقديرات علماء الحملة الفرنسية ثلاثة آلاف فارس (89) ٠»‏ 





(9/) المختار هن تاريخ الجبرثى 7 المرجع السابق صن ٠٠"؟ ٠‏ 
(80) المخثار من تاريخ الجبرتى ل المرجم السابق صن 95" ' 
دك 8 .م ,1010 ,لإتاصعه 18 نز عسل وعلوط معصصم 
(8) وصف مصر ‏ مجموعة من علماء الحملة الغرئسية ب ترجمة زهير الشايب ‏ المجلد 
الثائى . القاهرة 151/8 من كالاب 59 ٠‏ 
(89) وصلففب مصر ‏ المسجلد الثائى . المرجم السابق من 5 ب /0؟ ٠‏ 


حرس 





وقد شملت دراسة الحملة الفرنسية جميع القبائل العربية الفلسطينية من خان. 
يونس حتى أقصى الشمال حيث قدرت أيضا عدد سكان ‏ فلسطين 'بنحو 20 
الف ) نسمة يعيش منهم في المدن ٠‏ 


ألما أفادت الحملة الفر نسية بأن مدن فلسطين 2 وهى فمزة ويافا وعكا 
ونابلس والقدس كانت تصدر الصابون وزيته الزيتون والقطن والوبر' وبدور 
النيلة والسمسيم والأقمشضة القطنية وكمية قليلة من المبمع تحن سميعها من 
ميناءى يافا وعكا الى ميناء دمياط غير البحر المتوسط فى ححين يصدر سزء منها 
عبر الطرريق البرى تحملها القوافل التى تقودها القبائل البدوية: وقد يلغت 
كمية ما صذر عن الطريق البرى :هذا نحو ألف الى الفى صندوق من الصابون 
زلنة كل واحد منها من 8٠١ 1٠٠١‏ رطل وزنة الرطل 5 درهم ] (865) 1 


ولعل هذه التقديرات لعدد فرسان القبائل البدوية ومعها عدد سكان. 
فلسطين ووصف الحركة التجارية كما وكيفا فى عأم ١1/459‏ ما يناقض ٠‏ ولو 
بقدر ما . تقديرات فولنى والقناصل والسلطنة العثمانية لهذه الفترة * حي 
يصل معدل سكان كل مدينة الى ١5‏ ألفا كما أنها تؤكد بأن القبائل العربية: 
البدوية اذا ما وجدت الأرض, زرعتها » واذا أثيجت لها الفرصة للتجارة قادتها , 
أما اذا زاد التعسف والجور من قبل الولاة صدته ٠‏ 


"ما قامت الحملة “الفر نسية برسم خريطة للساحل الفلس_طينى أشرف 
7 عليها « الكولونيل جاكوتين » عليها جميع المدن والقرى التى مرت بها بها * وتعتير. 
مذه الخريطة أول خريطة لفلسطين بالمعنى الكارتوجرافى الحديث سيث تميزت 
بدقتها بدرحة لا نختلف كثيرا عن الخرائط الحديثة ٠‏ 


ومن دراستها يتضصح عدم وجود « رفح » وان « خأن يونس » هى بدابة 
قرية بنى سهيلا وقرية الددير « در البلح » ووادى غزة 5 ثم مديئة غزة وميوما ٠‏ 
ومن القرى الصممالية لم تظهر علل الخريطة سوق قرية « ببتثا حانون » (86) «- 
[ أنظر الخريطة 51 ٠‏ ش 


ومما هو -0310 بالعنوية ظهيور قرية' صغيرة على وادى السلقسا 6 

«الورعايب وابضة ال اكه 0ك تحني ليله البيية: 

(45) وصف مصرى ا الحملة الفرنسية .. ترجمة زهير الشايب . المجلد اولي اله 
الأول القاهرة 4/ا5ا ص .٠5١5‏ 

(46) .172-178 ,مم يرعصتاوع221 ذه جرققد 1 كه وأنزلهطث صث .1960 .1.18.0 

(عو) ماتزال هذه القبيلة تقطن المنطقة الواقعة الى الشرق هن دير البلح وشمال ان يونس ٠‏ 
٠‏ ((إجلايلا) هذا على اعتبار أن هدد سكان فلسطين 4٠0٠‏ آلف نسمة يقطن ٠5٠/[.هنهم‏ مدن 
فلسطين الخمس الرئيسية وهى غزة ويافا ب عكا ب القدس ب تابلس أى بما مجموعه ١م‏ آلب 
نسمة فيكون عدد سكان كل:: ميدينة- ما .يقارب ١١‏ آلف نسمة وفق تقديرات الحملة الفرنسية ٠‏ 


خرن 





ذهبت الحملة الفرنسية عائدة المصبر ومعها .عدد من أيئاء المدن المفلسطينية. 
ليزجوا بهم فى سعجن القلعة لمصر بححة تسديد ما عليهم من ضرائبٍ !! على 
اللرغم من عدم ,تواجد الفرنسيين لأكثر من سبعة شنهور فى فلسّطين ولم تغرج 
عنهم الا فى نهاية شهر أغسطس من سنة لام 


0 كما أعدموا أريعة. شياب من ابناء غزة المقيمين بالأصر الشريف للتعليم 
. بتهمة أيواء ومعرفة 2 سليمان الحلبى. ٠»‏ قاتل كليين (83) * ١‏ 


أقد تركت. الحملة لفر نسية حجان عقا و لفق نر اجقانا 
للساحل الفلسطينئى فقك أعاد نايليون. انثياه ,معظم القوق. الأوربية “الى الشرق 
الأوسط عامة والى فلسطين يوجه خاص سسباسيته فيسساءأت أوريا فى تكثيف 
٠‏ ارسالياتها العبشيرية للبلاد ودعم, قناصلها وزيادتهم تمعحكا . بالتجارة 2 وايفاد 
.:البعثات العلمية المتزايدة لتسبير غور امكانات البلاه الجغرافية والديمغرافية 
. وبححة البحث والاستطلاع. أيضا ,2 ولكن ححعيا سءخرات كما" سئرى وسيلة 
للغزو العسكرى فى الشرق الأوسط قاطبة ٠‏ 


' وعاد العثمانيون مع نهابة أشن 'أيام تتمنةة 1م ولا د 5 
عشر بحكم البلاد كالعادة بعد انقضاء ثلاثة قرون 'تقريبا على٠السيطرة‏ العثزانية 
التى بدأت 'نهتن مع حركتى ظاهن العمر وأحمد باخنا الجزاد عل مدي ااكثر من 


نصف القرن الآخير ٠‏ 


د أن كنا المركتين لم 0 خلد قائديهما. تكوين كيان الشيناسن 
مستقل أو دولة ذات. سيادة منفصلة ثماما عن "السلطة العثمانية وأنْ طموحهما 
لم ننعكا اكثر من الاتقراد بنوع من الحكم الذاثى فى اطار, الدولة العيمانية ٠‏ 


ولعل « النقود » من المعا ير الاقتصادية الهامة ذات الدلالة السياسية ع 
ذلك فعندما قام على بك الكبير بشورته فى مصر ضد السلطة العثمانية قام يضرب 
قود تحمل اسمه أطلق عليها « عشرينية » (لام ٠‏ الا أنه كتب على وجهها 
: الآخر أسيم السلطات العثما فى 0 مصطفى العالت / “اؤااص ر قنكلا مم / ٠‏ هما 
. يؤكد اعتراف على بك الكبير بشرعية السلطة العثمانية ٠‏ وعندما ارتد عنه قائده 

« أبو الذهب »© أمر بابطالها [ فخكسى الناس خسارة عظيمة وباعوها بالأرطال 
للسبك ع فهبطت قيمتها للضءف وبدأ تهريبها للمدن الفلسطينية ولمديئة عكا 
“1 ” 'زلام للخفار "من" تاريغ” الجبرثى د المراجخ ''الستائق' 'من م0 ١‏ وشم عل الل الغزئ ومحمد 
الخرى وأحمد الوالى وعبد القادر الغزى * ع لو ريه 

(80) وصفن مصن ل خلماء الحملة- الفوئنسية .. تركمة! زهيل. :الشبايب. .ب ,المجلد (القبادس ب 
“التاهرة 1١94٠‏ ص 350, . : كذلك ,النقود بالعربية ماجييها وجاشرها عب د .عبد الرجمن فهبى 
- عمد ب القاهرة 1934 ص اكآلاء 


نيام 








على وجه النخصوص عاضية الشيخ ظاهر حليفه (88) ' 

أها الشيخ ظاغر العمر وأحمد باشا الجزار فلم يقوما بضرب لقود لهما على 
الرغم من سيطرتهما غلى البلاد لأكثر من ستين غاما نقليل تحكم كال واحد منهما 
نصف هذه المدة تقريبا » 

فى حين أعاد تابليون بونابرت تشغيل « الضربخالة » بالقلعة فى يونية 
فكلا ١‏ م وسك نقودا قال غنها « ضصموثمل برنارةه » يأنها كانت مقيولة فى 
السوق التجارية وتخلوا عنها فى يولية ١١8١م‏ (89) ولم يكن لهذه التنقود 
بطبيعة الحال تداول فى فلسطين لقصر مدة السيطرة الفرنسية عليها ٠‏ 

وما دمنا بصدد ذكر « النقود » وانمكاساتها الاقتصادية الهامة على سالة 
البلاد فلنا أن نذكر بأنه لم يأت. العثمانيون بأية اصلاحات للأنظمة النقدية 
طيلة الثلاثئة قرون المنصرمة بل ثعرشلت خخيمتها لعديد من الهزات المتتابعة 
وصلت لحوالى 1؟ تعديلا مختتلفا لسعر المبادلة هما حدد معه قيمة العملةه 
النحاسية والفضية والذهبية ولم كن ذلك ناجم عن .دراسة اقتضادية واعية 
هن السلطة العثمانية بل هى أحداث افتعلتها لتجنى من ورائها الخزينة العثمانية 
قيمة النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية ٠‏ فقد قامت الدولة العثمانية مرات 
عديدة بتخفيض قيمة عملتها المتداولة مما أثقل كاهل المواطن بالضرائب وزادتهى 
المروب استنزافا خاصة اذا ما عجزت الامبراطورية عن الوفاء بتغطية التزامات 
الحروب ٠‏ عندهأ يلجأ السلطان لتوزيع « النقود النحاسية » على الشعب بالقوة 
واستبدالها هنهم « بنقود ذهبية » »2 لذا كثيرا ما احتج الشسب بالاضراب عنها 
فقال ابن اباس واضغا هذه النقود [ «١‏ الها فى غاية الخفة , فوقف حال الئاس 
بسبب ذلك وحصل 'لهم الضرر الشامل وأغلقت الدكاكين » ع (80) ٠‏ 





(4) دء عبد الكريم دافق ب العورب والمثمائيون ١8١7‏ ب 1915 ب المرجع السسابق 
ص كو" , 1 


(85) وصف عضر اب الجليه “الشادس ‏ ب المرجع 'الستابق من 5١“‏ ل 9014 . 
0 0 الرحمن فهمتى مخمد .. النقود العربية 'قاضيها وحاشرهنا المرججم السنابق 
سس ٠ 5-8 ٠‏ 


نكف 





الفصل السادس عثى 


غزة وقطاعها 
فى النصف الأول من القرن التاسع عر 
نمرد اهالى غزة بقيادة مصطفى الكاشف ضد العثمائيين 
حملة ابراهيم باشا وتغير المفاهيم الادارية والاقتصادية 
عائلات مصرية تستوطن فى غزة 
اصدار اللسورات والتنظيمات الادارية والاجتماعية العثمالية 

















ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ان القاء نظرة دقيقة دالصل مدينة غزة للتعرف على تركيبها الوظيفى 
ىبنيتها الدبمغرافية سسساعك نا على تقييم مكا همسا وهى فى بداية القفرن 
التاسع عشر المبلادى ذلك القرن المثئميز بأحداث مدورية هامة اكتنفته طفرات 
صناعية عالمية واكتشافات علمية ودراسات اركيولوجية ووقاثم وأحداث 
'ناريخية رافقتها ندخلات أوربية شيرية واستعمارية غيرت من مجربات الأحداث 
وخاقت معه مجتمعا له مميزات وملامم اقتصادية وسياسية مغايرة لما سبقه من 
قرون خلت , كان من أهمها ظهور الحركة الصهيوشة بما أحد ثته من 'نغيرات 
كما سترى ٠‏ 

فمدينة غزة بلاا شك قد أصابها نوع من الضحدون الوظيفى كمحطة عبل 
الطريق والتذبذيات الديمغرافية مع بداية القرن التاسع عقس أصبح بها أربعة 
آلاف منزل وحوالى خمسمماثة دكان ٠‏ 

وصناعيا وصل عدد أسوال النسيج الى أربعين نولا ٠‏ بالاضافة الى 
مصنعين للصابون وست معاصر أزيت الزيتون ( بدود ) ودكان للدباغة وسننة 
مقاه بيتوسطلها جميعا « خان الزيت » وفى قعبه السوق لايواء المسيافرين 
ومسا واحد ٠» )81١(‏ 

و مع ما للتعليق على الأرقام من حساسيسية فى هذه الفثرة الثى يعوزها 
الاحصاء الدقيق الا أننا نبقى منجذبين لها ومضطرين للأخذف بها لا تلقيه 
لنا من أضواء نتلمس من شلالها معدى ثماء المديئة ولكن بقىء من التحفظ ٠‏ 

ففى المجال الدبمغرافى ندرك أن هناك فارقا بينا بين عدد المنازل قبل 
قرنئ ونصف من الزمان ثقرييا « 155ام » وعما هو علية الآن حيث وصل عدد 
المنازل الى أربعة آلاف منزل مقابل ١١٠١‏ منزل أيام جلبى ( 549١م‏ ) وهذم 
الزيادة تقدر يأقل قليلا من أربعة أمثال ما كانلث عليه من الصعب أن نصفها 
يأنها كبيرة أو ضثيلة اذا ما أخذنا فى الحسبان ما انتاب القرنين السايم عشر 
والشامن عقس المبلادين من الفوضى الادارية وكثرة الحروب الخارجية بين الدولة 
العثمانية والدول الأوربية مع ما يلازمهما من ضغوط. داخاية على السسكان ٠‏ 
والانتفاضات الداخلية التى استمرت لأكثر هن نصف قرن مع ما رافقها ونجم 
عدها من اضر أب داسيل . 


يي ه072 و« مسيعييويهع دل 9000 


01 عارف العارفب ب تاريخ غرة ‏ القدس 1١919‏ ممى 3188 * 





غغزة ب /0) 





ويطبيعة الحال لابد من ازدياد عدد السكان الذى تراوح ما بين ؟١١‏ ألف الى 
5 ألف لنسمة يع بداية هذا القرن لاستكياب الأمن إلى حك كبير وعودة معظم 
السكان من القرى والمناطق الجبلية الشرقية الى المدن فالهجرة الداشلية نتلازم 
تلازما طرديا مع فقدان الأمن والحروب وأحيانا هروبا من دضع الضرا ثب 
المححفة واتقاء من شر فرسان السلطة وابتزاز الولاة للمواطئين كما أشسار 
كثير من الرحالة وكما ورد فى منشور تابليون بونابرت اذا ما قارنام بعدد 
السكان أيام فولنى سنة ١/85‏ حيث لم يتجاوز ألفى نسمة ٠‏ 
الا أنه لم يصاحب ازدياد السكان هذا ازديادا متثماثلا أو متتاسسيا مع 
عدد المرافق الاقتصادية من « دكاكين » فبعد ان كانت 5٠0١‏ دكان سنة 549١م‏ 
انخفض عددها الى خمسمائة مم بداية القرن التاسع عشر المبلادى ليظهر عدم 
القدرة الشرائية لدى المواطن ,» وعدم استقرار السوق الاقتصادية 2 واضطراب 
حالة النقد وتدهور قيمتها كما أسلفنا بالاضافة لصعوبة الاتصال , وانهيار 
عنصر الأمن طيلة النصف الأخير من القرن الثامن عششير الميلادى وكذلك قلت 
معه عدد مصسائع الصابون فوصات الى مصنعيل بعد أن كانث ثلاثة مصانمع 
سنة ١1/85‏ م حيث كانت تصدر الصابون لمصر كما هبطلت صناعة المنسوجات 
فى نفس الفترة من خمسماثة نول سيئة ١085‏ م الى أربعين نول فقط !! 

. فان, صح هذا الرقم فان السنوات الأشيرة من حكم أحمد باشا الجزار 
ونحدى السلطة العثمانية له وهى على أرض غزة ثم اسسثيلائه عليها لمجابهة 
الحملة الفرنسية ثم استيلاء الفرنسيين على المديئة وما أصابها من لدمير من 
جرائها وسيطرتها على الطريق الساحلى الهام ٠‏ 

أدت هذه الظروف جميعا الى 'نقل طريق التجارة النى نتوسطه غزة الى 
الشرق.عبر الطريق الجبلى الممئد من السويس الى القصيمه فبثر السبع فالخليل 
الى منطقة اللسان بالبحر الميث ومنه الى الأردن (؟97) فأصاب هذا التحول 
مدينة غزة بالذبول الاقتصادى وضعف الحركة التجاربة طيلة هذه الفثرة ٠‏ 

ولم ننعدم الجوائب الترفيهية بالمدينة ففيها « سست مقاه » حيث يتجمع 
بعض الناس لقضاء أوقات فراغهم ويستمعون أحيانا الى قصص البطولات 
والنقول من الراوى كما أوضح الجبرتى بالاضافة لوجود « خمارة » واحدة ٠‏ 

تلك هى مقومات المدينة الاقتصادية والديمغرافية مم بداية القرن 
التاسع. عقر حيث غادرها نابليون بوئابرت مد حورا مص وحاأءثك من بعده 
القوات العثمانية فتولى أمر غزة وقراها رجل تميز بالقوة والجبروت وهو 


زفقة عط 568 12686 عفطة زه لع16 مط كه غو11ه أع ونا عط جره ,معلكة ,© 
0١‏ بصضة1ةقتضول ,7 110 ,معموم اا ماصع 19 عسمتطاهعط 


ا 





محمد أغا أبو لبوث » فعس متسلما لغزة ويافا سسسنة /لا١٠8١‏ م فكان أصلا 
لفترة تميزثت بعدم ١‏ لسيطرة على الأمن ٠»‏ 

فعمل علل كبح جماح عرب « الهتادى » المنسلطين على غزة وتجارها كما 
فضى على الفتنة بين قبائل قيس وعين فى المناطق الجبلية بالقدس التى كثيرا 
ما كانت تقطع سبل التجارة والاتصال بين المدن (89) ٠‏ 

وهكذا أصبحت مد سة غزة فى 'ندرج السلم الادارى « متسلمية » أى 
مركزا لناب المتصرف بعك أن كانت ثشار مباشرة من قبل ا متصرف الثر كى 
فى القدس ٠‏ 

وقد استمر « محمد أغا أبو نبوت ©» متسلما على غزة فى الفثرة الواقعة 
ما بين سنة /ع١٠8‏ سدتى سنة 8 م غادرها بعد ذلك صر وبصحيته أموال 
طائلة استنزفها من الضرائب والاعشار المتحصلة من المدن والقرى الجنوبية 
لفلسطن ٠‏ 

وبعد عام سئة ١8١8‏ م تولى متسلمية غزة « مصطفى أغا الوكيل. » 
فشجم هذا الرجل الزراعة فى المناطق المرقية لمد بن غزة فأقام المخافر أولا 
لدرء الخص عنها مشجعا بعد ذلك أبناء غزة خاصة من احيائها الشرقية 
( الشجاعية ) للتوجه نحو قرى « هوج » والكوتى والمحرقة فأقطعهم بعضا من 
أراضيها لزراعتها وتعميرها (55) ٠‏ 


وبعد عام 185١‏ م ثقريبا أصبحت متسلمية غزة تحت امرة « حسين أغا » 
وشملت الرملة حتى مدينة يافا وتم ذلك عن طريق عبد الله باشا والى ( عكا 
ورصيدا وطرابلس ومتصرف الوية غزة ويافا ونابلس والقدسن ) ٠‏ ثم نولل هن 
بعده مجموعة من « المتسلمين » فى مدة لا نتعدى سيت سسنوات وحتى الحملة 
المصرية على الشام وهم ( عيسى أغا المشعلجى سئة ١85١‏ ثم سليمان أفسا 
سئة ١855‏ مم وصماليح أغا اليشناق سئة /1؟م/١ا‏ م ثم محمد أغا دن سليمأن زبنةه 
الغزى وأشيرا ابراهيم أغا بازه الذى كان حاكما عند 0 الجيوش المصمر بة 
الشام فى أكتوير سنة ١لال4١1‏ م ٠0)‏ 

فان دل هذا فانما يدل على عدم استقرار الأمن فالعثمانيون لم ثعد لهم 
الثقة الثامة بالمتسلمين نتيجة عدم استقرارهم واطمئنانهم لهم كما أنهم .. أى 
السلطة العثمانية فقدوا عنتهسر الث ر كين وضبط الأمن أمام 'تعد يات القبائل 
البدوية لاختلال الأوضاع الاقتصادية مما دفعهم لتغيير المتسلمين بشكل سريع 


ك3 37-40١‏ ,نزم 1908 ,.لذيئكظ 10 
(95) مصطفى الدباغ ‏ . بلادئا فلسطين ‏ الجزء الأول القسم القاتى ب بيروت 1933 
ص 55358680 ٠‏ 1 


عن 





جريا وسعيا بشستى السبل لاعادة الاستقرار فلا غرابة أن يسر قضاة غزة عن 
تمر هم للأوضاع كما جاء على لسان أحدهم قائلا : 

3 ان « المتسلم ين» [ م يفعلوا شسيئًا لايقاف تعديات اليدو بعد أن كان 
« أبر بوت » إقك أخبيدهم للسكينة ] وميستطرد القاضى النزى قائلا أما اليوم 
( فأكثر من ستة آلاف بدوى يسرحون ويمر<ون دون أن يجرد عليهم عبد الله 
باشا جنوده ) ٠‏ كما قدر هذا القاضى ما يصيب أهالى غزة من السلب بأكثر من 
« عشرة آلاف كيس سسيتويا » مؤكدا أن الحكام والولاة لا همهم موق سلسه 
ونهب أموال الئاس دون كلل » مضصبها اياهم « كرمال الصحراء التى لا تر توى 1 
وكالمطرقة الثقيلة عر لى رؤوس الغزين 36١‏ 


وقد ظلت هذه المطرقة ثفيلة بطرقاتها ليس فقط على رؤوس الغزيين بل 
وعلى معظم رؤوس! انثا المدن الفلسطينية فى ظل حكم « عبد الله باشا » 
الوالى التركى ٠‏ 


فثارت ضده جميع المدن الفلسطيسة ومئها ابلس فجرم لهم جب سسا 
تؤازره قوات من بشير الشهابى أمير جبل لبئان استمرث تضرب بأهل هذه 
المدينة لبضعة شهور (55) ٠‏ مما دفم قاضى غزة للقول ( (' كان على عبد الله 
باشا برسل جنوهده لمقاومة اللصوص الذين يسلبون غزة بدلا 0 ا 
أبناء نابلس !! » ) ٠‏ واسثتمرت الثورة نستعر فى معظم المدن الفلسطينية م: 
عيد الله باشا ٠‏ 


وقد عبر عنها أبناء مديئة غزة بطردهم « وكيل الجمارك » الذى بعشه 
الوالى عبد الله ياشا فاتحدوا جميعا 'بحت قيادة « مصطفى الكاشيف » الغزىق 
الذى تجح فى استقطاب عرب الثياها والترابين معكه ينتظارون رد فعل الوالى 
الذى١‏ ارسل لهم كتايا بهد دهم « صادر من ديوان دار الجهاد محروسه عكا 
ا محبية » اجاء فيه :ب 


( طرق مسامعنا أن بهذا الاثناء تظاهرتم بالعصيان لطرفنا وقد صار 
بينكم وبين عرب التياها والترابين انفاق وبذلك الوقت كان متسامنا فى لواهء 
غزة والرملة ويافا ب حسين أغا زيك مجده قد أرسل لطرفكم وكيلا من طرقه 
عبلى الحمرك فطر دثموه ق سرمجبباليم أعناقكم من قلادة الطاعة وقبد اسنتغر بئأ هذا 
اأحال ) ٠‏ 


هذه الفقرة من الرسالة تكشف جانبا اجتماعيا وحيويا للوحدة الوطنية بين 


سي عبس عه بم 





(56) سليمان أبو عز الدين ابراهيم باشا فى سوريا ب بيروث ١9955‏ من 35 ب 6/ا + 
داف عبد المتصيئب ممجموق باشا ا ابر أشيم الفائح 3 القامرة ١548‏ ص كما ٠١‏ 


55: 





أبناء الشعب الواحد فى مدنه وقراه وبواديه اذا ما اشتد الخطب , وليؤكد بأن 
البدو من الأهل لم يكونوا ليقطعوا الطرق أو يعتدوا على المدن الا فى وقت نعزفيه 
الأقوات وانقسوا السلطة عيل السكان بجمع الضرائب ٠‏ 


فقد جاء فى سطون الرسالة أيضا ( كان آيالة غزة ديانا والرملة وتلك 
النواحى مالكانه لنا ببراءة مخلدة بيدنا بمدة حياتنا . وأن أموال المريه المرئبة 
عن قديم الأيام وسالف العضي والأوان » وبورود جناب شيخنا الشيخ 3206 
أفندى سكيك لطرفنا سميحنا منهأ بمقدار وافر هرحمة لافقراء وتلطفا للرعايا ٠‏ ) 


اذا لم يكن هذا التذمر واعلان الثورة والتمرد آت هن فراغ فاإشرائب 
الفادحة فى صورة الاموال الاميرية ٠‏ على الرغم من نلطفه بتخفيفها عن الفقراء 
هى من المحكات المباشرة على الثورة ٠‏ 


كما لم ينس الوالى عبد الله باشا أن ددهم معماولا أن يأك هم يمسا 
قعله هع ثوار « راشيا » بجنوب لبئان وابناء « جسسر بنات يعقوب » من قثل 
وقمع وكذلك مجازر « المزة » بدمشق وكيف قضوا على "كل هؤلاء عندما ثاروا 
ضبدهم ليو ضبح بالعالى شمولية الثورة والاسياء : فاستطرد ذى رسالته لأبناء 
غزة مهددا ومبينا علاقته بوالى مصر محمد على الذى أثيت جدراته العسسكرية 
لدى السلطان العثمانى بقمعه الحركة الوهابية بالجزيرة العربية وحرية مع بلاد 
المورة فى اليونان ٠‏ فقال ( ان بجواركم الحاج محمد على باشا واظهار زيادة 
عيله وبحية القلبى لطرفينا ومهما طلينا عساش من جايه قسلا بمشسع من 
السايرهم » ) (619) ٠‏ 


مطاليا أصالى غزة وبعد هيدا النوديد والوعبيك بالسلييم 2 مصسبطفى الكاشفا » 
قالك الثمرد وارساله لمدبنة يافا ٠‏ 


وفضلت كل محاولانه وتهديداته أمام السكان خاصة فى عصير سمي 
. بعصر القومية » حيث قام كل شعب يعيشسش نحت السيطرة .العثمانية . بالثورة 
كى ينال استتقلاله»؛ فقامت ثورات قومية فى البلقان تطالب بالعدرر والاسستقلال , 
كما بدات فر نسا بالاستيلاه على دول شمال افريقية ( الحزائر.سنة ١3185؛/).‏ جتى 
داخل تركيا نفسها بدأت بذور القومية تنمو فى صدورهم »2 فلم يكن غرزيبسا 
والحالة هذه أن تستعسر نار القومية فى بلاد الشام ضد السلطة العثمانية فى 
دعق وجسس بناتث يعقوب وراشيا ونابلس حتى غزة ٠‏ خاصة وبيجوارهم 
جيك على باشا والى ضهسر الذى بد لثمرت على: الامبر اطورية العثمانية 5 مخيدا 
آمالها فى شخص عبد الله باشا والى عكا الذى توعد أبناء غزة به ٠‏ 





3 


(90) عارف العارف ب تاريخ غزة بس القبدن ١949‏ صن 188 بس 1410 > 
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فقد وجد محمد على باشا الطريق أمامه ممهدا لغزو الشسام قبل ان جف 
هداد تهديدات عبد الله ياشا يأقل من عام بل انخثر منها سبيا لغزوه ٠‏ ومن 
آثار هذا الرجل فى غزة تجحديده لزاوية الهنود فقد جاء عل بابهاأ ( « أمر 
بتجديد زاوية الهنود الراجى لثواب الملك المعبود الطامع فى سعة بحن كرمه 
الممدود 2 حضضيرة سيد الوزراء العظام أفندينا ووابينا السيد عبد الله باشا فى 
غرة رجب سنة 55؟؟1١‏ ه / ١18٠١‏ م( صورة رقم ١5١01)ء‏ 


حملة ابراهيم باشسسا 
مام مام 


لم نكن حرب محملك على باشا والى مصس على بلاد الشسام وليدة عام 
ىلم عام الغزى ٠‏ بل لقد كان حلم الاسثيلاء عليها شغله الشسافل منذ نوليه 
الحمكم فى مصر مما يدحغن الادعاء القائل يأن حمليته على الشام تعويض ا خسرمه 
في حرب « المورة ٠‏ ومن قبلها الجزيرة العربية يكشف ذلك قنصل فر نسسسا 
فى دير المسميو «دورفيتى» الذى كانب حكومته سنة ١٠18م‏ قاثئلا « ان محمد 
على طلب من السلطان ولاية الشام محتجا بأنه فى حاجة لطاقاتها البشرية والمادية 
لمعاو ننه على قنتال الوهابيين ) » 


وفى رسالة أخرى بعثها نفس القنصل فى سنة ١١18م‏ الى بلاده قسائلا 
( « ان محمد على يطمع فى ولاية سوريا وقد قال لى ,يوما انه لا يستبعد أن 
بنالها مقابل مبلغ من المال قدره سبعة أو ثمانية ملاين قرش يدفعها لخزيئة 
السلطان » ) (88) ٠‏ 


فالتفكير اذن فى الاسشيلاء على الشام مبيت لدى محمد على كهدف حيوى 
بالنسية له منذ القدم » ولكبن تمخضست الظروف السياسية مع بداية ثلاثيئات 
القرن التاسع عشسر عن تمهيد الأسباب والذرائم للغزو 2 مهد لها محمد على 
باشا بالفعل فى سنة 855١م‏ عندما احتضين الأمير بير الشهابى الذى فر من 
السلطان نتيجة ولائه لعبد الله باشا المخلوع من قبل السلطان والمؤيد له , 
فأحسين لقاءه » وأعلن تأبيده له فأرسل للساطان كنابا يقول فيه ( اذا لم يرجم 
عيدك الله باشا كما كان , (ضطره الأمر الى الخروج عن الطاعة ) هكذا أعلن 
حيد على تأييده للاثنين ضد السلطان الذى بدوره أعلن عفوه عنهيا شرزيطة 
أن يدقع عبد الله باشا للسلطان ستين آلف كبيس الى الخزيية قام محمد على 
تسد يد جزء منها لعدم قدره عبد الله باشيا على دفعها جميعا وبذلك استثمر 


رق34 عيد المتصيف تيحيرة م الفائح ابر أهيم باشا 5 القاهرة ١528‏ صن ه5١‏ 2ه ٠2 ١55‏ 
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محمك على باشا يحنكته السياسية هذا الموقاف السياسى طالبسا من الأمير 
الشهابى أن يعد له أربعة آلاف مقائل من لبنان لمساندته فى حرب المورة - إن 
دعت الحالة ب كما طلب من عبد الله باشا سسرا أن بهبيء له عشرة آلاف مقائل 
لحماية ظهره وهو زاحف لتركيا (39) ٠‏ 


وبناء على هذه العلاقة السرية هدد عبد الله باشا من قبل أبناء غزة 
بزميله محمد على كما ذكرنا فى الوقت الذى أخذ قيه الأآخير يحشد طاقاته 
البشرية ويحبى الضرائب لاعداد العدة مما أدى الى فرار عديد م الأسر اللصرية 
من منطقة الشرقية خاصة « بيلبيس » متوجهين نحو فلسطين بأعداد وصلت حتى 
عام ساي اكلام نحوا من ستة آلاف نسمة سكن معظمهم غرَّة وقراها الشرقية 
والشمالية والجنوبية (*) ٠ )٠٠١(‏ مما حذى بمحمد على باشا أن يطالب عيد الله 
باشا فى عكا اعادثهم له لأن فى ذلك اهدارا لطاقاته البشرية والاقتصادية 
فى مصر فرد عليه عبد الله باشا قاثلا ( ان هؤلاء الستة آلاف رعايا السلطان 
وشأنهم هنا كشأنهم فى موس فان شقت فاحضصر لأخذهم » ) ٠‏ فرت عليه والى 
مصر مهددا ( « الى ساحضر لأخذ ستة آلاف وواحد فوقهم ») ٠ )٠١١(‏ 


لقد أشدت العزة عبد الله باشيا الشاب بالاثم فأسياء ملاقته بمتحمك على 
صديقه مدعيا بسوء معاملته له فرفضص تسديد ما عليه من ديون وبدأ فى تنفيذ 
مقاطعته الاقتصادية مس فلمتيع عشها تصدس « شور التسوت » المستشخدمة فى 
نر بية دودة القن ثم عمل على اتحوايل نجارة الحاصلات المصربية الى طُ ريق سيناء 
البرى بدلا من 'تصك درها دن الموا نىء عين البحر وذلك لتعر يضها لعمليات التهب 
والسلب ٠‏ خياصضة وأن عرب الىنيمات ٠‏ كلا نملنه نشر يص للقوافل هعسلته وتننقضص 
عليها كما فعلت فى قافلة قد خرجت من غزة سنة + فسلست كل حمولتها 
بعد معركة مشهورة علد العر يس ٠ 30١9‏ 


لقد عجلت هذه العوامل من ثنفيذف محمد على لرغباته » ولم نجد الدولة 





(99) عبد المتصضفب محمود ب الراههم الفاتسم ب المرجم السايق هن ١45‏ ب ٠» ١١١‏ 

جعي عن عؤلاء الأسس , عائلة قيحاوىي . المصرى ‏ العزيزىي ‏ القطب . غزالة س عميرة ‏ 
حجاب ب أبر العافية . أبو طبيخ . خحشاتة ‏ البلبيسى . الحناوى -. القنساوى ‏ أبر لبن ب 
م عرفة ل الشبيخ على أبو سياب .. الأعوج ب الدمياطى ب ٠١‏ اليم 

٠ 984 الشيخ عثمان الطباع  اتساف الأعزة فى تاريخ غزة  المرجمع السابق عن‎ )٠ 

)٠ 0‏ عبد المتصف محمود س ابراهيم الفائتح ب المرجع السابق ص ١٠١5‏ هس ٠ ٠١65‏ 

(؟١٠)‏ ابراميم آمين غالى ب سيناء المصرية عبر التاريخ . الهيثة المصرية الماعة للكتاب - 
(لقاهرة 191/5 من ٠ "5٠٠‏ 


الحنين 





على يدل بقبكيل قاطع على مدى الضعف النذى وصلت اليه سلطة الباب العالى 
معام فيه اك 


( « ان شكوى بعض التجار لا بمكن ان تسوغ تحكيم الحسام واشعال 
نار الحرب وان ما ينضصب من نزاع بين الباشوات المتجاورين لا يمكن أن يسوى 
بأشهار السيف بل يتدخل الياب العالى ») 6١9‏ . 


وبهسذا لم ببق لمحمسد على والى مصر من أسباب سياسية واقتصادية 
واستراتيجية الا وقد توفرت له مؤمنا « بأن الشدام باب الديار المصرية » )٠١5(‏ 
وتأمين سلامة حدوده وخدمة الدين كما حاء على لسان رفاعه رافم الملوطاوى 
واعفل الجيش المصرى وباعث الحركة العلمية معلا فتوحات ححوك على بأنها 
0 لم كان من محضى العسث ولا من ذميم تعدى, الححيدود ٠‏ اذ كان سل مقصورده 
للبيه أعضاء ملة عظيمة ٠‏ تحسيهم رقاظا وم رقود » (60 ٠ 06١‏ 


اندفعت قوات محمد على قيادة ابئه ابراهيم باشا بحرا وبرا فاستولت 
على خان يونس لم عسكرت يظاهفر مديئة فزة الجنوبى حتى اقتحموها فى 
اكتوبن سنة الما مم دون مقاومة لكر م خحاصر الاسطول المصرى الببدرى 
مد بئة عكا فى 1 نوثمير شلك اكرام وظل مسامس | المد بئة حاتي سقطت فى 
1" /مايو سنة 185١م‏ بعد مقاومة ضارية فى حيل استولت القوات البرية على 
مد بنة القدس فى ديسميسر سسنة الام م )٠١6(‏ ليكثئل له الاستيلاء عل 
فلسطين كلها » مستمرا فى اتندفاعه شمالا نحو سوريا وثركيا ليكمل مسيرته ٠‏ 
دك أجاب | براصيم باشا على سؤال وهو قار عكا الى أى حك ستصيل فتوحانك 
اذا ما سقعلت عكا ؟ فأجاب ( « الى مدى ما يتكلم الئاس اللغة العربية » ) ٠ )٠١19/(‏ 
' ويمكن اعتبار التواجد المصرى فى فلسطين نقطة تحول هامة فى اللجالات 
السياسية والاقتصادية وحتى الادارية والاجتماعية بالغة الأهمية تركت آثارا 
عميقة هى أشبه فى الواقع بثورة غيرت مناحى الحياة على الرغم من قصس مدة 
هذا التواجه الذى لم يتعد التنسع سئين الا سضعة شهور ٠‏ 


فعلى صعيد الزراعة عماد البلاد الاقتصادى تركزت اهثماماته بالمناطق 


العا او امه يه ز عير يه ب موي 





)٠١ 9‏ دء هعنرى دردويل ل الاتجاهات السياسية لمصر فى عهد محمد على ب ترسمة أسمل 
حيد عبد الثالق بك القاهرة ٠٠9١‏ سن ا ٠‏ 

)٠١4(‏ محمود عرض ل وعليكم السلام ل دار المستقبل العربى ‏ القاهرة 1984 من لاه م 

44 ص‎ ١989 دء محمد عمارة ب تيارات اليقظة الاسلامية  كثاب الهلال أغسطس‎ )٠١١( 
. ص © «اه‎ ١ وماخوذ عن كتاب الأعبال الكاملة لرفاعة الطيطاوى بي‎ 

٠ ١6١ عيد المنصف محمود  ابراهيم القائجح  المرجم السابق من‎ )5١3( 

ةؤؤم١ لويس عرض - تاريخ الفكر المصرى الحديث 2 المجلد الأول ب القسساهرة‎ )٠١ 
من ااه‎ 
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السهلية لنشر الأمن والهدوء بادىء ذى بدء فارتدت القبائل البدوية للب 
الصحراء داخل النقب وسيناء ٠‏ 


شسجع بعدها زراعة القطن ٠‏ وشح الفلاحين « حق رفم الشكوى سك 
الاتزمين » الذين أ تسعحت سلمطتهم فى هادا القرن صورة فاقت حدود التزاماتهم 
الحغرافية فامتدت. بامتداد قدرانهم العائلية والعصمية وبمقدار ما لسسع 
اسلطتهم من أناس يدورون فى فلكهم كحياة للضراتب حتى 3 |احق :| 2 ام 
قوة مسائحة لبجمع الضرائب تأثمر بأوامر هم (ق8 ٠١‏ ع0( 3 


وعليه شجع ابراهيم باشا الفلاحين ومنحهم حق الاعتراض ٠‏ ثم حاول 
جاهدا تركيز القبائل البدوية بحتهم على انششساء علاقات 'نجارية ثابتة مع سكان 
القرى والمدن واقناءعهم بمزاولة حرفة الزراعة محاولا بالتالى توسيع رقعسة 
المزروع من الآأرض خاصة شرق هدن السهل الساحللى ٠‏ مما شجع الشيخ شيعي 
المصطفى متسلم سنجق غزة ان يدفم ببعضى أعالى مدينة غزة بالتوجه شرقا 
واستغلال الأراضى فى الزراعة فسكنوا قرى برير وقسة والسكر يه ومهوج 
والكوفحة ٠ )٠١5(‏ كما شاه ذلك « رويتسن » فيما بحد سئة ١888‏ عندما 
رأى بعض أبناء القبائل البدوية يمارسون الزراعة ٠ )١١(‏ 


ثم عمل على تأمين الناس على أملاكهم وحمايتها فانعض حركة التجارة بين 
مصر وفلسطين بعد أن قام بترميم الطريق الساحى لتصبح غزة محطة تجارية 
بين ممير والشيام ٠‏ 


وبحكمته قطعم دابر الرشوة بشهادة القبائل الانجلين فى البلاد سنة 
ككما م رلكلميء٠‏ 

وقام بنوزيع الضرائب توزيعا عادلا فارضا ضريبة جديدة « ضريبسبة 
الفردية بواقع خمسين قرشا على كال شخص خنفها اتتراوح ما بين ثلاثين الى 
خفسين قرشا وفقا لثروة الفرد ودشله (؟١1) ٠‏ 

)٠١8(‏ دء عنرى دودويل ‏ الاتجاعات السياسية لسر فى عهد محمد على المرجم السابق 
ص ٠ ١58‏ 1 


2, عطا ص لطة عستاوء221 12 ومجاءموعوع1 لمعت11طا8 ,وممممتاطم2‎ 803100628 )٠١5( 
رطه0طه.آ ,11 ,1838 دممح عط صا مأع موص كن 81مندنامل لك ,ودامتوعل‎ 1841, 


5 384-385 ,جرم 
١6ل‏ 0 ,© رصنع لهذ نامعل ,1953 ,8 7201 ,ك1 
)١١١(‏ عنرى دودويل ‏ الاتجاهات السياسية امن فى عهد متحمك على ب المرجم السسايق 

١ +١ صن لام‎ 


(؟١١)‏ هنرى دودويل . الاتجاهات السياسية مر فى عيد محيد على المرجم السابق 
طن كلاب لقاب 


0ظ5 

















واجتماعيا استطاع ابراهيم باشا أن. يساوى بين الئاس جميعا. فعيل 
على اطلاق الحريات الدينية على أرض ححباها الله بجميع المقدسات , واوضم 
ذلك برسالة بعثها لمفتى الاسلام فى القدس وباقى المدن الفلسطينية جساء 
فيه ع 

١م‏ أسألكم أن تفسحوا لجماعة القسيسين والرهيان والشمامسة اهل 
ذلك البيت المقدسى من جميع المذاهب قبطا كانوا أو روما أو أرمنا فى دينهم 
ودنياهم ولا تمنعوهم من اقامة شعائر دينهم ولا تأخذوا ممن يذهبون زائرين 
لبحر الشربعة « نهر الاردن » شسيئا من الكلفة والمغارم ولا 'نضيقوا على زائثرى 
كنئيسة القيامة ولا تلزموا الصغار بدفع المال , فان أطعتم أحسنتم لانفسكم 
وان خالفتم أسأنم لها والسلام عليكم ورحمة الله » ) ٠ )١١9(‏ 

هذه المزايا والاصلاحات الجذرية كانت بمثابة تحولات ثورية لم بعيد 
مثلها المواطن من قبل كما أنها شكلت خطرا ليس فقط على السلطة العثمانية 
بل وعلى جميع الدولة. الأوروبية المتربصة بالمنطقة مما دفع السيد « دبرى » الى 
القول يأنه ( « اذا اسثمر العمل بهذا النظام فاله كفيل بأن يؤدى الى أجزل 
الفوائد ») ٠ )١١5(‏ 0 


لا نضط الأوربيون والعثمانيون أمام هذه الموحة العائية للدولة النامية 
فى استغلال كل صغيرة وكبيرة لعاليب الأهالى ضلبد ابراهيم باشيا فاسيخلوا ما قام 
به من م تجنيد اجبارى » وما نجم عنه من حل الجيوش الاقطاعية واستغلالها 
بر لدواب الحمل » لدى الفلاحسن لتقل العتاد العمسكرق بأجور زهيدة والسكار 
بعض العمال فى بناء التحصيئنات العسكرية )١١0(‏ , وتجريد السسكان عمسن 
السلاح باستثناء «م الممخبا 'ثير والنواطير » )١١53(‏ وهى سميعا تعللات اح 
واهية ٠‏ : . 5 


وكان من أهم الأسباب التى استثمروها سياسة التسامح الدينى الثى 
مارسها ابراهيم باشا عند فمح المجال أمام البعثات التمشيرية فاتخنات التعلهم 
وفتح المراكن التعليمية ستارا تختبىه من خلفه وعلى رأسهم البعثات الفرنسية 
والامبريكية 'تحولها هؤلاء جميعا وعلى رأسهم الالجليز الى شحنة من الحقد 





01 عبه النصف محيود ‏ ابراهيم الفاقج ب المرجع السابق من 1١3١‏ © 
)0١8(‏ عبد ' العزيز :عرض الادارة العثمانية فى ولاية سوريا ١4854‏ سس ١9١54‏ 2.. المرجمع 
السابق ص ثالم؟ ٠»‏ : 

)1١15(‏ هترى دودويل ‏ الإتجاهات السياسية لمر فى عهد محمد على ب المرجم السابق 
ض 181 . 1 1 
011 40 ,صم ,1908 ,11م 


لحان 





السياسى شحئوا بها عملا ثهم ومنهم « ريتشارك وود ©» فأرسلوة لجيل لبسان 
لاقناع المارونبين بالتوجه الى القناصل الأوربية والاحثماء بهم بمجرد ضرب 
عيناء ببروت ٠‏ كما حرضوا اليهود باقامة دولة لهم 0355590 ٠‏ 


واستغفل الانراك. هذا التسامح من جا نبهم فأرسللوا أشخاصا لمك دنة ابلس 
تعمل على التحريض كما أفاد بذلك القنصل الالجليزى « كامبل » ضمن 
مذكراتنه يوم ٠؟/يونيه‏ سينة ١855‏ م عندما كتنب بأن أحب الاثراك صعد على 
احدى مآذن مدينة ابلس وأخذ صر قاثلا : 


( « ألم بعد ثمة وجود للديانة الاسلامية هل تلاشت وعفا أثرها ب ألسنا 
عثمانين فليهر ع كل من يحب النبى محميك صلل الله عليه وسلم الى السسلام 
.وليصمد لذلك الرجل الذى يسمى ابراهيم باشا الذى لا ايمان له ذلك المدمن 
الذى يعاقر الخمر ويأكل الخنزير وكل من يخرحه البحر من قاذورات » ) )١١8(‏ 


كما دفع الأوربيون رعاياهم بعدم الاهتمام برجال السلطة وحن ضبنو هدم 
حتى ضد حكام الأقاليم فها هو كنغليك الذى وصل لمدينة غزة سنة 1١888‏ , 
ه88 م قد جاءه حاكم غزة بنفسه وهو دقيم فى خان التجار ليشكو له تابعه 
فى الرحلة « ديمترى »© الذى حقره ونعدى عليه فانكر ديمترى قول الحاكم 
أمامه ليعترف بذلك بعد مغادرة الحاكم للمجلس » والذى عقب كنغليك على 
الموقف بقوله « وانصرف الحاكم وهو يشيعر بالمرارة لانه عاجز عن التوفيق 
بين واجبه الرسمى كممثل للدولة وبين اضاعة حقه على يد رجل ننمتم بالحماية 
الأجنبية » ) ٠ ٠» )١9(‏ | 1 

أمام ذلك كله قام السكان فى معظم المدن الفلسطينية بالعصيان والتمرد 
طلبام ابر هيم باشا باستشناء مدبنة دافا التى تحصن بها ابر ايم باشا ٠‏ 


أما فى مدينة غزة فقد قام متسامها الشيخ سعيد المصطفى كما ورد ثى 
رسالته المؤرخة فى 6١/ربيم‏ الآخر ١١6٠‏ ه ( ١855‏ م ) والمرسلة لوالى 
مصر محمد على باشا ما يلل ؛ 

( « انه بحسب الارادة القريفة الشْر فعسكربية ثتوجة صحيه الأوردى 
المنصور الى الخليل وانه بسطوة سعادة الخديؤْى الغظيم المعظم والسر عسكر , 
جمم المخالفين وحصلوا على ترتيب الجزاء التام وتحسرك الركتاب الشريف 





* 5١ - ©١٠ محيود فوشن ب وعليكم السلام ب المرجع السابق هن‎ )١١9( 


. ١2 ١اله هنرى دودويل  . الاتجاهات السياسية لمر ' المرجمع السابق صن‎ )1١8( 

1 (ؤااح رحلة كنغليك الى الشرق .. ترجية محمود العابدى 2 عمال ب الاكذ1ا من /اة هس 
٠١١‏ . ثلرءأا ,+ عدا 

يكن 














بالعساكر الظافرة الى اداه ليتأديب عربان غزة وفيرهم من الثوار ال 
التسأوا اليها » ) (١؟١) ٠‏ 


وهكذا عم العصيان جميم المدن من الشمال حتى الجنوب وقف ازاءها 
ابراهيم باشما ومن خافه والده محمد باشا بقوة فقده وصلت قوات يحرية مصرية 
|نزلت الساحل الغربى لمسائدة قوات الحكومة بالمديئة حتى نم القضاء على التمرد 
في حبيح اتحاء اللان امع فيان عام 1904م 

أهشذت, هذه الدولة الفقية بقيادة محمد على باشا تستحدوذ اهتمام كثير من 
الدول الأوربية المتنافسة على الشرق وهى بريطانيا وفرنسا وروسيا , نشخاصة 
عندما فجر هذا القائد الموقف السياسى فى مايو سنة ١858‏ م وامام قناصل 
عر بطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا معلنا « استقلاله التام والنهاثى عن السلطان 
العثمانى » (١5؟١)‏ فكان الغضب الشديد من جانب لندن واستحث باريس 
والعرواصم الأوربية الألخرى فاندفعوا نحو الياب العسالى للضغط على ابراصيم 
باشا معززين قناصلهم داخل المدن متمسحين بمسوح الدين وحماية الحجاج 
المسيعك تحت لها اولاني التسلية» بالملاس نه 11016 م وقد سيقتها 
روسيا فى سنة ١١8١م‏ بفتم قنصليتها فى يافا كما أسس موسى مونتفيوري 
أول فدرسية بهودية فى فلسطين فى عام ١8548‏ م ولحقتهم فر نسما بفاتيح قنصليتها 
فى القدس سسئة 851 م وكان يعمل فى مسيم هيام العافدل بود 
مستنصرون (20079 ٠‏ 


أما رد الفعل العثمائي . 2< وكعملية اسقاط ب أقائانا اللسطلان”"» عبد المجيد 
م خط شريف كلخانه » سنة هلما م شقف من أمر اعادة فلسطين الى العحكم 


الشركى محاولا تحسيلن نظم الحكم بأن إن فسبيع مكانة المواطن في الامبراطورية 
والمحافظة على حياته وممتلكاته كما أراد تويك جنابة الضرائب 5 '' 


: الا أن هذا المرسوم ذهب جفاء أفام تحديات .الأورببين الذدين اثفقت 
فصا لجهم التكتيكية مم الدولة العثمانية لتحجيم سيلطة محمد على فى مؤثمر لندن 
سمنة 184٠‏ م ولسنا بصدد الآن سرد بنوده ٠‏ فقد وصللت هذه الدولة الى قمة 
الدخيلها عندما حخامي الأسطول الالجليزى ميناء عكا واستولى عليه فى أقل من 
ساعية فايسيحب ابراهيم بياشا بجيوشه شرقا سنة اثآرام عن طر يق 
الغور الفلسطينى فاقدا الكثر من جنوده واشاعه وهو فى طر يق السحابه 0159 





٠ الشيخ عثمان الطباع ب اتحاف الأعرة فى تاريخ غزة ل المرسجم السابق من 5ه‎ )١٠١( 

)1١6١(‏ انتونى ناثندج . العرب تاريم وحضارة ب ترجية محمود مسعود سس اطهزء الثانى ب 
كتاب الهلال ‏ القاهرة ١9489‏ ص 55 ٠‏ 

0 102-41 ,نم ,1873 32-006 رقكو سا1 رصطع لو ندعل 

لقف ,40-42 ,جم ,1908 ,173,17 


لنثان 





ملفا أيضا كثيرا من العبائلات. والجنود الذين مكيدوا واستوطنوا فى تيع قرق 
ومدن فلسطين فأستو طن فى منطقة المولة والأغوار 2 الغوارية 6 كما النضشروا 
فى قرى عديدة مثل ( المسيحية ب حرجا هوج المحرقة الكوفخة وغصسزة 
وخان يونس حتى تأثرت هذه القرى فى تمطها العمرائى بالنمط السائد فى 
ريف مصير سواء فى شكل المنزل أو اسيلوب الزراعة (055) * شْ 


غادر ابراهيم باشا البلاد تاركا فثترة من التخلخل والفرام السياسى سواء 
للقبائل البدوية التى هى بحق البارومش. السياسى الذى يقيس قوة الضغط 
المركزى للسلطة ٠‏ أى سلطة . ومدى قدرتها على فسبط الأمن 2 فانقضت عليه 
بعض القبائل ونهبت محطات البريد فى منطقة الشبيخ زويد هما دقم محمد على 
باشا بضربهم بعرب الهنادى المصرية التى أخذت تلاحقهم حتى بان يونس (75) 


وكذلك فعلت السلطة العثمانية التى قامت بمجرد عودتها بتاليب 
الفئنة واشعال نارها بين القيسية واليمنية من سكان مدن الجبل والسسهل 
الفلسطينى فأقسل ابناء تأبلس ورام الله حتى مد بنئة الخليل حجنو با مع بعضهم 
البعض مما أودى بحياة الكثير من ابناء هذا الشعب حتى بلغ بالخاكم العسكرى 
التركى معدمك القبرصلى «( دمحاصرة مدينة الخليل ودكها بشنابل مدافعاه حلنى 
هجرت المديئة من أهلها ايمنحهم بعدها مدة عشرين يوما للعودة الى بيوتهم 
ليواصل بعدها زحفه نحو غزة فدخلها دونما مقاومة وأاخذ فى اعداد الترثيبات 
لتوطيد دعاثم الأمن وحماية السكان (5؟0) ٠‏ | 

انتابت بعدها الدولة العثمانية حمى الاصلاحات واصدار المنشورات 
والتنظيمات الادارية والاستماعية كرد فعل لما طبعه ابراهيم باشا فى نفوس 
المواطنين من أفكار تحررية واصلاحات اجتماعية ونسامح دينى ٠‏ وما فقدته من 
أراض فى أوريا وتغلغل الاستعمار الفر نسى و اسوثبلاءه على أحزاء من شمال 
أفريقيا بحيث لم يبق لها سوى المنطقة العربية ٠‏ 

ففى عام ١859‏ م بدأت بعملية نحول هامة للحد من الاقطاعات القديمة 
وذلك باشراك الملدزمين والمحصليل مع أصحاب الثيمارات والزعامثات « واستور 
الحال على هذا النئحو حثتى عام ١865/‏ م حيث صدر فيه قانون الاراضى الذى 
أنهى نظام الاقطاعيات العسكرية بصورة شرعية وتحرير الفلاسين من عبودية ٠»‏ 
التيمارجية والزعامشسات » وأصبحت المعصاملة منحصرة فقط « بمأمورى 
الطابو » /ا؟١) ٠‏ 


0 000 882-8562 رطم ,1958 ,8 .01آ ,1.87 
(؟١)‏ ابراهيم غالى ب سيناء المصرية عبى التاريج ‏ المرجم السابق صن ١99‏ 
ردكى 46 ,صم ,1908 ,18,15 


[ففقة ذعبلا سي المي المحامى عي إحكام الأرافى 5-85 .القسسم الأول - القدس 15 دن ل 


ادن 





بدأ العمل بعد ذلك ومنذ عام ١87٠‏ م بتسجيل الأرض فى فلسطين 
الأمر الذى أفسح المجال للملتزمين والمحصلين من « الأفندية » بأمتلاك اقطاعيات 
كبيرة أقلها مساحة بالشراء وأكثرها بالخداع وبسيف الحياء وكرباج الملشزم لمن 
لا يقوى على دفع ما عليه وكثيرا ما سلبوا الأراضى كهدية أو مقابل عدم تقدم 
ابن الفلاح للخدمة العسكرية ٠‏ أو عند عدم قدرة الفسلاح على دفع ضريبة 
الاملاك ٠٠٠٠‏ حنى وصل الحال فى منطقة غزة أن امتلكت عضرون عائلة فقط 
مساحات هائلة من الأراضى بل هناك أسرة واحدة كادث تمتلك أراضى قرية 
يكاملها ٠‏ ّْ 

لذا اندفع كثير من الأسر والعائلات الاقطاعية لشراء مساحات من الأراضى 
الشرعى وهو الفلاح العربى الفلسطينئى الذى كان يفلحها كمالك لها مقابل نسبة 
من البخراج من منتوجها يقدمه للدولة يحكم الملكية الجماعية للدنولة لمسذه 
الأرض ٠‏ 

لذا اندفعت كثير من الأسر والعائلات الاقطاعية لشيراء مساحات من الأرافى 
دن خادج الحدود الفلسطينية كما كديس دلت رؤوس الأموال الأجنبية التابعة 
للدول ذات الأطماع الاستعمارية (9؟١)‏ ومما أفضل هذه التنظيمات تحر بض 
قداصل الدولة الأوربية للمسيحيين فى البلاد بعدم التنفيذ لها لأنهم المستفيدون 
الوحي.رن من نظام الالتزام « لان معظمهم يزاولون الالتزام » س مما دفع الساطان 
عبد الحميد الثانى فيما بعد للقول (« ونجحوا ب أى القناصل .. بابقساه 
كل شىء على ما كان » ) (0) ٠‏ 0 شْ 0 

.ولكى تكد السلطة العثمانية هذه التنظيمات أرسلث لقاثمقام غزة عن 


سبي ععوي ره وج 





(8؟1١)‏ د٠١‏ عبد العزين وعد الشتتارى د د' يحيى جلال يحيى ب وثائق ولصوص التاريخ 
الحديث والمعاصر ب القاهرة , دار العاف ب 1959 صن 14 5ل ه 
(155) لوتسكى .> تاريخ الأقطار العزبية ب دار التقدم ب موسكر ب صن ,٠ ١٠١‏ 
)١1١( '‏ السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتى السياسية 1489١‏ 7ب 1909م الطبعة الثانية ب 
بيرت ؤلاؤا صس 158 . : ا 


؟ 





طريق والى القدس أمرا يبلغه وجوب نطبيق المساواة « من كل صنف وتبعه 
ومن أى ملة ومذهب » وعملا بأوامر الدولة العثمانية تطلب منه التدقيق على 
هوبة مشسترى العقار و بحب أن يكون من تبعة الدولة العلية » مما يدل على تهافت 
الاجانب عن طريق قناصلهم على شراء العقارات فى مدينة غزة )١91(‏ + بل 
نعدنها أكشر بارسال بعثات لاستخراج اليترول والبحث عنه فى فلسطين مثل 
بعثة « لينس طدصطلإن1 » الاميريكية سنة ١859‏ م وبعثة دوق دى لانيس 
#زآ ع0 2آ الفغرنسية سنة 18515 م الم ثلتها بعثات أخرى كما سترى (؟؟١)‏ 
وهكذا أصبح الدور القنصلى الأوربى مقلوبا فبعد تضافره مع السلطة العثمانية 
ضد التدخل العربى المصرى أصبح الآن يلعب دورا مضادا لترسيخ دعائمه 
ونفوذه الاقتصادى ومن ثم السياسى توطأة للغزو الاميريالى كما سيحدث * 
ولعل ما عثرنا عليه من احدى سجلات صاحب مصنع للصابون بغزة 
( الشيخ محمد أبو شعبان ) ما يكشف لنا طبيعة العلاقات التجارية بين مدينة 
غغزة ومصر 2 وذلك وفق ما جاء بها من بيان حساب الوارد والصمادر من والى 
مصر والتى نعود حساباتها لنهاية عام 5 هحرية (0 1829م ) أى بعد 
السحاب الجيشش المصرى من البلاد بمدة وجيزة ( وثيقة رقم /ا ) ٠‏ 

فقد استمر التبادل قائما بين ميناء مصر ( بولاق ) وفقا لما جاء فى فاتورة 
الاستيراد , ومدينة غزة حيث تصدر مصر الأقمشة مثل ( الثافتهة ‏ الثل س 
الخيشس للحزم واللف ) وتستورد مقابل ذلك الصابون والزيت : 

و بتحليل المعطيات الرقمية الواردة بالوثيقة نجد أن أرباح الأقمشة 
المصرية كانت تنثراوح ما بين ايز و ه50/ فى حين بلغت أرباح الصابون أقل 
قليلا من 9(, مما يضطر التاجر المصرى لفرض عمولة على الدين ٠‏ 

كما أبانت الوثيقة دور مدينة غزة كسوق تجارى مركزى لما حولها من 
القرى الفلسطينية فى الشمال والجنوب فالى جانب الربح الذى يحصل عليه 
صاب « المصيئة » فقد كان أمامه مجال لنت و كيل لجار آخر بن للبيع فى القرى 
مشابل أرباح بصفة عمولة لهم فقد ظهر من بين هؤلاء ( ابراهيم الجبالى ‏ 
وسعيد السوسى وعلى غنايم وابراهيم الشاعر ومحمد قفهة ومحمد مبرروك 
وعبد السلام العراشى ) والأخير كان .كاحد الزبائن من الطرف المصرى ٠‏ 


من هنا ينضح مكانة غزة كسوق وممول لما حولها من المدن والقرى 
حتى مديئة العريش المصرية ٠‏ 





(91() دء عبد الكريم رافق غزة دراسة عمرائية واجتماعية واقتصادية ١11/8‏ 7 /الأكاه ‏ 
بحث أعد بمناسبة المؤتمر الدولى الثالث لتاريخ بلاد الشام ‏ عمان ب ١98+‏ ص 4١‏ -5 45 ' 
(9؟09) عارف العارف ب تاريخ يقن السبع ب القدس ب 1974 ص 59 * 
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كما ورد فى هده الورقة التى حى جزء من دفش سبحلا ذه وحساباته ”لصمد ان 
( الدخان ) الغزى للمصر بالاضافة للصابون وزيت الزريتون ٠‏ وقد وصلت أرباح 
هذا التاجس فى هده الفترة وكما يتضح من هذه الورقة من بعض صفتقاته 
قيراط الارض فى مديئة غزة نفسها وفى ذلك الوقت وفقا لما جاء فى حجحة 
بيع شرعية لأرض ترجع لسئة ١١05‏ هجحرية ما قيمته ١١١١‏ قرشا وبلغت 
قيمة القيراط الواحد فى « كرم الزيتون » بمدينة غزة سنة 1555اه ما قيمته 
قرشا , لأدركنا قيمة الأرباح الذى يجنيها هذا التاجر الغزى ٠‏ 


هذه صورة ربما تكون مصغرة للأحوال الاقتصادية فى المدينة فى الأربعينات 
الأدلى من القرن التاسع عششير الا أنها كافية لابراز قسسماتنها الإقتصادية ٠‏ 


ونظرا لما انتاب الدولة العثمانية . كما ذكرنا ب من اصداإر قوانين 
وقرارات أمههمها التدقيق على هوية المشسترى للعقارات والحرص التام بأن ,يكون 
من أتباخ الدولة العثمانية لاحساسها يتدخل عناصر غريبة ومريبة فى شراء 
الأراضى مع بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر فقد انعكس مردود 
ذلك داخيل المدينة فى الحرص التام على فوثيق جميع عمليات البيع والشراء 
بالنسبة للأراضى باحكام وداخل المحكمة الشرعية بغزة نفسها شهادة ونوقيمع 
أكبر عدد ممكن من وجهاء واعيان ومسايخ المدينة ٠‏ 


فقد حصلنا على عدة حجج بيع شرعية لأراض فى فترة أربعينيات 
وسبعيئنات القرن التاسع عشر تبرز قيمة الأرض لدى المواطنين الفلسطينيين 
فى غزة ومدى تمسكهم بتسجيل ممتلكاتها وثوثيقها بشهادات وعقود شرعية 
رسمية ٠‏ نستخلص منها العديد من الملامح الاقتصادية والاجتماعية السائدة ٠‏ 


فالو ثيقة رقم / عبارة عن ححة لبرع شرعية اشترىق بمو حبها الحباج عمو لك 
3 ابن المرحوم أبى بكر زنداح ا مغر بى من بائعة عبد القادر أغا حصة قدرهما 
5 قيراط من كرم الزيتون بغزة الواقع ضمن « ضريبة النرجس » بمبلخ 
آلف قرش أسدى وذلك فى عام كهااا هس ١385950١‏ م) * 


وزيادة فى الحرص والأهمية ولفاديا من كل لبث أو غموض فقد نمت 
عملية البيعم داخل المحكمة الشرعية للمدينة وكانت تستهل يعبارة تقليدية 
عكالفال ها 


( « بالمجلس الشرعى المحرر المرعى بمدينة غزة هاشم ولدى سيدا 
ومولانا عين السادات الفخام والحاكم الشرعى الحتفى المول والموقع ختمه الكريم 
أعلاه دام فضله وزاد علاه اشترى ٠*٠ ) ١٠٠٠٠‏ 
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وثيقة () 


حجة بيع آرض فى مديلة غرة سلة 5هااه 





ويعئوث هذه اللحة شتم الحاكم الشرعى نفسيه وهى » عيد الله الريس » 
وكيل النائب بمديئة غزة هاشم آنذاك , هذا بالاضافة الى شهادة وتوقيع عدد 
من الشهود بلغ عددهم عشرة من كبار مسابخ واعيان المدينة كلما هى واضح 
من الوثيقة »8١‏ السابقة ٠‏ 
مصطفى ابن المرحوم الحاج عمار من الحاج أبو بكر بن المرحوم الحاج عاشسور 
المغربى فى شهر شوال سنة 1١١315‏ ه ( 1850 ) ومساحتها نصف قيراط وريع 
قيراط. من أرض « كرم الزيتون » الكاين بأرض غزة المعروفة بكرم مقدمه 
( مقدمة آل رضوان ) بثمن قدره سيعمابة وخمسون قرشا أسديا ٠‏ 


وقد 'نم البيع كسابقتها بالمجلس الشرعى ولدى الحاكم الشرعى الحنفى 
والموقع بخثمه أعلى وثيقة البيع وهو السيد مصطفى ٠‏ 

وقك وقع على الوثيقة فى ذيلها عشرة من كبار المسايخ والعلماء من بينهم 
الشيخ « محمد ساق الله » كما حرص على توثيقها يختمه وشهادته كل من الشسيم 
محمد محمد النحال وأحمك محى الدين عبد الحى الحسينى مفتى غزة فى ذلك 
الوقث 5 

وبعد سنثين انتقلت الحصة المحررة فى الوثيقة هذه الى الحرمة رقية 
بنث المرحوم عبد اللطيف الخزندار فى 98/ ذى القعدة الحرام سنة 55؟١‏ هاء 


ومن دراسة الوثيقثين السابقتين نجد ارتفاع سعر الأرض داخل مدينة 
غزة فى خلال ست سئوات من ١١١١‏ قرشا للقيراط سنة 5ه6؟1اه ١1855(‏ م) ٠»‏ 
الى ؟١١ا١‏ قرشا فى عام ١715‏ هر ١885850‏ م) ٠‏ 


وربما اراجع هذا الارتفاع لظروف الحرب وعدم الاستقرار والأمن أثناء 
احتلال ايراهيم باشا بن محمد على للمنطقة وما ان اننهيث بالسحابه وعسودة 
السلطة العثمانية للمنطقة بدأ سعر الأرض فى الارتفاع خاصة وانها أخسذت 
في اصدار العديد من التشريعات النى تطمئن الناس على ملكياثهم وحفظ حقوقهم 
الشخصية ٠‏ 


أما م الوثيقة رقم ٠‏ » فهى أدضا ححجة شرعية نفيد بشراء الحاج محمك 
دن المر جوم الشييخ عريك الخالق أبى شعيان المصبا بنى ) صبأاحب المصبنة فى 
الوثيقة رقم /7) من السبيد أممفد وشقيقه الحاج محمد أفندى ابنى المر-دوم السيد 
مصسطفى أفشدى شعششساعة العلمى ( كان نقيب السبادة الأشرافه بغزة فى 
خمسيئيات القرن الثالث عشر الهجرى وتوفى سبنةة 548"؟1اه ((١65مام)‏ 
والمحترم السيد محمود أفندى نجل المرحوم السيد محمك شعشاعة العلمى حصة 
من الأرض مساحتها أربعة قراريط بأرض غزة بضريبة الأسعار المعروقة « بكرم 
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وثيقة (9) 
ش حجة بيع ارض فى مديلة غزة سلة 51كاف ٠‏ 


0م 





« الثينة » بمبلغ وقدره ألف وأربعماثة ( ١:٠٠‏ قرش ) قرش أسدى صاغ 2 
وذلك فى ثلاث وعشسرين من شهر ذى القعدة سنة ثمان وثمانين ومائتين وألب 
مجرية ٠‏ معتمدة من المجلس الشرعى وقاثمقام المدينة السيد محمود ويشهادة 
ثمان رجال من أهالى المدينة ٠‏ 

هكذا تنوضعح هذه الحجة مدى التدهون فى قبمة الأرض حيث وصلت قبمة 
القيراط الى "6٠‏ قرش أسدى سنة 181٠١‏ م بهبوط حاد وصل الى أقل قليلا 
من ربع ما كانت عليه سنة ١8496‏ م * 

هذا بالاضافة الى دفع رسوم ضريبية على هذه الحجة بلغت 58 قرشا أى 
بمعدل ؟/ من قيمة ثمن الأرض المستراة وهى ضريبة مرتفعة الى حد ما , هذا 
الندئى فى سعر الأرض وزيادة الرسوم التى وضعها السلطان عبد احميد ب 
كما سترى ب بأنها باهظة مع ما صاحيها من أزمات اقنتصادية عالمية خائقة ضربت 
الزراعة فى سيعينات هذا القرن والتدخل الأجنبى فى فلسطين بالذات كانت 
المسثولة عن تدهور سعر الأرض كامقدمة لع السانها من عليها لكن دون جدوى ٠‏ 
كما سترى قيما يعم ٠‏ ' 

وقك لمبزت هذه المبجحة تددن سا بقنتها يأنها مختومة بالطغراء التركلية ممما 
يدل على أن الأوراق المستخدمة فى لناية الحجج الشرعية , أخذت طابعا رسميا 
حكوميا حل محل الأوراق العادية ٠‏ 

وهناك حجة بيع أخرى « وثيقة ١١‏ » تمثل فى الحقيقة ثلاث حجج اشترى 
بمقتضاها الحاج محمد بن المرحوم عبد الخالق الى شعبان الغزى (صاحب المصبنة) 
ثلاث لطع من الأرض جميعها تقع فى كرم الزيتون بضريبة « ساقية أم الليمون » 
يحدها جميعا من الشرق « ترية الشهداء » ( حارة العواميد ) ٠‏ 

وجميع القطع الثلاث متساوية المساحة , مساحة احداها قيراط وريم 
قيراط ونصف شمن قيراط اشستراها بميلغ قدره ستمائة قرش أسدى لكل منها ٠‏ 
اشتراها من ثلاث أفراد يمتون لعاثلة وامدة ( عائلة الفرا ) ٠‏ 

الأول من الشيخ حمودة وأخويه خطاب وموسى الفرا والثانية من عطية 
ابن المرحوم الحاج بركات ميروك الفرا موكلا عن والدنه محبوبة » أما إلثالثة 
فقد اشتراها من الحاج محمد صالح ابن الحاج اسماعيل الفرا الوكيل الشرعى 
عن والده ٠‏ وقد نم شراؤهم جميعا فى بداية عام 11595 ه ( 1808 ) ٠‏ 

ويبدى أيضا من خلال هذه الوثيقة استمرار هبوط. سس الأرض وذلك 
لازدياد نفوذ الأجائب وقناصلهم فى فلسطين وضعف الدولة العثمانية أو بالمعنى 
الأدق اضعافها من قبل هؤلاء كما سنرى ٠‏ 

كما نلاحظ أن هذه الوثيقة لم تستهل بيثلك المقدمة التقليدية التى جاءت 
فى الوثائق السايقة أى لم تسجل فى المحكدرة الشبرعية بالمددينة ووإنحت قاثمقامها 
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وثيقة )0٠١(‏ حجة بيع أرض فى غزة سنة /58اه 





آو حاكمها الشرعى ٠‏ لكنها كتبت بأوراق رسمية مختومة بالطغراء التركية 
وعبليها تواقيع من بينهم الشيخ يوسف شراب الذى سيرم ذكره فيما نعم ٠‏ 


وريما سحلت هذه الوثيقة بصفة شخصية زيادة فى التأكيد ووفقا للا 
تعودوا عليه من قبل ذلك على الرغم من ظهور شهادات رسمية يتم تعبئتها من 
قبل موظفين حكوميين عليها ختم خاقانى حصلنا على بعض مثها يرجم لسنة 
5ه وسسئنة 95؟١ه‏ ( أنظر وثيقة ؟١)‏ أى قبل تسجيل الوثيقة الثى نحن 
بصدد دراستها ٠‏ 


اهتمثت بعدها الدولة العثمانية بتطوير طباعة هنه الأوراق الرسمية مم 
مطلع القرن العشرين وذلك باصدار « سندات غشاقانية هى بمثابة م« كوشان 
طابو » تميزت بدقة طباعتها بحيث يصعب تقليدها تبعأ من قبل موظفين يعملون 
فى دائرة الأملاك ( الطابو ) وقد عززت لأول مرة بلصق « ثمغات » حكومية 
رسمية ( أنظر وتيقة ؟1 ) التى تعود لسنة 159 اه الموافق لسنة 1١91٠١‏ م ٠‏ 


وعليه ومن خلال دراستنا لجميع الوثائق السابقة التى تمثل حججا شرعية 
لاحك تطور تسجيل هذه الملكيات و.حرص الدولة العثمانية على 'تأكيدها والحفاظ 
عليها وعلى تطويرها بما يضمن حقوق الفرد وعسم التعدى عليه بالاعتماد على 
سستامرات. خاقانية لها قيمنتها ودقتها مينعا للتزييف ٠‏ حرص الشبعب الفلسطينى 
خلالها على مواكية هذا التطور بتوثيق ملكبياته طيلة النصف الثانى من القرن 
الشاسيع عشر وبداية العشرين وحتى انتهاء الدولة العثمانية ٠‏ ومما يلفت الانتباه 
فى جميع الوثائق السايقة أن ملاكها هم من أغاوات المدينة أصحاب الرتب 
العسكرية والأآلقاب الرسمية الذين يمثلون الزعامات المحلية ٠»‏ 


كمأ أبانث هذه الحجج وهى 'تحدت مواقع الأراضى المراد شراؤها بأن معظم 
ما حولها كان ملكا لأسر الأمراء والباشوات والأفندية وبعض رجال الدين من 
القضاة والمفسين من آل رضوان ومكى والحسينى والنبخال وشعشساعة العلمى ٠٠٠‏ 
ويعنى ذلك أن أراضيهم مجاورة لبعضها البعض وتقع حول موقع المدينة الأم 
وفى منطقتها الزراعية ٠.‏ 


ولما كان هؤلاء جميعا يعتبرون أنفسهم من رجال الحكم أى القريبين منهم 
ومن السلطة فقد تحمل الفلاح زارع الأرض - عيئا مزدوجا على كاهله مسن 
الضرائب يقدم جزءا للحكومة المركزية والأخرى لمالك الأرض سواء أكان أغا 
أو باشا أو مفئى مما جعل استغلال الأرض عملية صعبية زادها ظهور الملتزمين 
والتخطيط الأجنبى للقضباء عبل الدواة العثمانية والاستيلاء على المنطقة عامة 
وفلسطين على وجه اليخصيص * 
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وثيقة 01 
ثلاث حجج بيع أرافى من غزة سلة 5وازه , 


سام عورا 54 كر را 





كما توحى هذه الوثائق يبداية تحلل الأسر الحاكية منذ نهاية العصر 
المملوكى وبداية الحكم العثمانى كما يتضبح من بيع أفرادها للأراضى التى كانت 
ملكا لأجدادهم فى الوقت الذى بدأت فيه ظهور طبقات أخرى من الملتزمين أخدت 
فى شراء الأراضى والاستيلاء عليها مستغلين ثقر الفلااح وعدم قدرته على دفبع 
ما عليه كما سئرى مع نهاية القرن التاسبع عر وبداية القرن العفيرين ٠.‏ 


وربما تعكس أيضا مردود العمل التجارى والصناعى داخل مديئة غزة 
وما يدره من أرباح لصاحيها وقدرن» على الادخار تحفزه لشراء العديد من مساحات 
لا سيتهان بها من الأرافضى كما هو الال بالنسية لصاحب « المصمنة » الشسيخ 
محمد أبى شعبان الذى اشترى العديد منها كما بينا * 


كما بينت هذه الوثائق العديد من رجال المترينة المثقفين الحائزين على ثقة 
المواطنين هن المسايخ ورجال الدين والافيتاء أمثال أحمه محى الدين الحمسينى 
والشيخ يوسف شراب والشيخ محمد ساق الله الذين لعبوا دورا بارزا كما 
سئرى فى الحياة الاجتماعية والسياسية داخل المددينة فى النصف الأأخير من 
القرن التاسع عقر وحتى نهاية المكم العثمانى ٠‏ نلك الفترة التى تموزت 
بأحداث طفرية هامة أثرت تأثينا فعالا على مجالات. الحياة ومناحيها المتعددة لسكان 
المنطقة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصفة عافة وعلى أبناء 
فلسطين شكل شخاصض ٠‏ تمثلبت فى التغيرات التى سسنتها الدولة العثمانية 
الخاصة يملكية الأرض وتسححجيلها كما بيئا وتغلغل الناصل بسلطتهم المحرضة 2 
ودخول العدريد من الشركات الألجنبية مجال التجارة والتقيب كسثار تخفى من 
ورالله أطماعهم فى السيطرة كذلك دشْلت البلاد عناصر الارساليات السبشرية 
والدارسين والرسالة المغرضين , مشسجعين جميعا ميلاد الحركة الصهيونيية كأخطر 
ظاهرة استيطانية زلزلت صلب المنطقة العربية مستغاة فرصة الضيعءف العثمانى 
الذى ألهكته القوى الأوربية الاستعيارية الطامعة ٠‏ 


ثم كان حشر قناة السويس وافتقاحها للملاحة كوسيلة وصل بين البحرين 
المنوسط والأحسر وما وراءهما مما فضل معه الاتصال الأرضى المستمر بين مصر 
وفلسطين ومن خلفها الشام بل والقارة الأسيوية » مما لق للمنطقة وضعا 
استرانيجيا أضاف لوقعها الاسترانيجى الهام بعدا عمق من شراهة الاسمتعمار 
الأوربى »2 فكابت السيطرة المريطانية عبلى مصر سبنة 1/415 م ومن ثم الاحتكاك 
والصدام مع الدولة العثمانية وما تحنم عنهة من حلق يدعة الدود بيل مصى 
الحديوية تحت السيطرة البريطانية وفلسطين العثمانية سنة ١1905‏ م امندت 
من رفح حتى طايا كأول خط حدودى هندسى تعسفى فاصل بين جناحى الأمة 
العربية الواحدة بشقيها الآسيوى والآفريقى ٠‏ وكات الحرب العالمية الآولى 
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لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 
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وثيقة )06١(‏ 
ذهادة تمليك أرض فى حى التفاح بغرة سلة 94؟اه + 








وما أفضضت اليه من نتائج مخيبة للأمال والطموحات العربية فى الاستقلال 
والوسحدة ٠‏ 

هذه الأحداث جميعا أمدثنا بذخيرة غزيرة من المعطيات تحفزنا لدراسة 
المدينة وقطاعها على مدى هبه الفدترة الزمنية ( 1915-186٠‏ مع والقاء الضوء 
عليها على نحو تفصيل وتحليل لجميع ملامحها وخصائصها السياسية والادارية 
قم دراسة التركيبة الااجتماءية والديمغرافية سكا وسكانا ٠‏ وأخيرا نتعرض 
:الدراسة البنية الإقتصادية ٠‏ كل على حده وحتى بداية اللحرب العالمحبة الأولى ٠‏ 
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وثيقة (1) 
سند خافانى ( كوشان طابو ) لقطعة ارض فى غزرة سلة وباعاى ء 


تداك كدت حلت ات “حنك ذ'اللعتا 








خريطة (58) خريطة لمدبلة غرة سلة 1845م 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





الفصل السابع عشثى 





غزة وقطاعها 
وهم - ١95١5‏ 


الاحوال السياسية 
السلطة الادارية 

التركيبة الاجتماعية 

دبمغرافية غزة « سكانا وسكنا » 
البنية الاقتصسادية 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الآحوال السياسية 


لقد آثرنا تقديم دراسة الأوضاع السياسية على غيرها لتأثيرها المباشى على 
جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط على مدينة غزة وما حولها 
بل وعلى جميع أنحاء البلاد لما تميزت به من أحداث محورية هامة ومتلاحقة 
نبلورت فيها السياسة الأوربية بجلاء ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


قمع بداية البصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادى سعت الدولة 
العثمانية جاهدة ويكل الوسائل فى خبلق واقع جدريك يعزن مكانتها ويوطد 
أركانها المتداعية سواء بسن الدول الأورسة المثر بصة لها وعلى رأسها كل من 
بريطانيا وفر نسها أى بالنسية لضعوب المبطقة العربية الشاعءرة لها وذلك ياصدار 
العديك من النظيمات » خطى همابون » سينك هما م وقانون الأراضى هته 
م « معاطة بواسطتها ملكية الأرضص » والغاء النظم الاقطاعية واطلاق الخر بيات 
وتحد بد قوانين التصبنيد لاظهار حسن ثياتهم مع شعوب المنطقة ٠‏ 


فبدا الناس مسجلون أراضيهم ويتصرفون بها بالبيع والثراء فى المحاكم 
الشرعية كما سدى ذلك فى عديد من الوثائق سواء الخاصة بالشرعية منها والتى 
نعود للفترة الواقعة ما بين /اه8ا  185١‏ م أى تلك التى عثرنا عليها فيما بعد 
( وثائق ٠.0)‏ 

إلا أن الكثير من صا ره المهود وفعالية 5006 التنظيمات م هيت هر" أمام 
تحجديات» الدول الأآوربية التى انخذت وسائل شثى هى وسلفاؤها للقضاء على 
هذه الامبر اطورية التى وصفئها « بالمريضن » لا لتعافيها بل لندقضى عليها أولا 
وتنفرد «الشعب العربى لتمتص موارده ومقدراته ونقطم أراضيه دولا فيما بعد» 


ولتنفيذ ذلك عملت على دفبع العديد من القناصبل للتسخل فى الشمئون 
للاقتصادية والادارية وحتى السياسية وذلك بففئح العدريد من الششركات ٠‏ كلما 
سترى ‏ فأقامت فى فلسطين شركتى « لويد » « والمساجيرى ماريتيم » فى 
حيفا ويافا واتعبيك الطرق البرية لر بطب مدن السباحل بالداضل في فلسطين 
لسهولة )١(‏ انتضان هؤلاء القناصل بها ولمبايعة تطورات: الأوضاع الاقتصادية 0 
واتح بن السكان خاصة العرب المسيحيين بعدم دقمع الضرائب يجميع أنواعهاء 





دء الكس كرمل ‏ تاريخ حيفا فى عهد الأثراك العثمائييل ب حيفا ب ١904‏ سن 184 ٠‏ 





ليرسيلوا بعد ذلك بتقاريرهم لعو أصمهم يشرحون فيها أوضساع البلاد معقبين 
بتوصياتهم وفق ما يرانأون لاختيار أنسب الطرق لهدم الدولة العثمانية ٠‏ 


ومن الأحداث التى أثرت على المنطقة سياسيا حفر قناة السويس فى عام 
وافتتاحها للملاحة سنة 1859 م فقد جذب العمل فى منطقتها العديد 
من 'نجار أبناء مدينة غزة فأقاموا الأكواخ هم وأبناء العريش والصالحية لبيع 
بضائعهم على عمال الحفر وبدو المنطقة واضعين بذلك حجر الأساس والنسواة 
لمدينة :م القبطرة شرق » (9) ٠‏ 


وافتتاح القبناة .للملاحة بعد ذلك أضاف يعدا استراتيجيا ليس على مصر 
فقط بل وعلى فمسطين فان كانت سيناء منث عهد الفراعنة تمقل عمقا استراثيجيا 
للدفاح عن مصر فالقناة عمقث هذا البعد الاسترانيجى وخلقت معه وضعا 
اقتصاديا مربكا من البداية على مصر بما أثقلته من ديون على يد الخديوى اسماعيل 
باشا ليصبح مقددة للتدخل البريطانى والفرنسى فيما بعد ولمنتهى باحثلال 
مصر سنة ١8/1‏ م * 1 


فأصبحت القناة شريانا يربط الشرق صاحب المواد الخام الغنية والمغلوب. 
على أمره ربيل دول الغرب الاستعمارية المسسئزنة لهذه المواره والخامات » وفى 
الوقت نفسه حدت القناة من سيولة الحركة التجارية بين فلسطين عامة وغزة 
بوجه خاص ومصر ٠‏ وأصيح المسافر العادى من أبناء غزة يسافر عن طريق 
البجر بدلا من البى ٠‏ بالاضافة الى ذلك خلق « وجود القناة « جوا من المنافسة 
بين كل من بريطانيا وتركيا فى التفكير بانشاء قنوات بديلة على حساب الأرض: 
الفلسطينية وكل وفق مخططاته المستقيلية ٠‏ 1 


فبعك أن استولت بريطانيا عسكريا على مصر سنة 1887 م وأحسث بثقل 
المنافسة الفرنسية لها على القناة وحبها فى التدخسل والسسيطرة على الأراضى 
المجاورة فى فلسطين والواقعة نحت النفوذ العثمائى فكر الجنرال « غوردون' 
ياشا » بعد احتلال مص بعام واحد وفى سنة 18895 م أن لنشىه انجلترا نرعة 
تمئد من حيفا الى بحيرة لوط ( البحر الميث ) ومنها لخليج العقبة تقوم مقام 
قناة السويس وتكون ملكا لبريطانيا مؤكدا لزمياه المستر « ديمتريوس يوجر » 
الذى آطلعة سرا على هذا المتبروع ٠‏ ان استلال بريطانيا صر غايته ضمان ريا 
الدين المصرى البالغ نسعون مليونا من الجنيهات والسيطرة على « ترعة السويس » 
( القئاة ) ممأ أدى الى وقوع المساكال بين بريطانبا وفرنسة ٠‏ واستطرد قائلا 
بأنه. من المستحسن ان ثئال بريطانيا من السلطان قرمانا لحفر ثترعة واسعة 
توصل بحر الروم ( البحر المتوسط ) عند حيفا بالبص الأحمر عند العقبة 








(؟) ابراهيم غالى ‏ سيناء المصرية المرجع السابق صص “١؟‏ . 


حإان 





معددا' فوائك هذا المشروع والثتى من ضمنها التخلص من المشاكل التى ننجت 
عن احتلال معير ومشاكل السوداك () ولم ين هذا المشروع النور ٠‏ وبالمقابل 
فكرث تركيا عن طريق ضابط روسى بايصال البحر الميت بخليج العقبة وربطهما 
بالبحر المتوسط. للاستغناء عبن قناة السويس مطلقا على البحيرة الواقعة بين 
خليج العقبة والبحر الميت بعك الوصل ( بحيرة عبد الحميده ) (5) ٠‏ وكان ذلك 
فى عام 18م ولم يكنب له النجباح لأنه كان أعظم من قدرات الدولة التركية , 
لكنها كانت اسقاطات تراود كلا الطرفين اللتغلب على الآخر ولمدى ما أسدته 
حفر القناة من نبدلات في السياسة العامة فى المنطقة ٠‏ 


وانداد التفكير العثمانى ذَئَ اليدائثل ففكروا بانشاء خط عديدى « سكة 
حديد بغداد » وخط سكة حديد الحجاز للاستغناء أيضا عن قناة السويس من 
ناحية ولمجابهة التسدريات والتحريض البريطانى لسكان اليمن فبك الدولة 
العثمانية ولتوطيد دعاثم السياسة الاسلامية « حامسمة الدول الاسلامية » الجديدة 
التى تبناها السلطان عبد الحميد والذى رأى بدوره أن هذه الخطوط الحديدية 
سلاح ذو حددين (5) فى حالة الضعف العثمانى واستيلاء يريطانيا عليها ٠‏ 
بعد ما مرقت وقارها هى وفرنسا على حد تعبير السلطان عيد الحميد لكسسب 
امتياز مدهما دون جدوى (5) ٠‏ وازدادت أساليب التدخلات الأجنبية بتر كيز 
عمليات الاسنتطلاع على الأرض الفلسطينية التى أصبحت الآن « منطقة ارتطام « 
بين بريطانيا المحتلة صر والدولة العثمانية فتدفقت البعثات بحجة الدراسة 
والمسيح الا ركبو لوجى والدئقيب عن البترول, ظاهر يا لكان الواقع كانوا بمثاية 
طلائع استكشاف لاهذه الأرض الحدية » وال بماذا نفسر لأسيس « هيئة صندوق 
تمويل التنقيب عن آثار فلسطين » سنة 1١/856‏ لصت ممغوممايء8 مسناوولوط 
لتبدأ أعمالها سنة 1851م بقيادة ضابط مدفعية بريطانى صغير ثم ترسسل 
من بعده بعثة أخرى سنة ؟لاىم١‏ م وتعمل حتى عام 8لا4١ا‏ م فى طول اليلاد 
وعرضها أى سدم خرائط مساحية دقليقة مقياس, رسيم ١‏ مءءر١٠٠‏ » ( واحم 
لمائة ألف ) بقيادة ضابط أيضا بدعى كتشئر ا6تلطعالظ .8 .8 وهو « اللورد. 
كتششر فيما بعد » صاحب الشهرة الذائعة ومعه كو ندر 0501ن) ,1 .© و(لا). 
لينتهوا من أعمالهم بكتابة ثلاثة مجلدات وأربع وعشرين خرريطة تفصيلية دقيقة 
لفلسطين دوت أن بمسيحوا المبطقة الواقعة جنوب دين البلج لياتى سس بعدهم 


(؟) المققغطف ‏ المجلد الثئاسع والستون ب يولية ب ديسمير ب ١955‏ ص كآلا؟ا ٠‏ 

(5) مذكرات السلطان عيد الحميد الثائى ب المرجع السابق ض ؟6؟١‏ ب 4؟١( ٠‏ 

(ه) مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى ‏ المرجم السابق ص ١٠؟١ ٠‏ 

(5) مذكرات السلطان عبد الحميد الثائى صن ٠ ١١8‏ 

(90) دليم ى*» أولبرايت ب آثار فلسطين . ثرجمة زكى اسكندر و دء هحمد عبد القسادر 
محمد المجلس الأعلى للشسئون الاسلامية القاهرة سا ١ا9١1‏ ص "١‏ #84202 + 


ىن 





« شوماض » سنة 18853 م وكمل الدراسة والمسبح نقط من دير البلح حثى 
« المسيخ زويك » بسيناء كما سترى فيما بعد ٠‏ 


ثم لماذا نتحر جالحكومة المصربة من أهر تلقيب «فلتدرز نترق»ه فى الأراضى 
المصرية بعد أن اكندشيف العدريد من الآثار المصرية فيذرعب من بعدها لفلسطين 
هو وغيره من أعضاء مدرسة الاركيولوجيا البريطانية بعد ما رأوا من المصاهب 
فى مصر عيل حد رأى مجلة ناتنشسر #تنطولط (3) ؟ !! 

وهل تتسع مساحة الأرض الفلسطيئية ‏ خاصة تلك الواقعة شرق مديئة 
غزة حتى بثر السبع وجنوبها ‏ القاحلة لأكثر من عر شركات بر يطانية وأمريكية 
للبحث عن المترول ؟ !! منها بعئة مسش هل الأنتظ الالجليزية سنة عنما 
وبعثة هر بلوئكن هورن 2028 لمطسهاة1 سنة ١153١‏ وبعثة مسشى براون مسئة 
ثم بعثة دوى 20 سسمنة ١19١١5‏ وبعثة الدكتون آرش عنطاتة ‏ سنة 
6 وغيرهم عمن سبقوهم فقاموا يتعبيد الطرق لتريط بين مدن الخايل والسيع 
ومناطق التنقيب المزعومة فى « كر نب وثل المليس » (8) ٠‏ 

ولسوء الحفلك لم تعش أى, شركة على قطرة من البترول وا ضيح تواباهم هن 

الشر وط البتى وضبعوها أمام السلطان عيك الحميكز زتها فر آيار سوب الصبحراء 
الشامية حنى اذا ما خرج الماء جعلوا! المواطنين. ينتفعون منه بشبرطك ان 'تكون 
مصادر المياه نفسها ملكا لهم )6٠١(‏ !! * 


ولاذا هذا النتكتف الواضح فى التوحة لهذه المنطقة ابان الخحرب العالمية 
الأولى هل موقم غزة كقاعرسة امدادات رئيسية للوجوشى ار تى أم لمكا به 7 شل 
السبع » الناشئة والثى أعادتثت وجودها ركبا سلة 1١٠‏ لعمشل قاعدة للحيوش 
العثمانية للانلدفاع نحو قناة السومس ؟! ٠‏ 


وظهر عنصر سياسى جديد فى خضسم النهش فى جسد الدولة العثمانية 
ممثلا فى تأسيس اليهود « جمعية محبى صهيون » سنة ١88١‏ م نديجة ا 
'نعرضوا له هن اضطهاد فى روسيا يمثلون مجموعة تهدف للاستيطان فى الأراضىي 
الفلسطينية فاستغلوا العديد من القناصل خاصة البر يطانيين والفر نسيين اليهود 
فى شراء الألراضى ‏ القابضين على مقدرات الدولة العثمالية ومشاريعها يتحكمون 
فيها كما يشاؤون والذين ساعدوا اليهود من قبل فى تأسيس بعض المستوطنات 
لهم منك عام 17 ) مسدتوطنة مكفا بزرثيل ) بالقرب من ياأفا م« وبتاح تكفا » 
(8) المختطفف ‏ اطزء الرابع ب المجلد 95 عدد ١‏ ديسميبر ١95"‏ من 588 ” 
(5) عارف العارف لس تاريخ بثر السبع وقبائلها ‏ القدس 1994 من 59 , 
)٠١+‏ مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى ‏ كتاب الهلال ب عدج أكتوبر سبنة هم19 


حم 5١كا‏ ال 5١١6©‏ . 





سنة ١81/8‏ شرق يافا ومستوطنات زخارون يعقوب وروش بينسا وريشون 
بزيون وجمعيهم فى عام )١١( ١4865‏ + واستولت فرنسيا سسنة ١848١‏ على 
نونس فلم يجد السلطان عبد الحميد ازاء هذا الاخطبوط المتعدد الأطراف الا أن 
يتخذ سياسة واقعية قائمة على مبدا « الانجسار والتكثيف » سياسة ووسيلة 
بحاول فيها استرداد ولو بعضا من عزيمة الامبراطورية فقرر الالسحاب من 
البلقان (؟١) ٠‏ وعلى الرغم هن ذلك ساءت علاقانة مم أوربا أكشر وانهزمت 
أمام روسيا فى القوقاز وأوكرانيا ٠‏ 


وازدادت الهجمة الصهيونية سباندها بربيطانيا ورؤوس الأموال. اليهودية 
المنتشرة فىعواصم أوربا والتى قادها «هرتزل» واضعاة أمام السلطان عبداخميد 
ملايين الليرات الذهبية ومحرضا العديد من ملوك وقياصرة وسفراء الكثير من 
دول العالم للتدخل مع لسلطان فى سبيل منحه أراض فى فلسطين لاستعمارها 
أبن السلطان كال الاغراءات» والضغوطد. مفضصاا عند الضرورة أن لبمتسوهم أرافضى 
فى نركيا لا فى فلسطين خاصة بعد أن أعربوا عن نواياهم بوضوح فى مؤتمرهم 
الأول المنعقد فى مدينة بال بسويسرا سنة ١851‏ م متخذرين قرارهم الأول 
بتشجيع هجرة واستيطان العمال الزراعيين والصناعبين اليهود فى فبلسطين وفقا 
لخطاط مناسية ٠١‏ كمسا أعان هرتزل فى سنة ١855‏ م بلندن « بأن الفكرة 
الصهيونبة وهى فكرة استعمارية يجب أن اتحظلى أبى الجلتر! يفهم سر يع وسهل » 
ولقد فشضيل في اقناع السالطان عيد اميك بمنح حقوق غر محدودة للهجرة 
لفلسطين مقابل سداد الديون العامة للسلظنة العثمانية (8) ١ ٠‏ 


وعندها أحسوا بدشبىء دن المبعة ذكارت, در بيطا نبا لهم بانشماء مستوطنة شرقى 
قناة السوبس ذي منطقة سيياء بواسطة اللورد كر ومر الذى بذل جهموةا 
تمد هو وخبراؤه الا أن المشروع قد فشبسل أمام ' عدم رغبة الحكومة 
المصربة له (084) ٠»‏ ' 


وركزت الصهيونية بعد ذلك جهدها مسخرة جميع مؤسساتها السياسية 
والاقتصادية فى وقنت الوهن العثمالى المحتضس وبدعم بروطاانيا وهى قى عنفوان 
نساطها وجبروثتها الاستعمارى فأسسيث « العصندوق التأسيسى اليهودى » 
0 كيرن هيسود » وأنشسات داثرة خاصة لشئون فلسطين لم أقامث مكسا صهيونيا 








رن 184-247 ,م ,1978 حم لهمنتو3 :12,5 ,بطممعوممق 
(؟6١)‏ مذكرات عبد الحميد الثاتى ب المرجع السابق من 08 ب ١م ٠‏ 
(؟1١)‏ يوميات هرنزل ‏ اعداد آئيس الصايم ‏ ترجية هيسلدا العمايم ب بيروت ١91/8‏ 
صن ٠, ٠١:‏ 
)١5(‏ ابراهيم أمين قالى ‏ سيناء المصرية عبر التاريعح ‏ الهيئة العامة للكثئاب ‏ القاهرة .. 
كلكا م 55 ب ملم ٠.‏ 


لق 





فى' يافا سنة 19 م باسم « مكتنب فلسطين » لبرمجة المخططات الاستيطانية 
وأقامت منطقة سكنية بالقرب من يافا سنة ١9١5‏ كانت بمئاية نواة مدينة 
« تل أبيب » كمنافس ليناء يافا الفلسطينى كما شكلوا فى نفس العام شركة 
« الماء الأراضى فى فلسطين » لشراء الآراضى بتمويل من « الصندوق القومى 
اليهودى » ( كيرين كيميث لاسرائيل ) الذى سيق أن تأسس سنة ١19-901ام٠‏ 
أرسث الحركة الصهيوئية بذلك الأسس والدعائم التخطيطية والسنفيذية للتوجه 
نحى الاسنيطان والاستيلاء على الأراضى بكبل السبل مستغلين فى البداية نظم 
الأراضى السائدة فى البلاد بأنواعها المختلفة كالأراضى المملوكة والأميرية والموقوفة 
فأراضى الموات والآرض المثروكة » متسللين من خلال ها قيلت به المكومة التركية 
خلال مفاوضاتها مع هرتزل سنة 1908 والتي كشفها بنفسة للمؤتمر الصهيونى 
السادس والتى تنص على انشاء مستعمرات يهودية متغفرقة فى أنحاء الامبراطورية 
العثمانية دون أن يكون بينها رايط وينتفع بها المهاجرون دون سواهم (06) ٠‏ 


وكان بعض الناس من أصحاب الأراضى المملوكة يهبون أجزاء من أراضيهم 
لاسلطان تبركا )١13(‏ وعلى وجه الخصوص من أولثك الأدين لا يرثهم أحد مما 
زاد من مساحة أراإضى السلطان والذى أشد اليهود جزءا منها هبة من الحكومة 
التركية كما اشسثرو! أراضى من ملاك عرب غير فلسطيئيين ( عائلة سرسق - 
جدعون - القبانى س التيان ‏ خورى - مطران. ) أقاموا علليها مستوطنات تركزت 
فى أقصى الشسمال الفلسطيئى فى الجليل وبالقرب مون طيرية وول مدينة يافا 
كما أسافنا ٠.‏ ولم يصلو! للجنوب الفلسعلينى الا يعدم عام 1605 عندبما اشترث 
المنظمات الصهيونية بواسطة القنصل البريطانى فى مدينة غزة ووكيل هذه 
المنظمات عشبرة آلافه فدان من أراضى سيناء بالقرب من رفح كما استخياموا 
قنصسل بريطائنيا فى القيدس برحو يهردى اسمه « كتوكتشن » لششراء أراضى 
فلسطينية تملكها الحكومة الإصرية مساستها ١١6‏ مكثار لصالعح جمعية صهيونية 
« أحودات أسرائيل » 7 ٠ )١‏ فأصسدوا يذلك بمتلكون من عام ١81/١‏ وحتى 
518ا ما مساديه 356١‏ ألف دو ثم بما يعادل "ثز دن مساحة الأرضى الفلسطينية 
فى الوقت الذى لم يتجاوز عددهم 728 من عدد سكان العرب الفلس طينيين 
استوطئوةا فى ست وأريهين مستوطنة حتى عام 1595١5‏ م (8() ٠‏ 


3 الأسداث المحوربة: مع مطلع القرن العشر ين سدم أول. خط مندسى 
حدودق تعسفى قاصيبل بس متصرفية فلسطين السورية كجزء من بلاد الشام 





ا١90/‎  افاي دء محمد حسينل هيكل 0ه القضية الفلسطينية  تحليسسل وثقد ب‎ )١٠8( 

٠ #97 دعيدس ألمر ب أحكام الأراقى ب القسم الأول ب القدس  1959# ص‎ )١1( 

)١:(‏ جريدة الشعب ‏ . لسان حال حزب العمل الاشتراكى المسرى ‏ العدد 85؟ 58 مايو 
56 ص +١٠١‏ 


للف 184-187 .وم ,0أ1 .ل 18 ,وتاجمموم»ة 


5/1 





الخاضعة للدولة العثمانية وبين مصر وذلك ضمن اتفاقات معترف بها بين برريطانيا 
وثركيا بعد معارك سياسية ومناورات عسكرية بدأت منذ عام اهما م عندما 
أصدرت تركيا فرمانا بثولية الخديوى عباس محاولة فيه سلخ سيناء عن أراضى 
مصر )١95(‏ , لكى تدافع عن خط سبكة حدريد الحجاز الواصل بين دمشيق والمديئة 
بعمق استر اليجى مساحته سيناء كعازل طبيعى بعك بريطانيا عئه ع ميا دقع: 
الأخير 8 لاستعراض عضلاتها ببوارجها الحربية البحر إية التى أخذت تناور ما بين 
رفح نارة ومنطقة طابا فى خليج العقبة مرة أخرى * كما أراذ الخديوى عباس 
أن يعزز هذه الحيدون بزيارتة لمددينة رفح فى ه مارس فأمصر محافظ العر يشى 
أن سحل تاررييح هذه الزيارة على عمود رخامى بيقع بس المتصرفية الفلسطينية 
ومصر ٠» )5١(‏ 


واس شمرت» المفاوضبات البساضنة بعالا بسن حكومبنى مسر الخديوبة ومن 
خلفها بر بطا نيا ونركيا اقترحت خلالها عدة خطوط دس رفح والبسبويس 
والعقبة نارة على هبيئة مثلث يمزق سيناء الى قسمين واقتراح آخر برسم مستقيم 
يشطر سيناء بشكل طولى يبدأ من شرق العريش لرأس محمد ومشروع ثالث 
لبد فيه الدود من ذل الخرايب على شاطيء اجر فيح سحتى طايا على شايج 
العقبة (١5؟)‏ ( أنظر الخرريطة ) ٠‏ لدنتهى فى أكتوبر سنة 1107 م بالاتفاق 
على تحديدها كما جاء فى نص المادة الأولى : ب ١‏ 


(« يبدأ الب الفاممل الادارى من نقطة رأس طابه الكائنة على الساحل 
الغربى لخليج العقبة ويمتد الى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جسبال طابه 
الشرقية المطلة على وأدى طابه ثم من قمة جبل فورت يتجه انط يدل الخرايب 
على ساحل البحر المتوسطب » ) (؟؟) يطول بصل لبحو مائدين وأربعين كيلو 
مترا ٠‏ ( أنظر الخرائط والصورة ؟51١4)1 ٠‏ 


وعليه أصبح هذا الخط ممزقا للقبائل العربية فى الجالب الفلس_,طيني. 
والمصرى والمتجولة عبس الصدراء الواسدة سيناء والنقب الامتداد الطبيعى لها 
فحد من نجوالهم ومزق وحدة الملكية الواحدة على الرغم من نسميتها بالحدود 
الادارية فى تصوصهم ومواثيقهم المكتى ب الا انه خط هندسى. عسكر ف وعلى اأرغم 
من الترثيبات التى وضعبت لحركة هبذه القبائل الى وجدت ولأول هرة فى 
تاريخها المد بد بحد|ا أو نخطا ب يحسب له حساب .ب ونشازا غير معئاسق أو منسق 

(19) ابراهيم غالى ب سيناء المصرية عبل التاريخ ب المرجع السابق من ل؟؟ ٠‏ 

٠. 508 ابراهيم غالى ب سيناه المصرية ل المرجع السابق ص‎ )9١( 

(١؟)‏ عباس مصطفى عمار ب المدخل الشرقى صر ب القاهرة ١9555‏ سن ١90‏ سب 50١‏ 2 

)5١(‏ ده حامد سلطان ب مشكلة شليج العقبة ب معهد البحوث والدراسات العربية ل القاهرة 
5 7الاتقطاا ص ٠011‏ 





بين 





مع الحياة البدوية على جانبيه ولا مع حياة منطقة مدنية بها سكان هى « رفح » 
لكى يسطرها بأسلوب فج لا براعى فيه الجوانب الاحتماعية ولا حتى 
الاقتصادية ٠‏ 
كما قلب هذا الخطل الموازين العسكرية ' لصالح بر بطانيبا التى أصدس سحت 
بموجية كلل سيئاء عمقنا استر اانيجيا لبدفاع عن القناة وأرضا فارغة من أى قوات 
نراكية يحسب لها حساب ٠»‏ فأضحى هذا الخط أشبه بسد يعوق التحرك بين 
أبناء غزة دم اليواية » المطلة عليه ومن شلفها فلسطين وبلا الشام دل والقارة 
الأسيو 5 يكاملها فكلان أخطن خط صشع أببكم هلرة البواية 06 و لتصسبيح معه 
مديئة غزة وقراها أول مواقع المواجهة والمجابهة التى كادتث أن تحدد مصير 
بريطانيا العظمى فيما بعد وفى الحرب الكونية الأولى فانهزمت بها مرنيل أفقدت 
صواب لندن فى مدة وحيزة ٠‏ 
نلك هى أهم الأحداث التاريخية المحورية التى أثرت تأثيرا فعالا وعميقا 
فى حسد الدولة العثمانية وفى المنطقة العر بية وعلى رأسها بوابتاها الآسيوية 
والافريقية غزة واقليمها الجغرافى ٠‏ 
ش فما هو موقف العرب جميعا حيال هده الأحداث فى الشسام عامة ؛ 
والفلسطينيين على وجه الحصوص والمستهدفين الأوائل وأبناء غزة الواقعين فى 
منطقة الدماس اللآهية فى هيه اطيقبية والمجاودين همس 9 
فقد أخل أبناء مدينة غزة مند البداية فى استغلال التنظيمات الخيرية الخاصة 
بالأراضى بتسجيل مكيبا تهم فى سحجيج رسمية وشرعبة مو ثقة من المحا كم بالى قبع 
قا تمقام المددينة ورجال الدبين كما سئرى عبنم دراسعنا للكبية الآأرض ضمانا: 
لتعزين وتوثيق ملكياتهم وعقود البيع -والشراء ٠‏ ذى وقت أنحذت فيه الشغرات 
الإدارية تتفقى ونتسع فى كيان الدولة العثمانية وما جم عن ذلك من نزف 
للأموال أنفقته الدولة للقضاء على الدسائس الثى نحيكها الدول الكبرى بواسطة 
قناصلهم وشركاتهم فى الدانمل ٠.‏ هذا من ناحية ومن ناسية أخرى فقدا عايش 
الشعب الفلسطينى محنة مصر المالية 'والسياسية فى هذه الفترة وهى تكابد 
أهوال الديون أيام الحديوى اسماعيل باشا فتجاوب أبناؤها جنيا لنب ممع 
أخوتهم شعب مصير فانتقدوا السياسة المالية ومن بعدها التخبط السياسى أيام 
كوفيق وآزروا الثورة العرابية وقد أعرب عبن ذلك الشيخ وساف شراب اإنشساب 
الأزهرى الغزى فى عام 0 بقصيدة شعرية انتفد فيها الأوضاع المالية 
والسياسية قائلاا فى مطلعها : 


3 حيار اش ليسا للعمسال ل 1 3 أن مهم 5 إغسبذاء من غاها لهسم 
وفوضى الرأى فهسم فى رعيته أمسر أ ولهسسا هداسو لب لفعلهسم 


وني الخزينة قنك صارت. زوايهم فوق الذى لامسام العرب والعجم 
وطارق النهب فى الأموال بطر قهسم من الأصير على عشاف لبمس بيهم 


كن 





وبعك تصو بره للفوضى المالية و لهب مقدرات السيسعب على أبدى المحدلين 


و جصاء مسن" عسات سات لخن سياه يلال ا قنع فى أ تيحسسساء غر ممع 
وواعيدوه خداعيا أتهم رصين الى أوامره ها تسساء قى السيتكم 
وأودعوه ووائثيقلا هموصة بزخرفه القول فى قرطاس كتيهسم 


مؤيدا بعم ذلك ومتاصرا الثاثر أحمد عرابى فى لورنه ضيك الطسديوى 
توفيق. قائلا : 
نام ايك الحمى اتسين ميم لقنل باأعوة الخفي رس عيل أثمان ربهم (15) 

وعلى آش ذلك طرد الشيخ يوسف شراب “بن غزة من 0 مع مبتموعة 
الم بدرين لأسميك, عرافي ومنهم التسييخ غيم الرحمن علين وا لشسيخ ميحروان عريا, المواد 
القاياني والضيخ محمد عبده وذلك فى عام 5ممرام ٠‏ 

وتنامى العمل الوطنى ضد التدخلات الاجنبية والمشاريع الاستيطانية والتى 
بدأت تطفو على السطح جهارا مم مولد الصهيونية فى مؤثمر بال بسويسرا 
سئة /51٠م‏ وأصيعصت « فلسطين » ذلك اشجزء انو بى الذى لا بتحزا من سوريا 
الكبرى وكأنه وحدة سسياسية مستقلة آفرزنها المخططات السياسية عنوة 
فانتفض أبناء غزة وعلى رأسهم نخبة من التسياب الأزهرى المتعلم واللىء 
بالايمان عن سخطهم ل سصيهم للاستقلال واحر يه ققامت الساطة العثمانية فى أواسشر 
رمضان سنة ١856‏ ( لاكم( م ) ليلا بالتاء القبضص. :لى كل دن حنفى أفندى 
المفتى بغزة سايقا رمعه أشيه عيك الى أقتتى زاينة أسوم عارفه داإبداعهم' سون 
ألقرة بتركيا بتحريض من القائمقام حسن بك وجمال بك وتوفيق باشا متصرف 
القدس * حبيث هأت الأفتى وضو فى السون د 19086 م » 7 رقب سيق أوالهك 
هؤلاء وهو هفتى غزة فى سثينات القرن الثالث عشر الهحرى أن نفى الى مصر 
سنة ١١85‏ هب للأواقفه المعادية أشراكيا ثم بسع لغزة على أثن تسل اسماعيل باش.ا 
فى سنة 46؟١‏ هب ثم أبعد ثانية للقدس فى سنة كم؟1ا هاء 

وقد وقف الرأى العسام الفلسعلينى فى غزة ما دس معارض شامتك عليهم 
وآسف صامت فكان من الفئة الأولى الذين عبروا عن معارضتهم بقصائد شعرية 
وأكالوا السلطان بالمديح والثناء الشيخ عبد الله الغصينل والفسيخ أحمد مكى 
والشيخ أسبمكد بسيسى الى نورد من قصيدته مطلعها الذى امتح فنيهاأ السملطان 
ورساله فى القدس وغزة قاثلا ٠‏ 
قد مانت الغسايات وابتيج اللورى ديث المسال للسالم فى أنقرا 
سلطاا ااغمازى وليل مهسا به عبد الخميد الليث والسامى الذرى 
أهدى الى القدس الشريف سسيدا متصرفا بامورهصبا لن يفجيرا 
لوفيق بك ذى المعالى والعلى بطلا هماما فقارسيسا وغضشفرا 





(9؟) جمعك هذه القصائد من أوراق عديدة غير مطبوعة شطها الشيخ عثمان الطبايم + 
إا؟ 





فى حينم أنشك الأدبب عبد الى الحسينى ابن مفتى غزة سابقا وهو أى 
سجن أنلقرة قصيدة قال فى مطلعها  :‏ 
لكن ناينى دهرى مسا آنا عائبه 2 ومن ذا يرجى زفق قرن يغالبه 
وانى وهذا الدهن دوما كمسا نرق يجاذبئىي طرف العلى وأجاذيه 
وقالوا امتحنت اليوم قلت نعم لقد ظلمث ولم ستتك الارث صسساحيه 


ومن الصعب على المرء آن يقطع بيقين أى الفريقين على صواب فى وقت لم 
نضح فيه الرؤّية السياسية لهؤلاء الذين وقفوا مع سياسة عبد الحميد عندما 
نادى « بالجامعة الاسلامية » وسيلة لحل مشاكله أم أولقك الذدين نادوا بالدستور 
والاستقلال ضسمن اطار سياسة نركيا الخارجية ٠‏ فما نزال تركيا وسياستها 
قضمية للمناقصة والحوار ٠‏ 


الا أنها تبقى ظاهرة طيبة وطبيعية من شعب بدأ يتجاوب مع الأحداث 
السياسية ولم تغلية أى 'نسكنه ركامات. أربعة فروت مضت كل مأسيها : 


وفى عام ظهرت « حركة الشباب الأاتراك ياععلااتهسسا الدستور 
وتشكيل حكومة نبابية وابعات السلطان عبد الحميد الذى رأى فيها أمرا مشبوها 
قام بتحريض من النجلثرا لتقويض حكمة والا لماذا لم نقم انجاترا نفسها حكما 
دستوريا فى الهند وهى بلد متعدد العناصر من مسلمين ومسيحيين وبوذين 
0٠‏ اليج ؟ وئريد النفيذنه فى الدولة العثمانية (55) ٠‏ 


وواصل العرب كفاحهم فى نيل الاستقلال بأسلوب لا مركزى مع اشراكهم 
فى السياسة الخارجية لتركيا , ولما لم يجد ذلك ظهرت جمعيات وطنية متسل 
١»‏ جمعية الانداد الث كى ٠‏ من العرب والدرك وان لها فرع فى غزة برئاسة 
ضايطل عبر ببى عثما فى الدعبى 7« ستوسى يك » يعاونه من أبناء غزة وضمن, النظيمه 
أمماء عارف الحسينى الذى أطلق سراحه من قيل وخليل يسيسى رئيس بلدية 
غزة السابق والحاج سعيد الشوا ومحمك الصورانى وحسين خيال والشيخ محي 
الدين عبد الشافى أخبنوىا جميعا فى مقاومة سياسة الستريك التى بدأت ثنفلء 
مخططائها فى المناطق العربية وبعد أن يبت آمال العرب فى الاستقلال 2 كما 
قاوموا سياسة الاستيطان الصهيونية ٠‏ 


فقد أشارت التقارير البر يطانية الصادرة من فلسطين الى اسثياء الفلسعليئيين 
ومعارضتهم للمستوطتين اليهود وعدما هم حتى للملاك هن غير الفلسطلئيين للأرضص 


(5؟) مذكرات عبد الحميد الثانى السياسية ‏ المرجع السابق من 98 ب ٠» 8١‏ 


اين 





لسهولة بيبعهم لها دون اكتراث وقام الفلاحون بمهاحمة الأراضى القر يبة من بحيرة 
طبرية وئلك التى باعتها « أسرة سرسق» وطردوا منها العمال والفئيين مما أسفر 
عن استصدار قراد من تركنيا بالغاء يعضى الصفقات التى عقدها اليهود (55؟) 
كما أمرث تركيا أجهزة الحكم فى فاسطين بمزيد من اليفظة والتصدى أمام أطماع 
وطموحات الصهاينة في امتلاك الأراضى (553؟) 
: ونا بعت هذه الجمعيات نضالها تكافيح سياسة اشر بك كما ناضسات. من قيل 
000 عي الحميك ومحمك رشاد 'نحث لواء م جمعية الاشاء العربى ها سنةٌ 1١98‏ 
« والمنتدى الأدبى » سنة ١909‏ فى اسطتبول ومن أعضائه الغزينن ‏ مصطفى, 
أحوك عارف المسديئى وعاصم خاييل لسيسق و رشبااق ستصيام الوا 0 فى الوقتث 
الذى كانت تذل فيه جهود سياسية ندعو للجهاد الاسلامى يقودها الشسبسيخ 
عيك العزين جاويس من, زعماء الحزب الوطئئ اللضرى يساعده فى لبنان الأمر 
شكيب أرسلان يحاولون كسب أنصار ومؤيدين لدعوتهم فكان الأمر ينتقل بين 
المدن الفغلسطيئية فى كل من يافا ونابلس (1؟) وعرج على مدينة غزة فى يوم 
ه» ذى الحجة سسنة ١١59‏ ه ( ١91١١‏ م ) مجتمعا بالحاج سسعيد الشسوا 
رئيس بلدية فزة فى منزله وبص حبتهما القسسيخ عتثسان الطبساع اثنساء 
مروره لمصر فى مهمة وصفها الطباع ينها « سياسية » ولم ينصح فى أوراقه 
ب دأر بينهم من حديث ؛ الا أن رئيس بلدية.غزة كان له نشاط سياسى ودى 
مع الحكومية التركية فقدم منحتة النيشان الثالث العثمانى على حسن خدمتة فى 
تجنيد العرب وذلك فى شهر صفر سنة ١١99‏ ه )١19١5/١1(‏ كما ثم نبراثة 
وله رشدى الشوا فى ه0/ جمادى الأول سئة 95١١اا‏ اه ومعه عاصم خليل 
بسيسو (58؟) فى حين انم اعدام مصطفى وأبيه أحمد عارف الحسينى بعد أن 
أعلنت نر كبا اعدامهم جميعا 0 وذى هيكا العام أعابنت اث كبا قيام ارب 


ذه العوامل السياسنية المحورية وعلى مدى أكثش من صف قرين طيعية 
الأوضاع الادارية والاجتماعية وكذا الاقتصادية فى مدينة غزة وما حولها 'بل 
على الساحة الفلسطينبة والعربية بطابع التسئيب الادارى والفوظى الاجتماعية 
والغدهور الاقتصضادى بشكل مهد للاحتلال الذى رسدم لذلك وخطلد وسناتابع 
تاثير ذلك على النظام الادارى والث ركيبةالاجتماعية والديمغرافية والبنية الاقتصادية 
لمدينة غزة وقراها ٠‏ 





(5؟) جريدة الشعسب لسان حال حرب العمل الاشتراكى المصرى ‏ مدت 58 هايو سسسنة 
١549‏ من ١٠03ء‏ 

(5؟) دء يوسف هيكل . القضية الفلسطيئية ‏ المرجم السابق هن 7؟ »© 

9) الحرب العالمية الأولى . موسوعة تناريخية مصورة .. الجزء العشرون 2 بيروت صن 95؟ 
عوانظر الموسوعة العربية الميسرة دار الشعب القاصرة ب ١958‏ ص لاذ١ا ٠‏ 

(8؟) أوراق عثمان الطباع غير »طبومة ٠‏ 


اخحان 





السلطة الادارية 


أخذت غزة وقراها نحتل مكانة لا تتعدى دور « القائمقاميه » أى يحكيها 
قاتمقام ومركزه « سراى غزة » فى المنطقة الواقعة الى الشرق مباشرة من الجامع 
العمرى الكبير [ الدبويا فيما بعد ] وتتلقى هذه القاثيقامية روائب مو ظفيها 
سنويا وتصدر الها الأوامر من والى القدس مباشرة ويعاون القائمقام مسئتولون 
بسكن ثر ليبهم وفقا لا جاء فى المراسلات المعسادرة اليهم من 0 القفدس, 
كالتاق 0 


5 قا ثمقام غزة وهو حاكم المدينة وقراه؟ وعليه تنفيذ ٠‏ الأوامر الصادرة. 
ذانافب المررعة اي القافن الحدلق + 


: ملت افثارق ال ع ل لوو يتوارثها 


2 اخقاء ليب السادة الاشراف ٠»‏ ويثم 'نعبيئه من قبل السلطة العثمانية 
بأسطتيول مباشرة بعد أن يزكيه علماء واشراف وارباب الكلام من سكان المدينة 
ا ل العثمانيين خاصة وان ثقيب الاشراف يشرف عبل 

شكون واحوال الأشراف من 'سلالة النبى عليه الصلاة والسلام مستمدا سلطة 
خاصة فى الجهاز المحلى للخكم حافك بموجبها على مصالح هؤلاء ويمنم اذا لزم 
الأمر ندخل السلطة فى ششونهم ٠‏ وفى فترات الضعف هذه تعدث سسلطته 
عدومها لتدخل في صلاحيات المساعدة فى جمم الضرائب كما رأينا سابقا وفى 
القرن .الثامن عشير المنصرم 050 ٠‏ 


“لاد لد هنا السب الى لاه 0 
توكافى واسثمر فيه حتى توفى سئة 558 اه خلفة فيه من بعده وده الاج 
أحيك ثم الحاي. محمد (١؟)‏ وقد ورد اسمهما فى حجة بيع شرعية 0 





9) دء عبد الكريم رافق ب غزة .. دراسسة عمرائية واجاعيسة واقتصصسادية من 
خلال الوثائق الضرعية /ا5م١ا ‏ اكثم١ا‏ ب عمان ١948٠١‏ من 90/0 ٠‏ 

(9؟) بطر سس 00 
العدد ؟ ب ثيوز ب يوليه 5ا5ا1 بحيلا اص 18 ل كلراء. 

(١؟)‏ الشميخ عثمان الطباع الشسجرة الزكية ب مخطوط ص 88 . 2/84 


356 





بلى نقيب الأشراف أعضاء المجلس , ولم نشير الوثائق الشرعية الغزية 
النى تغطى الفترة الواقعة بين سنة لاه8١‏ -- 181١م‏ عن خصائص هذا المجلس 
أو صلاسيانه يلل هوالاء جميعا فى المسقوليات الادارية أصحاب الألقاب التالبة 0 

5 وحوه اليلد 4 , 

مختارو المحلات ( المختار أو العمدة ) ٠‏ 

7 مسابخ الحارات 

يه أززيات التكلم بولحه العموم 5 

مفاخر القبائل والعشائر , وكان فى منطقة غزة قبائل تقسم الى قسمين 
هما : به 1 

عر بان بلاد غزة الصف اللسمالى »2 والتى تتم ركز مضار بهم شمال مداينة 
غزة وعل رأسيهم الشيخ سسب سن المرحوم الشيخ يسباح الوحيدىي المسسينى 
ويحمل لقب شيخ مشايخ هؤلاء العربان ٠‏ 


5 عر بان يلاد غرة الصف القبيلى 2 ويسكئون جنوب غزة قور أسهم الفسييخ 
حسين بن المرحوم الشسيم عايش الوحيدى الحسينى الملقب بشيخ مشايخ 
العربان « : 

هذ' بالاضافة لعر بان « القديرات » جنوب شرقى غزة ( وشيخهم سسلامة 
رقيق ) وعرب العزازمة وبنى أيوب وعرب وادى موسى (؟”7) ٠‏ 

وقد اعتمدت عليهم الدولة العثمانية فى نقل المؤن خاصة القمح والشعير 
من غزة الى معان لحساب قافلة الحج الشامى (*58) كما كان الحال فى القرون 
التى خلت ٠‏ 

وهمؤلاء جميعا كما أوضحنا سايقا يديرون شئونهم وفقا للعادات والاعراف 
المتداولة فيما بينهم ولا مانع من الاستعانة بالقوانيين المكومية اذا دعست الحالة 
كما سثئرى عندما كانوا يشترون أراضى داخل المدينة أو يتزوجون من بسات 
القرى الغزية ٠‏ ش 

ونظرا لان هذه الوظائف الادارية غالما ما كانت تنقل بالوراثة عن الأب 
الى الابن أو فى أضيق الحالات لواحد من نفس الأسرة ( الحسينى ب العلمى 2٠2١‏ 





(9؟) دء عبد الكريم رافق ب غزة دراسة عمرالية واجتماعية: واقتصادية ‏ المرجم السابق 
ص /ط1 8 ٠‏ 
9؟) دء عبد الكريم راقق ‏ المرجع السابق سس 90ا8 م5 ٠‏ 


أ 





فقد لقت جوا من التنافس ال لي ل وي 
المساسية أو التدخل فى الشكونت الداخلية فيما لو ثم تعبين قاتمقام أو مفتى, 
أو نقيب أشراف من مدينة أخرى ٠‏ 


ونظرا لما عم البلاد فى هذه الحقبة من تدخلات سياسية كما انا ومسا 
أصاب البلاد من جراء ذلك من فسيب ادارى عبر عنه ابناء مدينة غزة من الطبقة. 
المثقفة والمتعلمة بأشعارهم يوم كان الشعر هو التعبير والوسيلة الشافية والمقنعة 
للتقييم والتقويم » للنقد والاصلاح ٠‏ وكان من أشعارهم ما يفصح عن جانب من 
الأوضاع الادارية السائدة داخل المدينة وما كان يئر فه بعض القضاة ورجال. 
الافناء والنواب والمتصرفين ٠‏ 


نيا هو ملق ديه غزة السابق الشيخ أحمد محى الدين ( سنة ١531‏ هم 
ظطهر توقيعه على حجة شرعية ) ببعد منفيا لمصر سنة ١5/415‏ ها ١855‏ م) 
فأرسل ' قصسيدة للخديوى اسماعيل باشا مستغلا قدومه من اللبلة ا 
4 فيهاظلمه وغر بثه قال فى مقدمتها : 
عونا العف ان "فى" اوييانة٠‏ - انقو الدولة فرع شياع 
مكرت به أعداؤه حتتيى احتمى فى حرمة لا يستياح حماهضصا 
واسثمر يرفع شكواه حتى صدرت الأوامر من الأاستانة بالسماح له 
بالعودة لمدينة غزة فى عام 86؟اه ليبعدوه ثانية وبعدها بعام فقط الى 
الفدس 5 
الأحوال. السياسية وتشاؤمه من الأوضاع ربما متأثرا بابعاد مفتى غزة فيقول 
فى مطلم قصيدثه سنة ١8؟١ه‏ ( :)1١8535‏ 


واعظي شدة وأشسد بلوى معاداة الخسيس ممع الرئيس 

ببيح اليه عرضا مستهينا وبقدح مله فى عرض نفيس 
ولعله ا اكثر وضوسا عن نساء رجال الادارة فى عهده فأ 

قأائلا فى عام /188م : 

ان الأولى كانوا بغزة هاشم أقمار سعك فى إردج سسعودها 

فتوحست من بعدهم | وتلبدلت غزلائها بكلابها وقرودها 

لا ترتجى من بعدهم خلا ترى من بشاشة وجهه لريدها: 
وسنقى سوء الأحوال الادارية يضرب أطبنابه مع أواخر القرن الثالث عشر 

البجرى فيقدم لنا الشيخ محمد ساق الله الغزى صورة قائمة لسلوكيات بعض 


لين 





قضاة المدينة المدعى محمود شفيق من دمشق و بشسكوه مراشره بقصيدة شعربة 
لضيخ الاسلام بالأستانة سنة 559اه ( الامرام ( يقول فيها 2 
أبها السامى مقاما قد عسلا هسام اللوي 


عندنا الآن قاض دائمسأا يزداد ين 
لا يعى قصل الدعتبساوق من تعاطيه الحميسا 
شربه | شرب ريسم عابيه ما دام حيا 
ان4ة والة والله عار مشله يبقى وليا 


وساهد هذا الرجل فى كشسف التخلخل والتحلل الادارى رافعا شكواه لأعلى 
المناصب الديئية فى عاصمة الامبراطورية العثمانية » فعبر عن ذلك فى عسام 
/1 اه ليقدم لنا صورة أخرى لآسى المدينة فى قاضيها محمود أفندى الخانى 
نقطئف من قصيدنه الآبيات الناقدة التالية : س 


ما فيه من حسين سوى بسط الأكفا ‏ ليقبضا 
ويكيل زور باطسسل قول الأيمسة عارضا 


ومجا هم سر بالار تش ا ومصرحا ومعيرضسا 


واسثمر الحال بالشيخ محمد سياق الله الحنفى الغزى حتى تم ثعيينه 
٠«‏ مفتى « بمديئة غزة فى تسعيئات القرن التاسع عشر المبلادى فانتفصل عن 
الافتاء لتفشى الفتن والضغاثن بن الناس فأرسيل قصسيدة للص در الأعظم, 
بالأستانة ببثه شكواه ومسئرحما العودة لوظيفته قال فى مطلءها سنة ١الأااه‏ 
( 1855م اسه 


شول ناظمها من فكره دررا محمد بن سساق الله مشتهر 

ما حثت أستانه من غزة وطنى وساءلى فى الطرريق البرد واللمطر 
مع ان سنى ثمائلون متسمة من السئين بدرس العلم أفتخشير 
الا لتقبيل اقدام اليك علت هام الثريا التى يمحى بها الضرر 
أرجهو الاغاثة من أمر بليت به مالى سواك لهكا الأمر ينتصرا 
وهو الفصالى عن الافثئا بلا سسب ولا أنيت بذنئب مله يبعشغذر 
بل كان ذاك الأصر سير مبدلى بذى فساد حهمصول دآبه الضرر 


ويضيف لنا الشيخ الغزى أحمد بسيسو ملامح أخرى عن صورة القضاة 
المشوهة داخل المدبية لصفب فيهسا يعر هم القاضى محمود أفندى السرمبئنى 
الحلبى والذين لقبوه 0 سدنك قاضيا لديئة غزة قال فى مطلعم قصيدته 
سنة 8م؟اه ( ؟ل/الاام ) : ١‏ 


لذنلا ' 





سرمين بلدته والسخل تسهرتة والكذب عادنه فى كل ما قال 
كم يدعى تسب الكيال من حلب فهل سمعت يكون السخل كيال 
فى شزة بعشس أهل السوء لصضصحصيي4ه ا تعس بأسود وحه فى اأردى حال 


ويؤكد محماء عيدهة وزميله جمال الدين الأفخانى هلم الصورة القائيسة 
للحياة الادارية فى ينابر سنة 885١م‏ عندما أسدوا النصيحة لصديقهما 
« يلنث » الانجليزى المؤازر لهما فى محنتهما يعدم الذهاب للقسطنطينية لآنها 
حت امرة « عثمان باشيا » الصدر الأعظم الذى كرس كل اهتماماته «اليمسلاً 
كيسةه بالمال « واستطردا قائلين أما سسوريا 0 الشسام ) فتسودها أفكار الحرية 
رغم طغيان رجال الشرطة والجواسيس (55) ٠‏ ولا ينكر السلطان عيك الحميد 
الغانى فى مذكرانه هذا الوضبع المهين الذى بلغ حدا ارتشى فيه صدره الأعظم 
السر عسكر « حسين عونى باشا » فتسلم لقودا من الانجليز مما دفع السلطان 
الى الاعتماد على « دراويقى التكايا » كعيون له لكى يتعرف على « تفكير الرعية » 
على حد رآيه ا ثماما كما قعل من قبل هده مسسمود الثانى -١188(‏ ككثمام) 
عندما وسسع دائرة مشابراثه بالدراويشى » والا فكيف يتسنى لدولة أن نعيش 
آمنة على حياتها وقد الحدر وزيرها الأعظم لهذا المستوى من التردى ؟! همكذا 
يتساءل السلطان عبد الحميد الثانى (ه80) * 


وهسكذا نفهى سوء 'تصرف رحال الادارة فى هذه الحقبة بالذات مستغلين 

ومستئثمرببن مناصبهم وهم على أعلى درحات المسئولية فكيفت سسيكون الحال 
بالنسية للقضاة والمفتشين من رجال الادارة القابعين فى مدن إطسراف 
للامبر اداورية كمدينة غزة وقد أكمل الوصف « برإاهيم المويلحى » الذى عايش 
السلطان عبد الحميد فى عاصمته فى الفترة الواقعة ما بين 5188٠6‏ - 1855م 
فى كننابه « ما هنالك » قائلا [ م يأنى المعزولون من المأموردن الى دار السلطنة 
فيدخلون وعبابهم مملوءة بالمالك ورؤوسهم بالأحلام يطوفون على بيوت الكبراء 
والوزراء والكتاب والحجاب ويقدمون الهدايا والتحف للناظر والوكيل واطاجب 
والنديم وعندما يعودون الى وظائفهم لا نرى منهم الرعية الا نمورا 'نمزق الأجساد 
واسودا نفرق الأشلاء ورفاعى ناهشسات ٠٠*‏ وخرفوا ان لا عقاب على الرشوة ولا 
مؤاخذه فى استعمال الفسوة » ع (5؟) ٠‏ 

(5؟) كتاب س٠‏ بلنت هس دء على شلش ب الأثغاتى ومحمد عبده ‏ كثاب الهلال . يثاير 
45 ص لال ٠‏ ْ 

(5؟) مذكرات السلطان عيد الحميد ب اعداد محمد حرب ‏ ب كاب الهلال . اكتوبر ا 
من /ا١٠ ٠ ٠١484‏ 

(8) مجلة الهلال ب عدد يتاير 1١985‏ ص هلاكاء 
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ان رسال الادارة فى مداينة غزة صورة لهذا الوضيع | صصبح. محه رحال 
العلم والانقياء يتافقون. من الوظاتف والمناصب وآصبحاب الاقاب من « الأفبدية 2 
التى أصسيوحت تهمة يستتكرهأ الئاس و لقيد صلم لنا هذه الصورة بعر 5 اليد 
مايخ غزة الضيخ عتمان الطباع عندما قال فى سيئة 4؟؟١اه‏ الموافق لسنئة 
كعكالم : 1 ١‏ 
نبا لأرباب الوظائففا انهم أهل الشقاء والخزى والخسران 
باعوا المروءة والمكارم والتقسى بالدرهم المنيوة بالطغ يسان 
عدلوا عن الحق المبين وزينوا. أعمسالهم ‏ بوساوسسش القشنبيطان 

هذا ما اتصف به أربساب الوظائف من الرشسوة والبعد عن العدل 
والائص. فب بين الناس فيكمل لنا نفس الشيخ الطباع لوحنة الشسعرية أخلاقيات 
الموظفين ممن يحملون لقب « الافندى » قاثلا : 


لا تصبحين من اللثام أفتدىق وانواك مودتهة وأبعيك ملشسسه 


ل اثر نجى اسعافه لحوادث كن التضرر والمفاسك منلسته 
شخبيث الأخسة مع سوء الفعال غدا فى فرقة قك دعوهم بالأفنلبديه 
لذا بدا وجحه ما قالوه من زمن ان المراحيضن تبئى بالافئديه 


ولتأكيد هنبا الوضع الادارى المتقلب ٠‏ وحتبى آخجر سئوات الحكم العثمانى 
فقد حدث أن فصل محمد رشدى ‏ من رئاسة « بداية محكمة غزة » فتوجه 
فورا للاسثانة فى شباط سنة ٠9؟اه‏ ( 1519م ) ليتم تعيينه رئيسا لمحكمة 
قضاء عكا التابعة لمتصرفية طرابلس الشام فى حزيران من نفس العام ٠‏ 

هذا الفصل والتعيين فى مدى أشهر وجيزة دلالة قاطعة على التخبط 
الادارى وانخاذ القرارات العفوية اللامسئولة اما لاننشار الرشوة والمحسوبية 
كما بيئا من قبل أو لتفسخ واسترخاء ادارى مقيت وينقل لنا: هذه 500 
أبناء غزة وفى عام سنة ١٠٠5؟ااه‏ ( كلام ) نصف فيها ائب غزة قائلا 


عونا أمام العصر 0 ذى ناته بشلزة أعيا الورى نائب 
بقاؤه من أعظم الملصمسسائب اذا لم يكن فى حكية صائب 
مداره غطدا بقبض اليد 


مجاهر بالارئشا ومرتجحى دوما يوافيه المئا همن يحى 
ويخؤن المقبوض عند اللمطرجى لذا سموه فى الورى بالمطرجى 


بنى ظلمه ببغى حمم النقد 
ووقف مع هذا الشاكى الأديب الفلسطينى اأشيخ سليم أبو الاقيال 
االيعقوبى اللدى مؤازرا ومناشدا أهالى غزة محنتهم فبه قائلا : : 


غحزة سام 





1 الله اقوة رفي ترون بتكن د ٠‏ وورطى كنز الال التي لجان 
أن تنيذوه تنالوا كل مكرمة. ١أى‏ تطردوه تريحوا الناس فى البلد 


هكذا أصبحت الرشوة وسيله من وسائل تخريب الادارة التنفيدية 
للساطة العثمانية وعلى ايدى رجال ادارتها الفسهم » والتى استفحلت على 
مدار أكثر من نصف قرن ابتداء من ستيئات القرن التاسع عقر وحتي بداية 
الحرب العالمية الأولى وهكذا فقط وققا لما عثرنا عليه ٠‏ : 


وقد حدث قبل نهاية القرن التاسع عشر وفى عام 865١م‏ تشكيل أول 
مجلس بلدى للمدينة غزة برئاسة الحاج مصطفى العلمى مستمرا فى رئاستها 
ختى عام 868١م‏ 'ليخلفه ابنة الحاج أحمد العلمى وحتى عام 1905 ليأتى بعده 
على الشوا الذى استمر: فى البلدية حتى 7١11م‏ ليخلفه الشيخ عبد الله العلمى 
فى عام ١5‏ ترأس البلدية خليل بسيسوق ليترأس بعدم البلدية الحاج سرعيه 
الشوا الذى بنى مقرا للبلدية ( صورة ٠ )١85‏ ش 

وقد جاء فى مرسوم التعيين الصلاحيات الواجب اتخاذها من قبل رئيس 
البلدية : 


« يجب ان تداوم على الحضور الى المجلس صارفا الهمة بالاتفاق علسلى 
عموم أعضائه لاستكمال وسائل طهارة البلده ونظافتها وتعديل. أسعار ارزاقها 
وتحسن عمرالها حسب التعليمات التى ترد من مركز الولاية ايجابا لحميتك 
واقنتضاء لفرايض الغيرة الوطنية والانسانية » (/ا*) ٠‏ 

أما القرى المحيطة بالمدينة فتتبع بطبيعة الحال فى جميع ششونها الادارية 
والخدنية لسرية غزة نفسها ٠‏ وفى عام ١9١5‏ أصبحدت مدرينة غزة تنبع متصرفية 
القدس كما كانت .سابقا دالتى لها علاقتها المباشرة بوزارة الداخلية بتركيا دون 
آن تتبع أية ولاية لمكانتها الدينية ولكن الجديد هو فى تشكيل أقضية أربعة 
هى غزة ويافا وبثر: سبع وخليل الرحمن أصبح معه قضاء غزة يضم اصغر 
دساحة جغرافية له وحتى قيام الحرب العالمية الآرى ٠٠‏ 


وداج بجع هدوج عدب 0 تحسوياه عع حتت هم نوجو يوج وتسم د سجاه عم 


050 احسان الئسر ل تاريخ ابلس والبلقاء ‏ الجزه القالث ل ابلس ب 193١‏ 
ص 56 ب لاع ء. 7 ١‏ 
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على العكس من الطبقة الادارية الحاكمة والضاغطة بانفلاته عن كل النظم 
عى كاهل الشعب عاش أبناء مدينة غزة فيما بينهم بقوة الايمان الى يعمسر 
فلوبهم تزكيهم وتحليهم روح التسامح الدينى ليس على انفسهم بل وعلى الجميع 
من أيناء الطوائف الدينية الأخرى ٠‏ فلا وجود للنظام الطبقى القارق بينهم , 
فالاقطاع العسكرى العثمانى جعل الجميع من آبناء المدينة وهم جزء من الشعب 
الغزى الفلسطينى يعملمون كفلاحين ,يحرثون الأرض ويفلحونها ويجنون ثمارها 
ليقدموا جزءا منها للمتسلمين على هيئة ضرائب (.باستثناء قلة قليلة جدا من أسر 
الحكام والملتزمين والآغوات الذين تمنتعوا بمزايا امقلاك الاراضى وفقا لنظم 
الاقطاع العسكرى ) * 

واعثمد هؤلاء الفلاحون وهم السواد الأعظم من السكان على فائض انتاجهم 
لبيعه لأصسحاب الحانات فى قلب المدينة الأم ( فوق المدينة وعلى الحرفيين 
وأصحاب 0 البسيطة ٠‏ ليسدوا حاجانهم اليومية ٠‏ 


5506 لر بطهم وشسسا نج الود دون انفصام بين المسلمين الغالبية 
الى د دبين اخوائهم من العرب المسيحيين ٠‏ 
تمن داق المعلومات النتى أمداننا بها وثائق المحكمة الشرعية لمديئة غدزة 
فى الأعوام الواقعة بين سنتى /ا0/١ام‏ سنة ١185م‏ (58) ٠‏ نجد أنه لم يكن 
هناك خط أو شارع تعيش فيه فنة دينية أو النوغرافية معيئة - 

. وان اختلفت أنسعار المنازل:. فى الحى الواحد ب التى بيغت فى هذه الفترة 
فان ذلك مرده لبعد المنزل المراد شراؤه عن مركن المدينة التجارى '( قصسبة 
السوق ) التى يتوسطه « جامعها العمرى الكبير » لا الى قيمة الأرض فى سد 
ذائها 'أى أن الذى يحدد السعر هو « موقع المنزل » بالنسبة لمركن السوق وليس 
لطبقة اجتماعية معينة تسكن الحى 7 فالمئول الذى بسع بالقرب من مسحك الضيخ 
عثمان تشقار وهو بعد عن قصب السوق والجامع العمرى الكيير بنحو ماثة 
متر نقريبا بحى الزيتون كان أغلى سعرا من المنزل فى خط مسجد الشسسمعة 
والذى يقع وفى نفس الخط بنحوى ٠٠١‏ مثر الى الجنوب من الأول وهذه المنطقة 
منازلها أغلى ثمنا من تلك الواقعة الى الجنوب 5-0 وفى نفس الخط والواقعة 
بالقرب من « مسجد البطل » الواقعة تقريبا عند نهاية سفح نلة المدبنة لعبدا 
الأراضى الزراعية والسواقى والتى يمثل الحد النهائى لمعمور المدينة ٠‏ 








(8؟) دء عبد الكريم رافق س غزة ‏ المرجع السابق من 58؟ ٠»‏ 


اك 





0# 
هذا التياين فى الأسعار مرده كما ذكرا الموقع أو البعد عن عر تن المددينة 
لا الى التماين الطيقى فجميج هذه المنازل واقعة فى و حى الزيتون » وفى خط 

واحد ( شارع واحد ) فقط » 

ولم يكن بالمدينة حى خاص لبعرت الفلسطينين المسيحيين فى هذه اطقية 
من التصف الثانى من القرن الجاجيع عشر بل كانوا سميعا منتشر بن فى شيتي 
أنحاء المدينة وفى أحياتها ولو أ ن معظمهم كانوا يتمركزون فى خط واحد ( هو 
الخط ا اواك الو ل ا لو 02 
( حوالى سبعة :منازل ) * : 


دذا الانتشيار وعدم التمركز في حى خاصس بهم يعود لقلة عددهع بالنسية 
لبقية السكان المسلمين وعليه كانوا جميعا يسكنون جنيا لجنب مع منسازل 
الخواتهم المسلميل كذلك الحال بالنسية لأماكن عملهم أى دكا كينهم » فالبعض 
امتلت « دكانا » فى قصبة سوق الشحاعية والزيتوث وحى الحضر والبرجلية 
مشاركين اخوتهم المسلمين فى البيع والشراء (9؟) بحرية وسماحة لا تشوبها 
شاشة التعصب أو التقوقع بدليل عدم محاولة المسيحيين شراء منازل المسلمين 
الواقعة ل ل ته بالسنفعة » 
لامتلاكها )1١(‏ » ش 


كما اعتمدت المحاكم الشرعية بمدينة فزة شهادة المواطن لعن 
بالنسية للمسلم بمساواة تامة ودعميت ذلك السلطة العثمانية فى تنظيماتها 
الصادرة سنة 5م وفى قانون العقوبات الجديده سسسئة م والقاضى 
بالمساواة بين جميع السكان بقطع النظر عن همذهبهم وقد أبلغ قائمقام غزة 
من والى القدس بوجوب. تطبيق وننفيد المساواة والعدالة « من كل صنف وثيعه 
ومن أى ملة ومذهب » ٠ )5١(‏ 


ولم نشر هذه الوثائق ثق حنى بدابة السثينات من القرث اناسع عشر سئة 
( ١186م‏ ) عن وجود يهود يسكدون المديئنة كذلك لم برد ذكرهم على لسان 
« طوهمسون » من زان المدينة سنة لاوا م وتحدث عن سكانها (192) ٠‏ وفى 
نهاية السبعينات وفى عام 1841م ذكر جات 03806 القس النمساوى بوجود 
« حى الميهود » داخل المديئة فى حين لم يذكر شوماخر انطع ه21 ع5 
سنة كاخام والذى زار المديية قبله بعام واحد عن وجود يهود داخل المدسئمة 








(5؟) دء عبد الكريم رافق هس غزة المرجمع السابق ص 5*5 7 للا , 

(50) دء عبد الكريم رائق ب المرجع السابق ص 9" . 

٠ 4» دء عبد الكريم رافق المرجم السابق ص‎ )5١( 

0 7 .5 ,1913 مقدمءةآ ريعامومط عط 828 0ظئه1 عط بممعصمط". .للب 


١ 





هبينا أن بالمدينة مائتى مسيحى ٠‏ وقد لاحظ: أثناء تجوله. بقرية دير البلح وجود 
اسرة مسيحية واحدة وفدت للمدينة فى نفس العام قادمة من السلط (55) ٠‏ 

وقد بقى الحال على ذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر ليسجل السنيد 
ماسر 284696 سسنة ١905‏ نقسلا عن السيد سسوردل 0< زه 
أن بالمدينة ١1١‏ يهوديا متهم نلاثون من السفارديم (55) ء وان افترضنا وجود 
مثل هبذه الفئة الدينية اليهودية فابنا لا نجد لها فعالية اقتصادية أو حتى 
اجتماعية تنزكر ٠‏ وعينى العكس كان المسيحيون الذذدين امتلكوا منازل وأراضى 
زراعية ومحلات للبيع والشراء فى معظم أسواق المديئة وأشسارت الوثائق 
القبرعية الغزية بوجود طائفة « النور » بمدينة غزة (50) ٠‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن هذه الطائفة قد تركزت فى سكناها على أطراف المدينة للشرق من 
حى السجاعية ( الثركمان ) وفى أقصى الطرف الجدوبى الغزى ( حى الزيتون ) 
وقد احترفنت الحدادة الخاصة .بالمواقد ومستلزماتها وش حد آلات وأدوات 
الزراعة كالمحاريث والفؤوس ٠‏ وقد اختلف العديد من الدارسين عن موطنهم 
الأصى سواء أكانوا من الهند أو مصى أو نجد أو قدموا من القسطنطينية وكذلك 
عن مدلول اسمهم هل هو كما يقول « كارترمير » مشستق من الكلمة العربية 
ه النار » والفعل العربى لها « نور » لانهم كانوا يشاهدون وهم يحمسلون 
الفوائيس (55) ؟ ٠‏ 


فأيا كان مصدرهم يبقى أن موقع مديئة غزة الجغرافى كعقدة مواصلات 
وبوابة لقارتى آسيا وأفريقيا وكمركز تجارى. هام فى القرون الوسطى وحتى 
منتصف القرن التاسع عشر تقريبا لا يمنع من استقراى فئة من هؤلاء للارتزاق 
وهم لا يزيدون عن عشر أسر تقريبا فى المديئة ٠‏ 

كما نزل بمدينة غزة هنود مسلمون أقيمت لهم زاوية فى قلب المديئة 
التحارى تحمل اسيم « زاوية الهنود » للآن ولكن هذا لا يعنى توطنهم بها ٠‏ 

ولأهمية هذا الموقع احقتل مكان التجمم بين حجاج المسلمين فى جناحي 
الوطن العربى الأفريقى وفى مقدمته مصر وبلاد المغرب والأسيوى ممثلا فى 
سوريا الكبرى حيث يتجمعون فى المدينة كمركز لمحمل الحجاج بقيادة حاأكم 
المدينة لذا فضل الكثير من هؤلاء الحجاج بعد العودة الاقامة فى المدينة وبناء 


١ 2 )595‏ و لار 28 مستاوع1781 دمع طمماه5 مذ همه طاعممعة86' ,لتعطع ع مصسطء8 ,5 .0 
.9 ,م ,1886 
(108,)55 ,5 ,1966 ,كانده 5 116377 ههه لله تراك قط 06 زنده1151 رمععرع 11 ,اك .1 
(55) دء عبد الكريم رافق غزة ل المرجم السابق ص !5 - 88 ٠‏ 
(53) ده لبيل حنا ب اليئاء الاجتماعى والثقافى فى مجتمع الغج. ‏ دار المعارف ب القاهرة 
+158 ص ٠5١5‏ ب 119 ه : 


لكان 





المساجد وشراء. الأرافى كما بينت الوثائق ‏ الخاصة بشراء الأراضي فى سسنه 
196 ها( 1840 م ) والخاصة بملكية محمد أغأ أبى بكر زنداح المغربى ( وثيقا 
كك ساك 0 ْ 0 7 

كما أوضحت الوثائق أيضا ذكر العديد من الأسر المغربية البتى أقامت فى 
المدينة متها استيفاء الحرمة حفيظة بنت المرحوم محمد أنما البرعصى المغربى 
ميلا من المال من زوجها عبد الحفيظ البرعصى المغربى فى عام 18609 ه ٠‏ وجاء 
ذثر سكائى الاج هبيية : امغر بى محلة الشحاعية يشط. الفسيخ محمك 
الطيار (لا؟) ١ ٠‏ 1 

كما استقر فى غزة العديد من الأسر العر بية المصرية من مناطق الصالحية 
ومن طائفة السعاديين وأكيام الغقاورة سككئنوا جميعا فى منبازل اشستروها 
لاأنفسهم فى أحياء الزيتون والسجاعية والبرجلية واختلطوا بالسكان يفعالية 
وعملوا فى وظائف فملهم من عمل « دقاق بارود » وآخرون فى « الكرنتينة » 
الواقعة جنوب المدينة مياشرة ( نهاية شارع الكمالية ) ٠‏ كما سكئوا قرى غسزة 
فى خان يونس ودير البلخ ويبنا وجولس وزرنوقه (48) وهؤلاء جميعا عاشوا 
بالمدينة عربا مسلمين متضامنين متكافلين تحت مظلة الاسلام التى لا تعرف 
الطبقية أو التمايز الا بالتقوى ٠‏ 
مكانة المرأة الغزية : 

لقد تعدى دور المرأة الغربية الفلسطينية فى غزة وقراها وظيفة « سيدة 
البييثت » المتفر غة لأعمال الطهى وتنظيرف وثرنيب منزن لها لخدمة زوحها وأولادما 
الى ما هو أوسع مدى وذلك بمشاركة زوجها فى الحقل زراعة وعناية وحصادا 
كما أوقفت فى المدينة الكثير من أموالها الخاصة لخدمة العديد من المؤسسات 
الديئية والتعليمية كما رأينا مع بداية العهد العثمانى ونهاية الفترة المملوكية 
( وليقة رقم ١‏ - ) كما ساهمت فى عمليات البيع والشراء فاشدرت وباعث 
أراضى زراعية داخل المدينة وخارجها ( وثيقة رقم 5 - ٠١ ) ٠‏ 

ووقفت بنفسها فى المحاكم بمخصوص زواجها أو طلاقها كما وقفت كمدعية 
ومدعى عليها وفى بعض 'الحالات وكما ظهر فى وثائق غزة الشرعية فى خمسينات 
القرن التاسع عشر كان ينوب عنها زوجها أو أحد أقاربها ٠‏ 

كما عملت المرأة العربية الفلسطينية فى غزة فى صناعة الآلبان وبيعه-] 
وقطف القطن وغزله ونسجه فى قاعات الحياكة المبتشرة فى معظم أحياء المدينة 
فى الشسجاعية واليرجلية * 





(590) ده عبد الكريم رافق اس المرجع السابق ص 55 ٠‏ 
(إ) لا انزال هذه الأسر تعيش فى غمزة * 
(58) دء عبد الكريم رافق المرجم السابق صن 58؟ ٠‏ 


لذن 





: | كما أقرضت العديد من الرجال ومنهم الحرمة ( زينب الرملى ) التى بلغت 
قيمة تركتها 517 فرشا أسديا منها ؟ه؟4 ل ا 
“كما ااعطيه ا الف قرش دين عقدله مع ضخص يدع ى أحمدا عودة 50 * 


وكان لبعض الأسر الغزية فى هده الحقبة من النصف القانى للقرن التاسع 
عشي حوار بيعت احداهن وهى سسسمراء فى سسنة اناا ءِ بمبلغ ا قرش 
أسدى وكانت من ضمن جوارى أحمد عودة البطل (00) ٠‏ م 

أما المرأة المسيحية فان ظهورها فى المحاكم كان أقل من ظهور المساماته 
ربما لاسباب دينئية تسمح لهن بالتوجه الى مكان آخر غير المحكية ٠‏ ش 

وعموما كانت المرأة العربية المسيحية تجارى المسلمة فى م فكان 
لها حدابها الشبية بحجاب المرأة المسلمة المتمثل فى ( الكاب ومنديل وغطرة ) 
'وجميعها سوداء اللون وتليس» انبساء أسياء الحضر 'والدرج والبرجلية أمنا نساء 
الشجاعية الب ركمان فكن بلبسدن نويا فضفاضا لونه أزرق بأكسام عر يضة 
غند معصمهن ( أردان ) وعلى وجوههن « برقم » من ع القماش مرصع ببعض النقود 
العضية متدليا على جانبى رأسها بحيث - وحجهها مكشوفا وتغطى زأسها 
بغطاء أبيضص يسنى ( غطراس ) أى غطاء رأس ٠‏ أما نساء الشحاعية الجديدة 
والتفام والزيتون فيليسن سجميعا ثوبا لونه أسود ويتميز باتساعه وفعي 
رأسها بغطاء أبيض يتدلى على ظهرها تحجب به وجهها باستثياء عينيها فقط ٠‏ 


ولعل الدراسنة اله ى قام بها الدكتور رافق على عيئة عشوائية من الوثائق 
الشرعية لمحكمة غزة فى الفترة الواقعة بين عامى /801ام 3 ١187م‏ 2 تعطينا 
صورة ولو يشكل محدود عن ملامح الحياة الاجتماعية لظاهرة الزواج والطلاق 
على الرغم مما قد يتكرر من حالات للزواج أى الطلاق , الا أنها تقدم أنأ ظاهرة 
اجتماعية حيث وجد أن هناك احدىق وخمسينل ( ١ه‏ ) حالة زواج شابلها 
بيع وثمانون حالة طلاق * مما يضفى جوا من عدم الاستقراد ا ب ولو 
جزثيا ب ناجم عن سوء الأحوال الاقتصادية ومن المتزوجين الواحه والخمسين 
لانت الروحة في ثلاث وثلاثين متها بالغة عشسك الزواج وقاصرة فى الحالات 
الباقية )0١(‏ التى تمشل أكثر من /٠‏ من حالات الزواج ' 
مما يعكس وضيعا اقتصاديا واجتماعيا له مميزائه فى هذه الفثرة متصفا 
بالتدنى والفقر لنسبة غير ضئيلة على الأقل من الناس خاصة لو علمتا أن 
متوسط مهن البنث للعيئة العشوائية نفسها 1118 فرشا أسديا فى حين وصل 
(49) دء عبد الكريم رافق - المرجم السابق ص 58 ٠‏ 
(050) دء عبد الكريم رافق - المرجمع السابق ص 15 ٠‏ 
(١ه)‏ دء عبد الكريم رافق المرسجع السابق من 51 2 م 


اده 





متوسط مهر البنت القاصر ه؟/!ا١‏ قرشسا أسديا ويمكننا أن نحكم على هذا 
المبلغ من المهر لو عرفنا أن متوسط سسعر شراء المنزل فى مواقع همختلفة من 
أحياء المديئة فى نفس الفترة بلغ 5٠٠١‏ قرش وقيمة الدكان ٠05"؟؟‏ قرشا 


أسديا على المتوسط (؟0) ٠‏ وهذا يعنى أن مهر البنث بعادل أقل قليلا من نصاف 
قيمة المنزل للدلالة على ارتفاع قيمة المهر * ١‏ ' 

أما الزواج من غير البالغات فيرجم لظروف اجتماعية فى غالبيته أهمها 
زواج الأقرباء من بعضهم البعض , وأحيانا يفضلون ‏ الزواج من الصغيرة ايمانا 
منهم بسهولة تربيتها وتطبيعها وفقا لسلوكياتهم وظروف تربيتهم ٠‏ كما أن 
للفقر أثره فى تفضيل الأب تزويج بناتة وبسرعة خاصة عند نهاية اللحسكم 
العثمائى يوم كان معظم الرجال يساقون للجندية ولم يبق فى البيت الا المسنون 
هذه الأحوال السياسية أيضا سببت تعجيل الزواج لما أضافته أيضا من 
القلق فى نفوس الناس والاضطراب الأمنى دفم العديد للتعجيل فى زواج بناتهم 
صونا للعرض وتخفيفا من النفقات على الأسرة التى يعولها والتى هى فى الغالب 
أسرة مركبة ٠‏ 0 

وقد كانت هناك علاقة مودة ومصاهرة بين السكان البدو وسكان القرى 
على الرغم من أن البدو ثتخالبا ما يانفون من زواج القرويات أو المدن 
الا أننا نجد الشيخ عوض بن الشيخ سلامه أبى رقيق شيخ عرب القديرات قد 
تزوج من أمونه البكر البالغ بنت المرحوم أحمد الشاعر اللهوانى ( بيت لاهيا ) 
بمهر مقداره 50٠٠‏ قرش أسدى فى شهر فبراير سلة لاهمام ٠‏ ممأ يؤكد 
سعة عيش هذا الشيخ ٠‏ 


التعليم فى غزة ؛ 


تمركزت مراكز التعليم فى مدينة غزة ومنذ بداية الفترة الاسلامية فى 
الجوامع والمساجد والزوايا وام تنفرد بمؤسسات أو مبان خاصة بها الا فى 
العصر المملوكى الذى وبجدنا فيه انتشار المدارس فى معظم الأحياء وكانلت 
غابيتها ملحقة أو قريبة من الجوامع والمساجد مثل مدرسة السلطان قايبتاق 
بالقرب.من جامعه فى حى الشجاعية والمدرسة الحنفية والمدرسة الجر كسية 
( الزاوية الاحمدية ).بحى الدرج ومدرسة بالقرب من مسجد السيد على المغربى 
وجامع ابن عثمان ومدرسة الباسطية فى حى الشجاعية ورواق محمد بن مقبل 
الرومي الخاص بتعليم طلية غزة والذى اسثمر حاى قبل هدعي ١‏ العثمانين كما 
رآينامن قبل ٠‏ 


(؟6) د' عبد الكريم رافق . امرجم السابق صن 1ه ٠‏ 


4 





واستمرت هذه المدارس تعمل حتى الحملة الفر نسية التى هدمت بعضا منها 
ودمرت الأمطار والهزات الأرضية يعضا آخر مع بداية القرن التاسع عشر ٠.‏ 

ومع نهاية الفترة العثمانية أخذت هذه المدارس تتقوقع داخل الجوامم 
وااساجد فقط فلم م العثمانيون سشاء المدارس الخاصة بالتعليع داحل المدبئة 
باستثناء تلك التى مجاء ذكرها فى الو؟ ثق الشرعية للحكمة غزة زالاهما هه 
05١‏ م) واسمها « المدرسة الحمسنية » بمحلة البرجلية ( الدرج حاليا ) بالقرب 
من الجامع العمرى الكبير ( مكثية الظاهر بيبرس سايقا ) ٠‏ حيث يتلقى الطلية 
علومهم الدينية واللغوية فى الغالب الأعم ليواصلوا بعدها تعليمهم بالأزمر 
الشر يف بالقاهرة لبعودوا بعدما مد ينتهم يعملون اما فى التدريس أو داخصيل 
المحاكم الشرعية وكثيرا ما كانوا يتسلمون مناصب خارج مد ينتهم وفي مدن 
عربية أخرى يوم كانت أرض ألعرب للعرب تحث رايه الاسلام بلا .,حدود ٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن أحوال التعليم فى غزة ابقداء من الصف الثانى 
للقرن التاسع عشر وحتى قيام الحرب اأكونية الأولى نذكر هنا من نبغ من أبناء 
هذه المددينة فى الفترة السابقة من القرنين السابع عش والثامن عقر الميلاديين 
هنهم م 2 

القاضى تقى الدين التميمى الغزى الذى جال فى عديد من البلاد الرومية 
وألف العديد من الكنتب منها كتاب « طبقات الحنفية » وقد عمل بالقضاء مدةٌ 
طويلة خلص منها بتجربة قائلا : 

من تمنى القضا فلا تعطينه واجعل الموت سابقا للقضا ٠‏ 

وقد توفى بمصر سنة ١٠١١1ه‏ للاه) ٠‏ 

الشيخ حسين بن عبد الكريم بن عبد الله الملقب زين الدين الغزى 
المعروف بابن النخالة الشسائعى بعلم فى صضياهة بمدينة غزة ثم أكامل دراستةه 
بالأزهر الشريف بمصر سنة 39/8 ه ليعود لمسقط رأسه ويعمل مفثتيا للشافعية 
حيث توفى سنة 65١‏ ١٠اه‏ (05) ودفن بغزة ٠‏ 

شرف الدين المعروف بابن حبيب الغزى الحنفى وكان عالما جليلا وفقيها 
متمكئنا له عدة اليف منها حاشيته المشهورة على الأشباه والنظائر لابن نحيم 
سماها « تنوير البصائر» وله كتاب « محاسن الفضاثل يجممع الرساثل » (هة)٠*‏ 





(09) محيادء المحبى . خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادى عثسر ‏ الجزء الأول ب المطبعة 
الرهبية المصرية ب 984 ١اها‏ اص 8لا؟ ل ٠ 548٠١‏ 

(05) محمد المحبى . بخلاصة الأآثر ‏ الجزء الثانى ‏ المرجع السابق ص 884 ٠‏ 

(056) ا ب محمد المحبى ب الجزه الثاتى ب المرجمع السابق ص 9؟؟ ب 84؟اا + 





5 





التسيخ شعبان المعروفء بأبى. القرون الغزى. وقد اشتهر بمدينة غزة حيث 
اتخذ لنفسه طر يق الأحمدية عن السيخ: ألحمد. الج ركسى, خليفة السيد أسمد البدوئ. 
وقد ذهب لدمشق سئة ه5١ا‏ اه ليحج هن بعدها ثم بعود لغزة » وكان لمذا 
الرجل مكانة كبيرة بالمديئة لما له من أحوال عجيبة وتوفى سننة 7٠١15‏ ها(اه) + 
ودفن غرب مدينة غزة حيث أقيم بجواره مسجد يحمل اسمةه ( دسسجد الشيخ., 
شعبان ومقبرته ) 2٠‏ 

صضالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشى الغزى وكان. 
رحلا بحاثة وله عدة تاليف في الفقه و نظام أشعارا عديدة وقد ولدم بغزة سنة 
٠‏ ف ونوفى سنة 5ه١٠اه‏ وقد نبغ من هذه الأسرة العديد من العلماء فى 
القرن الثانى عششر الهجرى ١‏ الثامن عشر المبلادى ) منهم محفوظ الثمرتاشى_ 
الغزى 2097 * 


عبد القادر الغزى الشافعى المعروف بابن الغصين : 


اللقانى فبرع فى عدة علوم سنة ٠١595‏ ه ليعود لمدينة غزة سنة /اإلا١٠اه‏ 
حيث ثوفى بها سئة /1م١٠ه‏ (08) ٠‏ 


على الغزى القاهرى الشافعى الملقب علاء الدين وصور عالم محقق ولد. 
بمدينة غزة سنة 3159اه ونشأ بها ثم ذهب لمصر ولازم عدة مشايم ليذهب من. 


عمر المشرقى الغزى , وهو رجل علامة اشنتغل بالعلم وصار من أجسلاء 
علماء المديئة وأصبح مفتيا بها وله أشعار عديدة توفى سنة 81١٠اه‏ ولهسده 
العائلة .ز المشرقى ) شهرنها بغزة ونبغ منها العلامة الشيغ محمد المشرقى وقد 
نوفى سنة 98٠‏ ه )1١0(‏ ولهذه العائلة أيضا أوقاف عديدة فى غزة كما سترى٠‏ 

هؤلاء هم صفوة من علماء أجلاء غزة فى القرن الحادى عشر الهجرى. 
( السابع عشي الميلادى ) أما أولئك الذين نبغوا فى العلم فى القرن الثانى عشر 
الهجرى الموافق للقرن الثامن عشر الميلادى فمنهم على سبيل التمثيل لا الحصر : 


ل 0 





(55) س محمد المحبى ب المرجع السابق ص ١؟؟ ٠»‏ 

(00) ب متحيك المحبى ب المراجم السايق ص 9”9؟ ل ٠8؟‏ » 

(08) ب محمد المحبى ‏ ب المرجع السابق ص /07؟: ٠‏ 

(09) له مبحيد المحبى .. الجزء الثالث ب المرجع. السابق صن ٠٠١ 5١99‏ 

٠ "(8 5١9 سس محمد المحبى . خلاصة الآثر  الجزء الثالث ل المرجم السابق ص‎ )1١( 


لضن 





ب ابراهيم بن سفر الغززى : 
تعلم.فى هدينة غزة واكل الام سر ست بها جد امار 
.عاما قضاها فى التحصيل ثم عاد لمدينته وله أشعار عديدة ٠ )6١(‏ 
ب حسن بن محمك بن أحمام المعروف بالنخال القشسافعى الغزى العمروى 
.( نسبة لحى بنى عامر ) ارتحل لمصر طلبا للعلم ثم عاد لمديئة غزة وتوفى بها 
ب حسين ياشا مكتى الغزى : 
كان حجده من كبار و ل الم 1 
“الشيخ شعبان 3 ى القرون وأصبحت له مكانة علمية حتى سئة قوأاه الى أن 
وصل الى مرثبة حاكم غزة لم اصتخ حالما للقذس انض 17111 اعد عاد لقره 
وقلم قام الحنود ق تعض الطوائف طبدبابة 3 هاصمة. عربات سئي كن والوحيدات 
حيثش مات سنة /151١ااه‏ (65) ٠‏ 
عبد الرحمن الغزى » ولد سنة 114 ه ونشا على يد جده لأمه الشيخ 
عبد الغنى النابلسى صاحب كتاب الرحلة المضهورة « الحقيقة والمحاز فى رحلة 
بلاد الشام و مصر والحجاز » وتوفى سنة 44١1ه‏ (64 ١ ٠‏ 


كمال الدين البكرى الغزى : 
وهو شيخ علامة وشاعر ولد سنة ١١59‏ اه وله عدة واكاك ا 
» التفحات العواطر على الكلمات والخواطر « وكتاب « البكرية فى حل معنائق 
' الأحروهية » وكشف اللثام « الروض الرائض ف فى علم الفرائض » وله دروان شعر 
أسماه « ثبراس الأفكار » وتوفيى بمدداينة غزة سئة 955١1ا‏ اه )00 ٠‏ استمرت 
هذه الاأسرة ثلعب دورا هاما فى حياة المديئة كما سئرى ٠‏ 


وقد ظهرت من بن نساء غزة « زينب الغزية » وهى شاعرة ومن افاضل 
' النساء من أهل العلم والدين ولها أشعار عديدة وقد 'ثوفيت سئة 3/8٠١‏ لسرعو) 


58 الشيخ ميحمك الريش ابن هبك الله بن سليمان الشهير بالر سس الحنفي 





)35١1(‏ ب محمد شليل المرادى ب سلك الدرر فى أعيان القرن الثاتى عثير ‏ البزء الأول ب بولاق 
مصمر ١90١1‏ هصاص 2« ب ٠ "١‏ 

٠ "4 محمد خليل المرادى  المرجع السابق ص‎  )50( 

39 المرادى ‏ الجنء الثانى ‏ المرجم السابق من 5١٠‏ -05؟5 * 

(85) المرادى ‏ المرجم السابق ص 09ب "6٠١‏ * 

(10) المرادى . الجزء الرابمع ‏ المرجم السابق ص ١5‏ - 

(بلو) الشضيخ نجم الدين المغربى .ل الكواكب السائرة 00 المئة العاشرة ب - الثالث ب 
سروت 6ا9١ا‏ ص 2١64‏ هولاء٠‏ 


ل 





الغزى , وهو عالم بالطب والحكمة والفلك والهيئة » ولد بغزة هاشم ونشسا بها 

وأخف الطب عن والده وقد ارتحل اصر ودمشق وله تآليف فى الطب وتوفى سئة 

ه ودفن بالقدس (355) 
يوسسفب الغزى بن أحمد بن عثمان الشهير بالمقرى ٠‏ 


ولد بغزة سئة 9١١1اه‏ وتعلم الفقه والنحو ورحل الى بغداد سسنة 
26 ١١ها‏ ثم أقام بعدها بالمديئةالمنورة ليعود بعدها لمدينة غزة سنةة45 ااه وبعدها 
أخذ يتنقل ,ما بين مكة واليمن عدة سنوات حتى عاد سنة ١1١539‏ ه وفى عهد 
واليها حسين باشا مكى فأنزله على الرحب والسعة الى أن نوفى سسسنة 
همارلات . 


ومن رجال غزة النابهين والذين تولوا المناصب التعليمية والدينية الهامة 
فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى الموافق للنصف الأول للقرن 
العاسع عشر الميلادى تقريبا ٠‏ 

الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن شاهين سكيك الغزى أسهم هذا 
الرجل بالنهضمة العلمية فى مدينة غزة فقد عثرنا على العديد من كتب قام 
بنسلخها بخطه الجميل فقد نسخ كتاب « قلايد الفحام فى مولده عليه الصلاة 
رزلسلازم » سلتة 96١اه‏ كما نسخ كتاب سنة ٠‏ ه م الفوايد الممصلة 
فيما يتعلق بالبسملة » للعلامة الجوهرى (68) ٠‏ 

الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن شاهين بن سليمان سكيك ٠‏ كان 
عالما فاضلا وحسن الخط ونسخ أيضا الكثير من الكتب النفيسة وكان يجيد 
الشعر الذى يتمين بخفة روحه وقد توفى سنة 5 هار(6ة) ٠‏ 


ومع مطلع القرن التاسع عشير الميلادى أخذت الدولة العثمانية تعانى الكثير 
من الأآزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة فلم تعد قادرة على الوفاء بخدمات 
المدن التعليمية أو حتى الاقتصادية بدرجة لم تعد فيها لتقوى على بناء ما انهدم 
من المدارس أو الجوامع والمساجد على أبدى جنود الحملة الفرنسية أو ما هدمته 
الأمطار وعوامل الزمن فيقيت أطلالها على حالها من الخراب والدمار ( مدرسة 


ا 





وكث) المرادى . سلك الدرر ب الجزء الرابع ب امرجم السابق ص 5ه ٠‏ 

(67) المرادى ل المرجم السابق ص 8؟؟ ١‏ 

جحت مشخطوطات ”م الاطلاع. عليها من أماكن متعددة فى غغحزة ٠‏ 

(35) ابراهيم سكيك ل نشرة خاصة تمثل شجرة عائلة آل سكيك سدة ٠ ١985‏ 


ةب 





الباسطية وجامع ومدرسة قايتباى وجامع الجاولى والقلعة وجامعها 00" تمثل 
خرائب وسط وعلى أطراف المدينة حتى أصبحت علامات « مميزة فكثر استخدام 
كلمة « الخرابة » والخربة كعناو ين يسترشه بها داخل المديئة ٠‏ 


وعليه استمرت بقية المساجد والجوامع هى الأماكن التى يتلقى فيهنا 
طه المديئة علومهم الدينية والدئيوية حتىٍ منتصف القرن التاسع عشس تقريبا 

حتى قام السلطان عبد الممحيك ببناء -جامع على ضر يح السيد هاشم جد الرسسول 
غليه السلام فى حى الدرج مستخدما ححارة انقاض جأمع الحاولى والنيمارستان 
والقلعة المتهدمة سنة ١514‏ ه ( 1850١‏ م ) كما يتضح من يقايا حجارة نقش 
عليها كتابة ترجع لسئة لالااه أى لفترة. يكام علو النين ستي الخاول * 
وكذلك بعضص الحجارة عليها نقوش أثر جع لفترة أخرى غير واضحة وقد بنيت 
ضمن سلالم المئذنة وقد الحق بالجامع أربعة غرف أعدت للتدريس كما يدق 
ذلك من لوحتين رخاميثئين نقش على احداها أبيات من الشعر والواقعة على باب 
الجامع إلداخلى وأخرى نقع فوق شسسباك غرفة ضريح السيد هاشم ( صسود 
٠ )١107-1١55-16‏ 

وفى عام “11857 فا الع محمد كمال الدين النكرى دتو سبع الجسامع 
العمرى الكبير من الجهة الشسمالية فبنى الباب الشمالى بحجارة جامع الت ركمانى 
والمنقول على ما يبدو من حى الشجاعية وكذلك بحجارة أحد المساجد الذى يرع 
لسئة 6١م‏ ه مضيفا أربم غرف كمدرسة لتعليم أبناء غزة مسستفلا انقاض 
جامع الجاول وجامع قايتياى كما ذكرنا سايقا عند حديثئا عن هذه الحجارة 
فى تاريخها ٠‏ 

أخد أبناء المديئة يتجهون « للكسائيبه م الملحقة بالجوامع والمسسساجاء 
واللتفرة فى جبيع أحياء الملريدة وكاتك فى عدم الفترفغل السو العاق»» 

كنثاب العجمى « يجامع العجمى » وكتاب الشيغ عطية وكتتاب جامع أ ركاب. 
وجميعها فى حى الزيتون * 

أما كثاتيب حىالشجاعية فكانت كناب جامع الككنة 5-57 الست رقية» 
وكناب جامع الغزالى ومسجد السيد على المغربى ومسسجد الظفردمرى وكتاب 
الطيار. وجامع ابن عثمان ٠‏ وهى كما نرى ملحقة جميعها بالجوامع والمساجد ٠‏ 
وفى حى الدرج كانت الكتانيب الماحقة بالمساجد الثالية والمسماة بأسماثها مسجد 
الشيخ ظريف ومسجد الشسيخ خالد والشيخ فرج وكتاب مسجد الهليس '. 

أما كتانيب حى الدريج فكانت ملحقة كيد ال ومسعحك 
ابن سلطان. . 0 ٍ 

.١‏ وشاخل هذه الكتاتي ب كان 550 تعليمهم بمبادى* القراءة والكثابة 


م 





وَالْحسَئان' وثلازة: وتحفظ القرنآن الكريم “فاذا اسنتطاع فزيق منهم ان يحفظ 
القرآن غن ظهر قلب تخرج من الكتاب بحفل كبير ليواصل بعدها حياته العملية. 
بالاتجاه نحو حرفة وهناك آخرون يواصلون "تعليمهم فى المدرسة الوحيدة التى 
إقامتها. الدولة العثمانية /1ا48ام وتتألف من ثلاثة فصول ابتدائى ( كانت تقم 
للشرق مباشره من مدرسه الزهراء الحاليه ) ( صورة ٠ ) ١58‏ وكان هناك 
مدرسة أخرى ملحقة بزاوية أبى العزم تسمى ٠ه‏ مكتب الفنون » أو « كتاب 
الفنون » يدرس فيها نلاوة القرآن الكريم وتجويداه وكان يقوم بتدريسهما الشيخ 
يوسف المالكى المش. بى * وهناك مواد التحويد والتوحيد والحسابوالاملاء والعبادات 
ؤيدرسها 'جميعا الفقيه الشيخ حامد السقا الحنفى الغزى وكانت الدراسة فى مذا 

« المكتب » تستمر لعامين يحصل الطالب على شهادة ( شهادتنامه ) 'نؤهلهة بعدها 
لدخول : « المكتب الرشدى' » الذى يدرس فيه مواد التجويد والتوحيد والحساب 
والنخو والفر ف والتاريخج والجغرافيا أوالمرف العثمانى 'والخط والاملاء ومبادىء 
اللغة التركية واللغة اافارسية ومن مدرسى هذا المكتب الشسيخ عبد اللطيف 
الخزندار الغزى والمعلم القدير محمد شوكت أفتدى والدراسة أدة سنتين ينتقل 
بعدها الطالب المتفوق الى « المدرسة العلمية » الملحقة بالجامع العمرى الكبير بغزة 
حيث نقوم . بندر يس المواد السايقة بتوسع مضافا لها سفظ المتسون الصغيرة 
والكبيرة وكان .من مدرسى هذه المدرسة الشيخ سليم سليم شعشاعة والشمبيع 
يوسف شراب والشيخ عيك الله .الغصين.والضيخ عبك اللليفب ال والشيخ 
سعيه عر اذ واأعت اعد ساي 6 


وكانت الدراسة فى « المدرسة العلمية » ثلاث سئوات بعدها يكون الطالب 
قد انهى دراسته فى مدينة غزة ليتوحه بعدها ‏ ووفقا إلازوك اها الاقتصادية ب 
الى الأزهر الشريف بمصر لدكملة دراسته . 


هذه النخبة من المدرسين السابق ذكرهم هم من أبناء غزة وعلى كاهلهم قامت 
النهضة التعليمية داخل المدديئة فى أحلك الأوقات سوادا تحاصرهم الظروف 
السياسية والادارية المتردية كما أوضحنا وسوء الأحوال الاقتصادية وعلى الرفم 
.من ذلك نخطوا هذه الصعاب ونعددها المتصدى لها نقدا ونجريحا بجرأة واقدام 
غنظموا الشغر المعبر عن ظروفهم السياسية والاجتماعية وكذا الاقتصادية كما 
بيئا ومعظمهم تتلمذوا على أيدى علماء الأزهر فى مصز ٠‏ وفى'حجر هؤلاء انجه 
الكثير من أبناء غزة لتكملة علومهم يدفعهم ايمانهم ويحدوهم الأمل نحو مستقبل 
أفضل فى وقت عصيب من نهاية القرن كان ار لشب ىء بتجرلات مصسيرية 
خطيرة بوجه عام وبلدهم بوجه خاص ٠‏ 


هذه الآمال دفعت العديد من الأسر الغزية لارسال أبنائها للأزهر الشريف 
لشم فكان على الطالب اما أن أستائن برا عبر صحراء سيناء محتى القساهرة مع 


0-5 





احدى القوافل كما فعل الطالب الشيخ سسعيد أبو شسعيان سنة 19١6‏ هه 
١/948‏ م ) وهناك من يتخذ الطريق البحرى بالاتجاه الى مدينة يافا ومن مينائها 
ببح الى مطر متجها ليناء بؤر سعيد ثم للقاهرة كما فعل الطالب السيخ عثمان 
الطباع والشيخ عمر صوان سنة ١51١8‏ ها (00+0٠15م‏ ) هذا على سبيل الشمثيل 
لا الحصر ٠‏ 

وفى هذه الأيام من تسعينات القرن التاسع عثس كان هناك عدد لا يستهان 
به من طلبة مدينة غزة بتلقون تعليمهم فى الأزهر الشريف مدهم الشيخ عبد الله 
سولفب والسيخ شليل الحليمى وسعيد وفا العلمى ومسمك مكى وعبد الرؤوف 
غرسة وخليل غزال وسليم الغيض )7١(‏ وكذلك المشايخح يوسف القولق 
واحمد البك ومحيد السقا وشاكر العلمى وسعيد عطا الله وأجيه بدر الدين 
أحيمد اليازحى وعيد الله القيضاوى كما وردت أسمازؤهم من خلال رسالة بعث 
بها الطالب ديات أبو شعيان من الأزص إلى أمهله فى غزة ٠‏ ( أنظر صورة لهسا 
0 ا 


وبعد انتهاء دراستهم الأزهرية يعودون لمدينتهم ليكون فى اسستقبالهم 
شيخ العلماء فى المديئة « والذى كان فى سنة ١51١5‏ الشيخ يوسف شراب » 
مع نخبة من علماء المديئة ووجهائها ٠‏ ثم يطلب من كل خريج الاستعداد لالقاء 
درس أمام هؤلاء جميعا ومعهم أفراد الشعب فى موضوع يختاروه له مثل «مبحث 
القياس فى علم الأصو ل » مثلا فيستعد الضن 49 4 م بلدقى بهؤلاء جميعا يبعا 
صلاة العصر فى الجامع العمرق الكبير ويقوم بالقاء الدرس ليظهر فيه مدى قدرته 
على التحصيل وكفاءتهة فى الأداء سثى اذا ما أعجب به العلماء واجتاز الاختبار 
بتجاح كثبوا له شرهادة تحيز له التدريس فى جوامع ومسا حك المدينة مصدقة 
بسنصبه من مجلس الادارة وواصل التعليم مسيرته بأن أصبح جامع السيد 
صاشم فى ح«مى الدرج مدرسة يتتقل منها الطلاب للازمصر ٠‏ وفى عام ١أ5١‏ مم 
أقيمت مدرسة جديدة أطلق عليها اسم « المدرسة الرشيدية » نسية « لمحمسد 
رشاد » ( مدرسة هاشم الإعدادية الآن ) و نقع قبالة « مسحد أبى العزم » 
وكتاب « الفنون » بتألف من أربعة فصول درس فيها باللغة التركية مواد 
التاريخ والجغرافيا واللغة العربية وسادىء العلوم الطبيعية ثم دنى فوقهسا 
علابقا علويا ليصبع بها ستةٌ فصول وذلك فى عام ١5١5‏ م نتم فيها الدراسة 
على مراحل ثلاث اقدائية دنيا وأخرى وسطى وثالئة عليا مدثها جميعا ست 
سنواث ٠‏ أصبح الطلبة وفى ظل سياسة التتريك يتعلمون اللغة التركية (بلا) 


مدسمعوميد 2 





(/) من أوراق الشسيخ عثمان العلباع ب غير مطبوعة ٠‏ 
(بل) حدئنى بعض المسدينل همن ثلقوا تعليمهم فى هذه المدرسة الهم كالوا ينشدون فى 
الصسباح باللنة العركية قائلين ( نحن أباؤنا الطورائيون ) ٠‏ 


غزة ب 7244١‏ 
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1 والبي خاو بال[ وال “مما 39 و لاماي نمضي . 
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صورة ترسالة الطالب سعيد ابو شعبان ارسلها من الأزص. لأهله فى غزة سنة مذعلس رككخام» 


بحت 





ولعل ما عثر عليه بين أوراق أحد موظفى المالية )/١(‏ فى العهد الثر كى 
والخاصة برواتب الموظفين فى الدوائر والمديريات المتنوعة لسنة 15.١5‏ ؛ مايلقىي 
١أضوه‏ على نصيب كل دائرة من الاهتمام على ضوء نسية روائيها ٠‏ 


















الرواتئب بالارش 








روانب القاثمقام وموظفى الادارة الركزية ' 
رواتب مديرى اللواحى 
د الالية 
0 محصل الأموال 
8 العدلية 
د الشرعية 
0 النظامية 
٠‏ الضمبطية 
0 الجلدرمة 
» الذانية 
0 العارفب 
٠‏ الموقوفين والمحبوسين 
مخصصات الءشة 
مخسصصات اللقاعد ين الملكيين 
مخصصات المتقاعدين العسكر بين 
معاشات الأرامل والايتام 
| الجموع بعادل 859 كرة عثمانية 











أووه. 0 ْ 


|] 


نستدل من هذه الروائب أن روائب التعليع لا تساهم الا بسسسبة لا نزنه 
عن ١ن‏ من جميع المخصصات الخاصة بروانب المؤسسات محتئلة بالتالى أدنى 
درجات الاهتمام ولا تسبق الا روائب الموقوفين والمحبوسين ورواتب الذانية 
والضبطية ويعلوهم جميعا رواتب الجندرمة ( الجيش ) ومحصلى الأموال ليتضج 
هيمنة الطايع العسكرى على الاقتصاد ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك استطاعت هذه المدينة أن ثنجب شموعا تفىء وسط 
الظلام المدلهم فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر وأوائثل القرن العشرين 
أسهموا فى حركة التعليم ونسلموا مناصب عالية ليس فقط. داحل هد ينالهم بل 
وانلتشروا فى مدن عديدة من مدن وقرى مصىر والجزيرة العربية والشسام فكانوا 
نبرجمانا حقيقيا لما بدور حو لهم يعكسوله بصدق وأمانة وبشجاعة نادرة فسحن 
وأبعد بعضهم وصمد الباقون يجمعون الطلاب من حولهم نحت أقبية المسساجد 
مكان من مؤلاء : ٠‏ 1 


م سبد لهي 





٠ 3١١ صن‎ 1١94# "عارف المارف .. تاريخ غزة ب القدس لب‎ )/1١ 


لله 





الشسيخ صالح سكيك وهو شاصر غزى نخرجم من جامعة الأزص وتميز 
شعره بالزهد والحكمة والرثاء نقتطف من قصائده فى عام 1858م قائلا : 
'نمساكت يكتب الطيع لآ تبغ سعيا ' قان «رقيق الافظ فييسا سر ل 
ومن يطلب التغيير منك فقسلل 4 لعسرك ان الطبسع لظ اتتغير 
وله أشعار تمكس الظطروف الاجتماعية سيق أن 'بحدثنا عنها ٠‏ 
وله مرثية قالها غند وفاة العلامة الشيخ عبد الوهاب اتغالوجى الشافعى 
الى كم ذا السشسائى والتميسادى وحادى الموت بالأرواح حسادى 
وراحات امون اليسهكه نطسوى على السساعات أرواح العينساد 
وترمى الس سهام على سس هام علثت قوسا عاة عن قوس عاد 


كما رثى العلامة الفقيه الشيخ يوسف كساب الحنفى الذى تعلم بالأزص 
الشريف وسكن المدينة المنورة حيث نوفى هناك سنة ١1551ااه‏ (دلام١)‏ رثاه فى 
قصيدة طويلة كان مطلعها : كي 
نشرت يد الأقدار طى العثير من أرض طيسة والقسام الأنسور 
وبنت بها قيرا زها فى روضسسه ذكأنه فى روض, عدن الأزهسر 

ومن أبناء غزة الشيخ أحمد محى الدين المفتى والذى أبعد عن مدينثة أصر 
وقد كان مفنيا بها سنة 1555 ه (1848 م ) ثم عاد أليها بوامسطة الخديوى 
اسماعيل ياشا سنة ١851‏ كما ذكرنا ٠‏ ء' 

وهناك أيضا القاضى الضيغ أحمد عاشور الغزى وقد تم 'لعييلة قاضيا 
' بن فتى, إخصر ثم تقل الى « بست غمرة » وبعدها أصبيح نائيا فى الزقازيق بمصر 
وتوفى سلة ١٠15م ٠‏ 

ومن مسايخ غزة وشعرائها الشيخ محمد ساق الله وقك تعر ضنا اه 
العديدة الناقدة' لمساريء الجهاز الادارق فى هله الخزية . 

5 .مايخ غزة وشعرائها فى هذه الحقية ( ا مسيم اا )ا . 


'الفيكم صالح. بن علبد ال ئ الحشينى وقام بمجهودات كبيرة فى سخ الكتب 
وال وات اك لكين م 0 ع .لسئة هه"اه » 
0 الور شاهين 1 وه اله صلا 
العلمى وراشد المظلوم. وحسين هاشم الوا والشبيخ يوسف شراب. والفبسيخ 
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ابراهيم الصحانى والشيخ عبد الله الغصين وأحمهك مكى وعيد الى اللحسينى 
وجميع هؤلاء من أبناء غزة وأهم أشعار عديدة ٠‏ 

وقد نبغ من بينهم الشيخ عثمان الطباع الغزى الذى ولد بالمديئية فى 
الثمانينات الأولى من القرن التاسع عقر ( 1887 م ) ولعلم بكتاتيب غزة ثم 
ذهب للمصر ليواصل تعليمة سنة 8/١11اه‏ فتعلم على أيدى علمائها الاجلاء وتخرج 
سنة ؟الالاه ( ١9054‏ م) تولى بعدها مناصب عدة ١‏ وقام يتأليف عدة لاتب 
ورسائل زادت على الأربعيل منها رسائل فى النحو والبيان وشرح الديبساج 
المنشور على زورق البحود فى علم العروض وقد طبع فى مصر فى أوائل القرن 
العشر بن 4 كينا طبع له تتاب آشر فى افا سسنة 7 همه بعنوات ل مدا بة 
الرحمن فى هدم البدرع وثرك شرب الشمياك والببعاث ع( كلما ألف كناب 2 العاف 
الأعزة فى نار يخ غزة » ولم يطيع وله أشعار عديدة انتقد فيها بمرارة كما ذكرناأ 
الأوضاع الادارية فى نهاية العصر العثمانى ٠‏ 

وأسهم العديد من أبناء غزة فى نسح العديد من الكتب العلمية والدينية فى 
وقت لم 'نئيسر فيه الطباعة من أمثال خير الدين سليمان بن محمد بن الحاج 
مصطفي عرفات القدوة الغزى فتسسم تاب «» نظم الوهبانية » للسيخ وهبان 
سنة لاه (/[4مام ) ٠‏ (أنظر صور افنتاحية المخطوطات المنسوخة ٠ )٠١‏ 


الوقف : 

يدفعنا الليديث عن « الوقف 4 استمرارية أسهاما له في الصياة الاستماعية 
بفعالية مجزية غمرت الى حد كبير معظم المؤسسات وفى مقدمتهسا الجسواممع 
والمساسد وسدنتها من رجال الدين كمرافق ديئية وتعلييية ٠‏ 

فقد اشارت كل « الوقفيات » لتخصيص حزهء من الاموال للجوامع والمساجد 
للحفاظ عليها ولاداء واحيها باسثمر اد 5 

فقد خصصت كل الأموال الخاصية بالأوقاف المدرسية لتعليم أبناء فزة 
و بعضدها مخصمن للعجزة ٠‏ كما غذى ١م‏ الوقف « المكتسسات بكثر من الكتب 
والمخطوطات ٠‏ ْ 1 

وارثبط العديد من الناس وفى مقدمتهم رجال الدين والتعليم والفسلاحين 
فى معيشضتهم ورواتبهم بأموال الوقف وعلى اختلاف أنواع هذا الوقف خيريا كان 
أم أهليا « ذريأ » 

وتعدى الأمر لاكثر هن ذلك فى استثمار أموال الوقف وتوظيفها فى شراء 
العقارات وبناء المؤسسات باأسم « الوقف » والأوقاف * فقد جاء فى « نركة أبناء 
عزة ددن بذمتهم لجاميع اليك هاشم سنة لاةم/١ا‏ وقدرة ( درلام قرش أسدى ( 
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العرااقه رسو لد ا ل بعلي 
0 وال“ الي نشي كال 0 
لكي وا لان 
0 ك3 
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والسيات وا 1 


" سونة لكشا سا لك شسضاه سماتع عب اك 
سي أتصميى الخيع ب ا ؤ؟ إه , 
و 3 
و 00 


بأقدا رمطارت بدلا ماكقن ' 


بد العو[ الا سهاك "0 


فاق الدسب يارد الكنياب ول 





امزال مر أم ١م‏ 
سه السوايدا صم 
د 0 م فيا شاةباضسيلة, 
. مر #لاسلقامب 1 المتمنل . 
حول زية] العللة والقه , السقمليك , 
ا بأدلرمة ٠‏ الملامية, 
والسلام دس المي: ١ ١:‏ يمن 0 
٠*‏ :تتفي انوا بالق ب 1 
34 "أن 
41 4 : انال يهطل 
1 مر بلهؤملد مزال 
اياث وُلؤاشكا لدأككلام علا لم 59 
تيه العاومكا 0 5 
لال امات اي 1 
لمشابنئ الؤين وده ا : 
٠‏ اليا تعاب عا اليا" م 
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ا 
| - م يني # 
20 
ا 
/ صور الت مايل 10 00 
ا ع م 1 طلا 
ف سشللك موزلم سه حقلاع 6 2 0 
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وليقة (18) * 


صور لافتناحيات الكئب المتسوحّة للميخطوطات بابدى شايخ ابناء غرة ' 


مدن 





مزاكتات نفل الوعبانيه الثي اإالما | لماوضة 












النووهبان رجهتماا رناب 
وا مسار ابتعيدن 
ام 
ضاال ااه احيض إؤن ناس لاق ْ ا ظ 


9 اكه ل فطقي الغ بق رار 0 
لللهصلت الدوبن لقا دلاوو لزيا يو رديه ) 
الوزيسنبا مبعا لاس سان ةل قا 
عرفات الل اصع لبا خزام نستوع روا تائيه ا 


عم رار المماوا ليوا لض بالشريئ سج يا عن 3 
53 نزت رشط باينا لت لد لا" البو 


نووم اواك بانج 


أ 0006 0 
ليدومل الرمرنوا لوز 0 للبزنرشايصا. ١‏ يا 2 لالو الوق كك 
وثيقة (13) 


« صورة لناب نسخه خير الدين الرمل بن محمد عرفات 55 اقرنات القدوة الغزى 
سنة "كاله 0ه 








/ا* 
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وعلى آخر بلغ ( درة!؟ قرش ) لجسامع الحضر ( كانب الولاية ) فى سسسنة 
4 م (؟7) وربما ثم عقد هذا ر الدين » من قبل نظار الأوقاف * 

ونظرا لكثرة من نبوأوا المناصب الرفيعة من أبناء غزة من حكام وأغوات 
وقضساة ونقباء للاشراف مدة طويلة واحتكروها الأسر هم من بعدهم خاصة فى الفدرة 
العثمانية فقد جمعوا خلالها أموالا طائلة وامتلكوا أراضى شاسعة وعقارات عديدة 
أخذ حزء منها بالتسلط وارهاب الناس وقهرهم سيب وبدون أسباب فيلغت 
سحك| غير معقول كما نرى ذلك فى العقارات والاراضى المملوكة والمسحلة فى 
« وقفية موسى آل رضوان » السابقة الذكر ٠‏ وتعدت هذه الملكيات حدود غزة 
واقليمها تمد لمدن فلسطينية أخرى وشامية ٠‏ خاصة تلك الوقفيات الثى تعود 
«لآل رضوان » ثلك الأسرة التى حكمث المدينة لأكثر قليلا من قرن ونصف منك 
نهاية الفثرة المملوكية وحتى النصف الثانى من القرن السابع عشم الميسلادى 


واسثمرت أوقاف هذه العائلة فى عطائها حيث ثم ثعيين متواين شرعيين 
لها من آل رضوان وآل وفا العلمى وأسرة رباح الحسينى نظارا عليها ٠‏ 

وفى نهاية هذا القرن التاسع عشر ومع انتشار الفوضى الادارية والرشوة 
والانكماش الاقتصادى والتدشلات الأجدبية فى شئون الدولة العثمانية الداخلية 
وعدم الأمن فقد تفشى نوع من التسيب ونهب الأموال الموقوفة لسوه استخدامها 
لاسناد الاشراف عليها لبعض رجال الدين المولوق بهم كما دلت على ذلك بعضص 
أوراق وشسهادات للقافضى الشيخ عثمان الطباع (؟لا) , الذى كان أحد 
المتولين الشرعيينت على « ا لصيفب سهم » من وقف آل رضوان نظرا لشبوث سسسوء 
استغلال بعضن الأفراد المثولين عليه ولكي أوضيح قبمة م نصف السهم » سكا 
لبينل.ما. يسمله. من عقارات فى.غزة فقط وهى *؛ 

عه 2207 كرم القسيمة العامرة وثمام القسيمة الخاربة ع 

أرض « بركة الباشا » بمصلة اازيتون ٠‏ 
كرم أم الزرور ' 
ب ثلث سساقية البحن يحى اللدرس ٠‏ 


ا 


م ليع ساقية شنقار ٠‏ 


جاه وانية 





(كلا) دء عبد الكريم رافق لس من لاك ء 
(؟/) سجلات وأوراق خاصة بالشيخ عثمان الطباع غير مطبوعة ٠‏ 





ب دكان ببابين بغرة ٠‏ 


هذا بالاضافة للعءيك من المنازل والدكاكين فى مك ينتى الرملة ويافا وعددها 
جميعا © عقارا سميعها نا بعة ألخصف السهم هذا ٠‏ 


و.تتقاضى المتولى على هذا الوقف رانيا شهريا من مال الوقفب نفسة يصل 
لأربعمائة قرش شهريا كما كان رائبه مدرس الجامع وخطيبه ثلاثمائة قرش 
شهر يا من « مال الوقف » فى نهاية الفترة العثمانية (5لا) ٠‏ 


ومن أوقاف مدينئة غزة وقف حسين باشا مكى الغزى الذى كان مده 
أحد نحار غزة البارزين وقد أخدك والده محمد بلاد غزة اقطاعا لله بطريق 
« المالكانة » سنة 66١اه‏ أما ولده حسين فقد كان حاكما على غزة وقد تعرضنا 
لسيرتنه من قبل فأوقف أوقافا جليلة بعد مماك وعن أشخاصيا من أسرة مكى 
نظارا عليها ونتيجة لتلاعب بعض المثولين والاعنداء على أموال الوقف أقامت 
السيدة مهيبة بنت سلمان آل رضوان طعنا فيهم وأقامت حجة وكالة على وقف 
حسين باشا مكى بغزة ومديئة الرملة بنفويض وتولية الشيخ عثمان الطباع على 
تأجيره وتعميره ومحاسية المثتولى السابق وذلك ابأن الحرب العامية الأولى (ه/0) 
كذلك فعل العديد من نساء أسرة آل رضوان ( رقيه وتحفه وكذلك على وكلبهار 
آل رضوان ١)‏ علا) ٠‏ وهناك أوقاف أسرة « المشسرقى » والجيرى والخزيرانى كما 
قام العديد من أبناء المدسينة رجالا ونلسماء بوقف العديد من عقاراتهمووممتلكاتهم من 
أراض رزاعية وسواق لصالح أعمال البر فقد أوقف الحاج أحمك غك سر ساقيته 
سنة ؟48؟١اا‏ اه بحى الشجاعية ( ساقية العدسية ) (5/) كذلك أوقف الكثير 
من رجال الدين والمعلمين كتبهم ومخطوطات نفيسة عديدة لمكتبة الجاممع العمرى 
الكبير للاستفادة منها ٠‏ 


لذا كان الوقف رافدا فياضا بيتدفسق فى شرايين المديئنسة الاجتماعية 
والاقتصادية يمولهم بالطاقة والقدرة على مجابهة الفاقة التى بدأت تطبق عليهم مع 
نهاية الدولة العثمانية ٠‏ 

ق بعك الحرب العالمية الأولى أصريحك الأموال الوقفية ثشولاها لمنة مكليسة 
ثدار من قبل المجلس الاسلامي الأعلى ٠‏ 


ا 





(ءلا) كان هذا راتب الشميخ عثمان الطباع كمدرس قى جامع المحكمة ومسجد الفنيحخ فرج 
ومشولى أوقاف مسجدى الشيخ سليم امسلم ومسجد سعد بقرية بيت لاهيا ٠‏ 

(هلا) الضيخ عثمان الطباع ب ضمن أوراقه ومذكرات يخاصة غيس مطبوعة ٠‏ 

(علا) تولى أوقافهيم كل من احسان البكرى وذكريا العلمى . شسسهبان الريس م #وفيق 
العلمي ب خليل عاشور ٠‏ 

(5) الضشيخ عثمان الطباع ‏ الشسجرة الزكية ل مخطوط » 





6ك 





يب طلم الحم 
ج انج لوقنم اعف ارات اق ١م‏ اف 
الزيوقات مغلال صن ارال 0 لج خلا انار 
مرت ا جاك اذى دلسالحات شكزاكا رابا 
ضاحر ا خزروالاجسات حزاريحمًا 20 
0 0 
9 عور 0 م 0 : 
ض 8 006 ع ليس اهاب 
7 ديا 1 بشالرع: لوس نا 
اممعلا 0 ا 4 
ريسل اليو 


الروج 0 


وثيقة (179) 
همورة تعبر عن وقف “اتاب رحلة النابلسى آيام الشيخ سعيد المصطفي متلسلن سلووق غزة 
فى سئة 04؟اصها «لالامام) 











الفصل التاسع عشر 


ديمغرافية غزة 
© التمسو السكانى 
© آأحباء الديئة م خطوطها ومرافقها » 
© ثمط السسسكني 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ان دراسة نطور النمو:السكاني لديئة غزة عس ناريخها العثماني: ليس بالأمر 

:الهين لآنه مفعم بالتقلبات: المسياسية والاضطرايات. الادارية والاقتصيادية : عملت 

. جميعها الى شد ودفع المؤشس السكانى فى المدينة وما حولها فجملته يدميز بخطوط 

:مدل بذابة' 'ضعودا وهبوطا حادا من الصرجب وضعة ضمن قاعدة سكالية 'معينة 

5 أضعوية ضيط الانجاهات السياسية ؛ الفوارة فى المنطقة وان أن متدسم 
الى 0 ْ 


فانشذت المدينة” 5 وظيفة المضخة الماصصة الكابسة تمئص ما حولها 
من سكان القرى عند شسبوع التدهور الاقتصادى والانحطاط الأمنى 7 
الهامضية القروية هذه تمثل الأطراف شدريدة الحساسية التى يندفع أهلها فور 
نحو المدن فتر نفع كثافة المدن بسكانها » لا ثلث فى فترات الاستقرار 7 
أن تضع المديئة بسكانها لما حولها فيعمرون قراهم ٠‏ 


مك القركةسدن االتبية: لنشمة وبالفكين برلا الطرريت االسنا تيج 
والأمئية الداخلية للدولة العثمانية يحددها فى القسالب الآعم سياستها 
الاقتصادية نخو الفلاحسن وما يلجم عله امن هجوم القبائل البدوية المحيطسة 
بالمدينة عليها التقاما فى صورة الحاكم المقيم وسطها ٠‏ 


أما فى حالة تعرض البلاد لغزو خارجى فتكون ظاهرة الطرد السكانى من 
.داخل المدن الى خارجها أشد خاصة تلك الواقعة على طرق القوات العسسكرية 
الرئيسية مثل غزة ٠٠‏ ويتضح ذلك عند دراستنا ننطور عدد سكان غزة فِفى 
«القرن السادس عشس. الميلادى وهو قرن الاسستقرار السسياسى والعمسكرى 
والاقتصادى للدولة العثمانية والذى يمشثل « العمس الذهبى ») فى تاريم. المنطقة , 
بلاسفل ارتفاع عدد سكان غزة بشكل مضطرد على من عقوم هذا القرن ممنسوحيا 
.ذلك على بقية المدن الفلسطينية ل 08 ١‏ 


والجدول الثالى 44 يوضح هذا التطور ودرالب. عاد 'سكان 5 'بالنسبة 


البقية المدن على امنداد 'القرن .السادس عشر تقريا : 
التي ال ل ا 1 11010 








معز نا دع صدية" 








] الديئة © - 0 ٍ وام ' 1 2 ' /أوة 5 ١‏ كوول ميلاديا 
مقدا 0[ 6ءذة لسمة | د 3 | عا ' | 01317 1 
: غر همه م امام 2 5 0 ا 1 
القدس 5 ؟ؤوه نان 35 م 
تايبلس 5 ايان +لأاامر - ةا 
ف إلوي ,1888 تعلو نامعل _,عصدء لأفتبيلت, 6م1261 يمو أء قموه رعتاة [طعل 301 
١‏ لل لطر 
ا ا ار 
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.2 هسكذ| ازداد عدد سسكان المددينة الى أكثر من الضعف خلال أقل قليلا من 
'ثلاثة أرباع القرن فى عصر الاندفاع والاصلاح الزراعى وانتعاثي التجارة ازداد 
معها عدد السكان فى كلتا بوابتى فلسطين شمالا فى صفد وجدوبا فى غزة وصل 

. لذرونه فى منتصبف القرن عندما. اقترب عدد سكان غزة من ١5‏ ألف نسيمة فى 

سنة ١6359‏ م ليسدأ فى الهبوط الى ١‏ ألف نسبة عند نهاية القرن منطبقا ذلك 

عل بقية المدن الفلسطيئنية الرئيسية وليبدا الانشفاض فى التعداد السكانى لعدم 
'تكرار مثل هذا القرن في حباة الدولة السمانيد» وسحئى الغهانها من المنطقة فى 


1 بداية الأيث العشرين ٠‏ 


0 الم و ا ا ل ل ا 1 
''آلاف نسسمة وفتقا لما ذكره الرحالة أوليا جلبى والذى قدر عدد منازلها بنحو 
٠‏ منزل هذا على افتراض متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة فى كل منزل 
ما بين ه 6 أفراد » وحتى لو افترضنا أقصى ما يمكن افتراضه وهو « متوسط 
عشرة أفراد لاأسرة » فهذا لعنى أن عدذ السكان سيصل الى ١١‏ ألف لسمة 
٠‏ وهذ! يشير الى 'نجمد عدد السكان ان لم يكن انخفاضه على مدى قرن من الزمن 
رومنف ان كان تعدادها مثل هذا الرقم تقريبا فى سلة 959١م ٠‏ 


٠‏ فالقرن السايع عفر هو قرن التحول بالئرسية للدولة العثمانية حيث وصلت 
فبيه البداية الكهولة وتصل للصسيخوخة فى القرن الثامن عضر فيهوى عدد سكان 
فرة الى قعن المضديض. حثل يدعى فولئى ) لادى زيارته للمدينة سنة 5 م بأن 
' ماد سكانها إلفا. نسمة فقط : ودعمت هذا الركم الحملة الفرنسية دون زيادة 
أي 'نقصان على الرغم من مرور خمسة عشر عاما من زيارة فولنى ٠‏ 


ولا ندرى كيف قدر فولنى هذا الرقم المخيف , هل قدره وفقبا لعسدد 
"م الحلات.» كما قدر عدد سكان مصر والتى أعطاها نفس التدهور السكانى في 
هذه الحقبة ؟ (8/) ٠‏ أم هى وليدة الانحطاط الاقتصادى وتدهور الأمن 
وازدباد هحمات القبائل البدوية أنتقاما من السلطة ٠‏ أم هى هصرة سكانية عادة 
ما تسئق أو ثواكب عمليات الغزو.الخارجى فيهاجر أهل المدن الواقعة على الطريق 
العسكزى :الر يسى الذى تسلكه الحملات العسكرية كما هو الحال فى موقم غزة 
حيث يبتغد سكانها متجهين نحو الأطراف ريثما ينجي الموقف العسكرى لهم كما 





لف" “جمال مدان ا شخصمية صر دراسة فى عبقرية المكان . الجزء الرايع د التساهرة 
لمكا صن لال لوا 
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لاحظنا عند مناشدة نابليون بونابرت سكان غزة من خلال مشورة ‏ بالعودة 
لك بنثهم آأمنين ٠ء‏ وهذه الهحرة المؤقتة أصبحت عادة لسكان منطقة مروربة 
ودرب عسكرى لامبراطوريات سبقت وحتى اليوم ٠‏ 


ومع بداية القرنث التاسع غشس المبلادى أخك عدد السكان فى الازديام 
بصورة طفرية وصل معها فى منتصف القرن ثقريبا وفى سنه ١881‏ م (0/94) 
بالتحديد الى سبعة آلاف نسمة كما روى ذلك « طومسون » عند زيارنه للمدينة ٠‏ 
ليتضاعف ويصل الى ١8‏ ألف نسمة فى فترة زمنية لا نتعدى ربع قرن وفقا 
لتقدير نيك مه غرب فلسطين 500 فى سئة هناما م رعق ٠‏ 
ولما قامت هذه البعثة بتقدير عدد سكان معظم المدن الفلسطينية الر ئيسسية 
فلعله من الأهمية أن نورد عدد سكانها وسيلة للمقارنة وتتبعا لما اعتراها )8١(‏ 
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ليتشبح من «بذا الجدول أن سكان غزة يآثون فى تعذادضم بعد سسكان 
القدسس مباشرة ويبدو فيه التوطنْ البشرى المدنى فى المدن الجبلية الداخلية مع' 
نهاية القرن التاسع عشر اذ تمركز غالبية السكان فى المدن الجبلية والداخلية 
والتى تمثل فى عددها رمه /ز من عدت جميع المدن يسكتها نفس النسبة تقرييا 
لارارهة/ من مجموع عدد سكان المدن والنسببة الباقية من السكان نسكن المدن 
الساحلية , هذا التوجه السكانى نحو الداخصل يفسره عنصي الآمن المضطرب. 
حيث يلجا السكان لسكنى المناطق الجبلية الوعرة الاكثر أمنا بالنسبة لهم .٠‏ 
كما نخد ان غزة مازالت أكبر المدن الساحلية سكانا على الرفم من منافسسة 
مينائى حيفا ويافا ليا منذ بداية الصف الثانى من القرن التاسع.عشس المبلادق 
آلا أن موقعها التجارى: كمحطة على طريق مصسر وكسوق رئيسية محلية لمعظم. 
القرى الفلسطينية شمالها وجنوبها وشرقها ومعها القبائل العربية البدوية 
المتمركزة شمال النقب الفلسطينى و-جدو دك وهم ما صاحب ذلك من همحصسارة 
كثير من سكان القرى هذه: الى غزة كما ستلاحظ لسوء الاحوال الاقتصيادية 
والأءنية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشس وحتى مطلع القرن العشرين ٠‏ 








وعليهة نلاحظ ازدياد عدد سكان مدايئة غزة فوصل فى عام ١885‏ م الى 
؟ ألف نسمة كما ذكر ذلك م شوف اشر » عند زيارته لها » ليزداد أكشر وفى 
قمة التحلل والضعف العثما ز ى الجميع مجالاته عدد سكان غزة فيصل الى 55 
ألف نسمة سئة ١891‏ م ليقفزن مرة أخرى الى 5٠‏ آلف نسسمة.سنة ١905‏ ثم 
بيط فيصل الى 9٠‏ ألف لسسمة ايان الحرب العالمية الأولى وبذا كون عدد 
سكان غزة قد قفن الى أكثر من ضعف عدده قبل "١‏ سنة ومرم ذلك يطبيعة 
اللحال للهجحرة الداخلية من القرية للمدينة السوء الأوضاع الاقتصادية للفلاج 
مما دفعهم للتوجه نحو المذينة علهم يجذدون فيها ما يسد رمقهم من فائض عطاء 
أغنيائها بحيث لم نعد لخد آثارا لتلك القرى الصغيرة المحيطة بالمديئة مشتل 
( سوق مازن ب الدميئة ‏ السلقا ‏ البها ب لسن - سيحان ‏ الجوبائى . 
منضصية تل العجول ٠٠0٠0٠‏ الخ ) والتى هجرها سكانها نحو غزة ٠٠١‏ ولسم 
تقنصر هذه الظاهرة على مذدينة غزة وقراها بل تمثلت فى جديع القرى الصغيرة 
المحيطة بمعظم المدن الفلسطينية كلما نلاحظل ذلك من نعدات سكان المدن الى تيقد 
الثالية ابان الحرب العالمية الأولى فى سنة ١914‏ م (85) ٠‏ 











المدينة عدخ السكان المدينة عدد السكان 

ا اها جع مجه :0 00ار الله جع اا جيوية دحوت يوه ماحاحس لسسع سوج حا مسسسنت110:0 رميو وروسيب ووو وريب وسيب ممسصدرو و دسم 
القدس ش ٠٠ءرءة‏ لسمة عكا |٠١٠٠‏ لسمة 
زاة ل ام حيفا لميرءة ا« الأ 
بافا 0 05 الناصرة م ا 
الخليل م لق 5 ابلس للدرءة اه 
صرفكد لوثور؟ا١!‏ 0 بيت ليم لللرةه" 5 


حيث يبدو لنا ازدياد عدد سكان جميع المدن اذا ما قارناه بالجدول السابق 
الخاص بتعداد مساحة غرب فلسطين .8.99.8 ٠‏ وأكثر ما يلاحظ من ازدياد 
طفرى للسكان فى مدينة « القدس » لمكانتها الدينية ولازدياد التدخل الأجنبى 
المتمسح بالدين وارسالياته وقناصله الذين مدوا طريقا معبدة تصلها بالميناء 
عند نافا كما انصلت بها بخط سكة حديد عزز التتواجد بها , كما بدأت المدن 
الساحلية فى الإزدياد خاصة يافا وحيفا لأنهما أصبحتا محل أهتمام كبير و كشف 
للشركات الأجنسبية وقناصلها مما قاشيح مجحالا للنقشاط الاقتصادى ومن م حدم 
العديد من العمال لها على حساب الزراعة ٠‏ 


(86) الهيثة البهية فى الكرة الأرضية .. المطبعة الأمريكانية ب بيروت 1914 ص 59 3542 ٠‏ 
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واجمالا 'ثرينا جميع الجداول السابقة الخاصة بتطور أعداد السكان لمديئة 
غمزة أننا بازاء تعدادات وتطور سكانى لا قواعد ولا ضوابط له ثماما كالاحوال. 
السياسية والغزوات القبلية والتسلط الخارجى وهجوم الآأوبئة ومداهمسة 
المجاعات والقحط تأتى جميعا أو فرادى دون استثذان ٠‏ 


فموقم المديئة جر عليها النعم تماما كما ألصق بها الكثير من النقم فى 
فثرات متنوعة ومنتعاقبة من التاريخ العثمانى كما لاحظنا ٠‏ مما جعل صسورة 
التعداد السكائى تعاكس كل النظريات والتطورات السكانية التى يرى علماؤها 
ومنهم ابن بطوطه صاحب نظرية العمران والدولة والسلطان , القائلة بأن الدولة 
في عصر قتوانها وشبابها تاتمتع بقوة الادارة والعنظيم والاستقرار السياسى 
وما يتبعه ذلك من ازدهار اقتصادى ونمو سكانى والى هذا الحد من النظرية 
ينطبق القول على سكان مدينة غزة كما لاحظنا حتى نهاية القرن السادس عشر 
ا مبلادى ‏ ويمضى قائلا أما فى فترات الفشسيخوخة للدوله فيصيبها الوهن, 
والتسيب والانحدار الاقتصادى لير تبط بالعجز السياسى وتناقض السكان وانهيار 
عدادهم وهنا نجد الأمر مقلوبا بالنسبة لسكان غزة وتعدادهم بل ولمعظم المدن 
الفلسطينية الرئيسية كما رأينا والتى أخذ سكانها فى الازدياد بشكل قفزات 
ضفدعية واسعة المدى لا يفسرها الا الهجرة من القررية للمدرينة نظرا لما أصاب 
الدولة العثمانية من انهيار اقتصادى وتدهور أمنى ناجم عن التدخل الأجنبى 
كما رأينا عند دراستنا للاحوال السياسية والادارية من قبل ادت الى قيام 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


دبمغرافية غرة 
أحياء غزة : 


لم يطرأ تغير يدر بالنسبة لأحياء مدينة غزة ونسمياتها منذ بداية القرن 
السادس عشر وحتى نهاية الفترة العثمائية تقريبا حيث طرأ عليها بعض 
التعديلات المغرضة ابتداء من النصف الثانى للقرن ١9‏ فق جاء فى الدفتر 
العثمانئى ( رقم ؟؟ه ) السابق الذكر والذى يسجل أملاك وأوقاف فلسطين 
فى النصف الأول من القرن السادس عشي الميلادى أن لمدينة غزة الأحياء التالية : 


حى حكر النتفاح 


ل محصلة دار الحضر 
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ل محلة الزيتون 
محلة الدباغة أو الصباغة ٠‏ 
ع محلة البرجلية 
ب محلة التركمان وسجاعية الأكراد (85) ٠‏ 

وبقيت هذه التقسيمات والتسميات للأحياء حتى مطلمع النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر الميلادى فكثرت الرحلات والرحالة يقودها اما رجال دين 
أو عسكر بين محشوة أدمغتهم بأفكار مسسقة كما سبق أن ذكر نا بدأوا بتزويدنا 
بأسماء وفق أهوائهم ٠‏ منها هو « طمسون » يزور المدينة سئنة ١801/‏ ويذكر 
أن بها أربعة أحياء هى (85) : س 
حى السجرية ٠‏ 

« ويقصد هنا حى الشجاعية » لكنه اعتمد على السمع الخادع فقط فتمادى 
فى خطنه وعلل هذه التسمية لكثرة أشجار الحى ٠٠‏ هكذا !! مما يدعونا 
سد حي الدرج 5 
حى الزيتون ٠‏ 

“لاشت يناء عل ذلك تسميات أحياء « الحضس » لأنها في الواقم -جحللاء 


لا ينجزآ هن حى الزيتون حيث كان وما زال للآن يسكن هذا الجزء من الحى 
والواقع أقصى غرب المدينة القديم فثة التجار وأصحاب الحوانيت والخانات 
لذا أطلق عليهم « الحضر » أى الطبقة المتمدينة 8 


كذلك لم نعد نسمع عن « حى البرجلية » « والدباغة » لأنهما جزه من 
« حى الدرج » حيث التحم العمران ببعضه البعض ولم يعد هناك ثميز بين 





(85) محمد ابشرلى ومحمد التميمى  .‏ أوقاف وآملاك المسلمين فى فلسطين ‏ ل مركن الابحاث. 
للتاريخ والفنون 7 استائيول 19587 ص 154 ل ؤلاء 
,05 549 .طم ,110 ,عامه826 عط لضة 1320 قط ,سممقصمط؟ ,11 ,ا 
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أولثك الذين سكنون ويخدمون « الأبراج » الواقعة شرق المدينة : القديم وهم 
د البرجلية » وبين بقية السكان ممن يمتهنون « الصباغة » فأصبحوا جميعا فى 
حى واحد هو « حى الدرج » نسبة « لساقية الدرج + اي العى. ليننا عسيدة 
درجات «*) ٠‏ 

ثم أبانبت وثائق غزة الشرعية التى تغطى القترة الؤاقعة ما بين ساتى 
لاهما  185١‏ م (66) أن بالمدينة سبعة « أحياء » هى : 
5 _ الشجاعية ‏ . 
-. حى الزيئون * 
محله الحضر * 
3 حى التفاج 8 
1 | حي الدرج 57 
حى البرجلية ٠‏ 


3-4 حى بئى عامر ٠‏ 


ولعل زيادة هذه التسميات بيعود لعدم نسيان الناس نار يخهم الديمغرافى 
هؤلة بل بقعي فى اذعاتهم لشي بتي عام هن الأسياة القدية الى سكنها 
العرب قبل الفح الاسلامى وأصبح يمثل عدة شوارع فقط من حى الدرج والى 
الشرق والشمال « برجها وقلعتها » القديمة ٠٠‏ ولعل ذكر مثل هذه الأحيساء 
الصغيرة راجع لزيادة الايضاح _ عند ادلاء؛ الشاكين فى ال والأوراق النبوتية' 
بأقوالهم ٠‏ 

ثم قدمت بعئة المسح الأثرى ( مساحة غرب فلسطين .5.8.7) فى سئة 
ولام١ا‏ م8 بقيادة « كولدر وكتشئر » ٠‏ لتسجل أن بالمد يئة أربعة أحياء تحتل 
مسأحة تقدر بنحو إلا ميل مربع وهى (87) : 


'. (7) هذا يفسس معظي. المسنون والمشايح بالمديئة ٠‏ 
(88) د١‏ عبد الكرريم رافق المرجم السابق صن ١5‏ + 
ربكي 4 .,« ,1973 0 5701 ,2 آم 
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تا اعازة الدرج 
حارة التفاح ( التفين ) ٠‏ 
ب حازة الشجاعية ٠‏ 
ب حارة الزيتون ٠‏ 
وأخبرهم السكان بأنه كان يعيش بينهم سومريون منذ ماثة عام خلت 
على حد تحبييهم ٠ ْ 0 ٠‏ 
وبعد ذلك ذكر الهرجات 64158 المبشر النمساوى الذى عاش فى دير 
اللاثين بغزة فترة من الزمن أن المدينة نتألف من نسعة أحياء حى : 
ب تحى الزيتون ٠‏ 
حى اليهود ٠‏ 
حى الضبارى 1 
د بحى المسلميل ٠‏ . 
حى الفواخير ٠‏ 
ا ل ره 
حى التفاح ٠‏ 
ب انجعى يلى عامل ٠‏ 
احى الشسجاعية ٠‏ 
وكان متأثرا بهذه التسمية بما جاه فى كتاب « بيديكر » بالألمانية على 
الرغم من مكوثه داخبل المدينة سنئوات » فهل هذا يعلى قدوم يهود أى نصارى 


رمسلمين جدد وخلال عدة أعوام فقط وأصبحت لهم أحياء جديدة أو حتى قديمة 
نشلة ؟ 5 


وان دخل المدينة أفراد من اليهود ب وفى هذه المدة الوجيزة ب همل 
وصل بهم الحد والكثرة حتى يطلق على سكناهم « حارة اليهود » ؟!! 





والحقيقة أن شعبنا العربى اعتاد أن يطلق التسميات أحيانا وفقا لندرتها 
تمييزا لها فيكقى أن يسككين فرد واحد من مصر أو المغرب أو أرمنيا فى شارع 
واسيك لكى يطلق على الشارع اسم « شارع المصرىق, ب أو المغربى ٠‏ أف اليهودى » 
لسهولة تحديد الشارع فى أيام لم يكن للضوارع فيها قسميات محددة خاصة 
لو خملت من جامع أو زاوية أو خان أو حمام ٠٠٠‏ الى آخره من المؤسبسات 
والمرافق الحيوية القديمة ٠‏ 


فالخلط هنا واضح بين الشارع والشارة والحى فأحيانا يطلق عيبل الشسارع 
« حارة » خاصة لو سكن الشارع عدة أسر مسيحية أى ذات حرفة معينة فنظرا 
لتمركز عدة أسر مسيحية فى شارع واحك من « حى الزبتون » خاصة « جامع 
الشمعة » لذا يطلق عليه الناس « حارة الملتشيية 0 


ولكن أين نقم حارة المسلمين ؟! التى ذكرها « جات » والمدينة كلها مسلمون 
ولم ,يزه عدد العرب المسيحيين فى ذلك الوقت على 8٠١‏ سمة وحتى نهاية 
القرن أما اليهود فهم أقل من هذا الرقم بكثير وعليه يكون تصنيف الأحياء 
وأققة للديل بهو تصديقت طن ميان بوغين معقزل + اقمناما “نا دل .من وادنارع 
الفواخير » الذى هو جزء من حى « الدري » حارة بأكيلها ٠.‏ 


وقد حذا « ماس » فى كتابه عن تاريخ غزة سنة 31 حذو حات دون 
لمحخيص ذاكرا نفس الأحياء التسعة (ل/ا8م) ٠‏ 


والحقيقة أن معظم هؤلاء المستشرقينوالرحالة لم تكندراستهم قائية على البحث 
الجاد أو الدراسة الحقلية النقالة داخل المدينئة » فمعظمهم ان لم يكونوا جميعا لم 
يستقروا بالمدينة آكثر من ساعات يعتمدون فيها على نقل المعلومات من عامة 
الناس فكيما رأينا سجل طمسون اسم م حارة السجرية » بدلا من الشسجاعية 
وداح ,يعلل تسميتها !! كما نسيت أو ثناست بعثة كوندر وكتشنر دراسة قرى 
ري غؤة «اقينها ول الشخل العددية من مواضع الاستقرار القديمة ( الخرب ) 
ى فلسطين ٠‏ ليأتى من بعدهم « شوماخر » فى سنة 1885 م نيعل على دراسة 





800) .10 ,ص قأطة رعمهةة أه يلك فط زه ننم م1 مطل ج31 ,ى ,آلا 
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قرىق جبنوب مددينئة غزة وحتى « الشيخ زويك » وعندما دخل مديبة غزة فى 
صيف ذلك العام لم يذكر من أحياثها سوى حى الددرج وحى الشجاعية فقط ٠‏ 
من هنا لا بد من الحيطة والحنئر من دراساتهم فى هذه الحقبة التى تميزت يطابع 
سياسى معين كما ذكرنا من قيل اختلفت وتعددت فيها الأهداف والمقاصد لياتى 
فى نهايتها الدراسة والمسح والتنقيب ٠‏ 


ومع مطلع القرن العشيرين أصبسم هناك أريعمة أحياء فقط بسسدمياتهيا 
القديمة وان تعددت شوارعها فهى حى الشجاعية بتسمية ( تركمان وجديدة ) 
ثم حى الدرج وحى الزيتون ثم جى التفاح ويطلق عليه عامة الناس للتخفيف 
« التفين » وللشسمال من حى التفاح هناك ضاحية أو حارة « المشاهرة » وشمالها 
« سكيية الزوقة 4 *ء كضواحى لددرينة غزة شمالا ٠‏ 


الاحياء ى خطوطها ومرافقها : 

لعل دراسة خطوط ( شوارع ) الأحياء بمدينة غزة ما يؤكد هوية المديئة 
العربية الفلسطيئية ويبرز عن قرب دقائق ملامحها وقسماتها ويكشف لنا 
العديد من مؤّسساتها الديئية والثقافية والترفيهية والاقتتصادية ويدحضص 
لنا التصنيفات التعسفية .الاستشراقية ٠‏ 


واعتمادنا فى الغالب الأعم على الوثائق الشرعية الغزية التى تغطى الفترة 
الزمنية الواقعة بين عامى ١801/‏ م وسنة ١83١‏ م 2 يدفعنا لمزيد من التحفظ 
على ما جاء ذكره من خطوط ( شوارع ) ٠‏ لآأنها عبارة عن سجلات لوقائع 
وشكاوى وحجج وتركات لمواطنين من أهل المدينة ذكر كل فرد منهم عنوانه 
مع ما يكدنفه من غموض أحيانا أو عدم دقة لدعم ذلك ما إلى : 


العدد التنسميات لخط ( شازع ) واحد نظرا لامتداده أحيانا فى أكثر 
عن حى * 
3-5 نظرا لوجود أكثر من مسيحد وجامع فى شارع واحد أحيانا يؤدى الى 


العدد نسميته بتعدد المساجد 8 


ونتيجة لعدم نسمية محددة للشضوارع من قبل السلطة أى أى جهة 
نلاحظ تعدد التسميات وفقا لما يراه المواطن لأى ظاهرة موجودة فيه مشل 
( مسجد ‏ زاوية ‏ حمام ‏ عائلة كبيرة س سبيل ل سوق 9 الغ ) من هنا 
تكررت النسميات للشارع وكأنه عدة شوارع هذا بالاضافة للخلط أحيانا بين 
«ه حى » وحارة وعليه سنذكر هذه « الخطوط » وفقا للا جاءت به سحلات المحكمة 


لفت 


هيد + #ستحامدة مدع لادب 


امع «١‏ الخط » والشارع (68) 





خط اجديدة 
خط التركمان 
خط الاسكافية 


خط المحكمة القديمة 
خط الحمام 


خط الشضيخ الغزالى 
خط الشسيخ على المغربى 


خط اولاد عبد ( العبابدة ) 
أن 
خط بوابة أبو بكر ( ابو كر) 


خط ولى الل تعالى السيخ ( 
خط مسجد الشيخ عكرى د 


نصر الدين 
بن مسافر 


خط التفليسى 

خط سوق الغزل 

خط مسجد ولى الله تعالى 
الشيخ محمد الظفردمرى 
خط العاباه 

خط زقاق آولاد حتحت 


خط الباسطية 
خط مسيجد الشيخ محود الطيار 
خط ساقية خلين 


خط المفتى 
خط البازار 
خط الباز 


عوج عسوت جب سس ب ع لم .بسح مس سس ا مدن ا ا ع سس .ا اس حت اا ع عد ع ا سيج رس ع سا عستت اد حصي جح سج اط ب ب اج سج و سا ما 1ه 
م سمس بس 0 


اياجس جم ممعي ببدم جرب برسي بونج بوي ريسي 




















حى السجاعية 


لش ص سمه ست و سس عضر وسح سرج عودو عح لس بعصي بوه يه جا ع مطل يتن ب هه ممق مج سح ميتي 


ملاحتقات (لل) 


077 


ما شمف سو سيور 





ا منم اج جه الم وجي اناوج ووسومد و حسم عي عه 








الشارع الرئيسى الخى الشسجاعية الجديدة الآن ويقع فى وسطه 
مسجدى الطواثى ومسائر 
الشادرع الرئيسى فى السجاعية التركمان ويقع فى ٠‏ ملتهسساله 
. شارع جامع بن عثمان ' 2< 
اسم عائلة دحى الشجاعية الجديدة وربها كان" الاسكافية: يعملون 
فى خط التركمان السابق 
شارع بيقع عليه .جامع المحكمة بحى الشحاعية: الجديدة الآن 
وهو « حمام السبويبحى » كما جاء فى الدفثر العثها لى لفك 
ولد الندثر ٠‏ 
وهو شارع مسجد الغزالى بالشجاعية الجديدة واعيد بناؤه 1 
وهو « مسجد الطوائى » ويقع على الشبارع الرئيسى لى 
الشجاعية الجديدة السابق الذكر ( خط الجديدة ) ٠‏ 





كانت هذه البوابة ثأاع عند لهاية سوق السجاعية التركمان 
الجنوبى وقد الدثرت وعائلة آبو كر قديمة يلتوى اليها 
الشيخ محمد العابد الذى له مسجد معروف باسوه (5م) 


كان مسجدا وهو الآن مزار بحى السجاعية الجديدة ويقم علد | 
بداية شارع المحكمة ْ 

اسم المقبرة الواقعة شرق حى الشساعية 

بقع بالقرب من جامع الظاردءرى الآن + 


وهو نفس شارع سوق الغزل ( الصوافين الآن ) 

ربما هو شارع مسجد محمد العابد الملدثر 

اسم عائلة تسكن للآن بشارع مسجد الست ركية بالشسجاعية 
الجد بدة 

نسبة لجامع الباسطية الثدثر 

اندثر هذا المسجد وهو بالثسجاعية الثركمان 

الدثرت الساقية وتام الارض كلآن شرق الشسجاعية التركمان 
علد زهاية خط مسجد محمد الطيار 





خط يقع ضمن سوق الشجاعية 
عائلة تسكن الشارع بحى الشجاعية الجديدة ومازال يحمسل؟ 
نفس القن الاسم 9 
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(عإ) أسسماء الخطوطظ ونقا لما ذكرته « الوثائق » أما الملاحظات فهى من تعليق المؤلف ٠‏ 
(88) دء عبد الكريم رافق ه المرجمع السايق ص لإ١ا‏ ب لا؟ ٠‏ 


50) عثمان الطباع ب 


السجرة 


٠ مخطوط‎  ةيكزلا‎ 


> 


قا سن ارصم | 7 © 


4 وأناهما فلمك يم 1 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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| اسم الخط اب الشتارع | أملاحظات 


امي صم سور جوج مجو رتو ص سي مسد مد 
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| خط مسحد ولى الله الشيخ: سعيد. ٠‏ : 1 
خط الشيخ أبو الكاس 56 بوحد للآن مزار الشيخ آبو الكاس وبقع ضمن مقبرة وت 
1 : ( التفليسى غ2 
خط جامع شهاب الدين بن عثوان وهو الجامع الكبير إعحى الشسجاعية ويقع وسط خط التركمان 
وامداد خط الجديدة ٠‏ 


خط ولى الله الشيخ المضلع 


خط الجامع الكبير ١‏ ذهو نفسه خط جامع ابن عثمان السابق الذكر وخط التركمان + 
خط عهارة حلس اسم عائلة نسكن هذا السارع .ويقع بالقرب هن .م سول 
الجمعة الآن » 
ا وقد ذكر فى الوثائق م حارة » للدلالة على عدة شوارع 
1 وليس « حى » 
خط الطوائى ٍ وهو نفسه م خط الخديدة » الذى يقع وسطه فسجك السيد 


على امغر بى الذى بطاق عليه ايشا ء همسجد الطواشى » 
بحي الشحاعية الجديدة ٠‏ 


خط اولاهة سهموه شادع عند نهاية ‏ "حى السجاعية الجدبدة من الشرق وماتزا 
١‏ 0 هذه العائلة موجودة ٠٠‏ 
خط مسحد محمد الهواثي مسجد يقع يعي الشجاءعية الجديدة وقد الدثر القديم وبثى 
«رديث فوقه ٠‏ 
خط مسجد الست رقلية ١‏ مسجد بوجد بحى الشجاعية الجديدة ومازال قائما ويآقع عند 


بدابة خط أولاه حتحت السابق الذكر ٠‏ 


2011 الا ال ا ما اا ا ع اا 
الشرعية فى غزة للفترة المذكورة مع اضافة ملاحظات أمامها توضح ما تكرر منها 
أو أى ملاحظات أخرى ٠‏ هذا دع أخذنا فى الاعتبار .أن هذه الخطوط الوارد 
ذكرها ليست هى خطوط الملديلة فى كمها وعسمولها القام فهناك بعضن « الخطوط» 
لم تذشن * الا أنها فى الحقيقة تغطى معظم خطوط المدبنبة 

وستذكر خطوط كل حى من أحياء المديسة وأهم المرافق الموحودة فيه 

من دراستثنا « للخطوط » نلاحظ سيادة الطابع العربى الاسلاهى على 
شوارع « الحى » » بل المدينة بأسرها فكانت « المساجد والجوامم 4 هى رمول 
الشوارع وعناوينها ومعها أولياء الله الصالحين ٠‏ «دانظر الخر يع 5 هء+ 

كذلك ثبين لنا تكرار التسميات كما أوضحنا ٠‏ كما شمل الى على 
أحد دشر مسحدا أو جامعا مازالت باقية لليوم باستثناء اثنيل قد اندثرا ( مسجد 
الفشميبخ سيعبيك ومسحد الباسطة ) واثنان قمر أصبحا مجرد مزارين فقط ولم آقم 





15 





فيهما الصلاة ( مسجد الطيار ومسجد الشيخ سافر ) وتوسط الحى الحمام 
الوحيد ( حمام السويحى ) وقد الدثر ٠‏ 

أما « الأسبله » فلم يأت بذكرها باستثناء « سبيل واحد » هو « سبيل 
الاسكافية » جاء ذكسره فى الوثائق بمناسبة وقف دكان للصباغة عليه 
بنفس الحى (40) ٠‏ 

أها بالدسبة لفعالية « الحى » الاقتصادية والمتمثلة فى مرافقه بالأسواق 
والخانات فقد كانت من الكفاية الانتاجية لأهل « الحى » يدرجة أصبحت معه 
تمثل أشبه ما يكون بوحدة سكنية مستقلة بكيانها الاقتصادى حتى أشكل على 
بعض الدارسين وأظهرها فى خريطته باسم « قرية الشجاعية » فى سنة 18147 م 

وكان من هذه الأسواق والخانات والمعاصص : 

سوق الصوافين : ويقع بحى الشجاعية التركمان وبالقرب من جامع 
الظفردمرى السابق الذكر 

ب سوق الغزل 1 ويقع بجوار سوق الصوافين وبئفس الخط ٠‏ 

ب سوق العطاررين : ويقع فى منتصف سوق الشسجاعية وكان بمشابة 
الصيدلية بالنسية لسكان الحى حيث يششترون ما يلزمهم للوصفات الطبية 
للعلاج وغالبا ما كان يصفها لهم د العطار » نفسه ٠‏ 

سوق الاسكافية : ويقع بجوار جامع ابن عثمان ( الجامع الكبير ) وفى 
ا قصات الشارع تقر سا وهو خاص بالصئاعات الجلدية وأهمها صناعة الأحذية 

خان القهوة : وهو الخان الوحيد التى ذكر بالحى فى خمسيئات 
القرن التأسع عشي كما جاء ذكر « معاصر » بداخل الحى وهى ثلاث : 

ب معصرة أولاد الغزالى * 

معصرة بدوى حتحت ونقع بخط مسحجه الست رقية ٠‏ 

معصرة أولاد متحت ونقع بخط جامع ابن عثمان ٠‏ 

وهناك بالاضافة لذلك أربعة محلات للصباغة هى : 

ب مصبغة لصاحبها يد بن على المشهراوى وقد أوقفهيا لصسالح 
7 ستل الاسكافية » الذى يقع بجوار سوق الاسكافية وقبالة جامع ابن عثمان ٠‏ 

مصبغة أخرى بنفس الشارع ٠‏ 

ب مصيغتان يمتلكهما عبد الرحمن زمو ونازعه فى احداها يوسسف 
السقا وأخوه فى خمسينات القرن التاسع عقر ٠‏ 1 

وفى حى الشجاعية الجديدة وفى شارعها الرئيسى كانت هناك قاعة 





(8) دء عبد الكريم رافق امرجم .السابق ص 98 ٠‏ 
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للحياكة بخط مسجد السيد على المغربى ( خط الجديدة ) يعمل بها العديد 
من النساء ٠‏ 

واستمرت معظم هذه المرافق الاقتصادية فى مطلع القرن العشرين الى أن 
الدلعت الحرب العالمية الأولى ٠‏ | 

حى الدرج 

وهو من أقدم أحياء المديئة ويقع علىربوتها القديمة (45 مترا فوق مستوى 
سطلح البحصر ) ويحتن قسمها الشمالى وقد تعددت تسمياته 9 لتعدد مرافقه 
فاطلق على قسمه الشرقى والقريب من ححافة المديئة الشرقية ( حى بنى عامس ٠)‏ 
والى الغرب من هذا الحى مباشرة أطلق عليه « حى البرجلية » نسية للبرج 
الموجود فيه وفى أقصى الغرب أطلق عليه « حى الفواخير » وى فى الحقيقة 
لا تمثل أكثر هن عدة شسوارع فى الحى كله والذى غلب على تسسميته 
بحى الدرج 0 

و ساب تع خطوطه ( شوارعه ) وفقا للا ورد ذكره فى الوثائق الشرعية 
وبئفس التقسيم لأحيائه وهى محلة الدرج ومحلة البرجلية ومحلة بنى عامر ٠‏ 

















الخط ر الشارع ) 1 ملاحلسات 

خط مسجد الشيخ ظريف” يقع غربى ه سباط المفتى » بالقرب من الفواخير وقد دمر 

خط الشيخ ذكرى 8 ذكره جات سسئة 0لممام والدثر 

خط الشيخ خالد مسجد بوجد علد سفح المديئة الفربى قبالة الفواخر وهو 
كلأاسف مهجور الآن والاوثئاف تلائر اليه ٠‏ 

خط الخرابة بود الى الشرق مباشرة من القلعة القديمة ٠‏ 

خط هسجد البلاطة © , اندثر ْ 

خط الفواخير ١‏ شارع الفواخير آى الواقع آهام منطقة صناعة الفخار عند سفح 

؛: المديئة الغربى 

خط سوق الفخار الى الشرق من الخط السابق ٠‏ 

خط بير الدولاب ١ ١‏ 

خط الشيخ شعبان | خط الشميخ شعبان ابى القرون وقد الدثر جامعه وبنى من 
جد بام 

خط البيمارستان دمر . البيمارستان جلود ابليون سئة ١٠م١‏ 

خط الشيخ محمد الخروبى يتوسط مقبرة الخروبى عند سفح امديئة الشمالى واسفل, جامع | 
السيد هاشم + 3 





نأتى للقسسم الثانى من' حى الدرج نفسه والذى كان يطلق عليه 

م« حى البرجلية » فقد جاءت الخطوط التالية ويقع للشرق من حى الدرج نفسه 
وخطوطه هى : 

فت 





اسم الخل ( الشارع ) 





خط سوق الخفر 
خط مسجد ولى الله الشيخ اريف 
خط زاوبة الهنود 


خط هسجد ول اله .الشيخ غياة ' 
خط .مسجد ولى الله الشيخ فرج 


خط مسجد ولى الله محمد المغربى 
خط الشيخ محمد العراقى 

خط مسجد ولى الله محمد الهليس 
خعل بئى عامر 


خط الخرابة 
خط سوق الفغخار 
خل كان الكثان 


خط مسجد ولى الله الشيخ على الالدلسى) 
خط حمام السوق 


خط القهوة 
خط الشيخ على الآوزاعى 
خط مسجد السيد هاشم 


خط مسجد محمد الفجمى 

خط مسجد ولى الله الشيخ منصور 
خط جامم البلاطة 

خط الشيخ شرف 

شط مسجد ولي الله الشيخ محمد الأز بكى 
خط ساقية الدرج 

خط الببطار 

خط زاوية سيدى بن هدين الفوث 
خط القلعة 

خط الجامع الكبير 








أودد فى حى الدرج من آأبل مما يؤكد وحدة الحى ٠‏ (الدثر) + 
فى لب سوق المدينة القديم والدثرت الزاوية وبنى فوقها 















يوجد فى وسط الحى وهو للآن 'تطاق عليه نفس التسمية ٠‏ 


مساحاء 


بقع الى الشرق هن جامع السيد هاشم وقد الدثر نتيجة لفت 
شارع ججديد ٠‏ 1 
ويسمى هذا المسجد باسم « مسحد السواد » ومازال موجودة 


الدثري ٠‏ 
نسبة لبلى عامر هما يؤكد أن هذا الحى جزء لا يتجزا معن حى 
الدرج 


سبق ذكره اننيجة لامتداد الخط فى القسمين هن الى ٠‏ 
تكرر نفس الاسم اما لامتدام الشارع أو لآن الحى واحد + | 
ويقع للغرب مباشرة من « سوق الفيسارية » الآن وقد الدثر], 
الخان 
وقد الدثر هذا المسجد وكان يقع عند بداية شارع فهمى بك| 
من الشمال ٠‏ 38 
ويقع عند بداية سوق الخضار هن الشرق وقد الدثر الحمام .أ23 ' 


لا يعرف موقعها + 

الدثر هذا المسجد ٠‏ 

وبقع عند سفح المديئة الشسوهلى وقد بلى فى نفس الفترةا' 
سنة ١0مام ٠‏ ْ 

سيرد ذكره فى حى الزيتون « بقع فى ححى الزيتون » 

اندثر 

الدثر وقد ورد ذكره فى حى الدرج 


اندثر ,+ 
لقد سمى حى الدرج نسبة لها 


ونقع هله الزاوية قبالة زاوية الهنود وهى خربة الآن ٠‏ |؛ 
وقد دمرها جيش ابليون بوئابرت ٠‏ 1 
وهو الجامع العمرى الكبير بوسط المديئة القديمة ٠‏ 








)5١(‏ دء عبد الكريم رافق ص 19 * ”9# ء, 
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تلك هى خطوط « حى البرداية » : 


أما بالنسبة « لحى بنى عامر » فقد اشتمل على ' خط واحد اسمه خط 
مسجد ولى الله تعالى محمد المغربى (؟9) ( السواد ) والذى ورد ذكره فى حى 
الدزج » من قبل كما جاء أيضا ضمن « حى البرجلية » وأخيرا ذكر فى حى 
2 ي عامر » فان دل ذلك فانما يدل على أن الأحيناء ء جميعها تمثل كتلة سكنية 
متراصة لا انفصام بينها ٠‏ وما التسميات الا لوجود ظاهرات عمرانية بارزة 
[ جوامع أو مساجد ٠١٠‏ الخ ) أو سكانية ( عائلات ٠٠‏ وظائف ) أو بعض 
الصئاعات ٠‏ (انظر خربطة ٠؟‏ ع ٠.‏ 


“وهنا هق تعديرا بالنكن تهنا انها ورد فى وقفية موس آل رفييسوان شنة 
م أى قبل قرنين من الزمان بالتحديد اسم « شارع بنى عامر » ٠‏ 


وعليه سيطرت تسميات الجوامع والمساجد والزوايا وأولياء الله الصالحين 
على معظم الخطوط بالرغم من أنه لم يات ذكر الزاوية الأحمدية وجسامع 
الشيح زكريا ومسجد الهجانى وزاوية المغاربة بخط الشيخ فرج فهى جميعا 
.ما زالت باقية باستثناء زاوية المغاررية التى اندثرت ٠‏ فاذا أضفنا هؤلاء جميعا 
يصبيح هناك تنسعة عشر جامعا ومسجدا وزاوية ٠‏ ونظرا لقدم هذا الحى ووقوعه 
الملاصق لقلاع وأبراج المدينة فكثيرا ما تعرض للتدمير أو الاهمال فى فترات 
التحلل » وكانت آخرها فى ستينات القرن العشرين الأولى عندما دمر أعظيم 
مساجده وزواياه أثرا وآثارا بحجة ث شق شارع فى. الحى ) شارع الوحدة الآن ) 
فقضى بالتالى على كثير من الشوارع المسقوفه ( سسباط المفتى ) حتى بل اندثر 
كلية من تلك الأماكن الدينية أحد عشسر مسجدا وجامعا ٠‏ 


هذا بالاضافة لاهمال بعض الزوايا مثل « زاوية ابن معدين الغوث » المهملة 
ومعها مسجد الشيخ خالكد ٠‏ ولما كان هذا الحى يمثل جزءا من الحى القديم 
للندينة الآم ذات السور القديم لذا كان مركزا للنشاط التجارى والصناعى 
وتلوعت فيه الخدمات وتعددت الوظائف قهو المركز الادارى للحكم ٠‏ به قصر 
الفالمقام وقلعته وبيمارسثانه والسوق , وعليه تركزت الأسؤاق والخانات 
فيو أعصب المد بنة الإاقتصادى ومستتودعها ومركز 'نجازنها ' فقد جاء 'فئ الوثائق 
الشرعية ( لاهالىم ‏ ١كا/رم‏ ) ذكر المؤسسات الثالية في الى ٠‏ 


ل خان الكتان ٠‏ 





اتوعدمم ج. 


(55) عبد الكريم رافق ب غزة ب امرجع. السابق من“ 4؟ ٠‏ 


فى 





ان زاوية الهنود ٠‏ 
ان الغلة ٠‏ 

وكالة أبو شعبان ٠‏ 

5 وكالة على ساق الله (39) ٠‏ 


وكان بالحي « مسلخ » وسوق للنحاسين ومضبعة بشارع بئى عامر 
ومعصرة لأولاد القهوجى بالقرب من الحمام ٠‏ 


وقد انفرد هنما الحى يصناعة « الفخبار » عند أقصى طرفه الغربى وما زالت 
فى نفس الموضع ومارست هذه الصناعة عدة أسر غزية كما ورد فى الوثائقي 
منها ( أسر.قعوة ‏ ابراهيم الشوبكى ‏ خلف الأقرع . محمد قلفل عبد ربه 
الغداوى ‏ الحاج عبد الفتاح المشهراوى . ابراهيم الزنوتى ‏ وأبو عبيد الأزعر 
والحرمة أموئة صالح وغمش » (45) للدلالة على مشاركة المرأة جنيا لجنب مع 
الرجل فى هيدان الصناعة والعمل ٠‏ 


ونلاحظ عند استعراضئا للأسواق دخول اصطلاح م وكالة » لأول مرة 
دلالة للتاثي المصرى على السوق التجارية فى غزة فقد شيد السلطان قنصوى 
الغورى « الوكالات » فى مصر سنة ١٠٠٠١‏ م (408) ٠‏ وتبدو فعالية السوق 
والحركة التحارية من الكثافة الواضسحة لعدد الخانات والوكالات فى منطقة 
محددة من الحي ( لا يتعدى طولها ماثتى مثر ) * 


واستمرث هذه الفعالية حتى نهاية القرن. الباسع عشر حيث .ظهرت هذه 
الخانات على خريطة رسمها « بيديكر » سنة ١841/‏ م ٠‏ لذا كانت هذه المنطقة 
هى « مدينة التجار » اذا جاز التعبير . ( انظر خربطة 37 ) م 


من المظاهر العمرانية الى حرصت الدولة العثمانية على الاهتمام بها 
وتجديدها فى هذا الحى « ساقية الرفاعية » التى كانت تستمد مياهها من بثر 
حفر بالقرب من « برج المددينة » ويخدم بدوره منطقة أو حى « البرجلية » بالدرحة 
الأولى لموقعها يالقرب منه ثم بنى عا وحى الدرج بأكمله من ينا سمى, 
»0 بثر البرج » قام بتجدازيده سنة0 116 ه ( م ) بهرام بك آل رضوانه 
كما يستدل من كثابة كانت على الساقية : 





(59) عبد الكريم رافق المرجم السابق من 5ه ٠‏ 

(59) دء عبد الكريم رافق المرجم السابق ص 5ه ٠‏ 

(95) ثروت عكاشة ‏ ب القيم الجمالية فى العمارة' الاسلامية .ب دار المعارف القاهرة 3484١‏ 
0 515" 5 


غرف 





يناه أعدل الحكام بهرام يك أمير اللواء 

هو ابن المصطفى باشا تكون الجنة مثواه 
فلما انتهى هن نأ سيس هذا قيل للتاريخ 

سسبيل الله يا عطشان باسم الله (*) 


بعكم ذلك قام تج يدها قاتمقام غزة « رفست دلت اسل ر كسبى » سئة لرلر؟ اه 
ر 14/ الام١‏ م( واليه تنسب الساقية للآن « ساقية الرفاعية » (553) حيث 
قأم بتسشير العديد لاعمارها من الئاس المسئين ومستقطعا الأموال من الناس 
بطريقة وصغت « بالشدة وكلقهم بالدفع خارجا وداخلا » وسجل عليها ابياتا 
هن الشسعر ننم عن الركاكة والتكلف جاء فيها : ( صور 1655 )١55‏ 5 


بيسارة (*) نمت على أعل نظسام رفعت بك شادها القائمقام 
لغ انتهى تعميرها تاريخهيا زها ابتهاجا فادخلوها بسلام (519) 

لم قام بتعميرها السلطان عبد الحميد الثانى وأضاف اليها « سييل ماء » 
على الشارع فى سئة ١م4٠١‏ ه ( ١59٠١‏ م) كما جاء على بلاطة رشامية وضعت 
أسفل قوس الجدار ٠‏ 

ثم جرى عليها آخر صيانة سنة 119 قبيل الحرب العالمية الأولى حيث 
مازال الجدار الخارجى قائما للآن أما البثر والساقية فقد اندثرا وأصبحت 
الأرض الآن تحثلها المدارس ٠‏ 


حى الزيتون 
ماهام مكمل لحى الدرج السابق من الناحية الجتوسة ولا قصلهة عنه سوى 
الاسم فقط فالاتصال العمرائيى بينهما يمثل كتله عمرانية ملتحمة ويقم بظبيعة 
الخال فوق ثلة المدينة القديمة. وقد اشتمل على الخطوط التثالية كما جاء فى 


ميسيمسيعية يفاك 





. (87) عثمان الطباع ‏ اتحاف الأعزة فى تاريخ غزة ب المرجع السابق ص ١85‏ « غير مطبوج 6 
(«) يوجد هذا الحجر المسجل عليه هذه الأبيات أعلا عتب غرفة بالطابق العلوى « لمدرسة البلدية » 
بشارع عمر المختار بغزة وهى مهجورة الآن ٠‏ 

رو بيارة : نسبة للبثر الذى يروى مساحة عن الأرضص هزروعة بالحشيار والفراكه أما الآن 
متعنى الآرض الواسعة المزراعة غاليا بأشجار الحمضيات وتسقى يمياه الآبار + 

9) عثمان الطباع . اتحاف الأعزة ‏ المرجع السابق ص ٠ ١١86‏ 

(9548) د5٠‏ عيد الكريم رافق سا مرجع السابق ص *8؟ ء٠‏ 


5 





امو دم سمم د جع د سا نتم جهو بود ندا * تكلا ينتج ودب تحووجج اعد مع حبتالت. ]ل مطاط تسد بوسو اتا 27 مويل ا خاي وعد م طعي حتا تتا ممحجطاصيه ايوج جه أ اعسات 4 نه لجسيو يار مسد ارين يجا موحل الحصصوراي كيو سليدي اا بؤيس ع عل يجيد جروجم ييه باع لامح جاح و سسوو د و0 ع1 ل 


ّ 


اسم الغخط ( الشارع ) 00 ١‏ امام ٠‏ هلاحلساتث 





2-5-3 ا ل و ا 0 
0 : ا 


خط مسجد ول الله الشيخ عثمان قسقارا مازال ودوك 


ظ 
ا 
ؤ 


خط الكمانية ا عليه الآن اسم د مسسسجد العجمى 
1 الطاديد » 

عننا لفان | أى. حى الحضر الدى هو جزء من حى اليتون ٠‏ 

خط بوابة اولاة شير ّ ا : / 

خط ولى الله الشيخ عطيه ويقع بخط مسجد ولى الله عثمان لشقار السابق الذكر ٠‏ 

خط مسسجد الشمعة وبقع فى' نفس خط الشيخ عطية ومسجد اشقار وهو مازال 


| متي 03 


خط مسحد ولى الله الشيخ كالب وي مازال 57 8 
خط مسجد ول الله الشيخ محمد البطل؟! لقد الدثر وهو بلفس خط مسجد قشاار 


3 جامع باب الدروب اندثر واقيم فوقه جامع صلاح الدين الحالى, ٠‏ 

خط ساقية القيدة نانع أسفل سفج المديلة اجلوبى ٠‏ 

خط الشيخ الياس ' اثدثن مستحده وبقع على اسفل ساح المدبئة الجلوبى الشرقى ٠‏ 

خط مسجد ولى الله الشيخ محمد العجمى! مازال موجودا ٠‏ 

خط مسجد الشيخ ابى ركان ]|موجودة بقاياه وهو رب الآن ء 

خط مسجد الشيخ الصيحائى ا 

خط آل رضوان 

خط بوابة عليط 

خط دار شرير اسم عائلة تسكن الحى ٠‏ 

خط مسجد ولى الله الشيخ عمر 

خط سجد الوزبرى مازال قائهما وقد ازيل جزء مله عند شق شارع عمر اللختار | 
فى لهاية الفترة العثمانية على. يد جمال باشا » ٠‏ 2 








والعثبر « محلة الحضر » أيضا ضمن هذا الحى لكنها شوارع تميزت 
بسكنى الطبقة التجارية من الناس الثرين يتمتعون بحياة حضرية داخل المندينة 
فأطلق السكان على ساكنى هذه الشوارع « محلة الحضر » وتتألف من الخطوط 
التالية 899 ٠‏ 





اكع مود بمنة موسوريت 


(95) دء عبد الكريم رافق صن 54 ٠‏ 


5 








| اسم الخ ( الشاوع ) علاحظسات 





0ك 





| خط مسجد كاتب الأولياء مازال موجودا! وقد ورد ذكره ضهمن سحى الزيتون 
نل مسجد السيخ ركاب ودد ذكره بحى الزيتون 

خط سوق الخضر ورد فى حى الريتون ٠‏ 

خط معمرة أولاد مكى الدثرت ٠‏ 


| شط حمام السمرة مازال قائها فى الحى > ظ 





ا ل 0 





تكرار هذه التسميات فى الخطوط دلالة قاطعة على وحسدة المبنى' للد 
وما انسمية « حى الممضر ج إلا للدلالة عل عدة شوارع يسكنها هؤلاء اشاس فى 
قلميه المديئة التجارى وبالقرب من حواليتهم فثالوا فسيطا دن الثراء ٠‏ 


وهكذا نالت معظم الخطوط ( الضشوارع ) آأسماءها من المساجد والجوامع 
كمراكز اشعاع دينى وثقافى رصع فلب المدينة العامرة وقد بلغ, 'تعدادما حتى 
-الستينات الأولى للشرن التاسبع عس اثنى علس جامعا ومسنجدا الدثر 5 سائة 
:مساجك ٠‏ 


وتوسط الحى حمام واحد 4 ( انظر خر بطة 0 


وفى وسط هذا الحى توجد كنيسة « برفيريوس » القى أعيد ترميمها على 
بك ناجر سنئة ١805‏ م يدعى جورج بك أيوب حضر من مصر فجدد زينتها 
.وزخرفتها )٠١١(‏ والتى تم أنشاؤها فى القزن الخامس اللميلادى ٠‏ وفتى نهاية 
ص '٠ 5١6‏ 
'القرن التاسع عشر تم بناء كنئيسة .دير اللاثين أنشيأها الراهب التمساوى الهرجات .: 
سنة لاما م فى « خط الكمالية » كما ثم بناء كئيسة ألخرى « كئيسية. 
البروتستانت » وقد أسستها الارسالية التبشيرية الانجليزية سنة 1895 م التى 





“ عثمان الطباع  اتحاف الأعزة فى تاريخ غزة.. المرجع السابق من م5‎ )٠٠١( 


غزة - 9ك 





أقامك عولها ستمتن اطلق غلية + الستشقق الالجليزى: ع( الستففى الاعل 
الآن ) غك الطرف الغر بى دن الحى 0 ٠‏ 
وقد ورد ذكر « سييل واحد » بالحى يدعى « سبيل سوق الخفس ٠)١٠١١(»©‏ 
أما بالنسية للمرافق الاقتصادية بالحى فهى كما ذكرنا أنقم وسبط المدينة 
القديمة وعليه فهو .يمثل قمة النشاط والحركة التجارية مكملا بالتالى لأسواق 
وخانات سودي الدري 2 وقد مجاء ذكر الأسواق العالية فيك 
خأن الزمت : 
وهو من أشهر أسواق المدينة القديمة فهو « الرباط المنصورى » 
القديم ومن ثم أصبيح « خان » ينزل فيه التجار والمسافرون لعقد صفقاثهم 
الجارية وأصبح فيما بعد ضمن أوقاف آل رضوان وقد هدم فى ستيشات 
هذا القرن ٠‏ ش 
وكثيرا ما ذكره الرحالة والمسافرون ٠‏ 
نان الجمالى : ويقع بخط سوق الخضس ٠‏ 
سوق السراجين : وما زال هذا الشارع يحمل نفس الاسم وان اختلفت. 
الوظيفة 2 سوق السروسية 6 * 
ب سوق الخفر : وهذا السوق ما زال فى وسط المدينة يبحمل نفس 
الاسم ٠‏ 
سوق الحمين : وكان بقع فى الطرف الجنوبى الغربى من المدينئة ٠‏ 
ش 3 معصرة أولاد مكى : كانت توجد بميحلة الحفيز وقد الدثرت ٠‏ 
مد معصسرة البحاج حسين اأمورته ( البورئو ) بخل سيج عطية وقد اندثرت” 
ونظار! لسهرة هذا الحى بزر اعة أشيجار ان بوث الى تقس الى الجنوب ' 
مسن المد بنة والنى ها زالت مساحة شاسعة حدنى اليوم تغطلى أرضها هله الأشحار 
لذا نميز عن غيره من الأحياء بانتشار' معاصر زيت الزيئون « ألبد » فقد حاء 
فى الوثائق البدود العالية (؟١5٠)‏ : 





بجعي ادا ممعم سيره الع د ميعيسييت مقا مجعو 


!6 ١٠ا)‏ د ٠‏ عيد الكريم رائق ه من 8؟ ٠‏ 
5" 3 عبد . الكر يم رائق ‏ المرجع السابق صر 5ه8.ء. 





ابلك أولاد شرير 

ب ايد بخط البطل 

وهكنا استغرقت التجارة ممثلة فى الخسانات والأسواق ومعها الصناعة 
التحويلية من معاصر وبدود وصنتاعة الفخار والصابون معظلم مؤسسات الملدينة 
داخل حي الدرج والزنتون 3 ففى همه المنعاقة نينض الحياة الاقتصادية بجحممم 
فروعها ٠‏ 


حى التفاح « التفين » 


وهى ححمى جاريم تمحور حول مسجده « القسيخ الأيبكى » السايق الذكر ويف 
المددينة القدبءة من دية الضمال ويقع على أرض سهلية منيسطة كانت مزروعة 
بأشصار التفاح « كر التفاح » وقد ضم الخطوط التالية )٠١*(‏ وفقا لما جاء فى 
الوثائق حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادىق ٠‏ 





اسم الخط ( اللسارج ) هملإحقات 











خط جامع الشسيخ عيف الله الا مازال هذا الجامع قائها حتى الآن فى وسط الى ٠‏ 
جامع الشبيخ يبكى جامع قائها حتى الآن فى حي 


لات 0-00 5 
د70 


خط جامع السكة الدثر 
خط ولى الله تعالى التسيخ بثى فوقه مسجد 

عيد الرحون بن سلطان 

خط جامع القهوة اندثر 

خط جامع السدرة مازال هوجودا 

خط العمرة الدثر 

خط اجماقية اندثرت « الجماقية » 

خط القاعات ريما قاعات للحياكة ا 
خد زقاق الثرقا أسيع عاثئة ماتزال تعيش فى احى أ 
ا ال ل اس ا 





مكذا كانت الجوامع والمساجد هى العامل المسجع للحياة الحضرية والاستقرار 
البشرى ليس وسط المديئة القديم فحسب بل وفى أحيائها الجديدة ٠‏ 


00 





٠ ده عبد الكريم راقق على 8؟‎ )٠١( 





ويعتبر هذا الى من أصغر أحياء المديئة كما يبدق - خطوطهة وعندد 
عنما جياه الني تصل لأربعة كلما م ى الوثائق عبلبما يأن هناك أ هم افع للحى لع 
تذاكر ه الوثائق وهى كما ذكرنا أببسبث معطبانها نامة س ألا وهو جامع على بن 
مرواث الذى اسكمر خالدا يصيلل فيه حتى اليوم وكذدلك « مسح الحولاثى » 
عنم أقمى طرف الى الهسمالل الشرقى ودذا يكون عاد مسأ جك الى سئة اندش 
مئها اثنان ٠‏ 


وبهذا الى كا نمت لوسك م الألجمقية ) وهى « سيل ماء » كارك تغطى 
احثياجات حى التفاح وحتى الفجاعية الحديدة من مياه الشرب واستثمرت تواصل 
خدماتها حتى نهاية الغترة العثمانية الا أنها اندثرت ليما بعد 


ولم يكن بهذا الحى على ما بدو أية أسواق أو سيامات فكان لساميك ميم 
.مس تلز مانه هن « فوق المدينة سبيث الغبأرسب» عبلييه لطا د بع الريفى ولسلم ذكرت 
« الوثائق الشرعية » ١إن"بالحن‏ حارة تدعى م حارة الممالة » نسية لاقدياء ساكنيها 
أو 'مغظمهم « الاربل » لاستخدامها إما-فى الفلاحة و كوسيلة للنقل بين المدينة 
وقراها تقل 'منتوجاتهم الزراعية للمدينة وترد لهم. صناعات المدينة وبضصائعها 
من سلع استهلااكية ضرورية ” ( أنظلن حر يدلة لم ل 00 


واجمالا نجد أن بمدينة غزة وأحيائها تسعا وأربعين جامعا ومسجدا اندثر 
منها ثلاثة وعشرون مسجدا وجامعا أى أقل قليلا من نصفها ٠‏ استحوذت المدايئة 
القديمة الآم ( فوق المدينة ) المشتمللمة على حى الدرج والزيتون بثلاثة وثلاثين 
مسجدا أى بما يعادل “رلاثر من حميع مساجد المدينة بأحيائها اطجديدة فى 
حين بلغت مساجد وجوامع حى الشسجاعية بقسميه ( الجديدة والتركمان ) وحي . 
التفاح بسبعة عثير مسجدا وجامعا أى بما يعادل /ار65/ من مساجد وجوامخ . 
المدريية ٠‏ 


و بكم التقادم وتعرض الدرينة التلية القديمة لكثير من الطرقات الحربية 
كتتاعدة للحكم والادارة والجيشن وأعمال الهدم المتعيدة فقد تعرض الكثير من 
عق نمبسانها الدينية للهدم قيلغ ما اندش من سبرامعها ومساجدها لسعة عثس 
بنسبة 6ر85/ من مجموع الجوامع فالمساجد المندثرة ٠‏ 


ولو أضفنا لعدد الجوامع والمساجد أريع زوايا ( الأحضية 7 المغارية ب 
الهنوند ب أبو مدرين الغوث ) لأصبع هناك ؟5 مؤسسة دينية فى المدينة كلها 
نتوزع على نواحى المدينة المختلفة ٠‏ ووفقا. لتعداد شكان انلدينة الذى قدر 
بندو لا آلاف نسمة فى خمسينات القرن التاسم عشر ( /ا860١‏ م ) ووفقا نا 
ذكره طمسون منهم 0٠0٠‏ نسمة من ديانات أخرى.وسيكون نصيب.الجامعم نحو 


. 





مائة واثنين وعشسرين شخصا دون أن نحذف رقم الأطفال ٠‏ ومم افتراض مساحة 
الجوامع والمساجد والزوايا تقدر بنحى ١5156٠‏ (*) مثرا مر بعا ( وعلى افتراض أن 
متوسط مساحة الجامع والمسجد والزاوية 56١‏ م؟ ) قفسيصل نصيب المصيلى 
الواحد ‏ مع خصم للا السكان كأطفال الى 5 أمتار تقريبا ٠‏ 


. ازداك عدد السكان حتى وصل الى ثلااثين آلفا قبيل الحرب العالمية الأولى 
وبقيت هذه الجوامع والمساجهم عل الها وإقدم ورئلنتها جميعا من العصي المملو الى 
باستشباء جامع اليم هرا شم وجامع البطل الذى اندش ومسجك الغزالى بالشحاعية 
الجسديدة * 


وقد وصل عدم الكنائس . بالمدينة مع . نهاية القرن التأسع عشر الى ثلاث 
وبرونستانت - كاثوليك ) ٠‏ : 


أما بالنسية لامؤسسات الصحية مثل الحمامات فلم يرد ذكر أكثر هن 

ثلاث حمامات بالمدينة بالشجاعية والزيتون والدرج أى بمعدل حمام واحد لكل 
حى زهى نسية ضئيلة ريما لعكس قلة مصيادر المباه داخل المدبئة خاصة وأن 
الأمنيلة قد تضاءل عددها بشكل كيير اذا ما قارناه بالرقم الذى آورده « جلبى » 
فى منتصف القرن السابم عشر ٠‏ َ 

ولعل ما تعهد به أحك أينناء المدينة من نقديم « ألف قرية » هاء كل سنة 
لجامع كاتب الأولياء فى شهر أغسطس سنة .1870 )٠١5(‏ أى بمعدل « ثلاث 
قرب » فى اليوم لجامع قبع فى منتصف « حى الحضر » المكدظ بالسكان الذدين 
بتملتعون بمستوى معيشى مر تفع لذا ها قورف سقية الأحياء تعجير هذه الكمية 
من الممأه ضقيلة سحام خياصسة لى علمنا أن كل « ه؟ قربة هاء » تعادل كمية 
مياهها مثر مكعب من الماء * 35 

وقد استثمر الرجل « السيقا » يبحمل عيبل ظهره قر ينه كوسيلة وحيدة 
لتوززيع الميباه على المنازل والمساجد حنى قيام الحرب العالمية الأول داخل مدينة 
غزة وأحيانا تحمل المياه الدواب فى جرار فخارية ٠‏ 

أما بالبسية للراكن الاستقرار البشرى على سال المدينة فقد استوطن 
قلة من السككان حول أضرحة أواياء الله الصالحين حول السيخ عجلين السابق 
الذكر فأصيبحت هناك أشبه بقرية صغيرة تدعى « الشميخ عجليل » * 

والى الشمال منها وقبالة مدسشة غزة مباشرة هناك سكان التفوا حول ضرح 
« الشيخ حسنن » الواقع بالقرب من ميناء المديئة « والكر نشينة البحربية » التى 





(علو أخذت هذه المعدلات وفقا لدراسة مساحة معظم الجوامع والمساجك ٠‏ 
)٠٠١5(‏ د ٠‏ عبد الكريم راق اص ٠ "١‏ 


د 





أقاحها السلطان عبد المجيك ويقع بالقرب من الشيخ حسدن منطقة أثرية كانت 
سمي < القيشا فى ) فى آواخض القرن التاسبع عشر ( هل/ام/١‏ م) ٠ )١١8(‏ 


ذلك الحال بالنسية لمنطقة « الشيخ رضوان » حيث سكان بعض الناس 
حول مقامه النى الحمقت. يه مدرسبة سدرق ان 'تحدثيا عنها وقم دكلمث. قنابل السفن 
البحرية البريطانية فى الحرب العالمية الأولى هذا المقام ولم يبق له أثر سسوى 
الضريح فقط ٠‏ 


» ضاحية المناهر » 


دن ضواحى مدرينة غزة الشمالية والواقعة جدوب جباليا اعدمدت فى حياتها 
على الزراعة وكان أغليها من أشسيجار الزيدون وكان بها « بد » لعصر الزيدون 


فى سنة 8/هى١ا‏ م )٠١5(‏ * وقد وصفتها بعءثئة غرب فلسطين سنة هلا8اا م 
بأنها قرية صغيرة أو ضاحية من ضواحى غزة نقع وسط آرض سهلية زراعية 
خصبة حيط بها الحدائق والبيارات التى تروى بسمياه الآبار الواقعة الى الفسمال 
والغرب منها وهى « ابش بيارة اليقارة » « دش بيارة الغيارى » ويبشر مارة 
الوحاحضه ٠ ) ٠١9‏ ويقال لها « نزلة المساهرة » (") نظر؟ لانخفاض فوقها 
بالنسية للدازل من فوق, المسرينة العلية القدسية ( غزة ) ٠‏ وأشل العمراث يمتد 
الى شمالها نظرا لازدياد أعداد السكان » فأصبحت المنطقة العمرانية الثى أنبعتها 
المشاهرة تسمى « سكببة الزرقا » التى لاحق عمراتها قرية حياليا ٠‏ 


الوحدة المعمارية 
تمعاها الانشائى والعورانى والعوامل المؤثرة افبيها 


ان أهم ما يسترعى انتباه الناظر لمدينة غزة كثلتها السكنية المتراصة 
والللتيحمة أسياؤها مع بعضها البعضص فوق الثلة ار تفع (الدرجوحى الزيدون ( 
القدهمة فتحتشد بيوثهها يشكيل لا بسمح فى الغالب الأعم بوجود فراغ أو مسافات 
ارنداه بين كلل منزل وآض وهذا النظام هيأ عنصي النتضامن والتكافل نجيءل 
المدينة أشبه بقلعة حصينة يسهل الدفاع عنها ضك غوائل الزمن وان استتجابة 
لعنصر الأمن وكذا الروابا الادتماعية فيما بين الأسر » فغالبا ما يقطن الشارع 
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رمد 0١‏ باص رقاط1 ,ةق .1/01 ,تارم9 
)٠١5(‏ ده ء عبد الكريم رافق من 5ه ٠‏ 
ليله 6١‏ ,3 1701 ,8,197 


«7) يقال اله نزل بها السيد صالح البلاسى وهو فى رحلته من العراق لس ثم تركها واقام 
بها ابن عمه الشيخ شهاب الدين البلاسى الشريف المسنى وصار اتياءه يضعون العمامة الحشيراء ميل 
ردّد سهم ( عثمان العلباع ب اتحاف الأعزة سا ص 1558 ٠‏ 


ارك 





الواحكد عائلة واسدة تتوزع على طول السارع فى عدة منازل متجاورة لبعضها 
البعض حتى ليطلق علبيا « حارة » العائلة نفسها كما لمسنا ذلك فى 'نسميات 
العدريه من شوارع أحياء المدرينة ٠‏ 


قثميزت شوارع المدينة بضضيقها ( مأ بين متر ومشر ونصلف عرضيا ) 
وإعوجاجها يشكل لا يسمح معه لسير أكش من رجايل يمسيان جنبا جنب أو 
لرجل واحد يركب دابته ٠‏ 

ومن الشوارع ما كانت أجزاء منه « معقودة » أى انيه ينابية م القيسارية » 
"كما هو البال فى « مما المفثى » بعحى الدري مستغلين الأجزاء اللسقوفة من 
الشارخ والتى 007 أشسيه ما تكون « بالكويرى » فى د ء غرفة فوقها 
«راصورة 6١0٠٠١‏ ») 

هذا الضيق والاعوبجاج الامارع لاض وماس العر بات الحربية فى أوقات. الحرب 
من حرية الحركة داخلها أى.حتى السماح لها بدضذوله أحيانا ("الزقاق١)‏ وفى 
الوقتث نفيسة يمشع من دخول الأنربة ‏ ونوغلها داخل الشارع عندما تذروهصا 
الرياح مثل رياح الخماسين كما تح من سرعتها لتعرجها قتصل للشارع معتدلة 
الحرارة + كما ان لضيقها واإعوجاجها آثره فى أنها تصبح ظلياة تلطف من 
سرارة الصيف وتساعك المشساه على البسر والتجورال داخل الأسياء ٠‏ 

ومن شى شوارع المدينة ما كيان مفئوحا عل غببره بطاق عبلية فى 0 الوقفيات 
والحجيج 0 » بالطريق .السالك ٠‏ ومنها ما كان: مسدودا « غير 000 0 
وهذه عوامل مشبحعة لسكناه وسعره فموقم المنزل على' الطريق السالك يعطيه 
الأواوية فى السكن وى السعر المر تفع عند بيعه ٠‏ 

وغاليا ما كانت المساجد والجوامع تحدد ائجاه الشارع حيث كانت تمع 
عبد بداية الضارع وأسيانا عنك نهايتة أو فى منتصقه ٠‏ كما هى الخال فى 
أحياء الشبجاءية والدرج والزيتون والتفاح ٠.‏ لذذ كانت جميعا عاملا مشبجعا على 
استمرارية سكينى المددينة فالعلاقة وطيدة لاله الدرين والمدرينة منك أقدم العصور 
فالدين لا يمارس بحق الا داخل المديية ففية نقام صلاخ الطجمعة « وامعة من 
التجمع » والتشتت والتباعد العمرانى بؤدى الى التهاون والابتعاد فالمسحد 
أول أساس يدم فى المدرينئة الاسلامية الجديدة )٠١8(‏ ' ْ 

ولعل وصف « منزل © كوحدة أساسية ونواة أولى للحى ومن ثم للمدبدة 

بوضح نمط هذا العمران والعوامل المؤثرة فيه ٠‏ 

فقد جاء فى « وقفية » موسى ياشا آل رضوان منصرف مددينة غزة والمسجلة 

بالقدس سنة ١م١٠‏ ص ١55١‏ م) وصفالمنزل ٠‏ قد أوقفه الملكور يقم ذى, 


* جمال حيدان ب سشرافية المدن  القاهرة ب بدون تاريخ ص 509؟‎ )٠١8( 
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د حى البرجلية » الذى هو جزء من حى الدرج ونعتيره من « منازل » الأمراء 
وصف مكوناته كالالل : 
« جميع الدان العامرة القايية البنا الكاينة بمحلة البرجلية داخل ملايئة 
غزة هاشم بشنارع بنى عامر «*) المشملة على بيوث وايوان ومطيخ معقودات. 
باطيور والشيد. وسعاسة سماوية مفروش أرضها بالرخام واليلاط الممحكم ودقر * 
علوى بقية باطية القيلية منها وايوان ملاسق له معقودين باللحجر وااسيه وتحاههما 
جضير .بصعك الى ذلك عن سام حجر معقود بالحمجن والشسيك ومقعك براثى وايوان 
ملاصق له معقودين باطحدن والضيد وساحة سماوية تجادهما من جهة القيلية 
والشرقية واصطبلين وبرين معدين لخزن الغسلال أحدهما بالايبواك والآخشر 
بالسماسة : وأرضه ملاصقة لدهلين الباب المتوصل هنه معقود ين بالحجر والشيد ٠,‏ 
(صورة :ه١١‏ + ٠ )١ ١٠١0‏ 


ولقد مماقظ هذا الثمط العمرانى السكنى على شكله ووظائفهة حتى بعد 
قر نين من الزمان فقد جاء ذى أسيد الوثائق الشسرعبية الغزية وصفا لمنزل سنة 
لاوما م م لبعك فى فس الى 2 البرحلبة «( كالتالى : 


« قاعتين عقد وثلاثة سورت ( غرفه ) مسقفات بالاشب وثلاثة” لواوين 
مسقفات بالمشب ومحل راحة عقد وساسة سماوية مفروشة بالبلاط بها سلمين. 
من الححن أبحدهما يوصل الى قصس معقد بالحجر والحير وابيوان «وأوضفة» مسقفة 
باشب يجانب القصر المذكور ومحل راحة ( دورة مياه ) ) عقد. والسلم الثانى 
موصل الى :حضير فقط » ٠‏ ( أنظر للرسم التخطيطى للمنزل 1*) ٠‏ 


ولهذا المنزل بابان أحدهما « جوانى » 3 على زفاق سيك أى غير افك 
والآخر « برانى »4 بفتح على طربيق. سالك ٠‏ 1 

وقد يبع هذا المنزل, بمبلغ ٠‏ 4 قرش أسدى وص أغبلى منزل بيع ذي. 
ذلك العقد من ممسدينات القرن دم فى غزة 5 ل - 

وفى عام 86 م شم بيع منزل بحى القجاعية بشبارع م ميد 
السسيث رقية » حاء فى وصفه « المشتمل على بيتين ( غرفتين ) وخزائه ومطبخ 
مسقفات بالاحشاب وساحة سماوية » ٠‏ 

افيا سجباء ذكر أصغر بك بشع بحى المشجاعية الطجدريلبة بيشسارع جامع المحكية 


فى سئة “ليا م مكو نا من « سنا واحدا ضضم غرفة وسامة سماوية » )٠١(‏ 
تبدبع بشمان مائة قرش 0 


ودبع مس عسي مسج - ل 





وعلو) ورد الشاررع هنا بأسم بنى عامن ليؤكد آله جلء هن حى البرجلية ٠‏ 
)٠١5(‏ دء عبد الكريم رافق المرجع السابق ص ٠ ١‏ 
)١٠6١(‏ دء عبد الكريم رافق ص 5002-1١86‏ . 


1 
#١ 














١ 1‏ - سم قخططى وز عدم 


و :حتت . 








أما منازل بقية الأحياء الواقعة فى ظاص المدينة ( الشجاعية والتفاج ) 
فكان أغليها مينيا من الطين عدا الجوامع والمساحك والحمامات والأسواق فقد 
كافك من الجارة وكان البيت يفستمل على غرفة أو أكشر ثبنى من الطين ومسقوفة 
بجذوع الأشجار وأغصانها أيوضع فوقيا الطين وكات البيو ت ثبني على هيثة 
قاطرة أمامها عريسة ة وأسيانا ببلحق بالبيت 0 بايكة » لزن الغلال ومبيت الطبيو اناث 
وعللى مقربة, من الغرف هذه يبنى « الفرن » أو « الطابون » فهو بمثاية المطبيخ 
للمنزل الذى نقضي المرأة معظم وثلنها اليومى بحواره تطهى الطعام ونعد الخحبن * 


هن يلال مكو ناث كل منزل من هذه المنازل واث كلسبة الوظيفى لأسيل ١‏ 
هناك عدة نم وامل ديئية واستماعية » مناشية : وعسكرية قد نان بها اسان 
العربى داجّل الددينة وبذل الانسان الفلسطيئى حهدا لتطويعها وفقا لمفتضيات 
هذه الظطروف جميعا وبيثته المجلية ٠‏ ظ 

فمن الناحية الددينية والاحتماعية : س 

نجد ان شكلل المنزل الخارجى قد ثم تصميم جسرانه البارجية على هيثة جدار 
مرانفع مصمت يرف على التمارع يفتسات ضيقة وصغيرة فى أعلاه وفى المنتصياب 
السفلى الباب الرئيسى ( البرائى ) الذى يوصل لداخل المنزل يدهيلن: وملدر 
يسمح للمرأة بالتحرك فيه لى طرق طارق البيت دون أن يرلها 2 ثماما كما 
يماع الجدار الخارجى الم تفع الراجلة من الباس فى الشارع من رؤية من باشل 
البيت يما يتناسبب مع « حجاب المرأة » وعدم رؤية الآشرين لها وفقا للعوامل 
الددينية الحنيفة والعادات والتقاليد المتوارثئة ٠‏ 

كما ثلاحفك. تعدد غرفة المتزل الواحك أحبانا وينألف. من طايقين لكى يفى 

بتعدم أفرام الأسرة الواحدةة المركبة التى يرغب الأب فيها من سككتنى أولاده 
وزوجاتهم هه ٠‏ كما تبدو التأثيرات الريفية واضحة داخشل المدن.:من وجود 
« الحفسير » لتربية الدواجن / والآبار المعدة لازن الغلال فى كل منزل ٠‏ 
وجبولوجيا : 

لعبت ظروف التكوينات الجيولوسية للدينة غزة وما حولها فى تقديم جميع 
الخامات اللازمة للبناء قام باستغلالها واستثمارها العربى الفلسطيئى قالى 
الشمال والشرق والجنوب الشرقى من مدينة غزة القديمة تنتفس تكوينات الثربة 
الطينية التى استغلتها الطبقة الفقيرة من المواطنين فى حلبهسا من المكاشف 
الجيولوجية الطيئنية ( المطينة ) وصنع منها قوالب طينية مستطيلة الشبكل بعد 
خلطيا 2 بالشين « لتزداد تماسكا ليجسئى بها حدران مدز له 3 

والى الشرق من نطاق الثربية الطينية توجبد لكلو ينات الميجر الرمل (الكر كار) 
على هيثة حزان مرتقع ( 50 850 مثرا فوق مستوى سطح البحر ) وعللى طول 
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القطاع فأخد الانسان العربى الفلسطينى فى تقطييع حجار ثة منهأ متوغاة فى 
بين هذه التكو ينات دلى هيئة « مغارة » حاول الاسثماء وها أثناء الحظر يطلق 
عليها « الملححازر » حيث بأضكم ححار نه الخام م دق وم يتشنييها وفقا لاسني أ معاثة 
( الحجر البلدى ) لييشى بها منؤزله والذى غالبا ما يستخهمها الأغنياء فى المدينة 
كما هو الحال ( فى حى الدرج والزيتون وأجزاء من الضسحاعية ) ٠‏ 


أما م الضيد » فقد استخلصه من « الحجر الجيرى » المنتقشرة تكو يئاثه غالبا 
الى الشرق من تنكوينات الحجر الرهلى والى الغرب من مددينة « بثر السبع » وفى 
.منطقة جبال الخليل يقوم بحرقها فى « اللثون » ثم يضعها فى حفرة ليصب فوقها 
إللاء ( المصول ) مستخلصا منها الجير مجه بعام ذلك بالر ماد 0 السككين ) لتكون 
مادة يبنى بها الحجارة ( قصرمل ) وسيض بها الجدران الداخلية للغرف ٠‏ وكثيرا 
.ما كان يحلب بعض أمراء المدديئة « والآفئدية » حجار هسم من المنطقة الجبلية 
الوسطى يطلقون عليه ( حجر قدسى ) نسبة للقدس ٠‏ 


واسئعانت العمارة الغلسطينية بكثير من الأعمدة الرخامية الاسسلاعية 
والرومائية والبيزنطية لمدعم بها الايوانات كما زينتها الحجارة ذات. الزخارف. 
الحصية بأسالييها العربية الاسلامية ٠‏ ( صورة عمارة الزهراء ) ٠‏ ش 


كما أدخلث بعض المصنوعات الفخارية مثل ١‏ الجرار والأباريق » فى عملية 
«البناء فوضعث فى أسقف المنازل كما زينت يعض جدران الأسطح منها ٠‏ 
0 الصمورة رقم هو١‏ ( . 
رومئاخيا : 

لعبت عنامس المناخ النى 'نتنازعه المؤثرات الصحراوية حجنو با والبحر 
'المتوسط صاحب الأمطار الاعصاربة المنذبذبة فى كميتها دورا هاما فى تلصلميم 
المتنزل ثى المدبنة فجميع المنازل الطينية فى الأسحياء الفقيرة كانت أسطحه ا 
حستوية لا تسمح باستقرار الميام عليها 03 

فى حين نجد المبازل المبنية بالحجارة فى أحياء الدرج والزيدون وأجزاء 
ون الشحاعية كانت ذات قباب ندزاق عليها فياه الأمطلار وفى الوقت تفسييه 
ا اك ون عرضة لأشضعة الخيمس طول النهار 5 

كما أن و يع « الساحة السماوية » فى منتصف المنزل يتمقشى مع الظاروف 
0 إلقادية الى - حد ما و يتفق مع 00 العلمى ا البارد يللد أثناء 
0 اميا به فيعمل على انلطيفها مد طن بلة سني إذا ما مدان بعضةه 
ار تفع الى أعلى وشرج من الفئحات الضيقة أعلى الغرف ٠‏ وقسم أثيئشت الدراسات 


رحن 





العديدة صحة فكرة هذه « الساحة السسماوية 2( أو 2 الصحن 0( فى البييت. 
العربى الاسلامى 11 ٠.‏ 

كما كان لندرة الأمطار وتذيذبها حرص الانسان الفلسطينى فى الحفاظ 
عليها فقام البعض بحفر آبار في منتصف الساحة السماوية تقريبا لخزن مياه 
الأمطار يه أثباء سقوطها عبر « المزراب » من فوق أسطح البيت ٠‏ كما «حرصوا 
على “بناء « مزيرة » لحفظ المياه بها أشبه بخزان يبنى غالبا أسقل السلم المتجرى 
ال موصل للطايق العلوى * 

'هكذا كان النمط العمراثى للمنزل العربى الفلاسطيئى يفى بجميع منتطليات. 
الانسان ( غرفة نوم مضيفة ب مطبخ ل بشر للغلال ب بشن للماء أل مزيرة ل 
بيت الراحة ( دورة مياه ) س فرن يابكة اصطبل ) يتقاوت بمكوناته هذم 
بتفاوت المستوى المعيشى داخيل آحياء المدرينة ٠‏ 

حافظت مدينة غزة وضواحيها على نمب عمرائها حتى بداية الحرب العالمية 
الأول كما وصفها معظم الرحالة والدارسين والبعثات فى سنة دلاثرا م وكما 
وصفها ٠‏ شوماض سنة 885 م عندما ذك. بأن شوارعها نظيفة ولمنازلها ( حى, 
الدري ) مشيربيات مفسرا ذلك بالتاثير المصرى على المنرينة كما وصف ححدى 
الشسجاعية بأن معظم مبانيه من الطين مجملا قوله بآن المدينة متآخرة عن ركب 
المان المتحضبرة الأخرى عشرون عاما !!! فقط ٠‏ 


رلم يطرأ على كثلة المدينة السكنية أية تغيرات تلاكر حتى عام ١11/‏ م 
وعندما ثم شق شارم يشر المددينة هن أقصى غربها ( هقسرة ومسيحك الفميخ 
شعبان أبى القرون ) ٠‏ حتى أقصى شرقها وجرى تعبيده على يد جمال باشا فى, 
سنة ١915‏ وأطلق عليه شارع « جمال باشا » (*) شارع عمر المختار الآن ) ٠‏ 
وعلى أثر ذلك جرى هدم بيوت كثيرة من حى الحضر بالزيتون » وهدم منه أجزاء 
وأجزاء من « «امم الوذيرى » طاتبلك شطر « خياث الزبت © وهدم منه أجزاء 
كثيرة » وقك وصف المعاصرون ذلك بقولهم « قد لحق الباس ضرن وحزنو! جزنا 
شديدا ‏ لأن الحكومة التركية لم نعوضهم » (؟١١)‏ *' 





.. مصطقى عباس الموسوى ب العوامل العاريخية لنشسأة وتطور المدن العربية الاسلامية‎ )١١١( 
٠ 55١ 7 منشورات وزارة الثقافة والاثلام 2 بغداد ب 19/815 ص ؟8؟‎ 

وجلو أطلق عليه المجلس البلدى لمدينة غزة سئة 1998 اسم « شارع عمر المختار » تخليدا' 
لبطولته ضيد الايطاليين فأصبح قنصسل ايطاليا فى فلسطين معثبرا ذلك « اهالة » قرد عليه رئيس. 
بلديتها فهمى بك الحسيئى بكتاب قائلا « اذا كان هذا العمل يعثبر اهانة فان ايطاليا قد أهانت 
نفسسها باعدامها هذا السيخ العربى ( حلمى أبو شعبان ) ب تاريخ غزة نقد وتحليل ل القدس س 
١55!‏ ص ©ه اكه ٠.‏ 

90) عثمان الطياع ‏ اتحاف الأعزة ‏ المرجم السابق ص ٠ ١86‏ 





كما تعرضت المديئنة وسكانها لأقمى وأقسى ها تتعرضش له من كوارث 
وكنيات ما زال العديد من أبنائهبا يتحدثون عبنه فقد اجتاحهيا « الجراد » 
فى سنة 4١19م‏ من الشرق والشمال لبيقضم كل أخضر بها ٠‏ وثبعه فى العام 
التالى وفى سنة ١19١6‏ وباء الكوليرا الذى حصبك العدديد من سككانها ٠‏ 

وفى نفس العام نصبت الدولة العثمانية أعواد المشانق لحن ض. من الدمة 
العسكرية فى ثلاثة مو اضع من المديئة شنقت على مرأى من الناسن أربعة أشدخاص 
آمام مسجد أبى العزم وائنين قبالة الجامع العمرى الكبير وسط الماينة وشئقت 
نس عئم طرف المدرينة الغربى فئ وضم النهار والناسس متجمهرة حولهة ٠‏ 

وبعدها أتى رسول من جمال ياشا يخس أهالى غزة بأن مدينتهم أصبحت 
خطا حرابيا وأمر أهليا بالر حيل عنها « خلال يومين ولو زحفا على الركب » وكل 
عبن 'نآخر بحرق هو وأمتعته وكان مناد ينادى بذلك ليلا على الناس ٠‏ 

فرحل الئاس عن المدينة حتى غدا هذا الرحيل سجلا مستقرا فى أذهانهم 
.يطلقون عليه « رحيل غزة » فاتجهوا شرقا شمالء بثر السيبع وشمالا نحق مدن 
؛فلسطين, بعدها أخث الجنود الآتراك فى هدم جميم المنازل المبئية من الطين و سحب 
أخضشاب أسقفها لعمل المتاريس أو حرقهبا ( الشحاعية ه التفاح ب و سوطواب 
.الزيتون ) ليعود الئاس بعكم عامين لحجدوا معظم أسماء مد رينتهم قد دمرت 
سواء من العثمانيين أو قنابل حيس الحلفاء التى انهمرت على المدينة من الير 
.والبحسر قأصابيت متازلها ومساجددها بالتدمي ٠‏ 

أما القرى الفلسطيائية المحيطة بمدينة غزة ‏ فقد لعيت المساجد وأضررحة 
'أولياء الله الصالمين ‏ دورا بارزا فى استقطاب السكان وترسيخ تواجدهم فيها 
"لاعتقادهم بصلاح هؤلاء وتبركهم بهم لمقامهم عند ربهم ( الا ان أولياء الله لاخوف 
عليهم ولا هم يحزئونٌ ) صدق الله العظيم ب ويبركتهم هذه يحرس الله لهم 
عقبأمهم, ومن جاورهم من السكان ٠‏ لئا قصل السكان الاستقرار والسكنى 
-بالقرب من هذه الأضرحة والتى غالبا ما أقيم بالقرب منها 0 أو. 0 
تجمع السكان شخمس مرات فى اليوم ٠‏ . 

فقد كان لألمل مدينة ينا اعتقناد بالشسيخ عو الغزى بأنسه خفير 
البلا )١١*(‏ فى سنة وكآلاها * 

وقذ ورثت هذه القرى مواقعها ومواضعها فى العالب من القرى العر بية 
«الكنعانية وارتبطت فى نشاتها بأسباب دينية وحربية فكثيرا ما نجد أسماءها 
'نسيقها كلمة « بيت » أو « دير » أو اله من الألية ليأتى الاسلام فيعزز ويرسخ 
تواجدها يجوامعه ومساحجده وقبائلهة ٠‏ | 3 

)١19‏ لجم الدين الغزى ‏ الكواكب السائرة بيأعيان المنئة العائرة ‏ تحقيق د١٠‏ جبراثيل 
-حبور ‏ الزء الأول , بيروت 1918 صن لم5 ء 
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فها هحى قرية « بيت حانون » العربية القديمة يعمق بقاءها « مسسصب 
اأنصر » رهزا وتخليدا لنصر المسلمين على الصليبيين فيها كما ذكرنا وقرية 
د بيث لاهيا » الكنعانية يحافظ الاسلام على تواجدها بزرع مساجد الضيخ سليم 
أبو ملم والسييخ سعك في أوائل أيام البدولة العثماسة ندلتئف ميا نى القرية 
حولهما وكذلك اال فى أكير فرى غزة الشسمالية وهى قرية « جباليا » التى 
ممعت انها حو لل هادع برجسسن 3ق أصوح بجاميعها الكبير ا و مقام الشيخ 050-87 
المشيقى مع بداية القرن الخاهس الهجرى * 

ونفس المكانة كانت لأضبرحة أولياء الله فى منطقة شمال غرب غزة وفوق 
تاتهأ الرملية حيث تواحد ربح م الشيخ رضوان » ومدرسته والى الغسرب. 
هن غرة مباشرة وعلى ساحل بحرها ضريح الشيخ حسن الأغير وفى جنوبها 
الغربى وفوق ئلةٌ مرنفعة هى أشية بالحرف كان وما زال 53 ال ميخ عجاين 
فكانوا بالتالى نواة لتكوين قرى اندش بعضها وبقى البعض ينمو السكان من 
حولهم بشسكل كاد يفوق حدود القرية كما هى الحال 3 منطقة الشيخ مجلين ٠‏ 
حتى حر ص الرحالة من المسلمين ساكمأ يتك من قبل ب على زيارة صذه الأضرسلة. 
نك مجيتهم لمدينة غزة ٠‏ 

أها جنوب ملدينة غزة فقد جذبت هذه الأضرحة كثيرا من السكان كما هو 
الحال عام وادى غزة حول هقام الشييخ يهان المتوثى ساة 55 هب كما مجاء 
على قيره ٠‏ ومسجد الخحفير فى دير البلح و ضر بج الأغزا فى منطقة الدميثة (داثن) 
شوب المغازى والشبيخ عسك وأبو عمومزه فى منعاقة يان بيو نس رمق أخوق الضيخ 
نبهان السايق الذكر وهما ابنا الضصيخ عزاز المسفون بجهة الصالطحية بمصير 
ويمتون بصلة القربى بكل من الشسيخ محمد البطاحى المدذون فوق ئلة المنطار 
شرق غزة واأضصيخ رضوان )١١5(‏ السابق الذكر ٠‏ ( خريطة رقم 55" ) 


تماءا ما أضفت القبائل العربية الاسلامية على مناطق اسشقرارها اسمها : 
فكانت قرى نان يونس الضرقية دهى قرى بنى سهيلا وعيسان الكبيرة والصغيرة 
وقرية شزاعة وقرية معن ٠‏ حتى ليخيل اليك بأنها جميعا « قرىق أضرحة » 
والتى كثيرا ما أقيمت. حؤلها ليس قرى يل مدن بكاملها كما فى العراق ومصر 
وبقية الدول العربية أما رفح فانتشرت فيها « ارب » كمناطق استقرار بقرية. 
تعرضبت للدخر بب» والاندثار كمنطقة حدية .صحراوية اليك فبيها خربة سيمع 
وخربة العدس ودرحس ٠.‏ 

أما النمط العمرانى والسكنى للقرية فنجد جامعها هو مركزها ومعلمها 
الجغرافى الثايت وهو الوحيد المبنى من الحجر نحيط به بيوثها الطينية المنجيعة: 


عدا 
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والمتكدلة كأنها بيت واحد ضمانا للأمن وقوة للدفاع إذا ما كدر صفوها معتك 
من الداخل آو الخارج ٠‏ تتخللها شوارع ضسيقة معوجة تسمى فى الغالب اما 
باسم الجامع أو المسجد أو الضريح أو باسم أكثر العائلات سكنا فيه ٠‏ 

فها هى قرية جباليا بها شارعان فقط ورد ذكرهما فى أواخر الخمسينات 
من القرن التاسع عشر وما خط الجامع الكيير ( جامع برجس ) وححلظ 
للدرادئة (016 نسية لعائلة تسكن القرى للآن ٠‏ 


وللديوان أى « المقعد » وظيفة حيوية لأهل القرية يجتمعون فيه مساء إل 
يوم يناقشون قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بمشاكلهم للوصول 
لي إنسب الحلول يشكل جماعى ٠‏ وللدريوان أيضا وظيفة « المضافة » يحتفون 
5 بالزائرين أو الضيوف كل بقدر استطاعتة ٠‏ 

والمنزل فى القرية يتألف من غرفة أى أكشس مبنية من الطين يزداد عددها 
أو. يبقص وفقا للظاروف الاقتصادية فى المقام الأول لرب الأسرة ثم عدد أفراد 
أسر أنه واناحدد الغرفه شكال الفاطرة بجوان بعضها اللبيض وأمامها ساحة سماوية 
ويبنى بالقرب منها « الفرن » للطهى والخبز ويبنى فى .البيت أحيانا « بايكة. » 
فى بمثاية مخزن للغلال واصطيلاا للحيوانات ٠‏ ويحاط المدزل يسور طيلى 
له باب * ش 

وبئر القرية هو الممول الوحيد لاحتياجات كل منزل من الماء..* 

وليس للقرية فى الغالب « سوق » فهى سوق منتجائها الزراعية لأقرب 
مدينة لها وهى غزة بالنسية لقرى الكسمال والشرق حيث يفدون لها فى يلم 
سوقها م سوق الجمعة » فى الطرف الجنوبى. الشرقي من حى الشسجاعية التركمإن 
يشثرون منه كل ما يحتاجونهة من منتحات زراعية وصناعة أو مواشي وأغنام ٠!‏ 

أما فرى جنوب مدينة غزة فهناك « سوق الثلاثاء » فى دير البح وسوق 
لالأر بعاء فى « نيان دوسي » « وسوق, السبيت )6 يعقد فى رفسم 000 1 

وهذه الأسواق جميعا تقع فى أماكين منئاسية فى بعدها عن القرى القريبة 
منها بحيث لا تتعدى ثلاثة كيلو مثترات عنها * 


يسيع جيه سي ومع عا 0 





)00١6(‏ دع عبد الكريم رائق ناص #الاء 
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البنية الاقتصادية 


يتألف البناء الاقتصادى فى الأرض الفلسطينية التابعة للدولة العثمانية 
ومن ضمئها غزة واقليمها الطبيعى الجغرافى من قاعدة أساسية تكاد تكون 
وحيدة وهى « الزراعة » تفرعت منها وقامت عليها صتاعات معاشية ترفيهية 
أصبحت فيما بعد استهلاكية بسيطة لتصل فى نهايتها الصناعات تكميلية 
خادمة للاقتصاد الزراعى القاعدة: سسدت استياجات المنطقة الذائية: وفاضت 
لتدخل فى قائمة الصادرات وليعودوا بقيمتها بما بحتاجو نه من واردات فكانت 
التحارة ٠‏ 


تلك 'تلانية الاقتصاد الغزى الملساض رده التى سشتعرض لها 
فل اي العيد الثانى من القرن التاسع عشر وحتى الحرب الكونيية 
الأول ٠‏ 


أولا : الزراعسة 


اعتمدت مدينة غزةٌ واقليمها الطبيعى الواسسم على الزراعة بصسفة 
رئيسية فهى بحق « سلة الخبز » الفلسطينى لتتعدى بانتاجها وشهرتها الى 
ما وراء البحار فيصدر شعيرها بالمقام الأول للعالم العربى والخارجى ثم قميحها 
وفواكهها ٠‏ كما زرع القطن شرق وشمال شرق غزة * 

قد أحيطت مديئة غزة بنطاقيل زراعييل : 


الأول نطاق زداغي- معاشئ يسور المدينة من جهاتها الأريع "السسوار 
الضيق الملتصق باليد وهو « نطاق السواقى » نطاق الزراعة الاقطاعية التى 
متحكم فيها أمراء المدينة وحجابها ورجال الساطة المقربين * وعللى الفلاح الذى 
يزرعها وتعتمد أساسا على زراعة الخضار والفواكه التى الخدم مالكها الاقطاعى 
في المقام الأول وما يفيض يذهب 0 المحلية وتعتمد هذه « السواقى » على 
مياه الآبار التى حفرت لها خصيصا ٠‏ 

وادعددت هذه السواقى فكانت فى حى الشسجاعية د ساقية حليل » » للشرق 
من حى الث ركمان « وساقية العدسية » (*) « روساقية سويد » للغرب من حتى 
الشجاعية الجديدة ٠‏ « هذا فى حى الشجاعية الواقع الى الشرق من المدينية 





(جا) أوقفها الشيخ أحيد بن الحاج محمد عدس سئة 45؟اه والمتوفى صسمئة 15+؟(ها * 
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د الآم ( ٠‏ والى الشمال منها فى -حى التفاح الممتلك لأراضى التفاح كانت تحده 
د ساقية قلفان « الواقعة الى الشسمال مباشرة من أسوار المدينبة وساقية شعبان 
وساقية حسن ؛ أما الى الجنوب من موضع المدينة فهناك حى الزيتون بزيتونه 
الشهير تحده « ساقية الزيتون » هد وساقية القيده » وبركة بهرام التى أوقفها 
سسئة 1٠٠٠١‏ اه ٠‏ وساقية أم الليمون » « وساقية القصر » ولعل أسماءها تفصح 
عن زراعاتها ٠‏ 


:اما فى الجهة الغر بية ل ا ال 
بداخل مديئة غزة الأم ٠‏ 


فقك أسهمت هله « السواقى » التى أوقفها الأمراء ورجال الحكم فيمأ بعد 
فى سك احتياجان المدينة واحيائها اللحلية من خضسار وفواكه ذى مساحة 
زراعية امتدت حول المديئة لمسافة 'تقدر بأربعة أميال شمالها وجدوبها وبنحو 
ور؟ ميل الى الشرق والغرب أما النطاق الثانى » فهى المتمثل فى ظهير مديئة غزة 
السهق السباحلى والذى وصل الى حده الأدنى مع سبعينات القرن اناسع فس 
المي_لادى فأصيمح يمتسد حتى. المجدل شنمالا ليضيم احدى عشر قسرية 
فقط ٠ )١١3(‏ ثمول مدينة غزة فى الغالب يخضيارها وذواكهيا كما وصف من 
قبل طومسون سنة )١١1( ١851!‏ وخاصة الزيتون الذى تنرسله قرية جبالياء»» 
أما بقية القرى الشمالية هذه فكانت النزلة و بيت لاهيا وبيت حانون ودير 
اسنيد وهربيا وبيت دمره والجوزة وكان لكل قرية بثر واحد ترانوى منه ٠‏ 


دير البلح وشهرتها باعتحان 00 00 ا 


فى حين ذكرها « شوماض ©» سيئة 3م بأنها مزدهرة الزراعة نحيط 
بها أشجار النخيل « والبيارات » ذات, الآبار الواقعة عبثك مدخيل القر بة 
الشمالى « بيارة أبو ستة » وان معظم اراضيها مزروعة بالبطيخ والشسمام 
ويزرعها عرب الحئاجرة والملالحة والنصيرات بمساحة كبيرة تصل حتى « وادى 
غزة » شمال القرية كما بزرعون القمح والشعير والدخان والبقوليات مستخدمين 
وسائل رى أشبه ما تكون « برى الحياض » فى مصر , كما شاهد حادثة وهو 
فى قرية دس البلح ريما تعكس دلالاث اقتصادية معيئة عنما منبع أحد العساكر 
بدويا كان يطلب منة ضريية العر قصافعه البلوي وهر ب مما دقع العسكرق 


عي 





اك 


لحن 2 .388 ,م ,قلط رق 101,١‏ ,ظاع 
[فلدة " 47 ,5 ,1010 ,مع مط .31 ,17 
ل" ,248 ,ص ممقأطةر,ة .5701 .طركزارع 


كمع 





الى قتله وفن بعذها الى نكيته. فهاج الأهالى ا ؤاخذوا. العيسكرى وسلموه لشيخ 
قبيلة المناجرة الى أمر بقتله فأرسل على أثر ذلك. المتصرفه حيلةٌ عسكرية 
قامت بحرق جميع مزروعات المنطقة ٠ )1١9(‏ مما دفع هذه القبائل لتركها 
والتؤحه جنوبا شرق منطقة < الشيخ حمودة » * 

هد1 تكد أولا أنه لم بعد مهناك ع خالصة تعتمه على الرعى ققنط 
بل ارثيطوا' بالآأرض وزرعوها ٠٠‏ كما نشين هذه الحادثة الى الضيق: الاقتصادى 
وسوء أحوال| المزارع التى لم يعد معها بقادز على دفع الضرائب وعدم قدرة 
السلطة على الانضباط الذى يؤكد الضعف والتهور فيحرق الأرض' بما أعليهسا 
ليدئرك أبناء الضعب يلاا مورم خاصة « البسوى ؛ الذى كان يأف الزراعة والذى 
ريما ارتيط يها واحترفها لتردى الأحوال التجارية فى أواخر القرن التاسمع 
عشر ومن ثم الاعتماد على ابله كوسمسيلة للنقل أو الاعتماد عليه هو كدليسل 
القوافل التحارية فائجه للاإارض * 

والى الجنوب انتشرت أإيضسا زراعة الخضار والفواكةه الى الشرق هن 
خان يونس فى قرى بئى سهيلا وعبسان الصغيرة والكبيرة وخزاعة ومعن فزدع 
سكانها من عرب الحناجرة الحيوب والدخان والتين والنخيل وحفروا الآباد 
واعتمدوا على .مياهها ٠.‏ ا 

أما زفح وقراها فقد كان يسوه غر بها الرعى فى خربه مصبح وخربة 
العدس وأم الكلام, ودرمس عرب الترايتك فقط ) 3 


أما الممول الرئيسى للمدينة غزة فهى الأراضى الواسعة الممتدة الى الشرق: 
منها وحتى + بثر السيع أرض القميح والشعير الذى تمين بشهرنه الفائقة والذى 
أحدذ فى الاضمحلال كما سترق حيث بدأت الزراعة تسوء ء لنافسة البفنائم 
الأررسة والخفاض قيمة النقد العثمانى ونقدان مدينة غزة موقعها كممر تجارىق 
وكميناء ع يبحرق ومحطة لمحمل الحجاج بعد عام لام , فأصبرحت على سين 
الطريق الشامى حجنويا بعد أن كانت خلقة وصلن وذلك لسسيطرة الانجليز 
واحتلالهم لممس وممرها الماثى قناة السو يس ٠‏ 


واستتدعاء الدولة العثمانية لمعظم الشباب للانخراط بالفسكر ب التركية 
وارسالهم الى جبهات القتال فى اليمن وأوربا وتسلط .القلة القليبة من . آبناء 
المتصرفين والافندية والملتزمين على معظم الأراضى الن راعية مما جعل الفلاحين 
لا. يقدرون على سداد ما عليهم فسلبت أراضى البعض ولم بقدر الآخرون الا علل 
كفاف أنفسهم ساعدهم وحُفف عنهم روح الأسرة المركية التى يسودها التكافل 


(019 178-1180 ,م قخطة ,283,1 ,تعطعقتصسط8 ,6 
رةه 190-11 ,م مقأطة ,تعطعمصشتطمة بق 
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فالكبير عليه العطف على الصغير وكذلك ما ورثوه من عاداتث وتقاليد كعادة 
د الرزقة » عندما يجتمعون فى « الديوان » للأكل جميعا بمساصمة كل فرد بما 
لديه وعادة « المدوحه » والتى بيوجبها يقدمون الأغنام لمن لا أغنام عنده لكى 
يحلبها ويستفيد من البائها ٠‏ كما يمنحون شجرة لأولئك الذين لا يملكون مزارع 
لكي يأكلوا من ثمارها ٠‏ وانتجلى مساعدتهم لبعض فى عادة « العونة » حيث 
يهب الجميع لحراثة أراضى الغير كل بمحراثه لمن لا يمك القدرة بنفسسه أن 
بحرث أرضه الواسعة ٠‏ 
حتى ديون أعل القرية كان سدادها جماعيا ٠‏ 


بروح التكافل والتضامن هذه استطاع الفلاح: العربى الفلسطينى أن يخفف 
الى حد كبير من وطأة الفقر الذى اجتاح المنطفة عند نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرث العشر بن 0 


فيعد أن كانت ثروات الشعب معظمها أت من الزراعة والتجارة كما فى 
بداية خمسينات القرن التاسع عشر وكما أوضبستها الدراسة القائمة على 
ثلاث وأربعين نركة من تركات ابناء غزة (١؟١) ٠‏ نجد أله بدأت فترة الضمور 
والتدهور الاقتصادى ممثلا خير تمثيل فى الزراعة مما أدى الى تدئى سعر 
الأرض التى هى عماد القلاح الاقتصادى ورصيده المتمسك به تمسكه بحياته 
وشرفه ووطنيته « اللى ما له عطن ما له وطن » . 


فقد بلغت قطعة من أرض زراعية بيعت فى مدينة غزة سلة 5ه؟ااه 
مساحتها ل قيراط ألف فرش أسدى أى يما يعادل آلف ومائة وأحد عشر 
قرشا اسديا تقريبا للقيراط الواحد بأعها أسحد أغوات المدينة أيام ابراهيم 
باشا ٠‏ ( وثيقة رقم )ل ء 


و فى عام ه بيعث قطعة أرض أخرى تقدر مساحتها بثلاثة ادباع 
قيراط فى حى الزيتون بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون قرشا أسديا أى بما 
يعادل ألف قرش للقيراط الواحد «١ ٠‏ وثيقة رقم 5 عد 

وعليه نجد أن قيمة الأرض فى هذه الفثرة ان لم تكن قد احنفظت سيعرها 
فانها تد ارتفعت قليلا فى حين نجد التدهور بدأ يأخدذ مجراه فى سسبعينات 
هذا القرنث لاضطراب الأمن وازدياد التدخل الأجنيبى وسوء الأسوال الاقتصادية 
التى ربما عززتها الأزمة الاقتصادية العالمية فى هذه السبعينيات من القرن(؟؟١)‏ 
حيث بيعت قطعة أرض زراعية مساحتها أربعة قرايط بمدينة غزة 





(١؟١)‏ دع صد الكريم رافق هب مرجع السايل سن 8" ٠‏ 
(؟؟١)‏ سمال سيدان .. شخصية مصر ‏ الجزء الثالث ب القامرة ب 1١546‏ ,ا عن 90اء 
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سئة ١١8‏ نمب ميلم ألف وأريعيائة قرش أسدى آأى بيبا يعادل ثلاثماثة 
وخمسون قرشا للقيراط الواحد لتصل الى قمة التدنى وقد أخذ ثمانية وعشرين 
قرشا ضريبة على هذه الحجة من البيع أى بنسبة قدرها 5/ هن قيمة الأرض ٠‏ 
ونيقة رقم ٠٠06٠٠١‏ 


ونفاقم الوضع الاقتصادى سوءا حتى هبيط شعن الأرضش الزراعية لحد 
وصل معه فى عام ١١595‏ ىه آن تم شراء قطعة أرض بساقية أم الليمون بحى 
الزيتون مساحتها ١‏ قيراط بمبلغ ستمائة قرش أسدى ٠‏ أى ببا يمادل 
نلثماثة واثئان وأربعون قرشا للقيراط الواحد ٠‏ 

حتى وصمل الحد بالفلاح أن يقدم أرضه للملتزم مجانا اذا ها حاول الأخير 
مطالبته بالعشس أو أى مبلغ من المال يريده ٠‏ ومن هذه الحقبة بدأ كثير من أسر 
الأغوات نفقم الكثير من أراضيها فى حين ظهرت طيقة جديدة من الللتزمين تسلبه 
الأراضى بشراهة ونهم تارة بالكرباج ومرة أخرى بالتهديد والتخويف وتارة 
بالتخجيل ولدى الأجداد والآباء وكثير من هبذه القصص التى حاول فيها البعض 
امتلاك الآلاف بل عشرات الآلاف من الدونمات ٠‏ 


ثانيا : الصئاعة 


قامت الصناعات الغزية فى غالبيتها على الزراعة كمادة خام أساسسية 
بشقيها النباتى والحيوائى » ومن ثم واكبت هذه الصناعات التحويلية فى 
معظمها مسيرة الزراعة وارتبطت بها لحد كبير صعودا وهبوطا وكان على رأس 
هذه الصناعات ٠‏ ش ا 


تصدرث صناعة عصر الزيتون لاستخراج زيته مكانة هامة فى مدينة غزة 
بل وفى جميع أزجاء فلسطين لقيمة هذه الشجرة المباركة التى تعدت القيمة 
الغذائية بل ودوائية ومادة وقود ٠‏ لا ينافسها الا القمح حتى أصبح كلاهما ‏ 
القميح والزيت ثنائية ينشضدها كل بيت لضمان استقراره المعيشى وناموسا 
شعبيا يسعى الجبميع لضمانة « عمارة البيت خبز وزرت » ٠‏ فانتشرت « البدود » 
لعصر الزيتون واستخراج زيته » وبمنطق الجغرافيا تركزت معظمها كما لمسنا 
من قبل وفى خمسيئات القرن التاسع عشر الأخيرة فى حى الزيتون وضاحية 


هه 





غزة الفسمالية « والمساهرة » فحققبت منه اكثقاء .ذاقيا ثم فائضا تصدر منه لا 
حؤلها” خاصة الى مصر كما ذكر العديد من الرحالة وحتى آوائثل القرن التاسع 
عشر **+٠‏ واستمر تصدير غزة له فى بداية القرن العشرين ولكننا لا تجزم متلك 
الثمية التى كانت فى العصر المملوكى أو حتى بلداية العصر العثماني ٠‏ فقد ذكر 
« ماير » أن معاصر غزة أصبحثك تدار بطواحين بخارية سنة ه6١5١‏ (59ل) . 

كذلك عملت ١م‏ معاصر ذ غزة لاستخراج )2 السيرج 4» من السمسم وذلك 
للاكتفاء الذانى داخل المديئة وقد ساء ذكر سيت منها ما بين عامى 1١8601!‏ ب 
١8م‏ نصفها تركز فى « حى الشجاعية » كما ذكرنا من قيل , 


صئاعة الصبامون : 


نتعشضت صناعة الصابون بمديئنة غزة في أربعيئات القرن التاسع عر 
5 « الزيت » مادة شامه الأولى ٠‏ وانتشرت « المصصاين » لذلك فى قلب 
المدينة وحققت أرباحا جيدة » فمن خلال دراستنا لبعض أوراق خاصة بمصينة 
« أبو شعبان » سنة ١١٠‏ ص سجل فيها صاحبها جزء!ا من حساباته نجد أله 
حقق أرباحا وصلت الى آلاف القروش ( 94191١‏ قرشا ) وهذا مبلغ لا يستهان 
به فى حينه خاصة لو رجعنا الى قيمة الأرض فى تلك الأآيام والتى وصلت فيها 
الى أكشر قليلا من ألف قرش للقيراط الواحد ٠‏ 
كذلك نلمس حجم التعامل التجارى 0 « المصينية » من خلال دراستنا 
للدخل الذى وصل الى 819٠١5‏ قروش والخارج 85؟055+ 5-5 ٠‏ كما سيق 
أن أوضحناه 9 


: واستعرت هله الصاءة كما الج بعضها عل خريطة جات سنق 0 
ومنها م مصينة الياشا » وبقيت مع ما أصابها من الانكماش لمنافسة ع 
الصناعات الأوربية صامدة فى غزة ولكن للاكتفاء المحلى وأقل القليل ا 
للخارج حتى سنة 1105م ( أنظر خريطة “83 ) ٠‏ 


أما صناعة النسيج : فقد واصلت غزة صناعة الملبوسات والبشسساكير 
مسنتيئدة خاماتها من القطن المزروع الى الشرق مئنها كما صئعت « الأعبية » 
والطواقى مستغلة أصواف الأغنام وأؤبار الابل الموجوذة. فى سوق الصنوافين 
والغزالين بالمدينة لكنها. لم تعد تلك الصناعة التى كانت ايام « اوليا جبلى » 

لا فى كمها أو توعها ٠‏ 
| فقد ذكر طمسون سنة 861١م‏ أن بمديئة غزة مصنعا للنسسيع بدار 


م ,106 ,م قلط رقاط1 بتعروعقة فك 
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بطاسونة بخارية (5؟١)‏ ونوزعت قاعات. الحياكة فى خمسينات القرن التا 
: الى 0 م 
عشر تعمل فيها نساء المديئة داخل أحياء الشسجاعية والدرج والتفاح ٠‏ 


وبقيت المدينة تعمل فى صناعة الأكلمة الصوفية والأعبية حتى قبيل 
الحرب العالمية الأولى حيث ظهرت ضمن قائمة صادراتها (ه؟١)‏ ' 


وقد قامت على هذه الصناعة بعض محلات « الصياغة » تركزت معظمها فى 
سوق سني الشجاعية وفى حى « الدرج » عند « سدرة الخروبى » 5 


صنتاعة .تفخار : 


وهى أقدم الصناعات الفلسطيئية التى اشتهرت بها مديئة غزة ومن قبلها 
« ثل العجول » وللأسف لا يمكننا القول بأن هذه الصناعة بقيت على سالها للآن 
دل 'نراجعت فى نوعيتها على الرغم من كثرة استخداماتها داخل المدينة فى ذلك 
الوقت وللآن ٠‏ 


وكما ذكرنا فقد حافظت على موقم صناعتها الجغرافى بالنسية للمدينة 
دبقيت عند حافة المدريية الغربية وفى « حى الدرج » حتى الآن وغطت بانتاجها 
معظم العجنوب الفلسطينى وحتى القدس واسثمر الطلب عليها حتى بلغ ما فى 
المدينة « خمسون دولايا » لصناعتها فى عام ٠ )١؟55( ١908‏ وهى لليوم على 
حالها تحتاج الى التطوير ٠‏ 


صشاعة الجلود : 


لبسبت هناك اسدصاءات أو تقديرات محددة لاثروة الميوانية فى غزة الا أنها 
لعبيت دورا هاما ذى اقتصاد المدريبة المعتمد فى أسأ سبه عل الزراعة ٠‏ كما داع 
فى ثنايا الوثائق الشرعية الغزية ( لاهىما ‏ اثثى1 م ) ذكر الأماكن التى كانت 
لله ببح فيها ثلك الميوانات ( المساخ ) فى نحى الدرج وحى الزيتون كما آبانت 
لنا فى الفترة ذاتها جود « سوق الاسكافية » بحى الشسجاعية حيث كانت تصئع 
الجملود ويتم دبغها لتصشع منها الأحذية وتقوم عليها صناعة « الغرابيل » 
« والمناخل » والتى ظهرت ضدمن قائمة الصادرات الغزية فى سئةٌ 1560م (/ا؟)٠‏ 





014 548 ,م رققط1 دممصمط؟ ,17,34 
(فرحة ,106 .2 رأط1 ,نم21 ,خة .1لا 
[نسحف 107 ,ص بة1طة ,ثتء زعا .كا 
زففتفق .106-107 ,ص بيقاطة رتع ع1 .نم ,قلا 


لأقغ 


8ه 


خر 


بطة لمديئة غرة سئة 41خام ( خر 


ان 


بطة بيد 


( 


خر بلة 


الرضا 


م 
م 








م 
9و 
ّ 
0 
و 
1 
0 
كن 
8 
2 
2 
- 
58 
- 
5 
0 
1 
ندم 
ل 
8 
ع 
0 
0 
2 
2 
6 
3 
3 
-- 
2 
2 
كٍِ 
5 
0 
ع 
8 
8 





الا أن هذه الصناعات. الغزية جميعا أخذت. فى الاضبمحلال كما وكيفا لمزاحمة 
الصناعات الأوربية لها فى نهاية الفدرة العثمانية فأصبحت غزة كمأ سترى 
تتدقق على أسواقها الأكلمة واليشاكير ومواد البناء والصابون والسكر وغيرها 
والتى معظمها تعتبر مصنوعات مثياة لصناعاتها فانزوت الصناعات المحلية أمام 
منافستها هذه وأصيحت قاصرة فقط على سد حاجات الطبقة الفقيرة من المجتمع 
الغزى * 

دلم تعد غزة تشارك الا بالنذر اليسير من صناعة المنسوجات والفشخار كما 
التضصح ذلك من عدد العمال, العاملين فى الصناعات الفلسطينية المختلفة سئة 
؟لأكام (مركل ٠‏ 











| الصباعة الدن الصناعية عدد العمال 
لسن سكسل لتييسييسا 
الخزف القدس - الرهلة ‏ غزة لمانا 
الس غرة ‏ المجدل ل القدس | 45 
دبع الجلود الخليل ‏ ياف ب القدس ‏ | :لم" 
البسط والسجاد القدمن - ياقا ليل 
صناعة الزجاج الخليل: في 
مئاعة الصابون] تثابلس 0 





ك1 


المجموع 


'نالنا : التنجارة : 








بقيث مدينة غزة محتفظة بمكانتها الاقتصادية كقاعدة تجارية ومتجر لظهير 
و اسع من السهل السادلى الفلسطينى معتمدة ليس فقط على مواردها الزراعية 
وصناعاتها القائمة عليها ء بل وعبل تحارة المرودر فانتقبت أهميتها من دور المحلية 
والاقليمية لمجال أوسع شمل مئناطق عر بية واسلامية مجاورة وتعداها لمأ وراء 
البحار نحو أوريا ٠‏ كما كان فى فترات, من العصر الفرعوتى الكتعانى والرومانى 
والنبطى ثم الاسلاعى في الفترة المملوكية وربداية الفثرة العثمانية لحد ما ٠.‏ 

إلا أن هذه المكانة وهذا الدور كميناء بحرى وقاعدةتجارية مروزية بدأت 
ف الذبول فى نهاية المرحلة العثمانية واتضحت عليها سمات الشيخوخة فى 
النصف الثانى من القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين حيث بدأت 
التتجارة تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠‏ 





(4؟١)‏ محمد يونس الحسينى . التطور الاجتياعى والاقتصادى فى فلسطين العربية القدس 
5 سن ؟1كازاء 
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.قفى عام لادلا م كانت تخارة غزة كما وصفها طمسون « فعتوس ة » تصيدار 
القمم' والشعير' سوال مدرو يسيع للأقطار العربية ولأوريا ولكنن ع ن .طريق ميناء 
يافا )1١59(‏ ٠.واستوردت:‏ غزة. فى سنة 4م الخيول والبازود من مصر ٠‏ 


رفى عام ٠85١م‏ استوردت غزة الذرة من الاسكندرية عن طريق البحر 
معبأ فى اكياس داخل كل كيس « ثلاثئة وعشرين ربعا » عن طريق وكلائها 
المنواجدين بمدينة الاسكندرية * كما استوردت الصوف من جدة بالجزيرة 
العربية وذلك عن طريق أمين التجار « جريس الظهر » بمدينة السويس لساب 
م أحمد يوسف السقا » فى غزة » والصوف مرسل للسيد « الحا عمر زعيثى » 
بنابلس الا أنه فضل نسويقه فى مدينة غزة » ريما لحاجة مدينة غلزة له 
أو لارتفاع مستوى الحاجة عند الفرد وقدرته الشرائية داخل المدينة (050) ٠‏ 


ويرى الدكتور رافق من خلال دراسته لحوالى ثلاثة وأريعين نركة لرجال 
أعمال من مدينة غزة فى الفترة الواقعة بين سنتى /اهم١ا‏ ب ١6ىام‏ أن ١كثير‏ 
منها كان أصحابها مثقلين بالديون كما يلغت نسية الديون لبعض الحالات ١٠ت/‏ 
بالنسبة لمقدار ثروته الاجمالية والبعض منهم بلغت نسبة ديونه ارؤة/ من 
مقدرار ثرونه الاجمالية + ويرد ذلك للعقلية التحارية النشبطة وذلك لقدرتهسا 
على توظيف الأموال بشمكل مربح والاهتمام بسيولتها وعدم تجميدهسا 
وتخبثتها (١؟17) ٠‏ 


كما يعكس نوعا من التكافل الاجتماعى بين البائع والمستهلك أو يعكس 
ضعف المقدرة الشرائية لدى المواطئين الذين كانوا يتعاملون معهم ٠‏ 


ولم يبق لمديئة غزة سوى مصر نرسل اليها قمحها وشعيرها الجيد والتى 
وصف. تجارتها الرائجة معها م شوماخضر » سنة كلام ذاكرا أسواق المديئة 
بانها كبيرة ومتعددة المخازن على الرغم من أنه ب سنيف بأنها متأخرة 
عر بن عاما عن مدن العالم افقضنة اك 


وان جاز هذا التاخى فان مرجعه للسياسة الأوربية التى بدأت تجماح 
المنطقه بأسرها فالبريطانيون قد استولوا على مصر منذ عام 885١م‏ والبغثات 
المغرضة بدأت فى التسلل بححة الدين والدراسة ومعها العديد من الشركات 
ينظ لها جميعا القناصل الموزعون فى عديد من المدن كما سبق ان ذكرئا مما 





روك ,580 رط رقتط1 طمقسطمط" ,31 .17 
)١١(‏ دء عبد الكريم رافق المرجم السابق صن ٠ 5١‏ 

'(081) دء عبد الكريم رافق ه المرجع السايق من 50 ٠‏ م 

زففدة 1755-6 ,م أط1 ,تتعطعة تصتاطاءة ,0 
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أوقع الدولة العثمانية تحت تراكمات ثقيلة من الديون بدأت معهبيا أعراض 
التفسخ تسم جمهع مرافق الدولة الادارية منها والاقتصادية : 
وفنى عام 1880م وجهت بريطانيا ضربة عنيفة للاقتصاد الغزى يالذات 
"بان قامت بتحريض المصريين الحجاج يعام الذهاب للمديثة التى هى مركز تجمع 
محمل الحج وأمرتهم بالتؤجه مباشترة لمدينئة « السنويس » ومنها الى مكة كمسا 
يدأ قناصل الدول الأجنبية وعلى رأسهم الانجليز والفر نسيين فى التكثف داخل 
مدن الاحداث وحول المناطق الحساسة الفلسطينية 2 فسكنوا مدينة حيفا 
التئ بدأت تسلب دور مدينة عكا كفيناء شمال فلسطين بعد أن ١‏ تفج ميناوّها 
سنة ٠184م‏ على أثر قذيفة دمرت مخازن اليارود من قبيل الاسنتطول 
. الانجليزي 0055 » وساعد على ازدهارها موقعها الخليجى تحت حماية جبل 
الكرمل من خلفها .وا نعشها اقامة ش ركنا 0 لويد ادم والمساجيرى مارتيم ك سنة 
فلمل محطات لها لنقل الركاب بالاضانة لتماتعها بظهير زراعى خصيب” إيضهم 
سهل مرج ابن عامر والجليل نامكا ناتهم الزراعية من قطن وحبوب وزيوت 
وصابورن نايلدى ٠‏ فازدهرت الى حد ما سركة الصادراث والواردات ممأ دفم 
« ميزس » صاحب كتاب « سيعة موانيء فى سوريا » الى إحصاء ع ماثة. واثنين 
وستين سبفينة فى ميئاء حيفا معظمها يونانية ( اثنان وثمانون سفينة.) وفرنسية 
( أربع وعشرون سفينة ) ونركية وانجليزية ‏ من.سردينيا وغيرها.ء مقبدرا 
مكوسهما ينحو سعيائة ألف قرش كما ذكن يأن ميناء يافا قد استاثر ببضائع 
ومننوجات المناطق الوسطى والجنوبية من فلسطين وتصديرها للخارج 0 
حتى أصبح ميناء يافا المبناء. الفلسطينى الأول 3 ,مام تسعيئاث اللاي الام 
عشر فى تلقى صادرات وواردات البلاد ٠‏ 
فد كتب المسثتر « ديكسن » قنصل انجلترا فى القدس الريك نك 
الجارة فلسطين بقوله انها اتسعت نطاقا فى العامين الأخرين (-385-:1851م) 
وان قيمة الصادرات. الفلنطينية فى 'ازدياده خاصبة من "الصابون والسبمسم 
والبر تقال ويصدر الأخنر من. ميناء يافا. الى انجلتر!' لكبر حجيمة وجودة اطعمةه 
'.ونحرص دواثات لندن التحارية بارسال معتمد لها اللقام الى بساتين فلسطن 


لاخثيار أجود الأانواع وارسالها الى لندن 5٠‏ +2005.. 0 ني 


ويرى ان التحارة لم يصبها الرواج فى سنة اهما م بالمقارنة للسسنة 
التى سبقتها وذلك للا أصاب البلاد فى سبئة م _ من مجل. وانتضار. مرض 
"لكو ليرا ٠‏ لذا وصلت قيمة الصادرات الى 2 جنيها والواردات .يلغت 


وميية. 
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يمتها 5812٠0‏ جنيه بحملة قيمتها 1885 جئيها ليتضيم الهبوط من جسراء 
ذلك وكانت أكثر الصمادرات “الفلستطينية من الذوة والصايون والبر تقال والحنظل 
والجنود والحبوب وزيت الزيتون والسمسم والصوف والعظام , كمأ صدرت 
الحمر' الجتّد الذى شبههه تخمر ترغندق يفرنسا ٠‏ بلغت جملة ما صندر من 
الضايون فقط سّئة 1891 م'خمسون طنا :بقيمة قدرها ١14‏ الفجنيه أكثره 
خرج من مدينة نابلس كنا ساهم البرتقال فى الضادرات بنحو 27٠‏ ماثتان 
وسبعون آلف “صندؤق 'بلغث قيمتها 11 مائة شبعة ألآف جنية أى بنسسبة 
هرة#/ز من قيمة الصادرات الفلسطينية فى حين أسهمت الصادرات من البر ثقال 
بنحؤ /از1؟/ من قيمة الصادرات فى هذا العام ٠‏ . 


أما الواردات الفلسطينية. فكانت من الجوخ والفحم الجيرى والخقسب 
والملح والدقيق والحديد والمنسوجات القطئية والبن والأرز والسكر والجزف 
:والكحرل (ه؟1) وهى واردات كما نرى مثيله فى معظيها لما ينتجه هذا الشعب 
كوسيلة لضرب الانتاج المحلى بمنافسته فى البداية والقضاء عليه فى النهاية ٠.‏ 


وربما يكون جدايرا بالثنويه هنا أن شعب كاليفورنيا فى الولايات اللنحدة 
قد شرع فى زراعة البرتقال فى سنة 18410 م )١87(‏ فقط فى .حين وصلت 
الصادرات الفلسطيئية منه أسواق لندن ٠‏ 


وهكذا بدا ميناء يافا يحتل مكانة وأهمية ميناء غزة ويسلب منه ظهيره 
الزراعى بدرجة لا يستهان بها حثى غد شم الكرنتينة البحرية » يناه غزة 
لا تستقبل الا القليل من السفن القادمة من أوربا وموانىء مصر لتفى بحاجات 
المدينة بالكاد فقط ٠‏ 

. أخذت بعدها الضرائب ثثقل كاهل الشسعب بعد أن ضاعفتها الدولة 
العثمانية فجملت ضيريبة الأرض والمسقفات أربعة فى الألف كل منها بحيث 
يؤْخْذ ثلاثئة قروش على كل رأس من اماعن وأربعة قروش على كل رأس من 
الأغنام ؤبعد دفم هذه الضرائب جميعا يرى السلطان عبد الحميد الثائى « أن 
لا مجال اذا لتحميلهم فوق ما يطيقرن » ٠ )١1(‏ ْ 





1895/8/١ هجلة المقتطف .. اللزه الحسادى عشر السنة السادسسة عقي عدد‎ )١*5( 
ْ ١ ٠ ص الات 8م‎ 


(5؟0) مجلة المقتطف ‏ المجلد ١‏ عدد يوئيه ب ديسمير ١978‏ ص ٠ ١89‏ 


(11) مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى مذكرائى السياسية ١908 ١49١‏ ب مؤسسة 
الرسالة ب بيروت 5/ا9ا ص 88 ٠‏ 1 
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وعله من المقفيد هنا أن تضمع قائية بالأعضار الضرسية النتى تم 'تحصيليه ا 
من أسمياء مدديئة غزة وقراها التابعة لها والمتحصلة سنة 65 م (4قن 2٠‏ 














اسم الحى الاعشار الفريبية |أايارة 20 ملاحفتات ' 
3ك : ات 
حي الدرج وعم قرشا 0١0‏ 
« الزيتون ع" ده 
مه الجديدة ام ]| الشسجاعية 
« التركمان نداش * 
| 7 التفاس مر 0 


مجموع الأحياء ام ا 
| مجموع ها تم 
تحصيله من قري ١‏ : 
مرة لفلف ” ١‏ لل 


ومن قراءة هذا الجدول يتضح لنا أن حى الشسجاعية بقسميه أكثر الأنحياء 
دنعا للاعضار الضرسية وذلك لمبباحة الأراضى الزراعية الساسعة من خلفه 
شرقا ومزاولة أهله الزراعة وتربية الحيوانات ومن بعده حى الزيتون صاحب 
حقول الزيتون الواسعة التى تطوفف المدينة من الجنوب والجنوب الغربى ٠‏ 
كما يتضح لنا أن مجموع ما دفعته المدينة بأحيائها يعادل 8ر1// من مجموع 
ما دفعه أبناء القرى التابعة لها ٠‏ 

بدأت غزة مع أواخر القرن التاسم عشر وبداية العشزين تفقد دورهما 
كلميناء برقو وكممر تحارق الى حدم كببير أمام الأطمسساع الأوروبية الماسلطة 
والمستزفة والتمزق العثمانى ' فلم يعد ميناء غزة يستقبل الا المنيوجنات 
الزراعية المناخمة لظهيره القريب منه تحملة الابل وحيوانات الحمل الأشارىق 
مخترقة طريقا تكتنفه الكثبان الرملية لم يضق الا فى عام ١909‏ م *' 

فقد صدرت غزة عن طريق مينائها البحرى هذا من القمح والضصعيي فى 
سنة ١906‏ مها قيمته هر١ا‏ مليون دولاد ثم شحنة فى خمس وعشرين سفينة 
ننقلها اليها سفن صغيرة:' من الشساطىء ومعها الذرة والسمسم والبلح والجلود 
والدواجن *٠‏ ونستورد البضائع القطنية والملاسس الجاهزة والاسدية والسجاجيد 
والبن والسكر والثيلة وصلت قيمتها ٠5لا‏ الف دولار أمريكى (59؟١)‏ محققة 
بالتالى وفى هذا العام فقط ميزانا تجاريا فى صالحها ٠‏ 





(04 عارف العارف ‏ تاريخ غزة أب المرجع السابق عن ١99‏ س 55( ١‏ 
الطلف : 106-107 رط مقلطة رتنه نزع]/ة ,نت .1/1 
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هذه البضائم خلقت وكصها, اقتصاديا جعلتبه أقربه ما يكون للفوضى 
الآقتصادية داخل البلاد غمرت بها أسواقها التجارية حتى ليخيل اليك أنك أمام 
.معر ض للسلع والبضائم الأجنبية 0 

فالامتيازات الأجنبية أطبقت على مقدرات الشعب وسيطرت معها على 
شراين المواصلات والموانىء والسكك الحديدية بحق الامتيان عجزت ‏ معها الدولة 
العثمانية عن بسط نفوذها. وسيطرتها لا على الاقتصاد فحسب بل وعلى الأمن 
همأ جعل السلطان عبد الحميه الشانى يعثرف بأن هذه الامتيازات الأجنبية 
أصبحت عبثا اقتصاديا وسياسسيا على الامبزاطورية » فاقتصاديا فونت على 
الخزيية' العثمانية موردا سنويا ضب كما » وسياسيا أخلبتك يسنيادة الدولة 
وأمنها )١50(‏ 2 ضاعف من هذا العبء النظام الاقطاعى الالتزامى الذى أفرزنه 
التيمارسية والملكانه والزعامتات عل الرغم من زوالها اسميأ الا أنها خلفت لنا 
الملتزمين والأفندية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين مسستغلين 
تنقربهم -للادارة الحاكمة بالليرات الذهبية فاستحوذت بالقوة والتلويح بها 
وبأسلوب الهدية والتخجيل على مساحات كبيرة من أراضى الطبقة المطحونة من 
الفلاحين فاثروا ثراء فاحشسا ٠‏ لم ,يقو بعدها الفلاح ومغخ مطلع القرن العشرين 
من انتاج " ما يقيم أوده ب انتاج معايشى فقط ل نجم عن هذا الوضع ان اهتزت 
الئقة بالقيمة الشرائية للنقد العثمانى أمام النقد الألجنبى: وفى مقدمته م اليه 
الفرنسية ». كوحدة .نقدية حسابية: فى التباذل والمعاملات التجارية للا نتميز 
به من دعم اقتصادى وادارى متين فسلبت أمامه الدولة العثمانية فى الحفاظ 
على قيمة نقدها بالسعر القانونى حتى أصبحت المدن الفلسطينية بل وقراها 
تننداوله بأسعار متباينة ومتفاوتة من مديئة لأخرى بل ومن قرية لقرية ٠‏ 


ولعل هذا الحدول يذكدم لنا ذلك حيدث إإ و دم أسعار النقدين ذى أسواق 
المدن الفلسطينية ( المجيدق العثمانى والليرة الفرنسية ) ٠ 051١١‏ 








المديئة < | الليرة الفرئسية | الريال المجيدى 
غسزة || قف ْ 1 . 
القدس 15 . امبرف 
ابلس ' | اا ْ 

أيانط 150 4و 

لواء هكا ., ٠١4‏ 
الناصرة يل 





5 





٠ عذكرات السلطان عبد الحميده  المرجع السابق صن 948 2 5ه‎ )١2( 
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هذا التفاوت الواضح فى قيمة العملة العثمانية والفرنسية فى أسواق 
المدن الفلسطيئية يكشف لنا بوضوح النفوذ والتغلغل الأوربى الاقتصسادى 
والسياسى فى المبطقة ويتجلى ذلك فى المدن الفلسطينية التى تكثر فيها الطواشف 
المسبحية بارساليانها التمشيرية ومدارسها ومعاهدها لذا لحك ما يلئى اغزة 
ونابلس أقل المدن تأثرا ( وحدة التحويل ؟لارة ) لقلة الخجاليات المسيسية بها 
فى حهنل نجد مدينة الناصرةمن أكثر المدن ( ١رة‏ ) لمكانتها الدينية لدى هذه 
الطوائف تليها مباشرة مدينة يافا لك نته ا الميناء رئيسى وهام ( لالارة » ثم 
القدس وعكا ( هلارة ) * 


ومع هذا التدخل المغرض انبدو أحيانا ملامح الانتعاش الاقتصادى 
التى هى في الحقيقة تورم اقتصادى يخفى معه مرض التبعية والالحاق الاقتصادى 
للمنطقة بأسرها بدأ معه ميناء يافا وحيفا يقضيان على ميناء غزة المتطوح فى 
أقصى جنوب الساحل الفلسطينى عند لهاية الطريق التى سدته بريطانيا 
باحتلالها لمصر وتغيير مسار المي اللصرى عنها الى السوسن + 


(لبركان الوكااك لخدي وساسيوان قن اوامادرعينا ف يداك عن اتن 
ذلك شواطىء غزة وميناؤها فى الجمود الاقتصادى ببطء . والجدول التالى 
لقيمة اأصادرات الفلسطينية من موانثها بين عامى ١50/8‏ و ١91١9‏ م ما ببرز 
ذلك (152) * 


الصادرات بالجئيه الفلسطيئى * 







وا 


اسع صوص وي رحد مرحص بح ج يديج ...ا 






















وولواكوه +عكبلكه ام بى افة - 
كف وان - ليف كا نان ++095864 
ل 5 هوم ”ا ؟1لكا 
لشي ل ا 6ادالا وم" لون وان ا 





وهكذا تأتى الصادارت من ميناء غزة فى نهاية القائمة بالنسية لبقية 
ا موانىء وفى كل السنوات وتتضاءل قيمتها كلما مر بها الزمن ففى حين ساهمت 
بنحو ١8‏ من قيمة مجموغ الصادرات الفلس.طينية سنة ١5١/8‏ نجد أنهسا 





)١55(‏ محمه يونس الحسيئى .. التطور الاجتماعى والاقتصادى فى فلسطين العربية ب المرجع 
السابق م ٠ ١٠١١‏ 

() لم يكن هناه نقد فلسطيئى فى هذه الفترة ولكن المؤلف حاول حسابها فيما بعد 
بالجبيه الفلسطيني + 


كيه 


غزة ب 51١6‏ 





ثدانت حتى وصلت فى سنة 191 الى لارا/ر من مجمل قيمة الصادرات * وفى 
المقايل صعد ميناء يافا من 59/ من مجمل قيمة الصادرات الفلسطينية سسنة 
4 فقفز لكى يستحوذ على ؟8/ من مجموع قيمة الصادررت الفلس_طينية 
سنة ١91١‏ * 

ولا تخثلف هذه الصورة عندما نستعرض جدول الواردات الفلسطيئية 
فى الثلاثئة موانى الفلسطينية والمقدرة قيمتها بالجنية الفلسطينى ولنفس 
الفترة ٠ )١59(‏ 





أ 154 وا لوا 1١5‏ تحددل 


ةعس متسس صصص جد عسي عي ل القع ميس سج يس عصرم يمي جع لماصسيل 











مبعفاثق ‏ أ عل ساو [ لظ 9( | لعمنكحككلز | دتبنهذا لاما 





ودووو؟ 9 ٠‏ لوة؟ فا 000100 ل ودوللاة 
ببيرفا بليرفى ا مسف 0/٠‏ نا م١‏ 
١0٠١| 1١7‏ ل ل "1 14" ٠ءلمء‏ ه15 





ولآول وهلة يبدو الحمود فى قيمة الواردات الغزية طيلة أر بع سئواتك 

متتالية ابتتداء من ١1١8‏ حتى عام ١9١١‏ لم نتخط قيمة الواردات مبلغ "لا 

اثنين وسبعين ألف جنيه وبسبة لا تتعدى 8ره/ فقط من قيمة الواردات 

الفلسطينية الاجمالية سبنة ١5١/8‏ م لتهبط الى دره/ر من قيمة الواردات. سنة 

التى وصلت فيه الصادرات الغزية من الشعير الى +٠٠1ر/١‏ طن بعد أن 

كانت فى عام ١50/8‏ م 58 ألف طن )١55(‏ لتصبل الى الحد الأدنى فى أهم 

منتوجاتها الزراعية التى اشتهرت بها وهى الشعير ٠‏ لتقطف الدول الأوربية 

الاستعمارية ثمار مخططاتها الاقتصادية والسياسية فتعان بعدها الحرب التى 

. شملت الكرة الارضية لتدزوى مددريئة غزة فى ركنها منكفأة على نفسها طيلة 
سئوات الانتداب البريطائى البغيض الأسود ٠‏ 


ممصم مقع سير ميت بصعي . 





(155) محمد يونس الحسيئى ‏ التطور الاجتماعى والاقتصادى ب المرسّم السابق ص ٠ ١6١‏ 
(055 غارف العارف كك تاريخ غزة 0 المرجع السابق ص 4 ٠.‏ 


1 





كنا جمس 


الطيومات 
ابن -دوقل ‏ صور الآأرض - بيروت ٠٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 


محمد بن أحمد بن اباس الحنفى المصرى ‏ المختار من بدائع الزهور فى وقائم 
الدهور ‏ تحقيق محمد مصطفى كتاب الشعب القاهرة 395 ٠‏ 


اس بططوطبة 5-5 مهادنب رسلة ابن بطوطة لما شرب و ض بيعل أي العوامرىي 
ومحمد أحمكد جاد المول ‏ القاهرة ٠‏ 

أبو الفدا - البداية والنهاية سا يروت 15505 ٠‏ 

أبو عيد الله محمك بن شهاب الددين السيوطى ‏ اتحاف الأشصيا بفضائل 
أ لتعفكء الأقصى ب تمدقيق د١‏ أسمك رمضان أحمم ب القاهعرة لكيش ١‏ + 
البلاذرقى ‏ فتورح البلدان ‏ الشاهرة 19409 ٠‏ 


السخاوى ‏ الضوء اللامع لأهل القرن اللناسع - القاهرة : 68د ص 
المحلد " و “ا . 


السدويدى سبائك الذهسب فى معرفة قبائل العرب ‏ دار احياء العلوم - 
بيروكت ل يدون ٠١‏ 

الظاهرى ‏ زبدة كشسف الممالك وبيان الطرق والمسالك - باريس 1835 ٠‏ 
القلقفندى 5-28 مسب الأعقى 3-3 القاهرة 5 


المختار دن انار ريع امسر تي ب استقيار معممك قتمول التعلبى مهلا شم | عب 35 
القاهرة ٠ ١525‏ 


معجار الدسين انيل 9 الأنس اليل بخاريم القدرس والخايل اعماآن ٠باكذا ٠‏ 
القن بزى 55 كتاب الاوك لعرفة دول انوك 2 القاهرة لامقزأاء٠‏ 


المقادسي الدمشسقي 5 الديل على الروضةن و ثرأجم رسال القرنن السادس 
والسابع ب داد اطيل ب بيروت ‏ الطبعة الثانية 4/(ؤؤز ٠»‏ 


يلت 





سيك ليل المرادى ل سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشير ‏ بولاف 
مصر ١01؟اااه‏ ( 5 أجزاء ) ٠‏ 

محمد المحبى ‏ لخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عير - ثلاثة أجزاء ‏ 
المطبعة الوهبية المصرية ب 858؟1 ص ٠‏ 

نجم الدين الغزى ‏ الكواكبب السائرة بأعيان اللئة العاشرة ‏ تحقيق 
د١‏ سبرائثيل جيور ( ثلائة أجزاء ) س بيروت ٠ ١91/5‏ 


ياقوت الحموى - معسجم البلدان ب خمسة أجزاء س دار احياء الثراث ب 
ببروت ب يدول * 


قدامة بن جعضر ‏ الخراج وصناعة الكنابة ‏ شرح وتعليق د١‏ محمد حسين 
الزبيدى .. دار الرشيك ل بغداد ١4ؤ١ا ٠‏ 





ا مخطوطات 


الشبيخ عبد الغنى الشهير بابن النابلسى ‏ كتاب الحقيقة والمجاز فى رحلةة 
بلاد الشام ومصر والحجاز سئة 1١١١١‏ ه2٠‏ مخطوط ٠‏ 


الامام على بن بكر الهروى ‏ الاشارات فى الزيارات . مخطوط سنة 1534اه 
نسخة حماد بن ذيب بن حماد اللدى ٠‏ 


الشيخ عثمان الطباع ‏ اتحاف الأعزة فى تاريخ غزة ب 1١9475‏ مخطوط ٠‏ 
الشيخ عثمان الطباع - الشسجرة الزكية . مخطوط ٠‏ 


5 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المجلات العر بية 


المقتطف ‏ اطجمزء ١١‏ من السنة السادسة عشسر عدد 1855/48/١‏ م ٠‏ 
اللمقتطف ‏ العدزه لا السنة السادسة والعشرون عدد ابريل ١18515‏ م ٠‏ 


-- ااقتطت 3-5 ع ال لتممهييلن 7 ١‏ م : 
المقتطف البزء الرايع المحجلم 4 ديسمير 1955 م ' 
٠‏ الأقمفاك اتدل 1 عا وي اا 


مسلة اليلال ب عدد يناس سنة 1985 م القاعرة ٠‏ 
5 3 م عقر 


محلة الفيصل العدد 55 يناير سنة ١9486‏ ع دار الفيصل الثقافيسة 


٠ الرياض‎ 


محلة الضرق ‏ العدد * السسنة التاسعة موز أيلول 1919/9 لعبل 


الكترمل 5-7 سويفا م 


مجبلة الحرب العالمية الأولى ‏ موسوعة تاريخية مصورة ‏ الجزء ٠١‏ بيروث”» 


معملة القص الأدنى ‏ العدد آذار سنة 19/85 القدس ٠‏ 


سر بده مكرمة فلسطين الرسمية ب العدد 85/ا١ا‏ القدس للا تين 


جريدة الشعب ب لساث حال معزب العمل الاشتراكى المصرى ب العدد 


كل؟ ‏ خ5؟/ مابو سنة هذا القاهرة » 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








امجلاتن العلمية الاجنية 


2, 8.1.56 

2.1.15, 08 

,109 21 ,وكا ررقط,0.ل 
195 21 .1701 .قط 0ل 
4 ,20 ..2.1.13 

.0 ,15 , ل.ظ.آ 

0 ,1 لآ 

181. 2, 

055 ,5 .لآ 

5 ,9 لآ 

6 ,6 .تآ 

0 ,10 ..ل.تا.آ 

1]... 22, 0 

0 ,20 701 ,.ل.ك.ا 


3 ,23 .701 ...1.5 
4 ,24 .10 
اس رد 


1... 3, 3 
8.4 .5.0.1., 37, 7, 


5 137 -- .5.4.5.0.11 
,23 0.82 أضمة 


1960 ,79 .118.1 
1928 ,74 ,تاءط.©.2 
18 ,14 مشلا 
4 ,50 ..شظ.[ 
4 ,67 ,.تاط2,1 


لاغ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المراجع الأجنبية المترجمة 
جيمى علرى بريستد ‏ العصور القديمة ‏ ترجمة ثريان ل المطبعسة 
الأمر يكانية 0 شار نك 1١‏ 


جيمى عترق در برستت سا تاريخ ممس من أقدم العصور الى الفتم القارسي ب 
: 4 ا امم و 2 مي 


ولهم سد ف أولبرايت ب آثار فلسطين ب ترجمة زكى اسكتدر ود* محيد 
عبد القادر محمك ل المجاس الأعلى للشيكون الاسلامية القاهرة الاذا 


ج د بروتوفسكى ‏ ارتقاء الانسان ‏ ثرحمة موفق شخاشيروا ‏ سلسلة 
عالم المعرفة ”ب الكويثت ٠0 19481١‏ 


س * قل ٠*١‏ دلدردج 55 اطجذرافيا مغز لها وهر ماها 5 تر حجسة د5١‏ برسيقفب 
أبو اداج القامرة 7 الألف كتاب 6لا١‏ 


ول 55 ديورانت قصة الحضارة 0325 الجزء الثالث 5 الماك 0 تر سمة تحامعة 


ل ٠‏ م ١‏ ماين ب بعضنى البنايات الاسبلادية الدينية في اسرائيال . 
القدس 1١56.6‏ 
انثو نى نأ نج يسيم شظلة العرب - مترجم د كثاب الهلال 5 


سونها هاوق 3-58 فى عاب التوابل اسيم تدم 00 شا إلى رفست 3-75 القاهرة 
/اهةا ٠‏ 


انتونى نائنجح ‏ العرب تاريخ وحضارة ‏ ترحمة محمود مسعود - اللزء 
الثانى س كتاب الهلال ب القاهرة ٠ 198٠+‏ 


رحلة كنشايك الى القرق ل ترسمة محمود العابد س عمان ب ٠ ١919١‏ 


د هنترى دودويل ب الاتجاهات السياسية للمصر فى عهد محمد على س 
ترصية أحمكد محمك عبد شالق بك القاهرة ٠‏ 


د١‏ الكس كرمل تاريخ ويفا فى عهد الأثراك العشما تيان ب الرسمة لسار 
الياسي 35 حيفا ٠١ ١51/6‏ 


2/6 





س * ف فو لنى ثثلاثة أعسسوام فى مصس وبر القنام ب ترجمة ادوارد 
البستانى ‏ الجزء الأول طبعة ثانية ب. بيروت ب ٠ ١959‏ 


س ٠‏ ف فولنى . سسبوريا فى القرن التاسع عشسر ‏ ترسمة حبيب 
السيوفى ب الجزء الثانفى هس صيدا ٠ ١959‏ 


علماء إطملة الفرنسية ‏ وصف مصر ‏ ب ترصية زهير الشايب ‏ المحلد 
الرابع - القاهرة ٠ ١91/8‏ 


٠ ) الشركية‎ 





المراجع العربية 


د١‏ ابراهيم رزقانه س موضوعات فى الجغرافيا التاريخية ‏ القاهرة 1955 ٠»‏ 
د ابراهيم أمين غالى ب سيناء المصرية عبر التاريض ‏ القاهرة ٠ ١919/5‏ 


د' ابراهيم طرقان ‏ مصر فى عهد دولة المماليك الجراكسة ‏ الألف 
كتاب ‏ القاهرة 1959 ٠‏ 


ادس الدكتور نت أحييك سوسة 00 تاريخ حضدارة رادي الراقدين 53 الجزء 
الأول .. وذارة الزراعة ب بغدام ٠ 15١‏ 


اسمساث الثم مم اريم ابلس والبلقاء 33 نابلس ١كوأا ٠‏ 


دء* أحمد عيدى بك 35 تاريخ البيمارستانات فى الاسلام عد دمشيق اه 
وعول . 


د' أحمك البيل . حياة صلاح الداين الأيوبى . القاهرة ٠ 1١9155‏ 


ع اأكشع* لمحسسنُ أبراهيم حسدين اسم تاريخ الاسببلاام السياسى والديئى والثقافى 
والاجتماعى سج ا القادرة مكذا ٠‏ 


دء جمال حمدان ‏ جغرافية المدن القاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 


اده جوال سمدان س شخصية مصر ‏ 5 أحزاء .ب عالم الكتب ‏ القاهرة 
4 - 84ؤا ٠‏ ْ 


ثروت عكاضشة ‏ القيم الجمالية فى العمارة الاسلامية ‏ دار المعارف ‏ 
القاهرة ٠ 1١94١‏ 


دعيدس المر ل أكام الأراضى .ب القسم الأول - القدس ل 58919 ٠‏ 

ب اس الدين الزركلى ‏ الاعلام ب قاموسش وثراجم لأشهر الرجال والتسساء 
العرب والمستعر دين وام متش قبن 5 دان العلم المملاايين ل ببروت 05 ١‏ 

ل د* سبعات ماهر القاهرة القديمة واحياؤها المكتبة الثقافية ‏ العدد ١لا‏ 
القاهرة ٠ ١551‏ 


يفت 





د١‏ رمضان ششن ‏ ثوادر المخطوطات العر ببة فى مكتتبات تركيا ب المجولد 
الثانى - بيروت ١8ؤل ٠»‏ 


ساطع الحصرى ل البلاد العربية والدولة العثمانية ب بيروت ‏ الطبعة 


0 


الثالنة . 1956 
سليمان أبو عزن الدين - ابراهيم باشا فى سوريا ل بيروت 1555 + 


د١٠‏ سيد أحيد الناصرىق ‏ قضصية التاريخ القديم ‏ اللكتبة الثقافيسة ب 
القاهرة - الاؤ١ا‏ » 


هاعم الأندلسى - طيقات الأمم ب بيروت مس ١5١5‏ ء٠‏ 

كوي المرغوثى -3 وشليل طوطع 55 تاريخ فلسطين سس القدس 55 ١‏ 5 
عبد الغذي قمر 5 الإمام الشسافعى فقية السنة الأكس 3-5 القاهرة 55 دار القلم 6 
اا ش 

عبد العزيز عوضص - الادارة العثمانية فى ولاية سوريا 191١5-31853184‏ س 
القاهرة ٠ ١559‏ 

عبد العزيز محمد الشسناوى ود٠‏ يحيى جلال يحيى ‏ وثائق ونصوص وتاريخ 
الحديث والمعاصر ع دار المعارف . القاهرة ٠ ١9535‏ 

عياس فستمو ات عمار اس المسشخل القير فى موس م القاهرة ٠١ ١55‏ 

عفت الفرقاوق ‏ فلسفة الحضارة الاسلامبة - بيروت ٠ ١918‏ 

د' عبد الكريم رافق ب العرب والعثمانيون ١9١5 -161١5‏ ب طيعة 
ثانية ب عكا 7ب 4/ا5ا ٠‏ 


د' عيد الكريم رافق ه غزة دراسة عمرانية واستماعية واقتصادية 11/9 اس 
/ا/لاك ذاه ل عمان ١ر١ ٠‏ 

السلطان عبد الحميدك الثانى س مذكرائى السياسية ١89١‏ س ١9١8‏ سس 
الطبعة الثانية ب بيروت 58ا5١1 ٠‏ 

عبد المنصف محمبود باشا ‏ ابراهيم الفائع - القاهرة ١54/8‏ * 


0 عل شالف مه كباب س » ينثت الأفغانى ومسيام عيليه اب كثاب الهلال 4 
عارف العارف سس تأر بش اأسيع وقشائلها س القدس 15 
عارف العارف سس تارم زم س القدس ١967‏ + 





عارف العارففه ب القضاء بين البدى ب القدس ٠319984‏ 

عبده اشر واسلام توقيق . سيناء الموقبع والتاريخ سا دار المعارف - 
القاهرة 6لا5و١ا‏ 

د' عبك الرحمن فهمى محمف ‏ النقود العربية ماضيها وحاضيرها س 
القاهرة 55ؤ(ا ٠‏ 

لويس عوض ب نآ ر سس الفنكر اللصرى اللعديث - المجلك الأول اس 
القاهرة ٠» ١58٠‏ 

السيد أحمد بن زين دحلان ب الفتوحات الاسلامية بعد مشى الفتوحات 
النبوية _ الجزء الأول القاهرة ٠ 1١5548‏ 

اليك فيك العزين سا لم وزميلة ب تاريخ البحرية الاسلامية فى سحخرضن 
البحر المتوسط ج1١1‏ الاسكندرية الاك١ا‏ 


دء محمك عساره ب العرب والتدى ‏ كتاب الهبلال ب العدد 85؟ 
القاهرة ١5/8١‏ 


دء مدمك عمارة ‏ ثيارات اليقظة الاسلامية ب كتاب الهلال ‏ أغسطس ؟98١‏ 
ب هدحمك على خلوصى ‏ التنمية الاقتصادية فى غزة ‏ القاهرة 1955 + 2 


سدء محمد غلاب ب الجغرافيا التاريضية لاقليم النقب . مجلة الجمعية الجغرافية 
المصرية ‏ الموسم الثقافى لعام ١58557‏ القاهرة ٠‏ 

سه دء محمد غلاب الساحل الفينيقى وظهيره بيروت - ٠ ١9595‏ 

ب حصمك عواد حسين . البحرية فى عهك البطالمة ‏ جامعة الاسكندرية  ١91/9‏ 

محمد كرد على س شخطط الشام ب اطزء الرابع دس دمشدق 1555 ٠‏ 

همعممك فريك يك المحامى س ناريت الدولة العلية العثمانية ‏ بيروت /ال1ذا ٠‏ 

-. محمد ابشرلى ومحمد التميمى ‏ أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين .. 
استاتيول سه 519/415 ٠‏ 

دغ هسم حسين هيكل ب القضصية الفلسطينية تحليل ونقد ‏ يافا ٠ ١9109‏ 


ب ه«بحمود العابد ب التيراد ب عمان بس تايبلس ١ ١9805‏ 


8 لجس ل نك دم 5 هوم 98 الفن الب بى للحي المصرى فى العصر المملو فى 
اليحرق 38 الهيقبة العامة للكثاب ب القاهرة 8 ٠‏ 





ب محمود عوضى ل وعليكم السلام - دار المستقيل العربى ل القاهرة :6 * 


006 كال مصطفى العيادى ممحاضرات فى تاريخ العرب قمل الاسلام م الاروت» 
م5١‏ 


ب مصطقى هراد السدياغ ب بلادنا فلسطين ب اللياء الأول ب القسم الثانى ب 
ببروت 1١5535‏ * 


سه مصطفى عباس الموصوى ب العوامل الثار بخية لنشأة وتنطور المدن العر بية 
الاسلامية . وزارة الثقافة والاعلام ب بغداد - ٠ ١19585‏ 


ب الهيئة البهية فى الكرة الأرضية اللطبعة الأمريكانية ‏ بيروت ١91١4‏ ' 
5-57 أميل وها 85 فلسطين فى العهم العثمانى مسو القدس م #اىرة ١‏ 5 
ب اوليا حليى ‏ سياحتنا مرسى * 


ب سامم سلطان مشسكلة شليج العقية - معهد السحوث والدراسات العربية ب 
القاهرة 1555ل//اكوا ٠»‏ 


ات العيم زكى فهمى * 


به د * ثبيل سحنا ‏ البناء الاجتماعى والثقافى فى مجلمع الغجر . دار المعارف ب 
القاهرة 19289 ٠‏ 


مصطفى مراد الدباغ ب بلادنا فلسطين الجزء الأول ب القسم الأول هس 
دار الطليعة ب ببروت, 555 ٠‏ 


الدسن - تاريخ سوريا المجلف الأول . الجزء الأول -. بيروت ١89175‏ م * 


ب آنيس الصايمغ سوريا فى الأدب القديم . بيروت لاهوا ٠‏ 
الشيخ سسب و هسب الخازن ب من السامين الى العرب بيروت ل ٠ 1١9515‏ 
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٠ . ٠ . ٠ ٠. ٠. ٠ أهداء‎ 
مقدمة‎ 

1 البحث ٠ 5 ٠. ٠.‏ 3 وه 
اختصارات ٠ه‏ 65 + ٠‏ 


الفصل الأول : العوامل الطبيعية المسئولة عن خلود المدنية » 


الفصل الثانى : حضارة غزة فى العصر الحجرى الحديث 
الفصل الثالث : العصر البروثزى القديم والوسيط ٠‏ 
الفصل اأرابع : العصر البرونزى الحديث 6 ماله 
الفصل الخامس : العصر الحديدى ا * 
الفصل السادس : الفترة البابلية الفارسسية ٠ 6٠‏ 
الفصل السابع : العصر اليوناتى 980 * جاه 
الفصل الثامن : الفترة الرومانية لال قا م كلا؟ هاء 
الفصل التاسسع : الفترة البيزنطية 9/؟ا ب 5955 م +0 ء* 
الفصل العاش : الفترة الاسلامية  5٠‏ 6 » 
الفصل الحادى عشى : الغزوة الصليبية 6٠ 6٠‏ * 
الفصل الثانى عشر : الفترة المملوكية ٠‏ 0655م اء 
الفصل الثالث عشر : الرقوك الاسلامية فى غزة وقطاعها 
الفصمل الرابع عشر : الفترة العثمالية ٠22‏ 056+ * 
الفصل اللخامس عشر : الحملة الفرنسية ٠‏ 
الفصل السافس سر : غزة وقطاعها 
الفصل السابع عشر : غزة وقطاعها ١115 186٠‏ 
الفصل الثامن عشر : التركيبة الاجتماعية ٠‏ 
التصل التاسع عشر : ديمغرافية غزة 
الفصل العشرون : البنية الاقتصادية ٠‏ 
المراجع ٠. ٠ ٠ ٠ 0 3 ٠. ٠ ٠.‏ 
اللوطات « . أ *مك عه ع ع اجنود حا 
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هذه الدراسة تصل إلى التوغل ذاخل مكونات هذه: 
المديئة حتى تمك بمفتاح سرها الذى منحها الخلود على مر 
المصور دون أن يأى عليها بحين.من الزمان كانت فيه 
مندثرة » وهذا قمة فلسفتها. المكانية - خاصة لمديئة ذات 
'موقع متميز بزخم تاريخى رسم , واكب معظم 
الحضارات بل وكان لكل منها , بل ولعظم القادة الكبار 
عبر التاربيخ القديم والحديث حدث وحديث فى هذه 
المديئة ش 


مطابع الحيئة المصرية. الغامة لليكتاب 


